ی لس ساي دري دفن 


الل ود مياه سي ل سي لسو او ع م ل ع ل تي ع TEESE‏ مي بي EERE‏ 17 سح 
سس o"‏ 1 و 0692 کک ۹ سس | یتخت 2555 و بت 

ي هده يمه و ههه mom‏ 3 له لك جانت حاجن جلت جات f gee‏ ۴ 8 ین 3 اج سر و 

۳ aie 


E 5 0 E HH E 4 :‏ و ۳1 1 3 0 
ار ری ة دعوو قعدهء موه كوه یا تا 1 > ری ملمدمهوقة ممعه درون ده و و وود ده 1 ام وووو وق موق 1 em‏ حيو ل 1 ۳ #مموق وموم ووه لومم ممم وموم وو مق ووه هدك 1 FT‏ 3 
وات لوا I‏ ها ا سح ین اک و عدي و r:‏ کک حت اد یک سے ی ی 
ج55 5 55 ۹9 جب gra‏ 
ياه : © © 81۶ 


1 


5 


0 
تب 
42 
ا 


Bia 
ا‎ 


م a‏ 
0 ب“ 8 
۳ 


فا فيلك 


۳ ۵ 
6 و © 
مام 

ع 
ام 
تس( 
2S2:‏ 


ص 


0 


2 
عرو هم 
ربج 

0 اما 7 م 
3 


يمع جاور ' 

هه وا موه وون دمم 
8 3 
م 4 


و وسار لط 
ھ ۰ 
نها 


RARER‏ ده که انا یط نهر 


۳ 
0 
4 
131 


Ni ا‎ ۳ HEN 
03 Bec 5: > 9 1 1 8 o8 9 
أ رت 1 با ص 3 دد 2 2 ۰ 5 مه‎ 
ای‎ 80 4 x > ۷ 8 1 3 و‎ 3 0 3 1 E اا و‎ 
ام فيه ۱ ۱ 3 كه = ی بو و ق‎ 
اد - 91 يأ‎ 5 E ا‎ ( ۵ 3 CHS 8 
2 HE 5 كم ولاه زه‎ ١ 9 هي | يك 4 دا‎ ۳ 9 
انیا اه ك 5 1 | 1-7 4د حت > الحا‎ 
0 as0 E 3 و ۶ 1 د2 م١ اد ب‎ Bessassse: 
1 - 3 ل‎ 1 A a ® متس‎ 


ا 
ارا 
ژاولا 


3 


oon 
too ® aff 
2 اچنا‎ 


RERER‏ ی ی 
09 9 
1 ۳۹ 
8 
أ د 


. يا‎ 
Bonos 
0 


۵ 
لسن 
ه و و ها 


O38: 


تنه تسج اطاط ”اجا نور تلد لان 
en‏ 
O‏ 
وهی f‏ 
ل 06 8 
HE‏ ۹ 
ود و ووو وه مه ا 
: 


تس 


0 
ی 


۶ 
وار 


ی 


۳ 


o00 0# 
n 
۰ 


1 
مر سا 
ده لقص 

IS 
موه ووه‎ 


ی کن 
س 


000000 2 


وه ه وه وأو 9 ها 


سانا ی 


© 
7 
ساسا 
7 


إن موم 
مودق ۵69 
سک 
E‏ 
ا 
(SEIS‏ 
53 


fenan vas 
وس‎ 


. 5 
ا وت ا ل ا ات ا 0 0 
OSA‏ - اماي - ملي سح میت بتي OSO OSO O‏ وان > لدع اهنت ودنع ایح ساك ی 3 | 


AAA CEA AAA O |‏ ا TEAC AA‏ 
|1792 ۱ ل ا 0 00 leona J Su‏ ممم ميمه معطم ممم لم ةو | و ٩ . EE Ha‏ ]0 0 
ألما حاتت اا ان ت ا کی ات العم اا ن الا 


] رد 
OE‏ 
ی 


8 0 

۱ بط 0 ۹ ر 2 

e 5 00 0 ۱‏ ا و - كك 
ا IS‏ 


دس وی 
و 


Ge O E 2‏ لإا Ge‏ 6و GR OG OE E OG ¥ DEF‏ د لقف فاك UG E‏ 0 بر زرم 49+ ار 1 علا 


38 
مي‎ 
LE 


7 


2 


۳ ا موز‎ STE 
ا‎ 9 
EB e بر اقا‎ 
| CN A, e. ««#" 


~0 سوره 2 مه‎ o 


( إلا من قوله -واذا بتلى علييم قاو آمنا به إنه الحق من ر با إنا كنا من قبله مسامين ‏ الى 
قوله إنك لادی من أ بدت ولکن * اله دی من ١‏ ۰ شاء وهوأعلم بالهتدین ۹ قدنية 3 وآنة 
- وما كنت ترجوا أن , ات اليك السکتاب ولارجة من ر بك فلا تسكوننٌ ظهيرا للسکافر ن - فاطفة 
أثناء اطحرة وآناتها ۸۸ زات بعد القل ( 


ا علادقة بالقصصس القرا 35 + الك كو 8 ۳ هده السورة وغيرها 


۷ المقدمة الأولى ۰ عوذج فى فه مكيفية قصص القرآن ) 
) التر سة والادات فى قصص الفرآن ( 
طال الأعس على تا اشرات ت ماه فى غضون؟ ام 8 ن أساس التر 5 3 والجحكمة وكف 0 ق الرجال الا كفاء 


| حاد بعضها عن‌سواء الصراط رالادة وطفی تقاط الد بإلطزل كسكناب رألف ايلة وليلة) الذى استخلص ز بدته 


۱ والأجل . من ع الأفعال لويف ون ويمقاون جا أله قرآن ععصص الأ اء ۶ و ی لاجرم أعلى م مثالا وأشرف 


۳ ع سسحت E‏ 32 


ولاقدم قبل تفسير أ اسورة د مقدمات لاا قد كنت كتنتبا فى کتای 9 النظام والاسلام 4 وف ک تا 
1 نظام العام م والأمم 0 4 وقد كانت ندرج ف حر دة ابو بد وغيرها قل وضعها اکتا 0 دای المقدمات ذات 


| فى مهام الأعمال » باليت شعرى ما الذى أصابها حتى غضت النظرعن القصص التى قصها وأهمات أمرها رظن ا 
أهلها انها أمورتار ضية لانفيد إلا المؤرخين , القصص فى کل أمة عل لمها مدارارتقاما سواءأ كانت وضعية > أم ١‏ 
۱ حقيقية على اة الحيوان أ والانسان أوالجاد , على هذا تعث لام قدعها وحديثها وناهيك یک تاب كايلة ا 
۱ ودمنة وما والاه من القصص الناسحة على منواله فى الاسلام كتا فا ک هة الخلفاء ومقامات ار بری وان || 


الغر دون ٠‏ كل عل ما صنعت الرواات فى عقول الغر بين من التأثير وأخذهم هم | بالأحسن من الكلام 1 


متسس تس 
1 


مزية كيف لا وقسد چعت سن الأساوت وا ارامات ۳ اس Ui‏ سيقت اليه والقدرة الحسنة 1 الكمل 
امخلصين من الأنبياء ومن والاهم وتحققها فىأنفسها لوقوع مواردها وأن حبالتشبه طبيعة ص تسكزة فى الانسان 
لاسما لمن يقتدى بهم ء فهذه جس مایا اختصت مها هذه القصص ونقصت فى سواها ککتاب كايلة ودمنة | 
| منتقی كت اطند وترچة الفرس والاسلام جاء على ألسنة الحيوانات وقد نقصه تحةق موارده والروابات المنتشرة ٠‏ 
۱ فى الغرب أكثرها | اما لوقوع مواردها اختلط فہا صادق الحم كاذب الوقائم اصطفاها القوم لا تفم U‏ 
|| تضمنته من النصائم فى بواطنها مع زرف ظاهرها وقصصها الکاذب ۰ ۳ من العيب الفاضح أن قرا 


قصص‌القران فلانكاد: نفهم لا حکایات‌ذهت ه بع الزمان وص تک امس‌الدابر ومالنا وطا إذن ؟ تالنه انهذاطو 
ا البوار » وماتحن إلا کا حك فى هذه الأيام عن م ری فقبر نی مزل المقيرمن جا مس نون ص‌صع بقطع 
ا من الماس اليل القدر مثات الالوف من الحنيوات جهلها الرجل وعرفها ساح آور وى فكان ذلك من آهم 
ا| الا تناف فى تلك الأقطارء 8 من فتى بسمع هذه القصص فیقول فىنفسه تارة وعلى اللا أخرى باليتشعرى || 
٠‏ كيف توافق التار عزوهل الا کتشافات‌التار یقوالباحث العصر پقوالعلوم الکنشفتنی الاهراموالرای‌واطیاوغر يف || 


تو بده و یظل بحت عن ذلك حتى يقف باهتا مندهشا وقد يمثر على قول فلان الفرنی والاتجليزى ماب يد 
هذه الماحث فيطير مها فرحا و ظط نّ أن هذا مستند لادان وفائه أنه ان وافقه کتاب قد عالفه كتب | دلا | 
بات لاؤرخين فما يصفون عن دهرالدهارير ۰ لعمر ال يكن هذا إلاللجهل بالمقصود من‌قصصها وانهاعبرة || 
ا| لمن اعتبر ود بذکرخ امن تفسکر وتبصرة لمن ازدجرء آما الرجوع الى التارع: ومقارنته ها قصه الرخون فى 
١‏ کنتبوم وماسطره الأقدمون على میا زم ومایفوله القاصون فى خرافاتهم فذلك سبیل حاند عن امادة بضل فيه | 
١‏ الماهرون » رشدك اذلك ما آسمعه من‌نباً فتية السکوف وکیف يقول ‏ سيقولونثلاثة را اه مكابهم و شولون || 
ا سجسة سادسهم كابهم رجا بالغيب و قولون سبعة وثامنهم كابهم قل رف عل بمدنهم مايعامهم إلا قليل ‏ 0 
۱ فانظركيف آسند العم لله ولم يعؤل على قول اامؤرخين امختلفين ثم ل ان القت لا يكو نذريعة للطمن || 
|| فى التنز یل فان قال جسة فالوا ستة وان قال أر بعة قاوا سبعة فک الو رين كثيرة الاختلاف فى الفصص | 
|| ومالقصود نها ولییکونعبرة . وبالاجال فليس القصد من هذه القصص لامنافعم! واعبرالبصرة للسامعين || 
- اقدكان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب- ولسنا من ,تبجح بالقول بلایبان فلا نعتمد إلا على البرهان ‏ || 
۳ مل باصاح هذا القصص ده لایذ کر إلامايناس الارشاد والتصح ويعرض عن كثيرمن الوقائع إذ لا ازوم ا 
طا ولامعوّل عليها فلائرى قصة إلا وفيها بوحيد وعم ومكارم أخلاق وجج عقلية وتبصرة و وتحاورات ١‏ 
جياة تلذ العثلاء » ولأقتصرمن تلك القصص على ماحكاه عن النی بوسف ااصدّيق عليه السلام وكيف جاوز || 
فما كل مالاعلاقة له بالأخلاق من مدنة المصريين وأحواطم الى الللاهة والئرة الح اه 
3 القثمة الثاية { 0 
لأذ كرلك وذ آخر اناك وهی محادئة جرت بن و بين قى فى حديقة الليزة إذ قال انى اعتقدت أن || 
القرآن أعظم مشرق لاعلوم ولكن آناسا بقولون 
١‏ )۱( إن الدن لاعلاقة له بالكون وهرّ لاء عاماء آورو با تراهم ع عزلوا الدين عن العاوم فأفلحوا وهم ْ 
صادقون فاخيرق رعاك الله أبن أنت من ٠‏ قصة + سلمان وماحكاه الله ف القران واقد سكلت أسئاة لة فلم آفدرعلی ١‏ 
الاجانه 0 فها أناذا آمرضیا الآن 
(9) كيف سمع سلمان الغْلة وهی سكام ب حتى اذا آنوا على وا د القل قالت غإة با آمها ال ادخلوا 
: مسا کتک لاحطمن؟ سلمان وجنوده وهم لاشعرون - وتفسيرالآية ظاهر بأقل التفات 
د وکف ف يقول ارب - - وورث ت سان دور ول ا أ الناس عامنا نا ملق وأونيتا من كل شئ شوم 


از شي - الا 
|| () رکف يقول ‏ قال عفر يت من الجن أا نيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليسه لوا 
١‏ أمين - وکف يقول - قالالذى عنده عارمن الكتاب آنا كنيلك به قل أن بر د الك طرفك 
| (ه) وىانلك الأبنية العظيمة المسماة بإتمار يب الى كانوا ببع..ملوتها له بعماون له ما يشاء من مكار يب | 
| یل اب ۱ 
: 61 ومائلاك القصاع الکبرة العبر عنها بالفان ¢ وما تلا القدور الراسیات لمظیات ۱ ۱ 
0 وکف تسیل المعادن من الأرض المرموزطا وله ب وأسلنا له عن القطر ای اسلنا له الاس ٠‏ 
]| كالعين بن ۳۹ 
۱ 00 وماهی دابة الأرض التى أكات عماه فى قوله - مادظم على موته الا دابة الأرض نا کل منساته ا 
!| فلما خر" ينت ان أن لوکانوا یما‌ون الغيب مالبثوا فى العذاب الهین - ۱ 
۱ ل وكيف سخرت هارع حتى قال ب اسلمان ارح شدوها شیر ورواحها شهر - شهراول النهار ۱ 
| وشه ر ارہ ٤‏ 
۱ 3 6 باه امعاورة الى بن بلقس وقومها واستشارتهم ف الامورالعا 
| سلمان الا قالت باآمها الملوًا آفتونی فى أمرى ما كنت قاطعة مسا حتى تشهدون * قالوا نحن ولوا قوة || 
وأولوا بأس ديد وهذا السؤال الأخير ايس فيه اشکال واا سک فيه تکمیلا للقام وانی أعتقد أن || 
| هذه لاعلاقة ها بالعاژم لبعد مناطا عن الافهام ولایذنی أن يفهمها إلا العاعة ‏ أما أمثالنا الذين افتسوا العلوم || 
ا واجتاوا المقائق فالأجدر بهم أن یکنوا عن هذا وسكت . فقات آمهاالفتی إن لكل أمة وجهة ثوليها وتناسب | 
ا اطا والأم الى ذ کرت 1 يكن فى دبانتها علوم واعا هی مواعظ وقوم ديهم شانه هذا حدیرون بعزله عن ۱ 
ا العلوم فنيحن على هذا تقر“ طم با وادسکمة وابماكان هذا شام لأن عسى'عليه السلام جاء بإاروحانبات ۰ 
ا| خااصة وابتعد ۴ا عداها ول يلتفت قطفى خطابه الى غبرذلك وموسی قبل أخذ بالمسمانيات وأما القرآن مم || 
|| بن الأصرين وتكام على المسمائيات والروحانيات وأشارالى العلوم اجالا فاذا قادناهسم فى ذلاك ساءت العقی | 
| لأن المسامين أمة عودها دينها أن يتكلم عن جيع شوّنها اجالا حتى انه يعلمهم المواريث والأحكام ويفصل | 
| دهم باق فاذا اۋا الى العاوم وعزلوه عنها ارتس‌کوا ۳ شوم و تمعوا على رأى وأحد فالقران جامع : 
| بهم ٠‏ وأما مسألة نی الله سامان عليه السلام فاتى أرى انك تستعظم ذ كر الغزة وكلامها واطدهد وخطابه || 
1 والأرضة وأ کاها العصا مع أي الله سلمان و ادح ی انك مت ما الراد من ذ كرهذه اطبوانات » ولنقدم لك |[ 
| مقدّمتين قبل الحوض فى اواب عن أسئلتك العشمر ٠‏ فقال نم هات , فقات تعلم آمهااافتی أن الأم أجعوا 
۰ على استحسان ذکرااس؟ والعلوم واللواعظ على ألسنة الميوانات والاسان ء 1 رای کتاب کال ودمنة) 
| عب ةكتب اهند وترجة الفرس والعرب وهکذا سح تکتب كثيرة على منواله فى الاسلام وقد عامت هذا 
الم فى قصة سيدا پوسف عليه السلام فلاأطيل بالاعادة ۱ 
۱ إن الحيوانات على ۷ قسمين ) حكيءة تعمل الا ال الك ة کال فى ناء المساكن والادّغار والأرذة || 
: ف اطندسة والائقان والتحل وغيرها 3 دهده یرو نات صفرت آحسامها وعظمت حکمتها 1 والقسم الثای 1 ۱ 
١‏ حیوانات خلقت لاعمل كالثور وا لاموس فلاقدرة ها على امال المل ولااللحل ولادود ال زفهی حبوانات 
عاملة لاعالة فأعطيت الضعيفة العلل و لقو نه العمل » قسوة عادلة ء وقد جعل الله الحيوانات الحكيمة معامة || 
ا| للانسان ‏ فبعث الله غرابا ببحث ف الأرض لیریه كيف 


مه والسياسة عند وصول کتاب | 


بواری سوأة أشيسه قال باو ياتى آعزت أن أكون 0 


7 


مثل هذا الغراب فأوارى سوأة ای - ۱ 
اذا فيدت هاسن القدمتن فاعم آن قصص الفران حاءت لو حه عام حكابة عن الأ ناء وهم أشرف مأذف مه 1 


الانسان وهذه اول ية واضعدة الظاهر حقيقية وهی مي تة ثانية ودالة على التوى. د والأخلاق » وهی م نة 1 
| ثالثة خالصة مما لاعلاقة له بذلك وهی صر‌تبة رابعة ء وهذا نی" الله سلمان عليه السلام ۸ یذ کر معسه إلا القل ١١‏ 
1 واطدهد والأرضة وهی دابة الأرض ء فظااهرهذه الألفاظ آمورسملة بسيطة وكام اطدهد وسمع الفل و کات || 
الأرضة عصاه ء فأما الجاهل فى سمع هذه اکت مها وقال کی هه متجزة ويقف عند هدا الح وب 7 | 
أن هذا غابة مانى القرآن وهذا فى الحقيقة لم يصل لدرجة تامیذ فى المدارس فانه يقرا الحسكاية و بقولمامغزاها ا 
وما القصود منها » ولا عم أهل أوروبا أن التارع جمل لاعظة والاعتبار وجهوا اليه عنابتهم وأخذكل عام | 
مهذت تارج قود lale‏ موم آن الدارعی عرائه لاسرد حكاباته . 9 ان علماء الاسلام ماوضعوا علوم اللاغة 1 
إلا لخدمة القران » ومن أجل" تلات العلوم ف نّالبيان وفيه الاستعارة القثيلية ات تشل جبعالروايات والحيالات | 
وماحاه على 37 الحيوان والاءات ومنه مقامات اطر ری واهترضوا عليه أن هذا خیالبنبس بالحقيقة ومن ۱ 
1 هذا القبيل ل ع الروایات المننشرة فى زماننا هذاء فأما مل a‏ ودمنه چ ٍ الذى جاء على ألسنة اطموانات ۱ 
١‏ فقد قبله جیع عاماء الغرب والشرق لظهو رأن القصد منه ال والمواعظ وهذا هو الاستعارة القثيلية بالطر يقة || 
العملية وهناك نوع يسمى اللكنابة وهی لفظ أطاق وأريد به لازم معناه مع ارادة المعنى الأصلى فيكون المعنى || 
| الأصلىصفييحا واللازم هوالقصود بالذات وعلى هذا جاء قصص القرآن فيكون حكايات ظاهرها صيح ومقصدها || 
| ماور اء ذلك الى ء فالعایی يقف عند محر" دا 1_كاية ء فاذا مع مسألة دهد مع‌سلیان والقل وحدالله وأخلص || 
له وعبده وأخذ اسح رة وأصلاء أما أما العام اذا اسمع هذا قال ليس القصد من هذه القصة عر" د انلطاب فان 0 
الغل ومسألته والمدهب وخبره والأرضة وأ كاها آمورتثبر الى ماهوأدق من ذلك وأرق وكون ني ”الله سلمان | 
عليه السلام عم منطق الطير فيح فق نفسه ولحت ن الطير لس عنده من العم إلامةاد ر حددة تناس 0 ۱ 
1 م كله ومشر به . إذن هذه الامو رتستازم بط ريق الناية معاق أرق من هذه ص‌ادة ومقصودة » واذا کان ۱ 
!| كل كلام عر فى وأجمى له مغزى فكيف يحرم من هذا كلام الله ولأجله دون فن البلاغة » إن هذا هو || 
| انلسران المبين » ومن ادّعى أن المقصودحكاة بسطة فهوآ-قرمن أن یکون تامذا بل هوحيوان الأول أن ٠‏ 
يسكت وليعتزل العاماء ولیجلس مع العاةة فليس له فى العم من آصیب ٠‏ فقال التى مامثال السكناية من كلام | 
العرب ؟ فقات أنواع الجاز والسكنابات عليها مدارتفاضل البلغاء والشعراء والخطباء » وكل كلام لم يكن فيه تلك || 
!| الملح فیده عاطل من حلى البلاغة » ولأذ كرلك مثالا واحدا لتقيس عليه ماسواه لإ دخل صخ رأخوالحنساء || 
!| علیها يوما واستشارها فى أن توج دريد بن ااصمة أحد مشاهير العرب فقاات فى أبيات طا 
معاذ الله برضمی حبرکی ‏ قصیرالشبرمن جثم بن بكر ۱ 
فالجاهل اذا سمع مثل هذا يقول أبن الناسية بين السؤال والجواب فهو يقول هأ : رزوی دریدا وهی | 
تقول أعوذ باه أن أرضع طفلا قص برا شيره قم بر ء أما اما العا فانه يعرف اللازم والملزوم و يدرك را فهمه ْ 
العر نی فى البادية بدون تع بل بالفطرة والماحة الا طيسة وهوانها ان تروجت قلابد من الاقتراب والاقتراب || 
يتبعه امل فالوضع فالرضاع لطقل يشبه آباه غالبا با وأبو ه قصيرفيكون قصیرا والأعضاء على حسب الجسم ومنها 
شب فون قرا فاذا ۸" رضع الطفل الودوف عاد کر ان "مها أن لانتزوج آباه المرتب على زواجه مابعده | 
ا| فهذه لوازم ومازومات ذکزها عل البيان ومقدّمات خطابية يذكرها المنطقيون عرفا هؤلاء الأقوا م بفطرهم || 
۱ واذا كان هذا كلام اعراية فى اليادية وقد تمن هذه الک وذ کرت | کد جا وهوالامتناع من الارضاع ۱ 
| ولكن آرادت ماهو أر ق من ذلك عند الفطن وهوعدم الروج بدرید بن الصمة وهوالقصود بالجواب وقد | 


عد هذا من أجل طبقات البلاغة فاباك یاسیدی بالقرآنالذى هوسید اكلام سکیف ایکون فیلات || 
| أم كيف لایکون فيه رموز وحم وتجائب وغراف » ولونظارت فى كلام العرب بامعان ارایت فيسه كثيرا من ٠‏ 

ذلك جدا فاالاك بكلام الله جل“ جلاله ٠‏ الله أ کرکل کلام تظاهر بساطته» دا اهل عنام هه عندالعام الماهر | 
| الدقق » ومامشل السکلام | اسهل المتنع إلا کثل النور يبدو لاحاهل فيتانه معروفا ع_ده لشدة وضوحه » || 
فاذا نظر العام فيه و ث عنه وقف على که » وهاه مم العاماء قدعا | ودرا سحئون عن كنهه ولا يزالون ٍ 
مختلفين الى لوم الدين ع العاماه لائ 4 عام أغة وهو هس أله قرآن تفسيرا طا کل ماه يما براد منها 1 
!| وهذا فى طبقة العامة لم عتزعنهم والعائة عثلهذا مولعون وهو وهم ناجون بصدقهم وتصديقهم وهممؤمنون ا 
!| وعالم البلاغة وهوأرق من سابقه مولع بفهم المقصود من السکلام فیته‌مف فيه بللجاز تارة والسكناية أخرى ا 
!| والاستعارة بأنواعها والقئیل وضروبه وهذا متوسط فى العم وفوقه عم درس جیع لادم وعرف االكون || 
۱ وأصحت له ملسكة مها بحلل و يركب فى العلومات وهذا هو العام حقا وهواحكيم الذى با خذ أ ثنته الى العلا ١|‏ 
| وهوالذی أشارله الله فى قوله ألم تر أن الله آنزل من السماء ماء فأخرجنا به رات مختلفا آلوانها ومن‌البال || 
| جدد بيض وج رتل ف ألوانها وغرابب‌سود ومن الناس والدواب والأنعام تاف ألوانه كذلك انماث ىالل من | 
عاده العاماء - فَتأمّل كيف مدح العاماء بعد ذ كر . 9 الله فى الكون وتنو ب أشكاله ومن‌ایا أصئافه واه ا 
والى هذه الطبقات الاشارة بقوله -برفع الله الذین‌آموا منک - اشارة الى الطبقة الأولى ‏ والذين وتو الم ا 
درجات - اشارة الى الطبقتين بعدها وهم درجات بعضها فوق بعض کا قال ابن عباس « بين العالم والجاهل || 
سيعماثة درحة کل دردة کا دان السماء والأرض اشارة الى تفا وتم 2 ,الفهم کا هو مشاهد سوس ی کل 9 ۱ 
من‌الفنون » فاذا لم عکنك أ ن نکون سس اجنود أن تکون من عاماء البلاغة وه م أوساط الأعمالذين 1 
لین يناط هم التتحر ير والانشاء ومن سمع آبة من القرآن فان كان من الفریق الأول وهمعاماء اللغة والعامة || 
| فليس طم إلا ألفاظ إسيطة ترجع لعل اللغة فان تر رو قلیلا ابلاغة فياحيذا » ولقد أصيحت الم جعاء تصو || 
!| هذا اللنجو نی تعليم صغار تلامذة المدارس وهذه آمور سپلة ليست خارجة عن السأن العهود » فن ظَنّ أن || 
القرآن لايفهم فالأجل به أن يصمت و بعستزل العلماء . ع با أن يكون کل حكاية فى العام مغزى راد منها | 
و اساب هذه aK‏ اغ التكلام » أبن البلاغة إذن ؟ فقال الف ى کی هذا وأرجوأن أسمع ماترمن اليه || 
هذه القصة فأحلته الى 5 » رجعنا الى الحديقة » فقات يان" إن هذه القصص تشيرالى مدنية کانت عندنی" || 
الله سامان فان مدارالدنية ه الآن على 

)0 سرعة نقل الا خبار بالمر يد والکهر باء والتلغراف بلاسإك ١‏ 

0 (؟) وسرعة النقل وسهولته بالسكاك الجديدية والآلات البخارية والمراكب الموائية (البالون) الذى | 
| سییخلف السكك الحديدية الأرضية بواسطة تبيخيرالغازات الى هى أخف من اطواء 
۱ ( ) وانشاء البای العظيمة 

(4 ) وف النقش والتصو بر ودنعالقائيل ی 

(ه ) واستخدام العادن على اختلاف آنواعها 

(د ) والتدیر والاحکام واطندسة 

(۷ ) والسياسة بالتشاور وجعل الأمي بد الأة وأن لاتب الحا 6 بالرأى 
)۸ ( والاعغاد على النفس 

(ه ) والتحلى بالعلوم والمعارف 

۰ 3 والاقتداء بااصنعهة الط 37 


| فیل الدنة بے را وت ت لك 5 ؛ فقال 5 هذه أمورعامة داخل 2 رو کرد . قات المدمد ١|‏ 
!| اشارة الى أن الى سلمان عليه السلام أعطى سپولة نفل الاخبار بأی" طر يقة من طرق النقل والمدهد رمن | 
ا لذلك وقد أعطى حك.ة ورثنمها عن بان وأدهاالوی ا فنقل‌الأخا ر (سرعة لس شاهاباهدهد بل به و بغبره ۱ 
۱ ولعل" عنده ماهوأرق ماعندنا على سبیل‌الکنانة . ولسخیرالر مج له اشارة الی‌آن وساط النقل متوفرةعنده ١‏ 
۱ عليه السلام حتى ومسل الى استیخدام الرع الذى يبحث عنه الاورو سون الان بالطيارات المروفة وان كان | 
۲ للنى مكزة لابصل ها البشر ولغيره بالعمل وهوأقل وأضعف و يقال ان النقل فى مستقبل الأمي یکون مها || 
لتيخاوالار ض ازراعة والنافع الأخرى ويشارك الانسان الطیر فى الطبران وهذا كان سرا لایعامه إلا ذلك | 
ا النى مكتهزة له » ذکزه الله فى القرآن ليت الناس ف العلوم هلهم يصاون الى بعضه ء أما الوصول الى غابته 
|| فلن يل أحد اليه » وأشارالى المباتى العظيمة بقوله - يعماون له مايشاء من مار يب - ٠‏ وأما فق النقش || 
| والتصو بر فف قوله وتمائيل- وأما استخدام العادن فهی قوله - وأسلنا له عبن القطر - وهو النحاس || 
فقط وهو رمن الى المعادن على اختلاف أنواعها من اطلاق اللفظ وارادة لازمة أوالزء وارادة ااسکل إذ الدنة || 
الهائة العظيمة تستازم الترق فى استخراج المعادن » وأما ال پر والاحكام فى الصناعات واتقام) فاليه الاشارة | 
|| بهم کلام الغلة وسیاعها ولذلك بقول - وورث سلمان داود وقال با أمها الناس عامنا منطق ااطبر- فأطلق || 
|| وأريد به لازم معناه وهى السك والمعارف والعاوم والنظامات الی‌آودعت ف الطبر والحيوان ولبس القصد رد || 
| تلك الحسكاية من الطير والدواب‌الدالات على أشياء لاغرج سابلیق عياة ذلك الحيوان من مأ كلومشرب || 
لاتمنى نیا من الأنساء إلا للاجاز والتحدى والا فهوأرق وأوسع عاما » فنی اده سلمان أوق الحسكمة وال ٠‏ 
|| أشارله بقوله بعد ذلك -وأوتينا م نكل شین - ثم أخذ يسردحكايات القل والمدهد ليدلك على الحسكمة الى 
|| أعطيها حتى ل بذ كر فى قصته إلا الحيوانات الحسكيمة ولم یذ کر الجل ولاالبقر فى قصته إذ هوعليه السلام نی" || 
وحکم ورث بعض الع عن ابا الذين ألقيت الهم النبؤة والحسكمة » أماسيدنا وتسا مد فم يكن ۳۹ : 
١‏ مبرائاً واتما جاء كله بطر يق الوق فهوأي” لا مي جاء فى حزيرة المرب هم خاصة واناس عامة فأصره-_ -م 1 
| بالتوحيد والنظر فى الکون والأخد بأحاسنه وما قصه عام هذه القصة الندوية وقال تعالى له - فهداهم ا 
افندهس أيه أن يقتدى عم وم نی " الله سلمان وقد أوق اطسکمة والء ع فوجب إذن على أتباعه أن 
ينظروا فى قصته و يطلبوا العم الذى برق مدنيتهم من لام حوطم فان بعض العاوم اتی عند نی" الله سلمان | 
١‏ ورثها عن آبانه وتلقاها عنه جکگاء ء اليونان فالرومان » وقد كان فيثاغورس اذا لنى الله سلمان عليه الصلاة | 
|| والسلامكا قيل وقد انتشرعامه فى اليونان وان دكا فىكتاب ۷ الملل والنحل 4 ومنهم الى الرومان فالعرب 
فأهل أوروبا فسکان أدوا وارا شتى وطرقا مختافة فقصة سلمان اشارة لمدنية قدهة معلوم عهدها محهولة آثارها || 
إذ سندهم متصل بقدماء الصر يين وكان پیت ب فى اسرائیل مجتمع 5 سکمة من لام الغابرة ودام ملسکهم : 
قروا 8 ولذلك داح جوا م ن مص رأصرهم موسی بذ البقرة لأن أذهانهم قر یه عرد بالكل ااسمی ا 
!| اس وصادة الصر بين له وطذه الحادثة سميت ما أكبرسورة فى القرآن فقیل‌سورة البقرة رکان‌نواسرائیل | 
1ْ إذ ذاك غلاظا شدادا لايفقهون السك فأعروا بذع البقرة انى على هيثة جل (ایبس) معبود المصريين ولا 1 
| كثر فبهم الأنبياء ونشادی الزمان رقت آذهانهم وجاء فيم نی الله سلمان عليه السلام وأوق اللاك والحسكمة || 
وقال با آیها الناس عامنا منطق الطبر وذ کر حديث القل وفيره » فَتأمّل رعاك الله تجد الأمم المتأخرة الآن || 
تبحث عن هذه الحيوانات وتتأشّلها حتى فى آصفرکتاب للتلامذة » فبزان الأمة نظرها فى التكون » فسکاما 


دقت أنظارهم وعرفوا بواطن الأشاء ترقوا ف المدنية والعسكس بالعمكس وهذا هوا مقصود بذ كرهذه اطیوانات ش 
فى قصة ذلك النى » ومن اليب أن السورة التى ذ كر فيها القل وسميت باسمه كانت قمصسيرة لاف القرة 


۱ ران ل أزال أدبا اش تب من خصیص ذكرهذه الميوانات فىقصة سلمان ولم بقل نفاطب البقرة واتخيل | 
1 والمسكمة ماعامت فقال الفتی ؟ فى فى هذا السؤال ٠‏ فقلت وما الشاور فى الأمرفهوظ اهر من حاورة باس ْ 
ا لقومها واستشارنوم فى الا وآدابها وآدامهم ومذا ار لاحتاج الى ايضاح ٠‏ وأما الامهاد على النفس فهو || 
|| ماد کوه من مسألة العفر يت من ان وادّعاء الين انهم يعامون زاب فقال تعالى ‏ قال الذى عنده علرمن || 
۱ السكتاب ا نيك به قل أن برند الك طرفك - فبهذا هدابة لاژنسان انه می حاز الماه به فى العادم لم كن 
مله أحد من الخاوقات إذ هو شايفة فى الأرض وهو آقوی من ان ء فهسنه ول داع لذوى العقول آن ١‏ 
| یتقتموای ار والمعارف وقال - مادم على موته إلادابة الأرض تأ كل منسأته اما خر تبينت اَن أن لو || 
| کانوا یمامون الفیب مالبثوا فى العذاب ۲ فهذه اها تر يك أن الاتسكال على الاخبار اليب #ز وجهل || 
]| بل الاهتداء بالامورالعهودة والتأمّل فى أعمال انللیقة مهدی‌الانسان الىالطر يق الأقوم نکذرا مناناس | 
1 يرون بالغيب ب ولسكنهم فم الصادق والكاذب ب فلا يعو لعايهم ماعدا ا معصومين من ٠‏ الا اء واارسلین صلوات ۱ 
| الله عل أجعين والعفر بت واطّف هذه الا يناس ماانتذم‌فی‌آورو با الان من ظرورعاالأرواح وتكليمهم ۱ 
۱ إياه م ماهوشائممستفیش والح والعفار یت هم من قبلأوائك الستععضر ین فی‌آورو با وهم یرون بالغیت ١|‏ 
ا والقران شد أن الانسان لايلتفت الى كل بخار منوم ۳ ل يعر ض كل قول على عذله واستنتاحه کا وصح مرع هذه ْ 
]| الآبة » ونتيحة ذلك أن الاعتاد على النفس والعقل فی کل شئ عاو لاهمة فى العاوم والعارف وأن الانسان فى || 
|| عامه فوق ان مكانةكافى مسألة دلالة دابة الأرض على موت سلمان وجهل ال به والانسان أسمى قوّة کا || 
| فى قل عرش بلقيس بأسرع من حالص . فقال الشاب رکف انتقل سر يما وبين الشام والون شهرء فقات ا 
٠‏ ذلك اشارة الىأن فوق هذه المدنية الحاضرة مدنية أخرى آسمی‌منها وأرق وانكان ذلك مههزة للنی‌سلمان | 
۱ عليه الصلاة والسلام ولکن (طلب الاعذ بالأسياب اکل مايسهل وسائل النقل ولاسراع فيها . أما الاجتهاد ا 
|| مادم والعارف فهومفهوم منقوله ‏ قال الذى عنده عل منالکتاب - وأما الاهتداء بالكون والصنعة | 
ْ اة فيفهم من السو رة مامها وتأشل فى القل وانظر . فقال الشاب مارأيت أتجب من هذا البيان قل ١‏ 
۱ ال تی أخرق عن بأجوج ومأجوج و وكيف ذكرهم الله في القرآن ومالنا r‏ من عم وق أى زمن خزوجهم ؟ 
1 فقلت أا ال تی قد سأل هذا السوال أحد أدباء ود من زمن غبر بعید وأجيناه ف و اطلال ‏ وهی 
| ف نظام العالم والأم وقد تقدم ق سورة ة الكهف 
3 المقدمة الثالثة £ 

( أحوال الدول فى قسص فرعون وموسى عليه السلام ) ْ 
ا الا نسان فى حبانه يتبج سداد ساکه من .له واختطه له جاهل أوعام فاما مکا على وحهه وسو با على ۱ 
١‏ صراط م. ستقم . کل ابن آنی پتحذ طریقا سنه الأبوان أ والأقر بون أوالاخوان والأصفاب والعشيرة والقبيلة ١‏ 
|| والمربى مع ملاحظة الأمزرجة وهؤلاه يهدونه أحد النجدين إما امير آوالشم » و قال كران هؤلاء متسل || 
| ضر بت له وسبل سنت طرقا لسعادة أوالشقاء » تار مشل واضح ثل به الانسان سيره فى نفسه وأهله || 
| ومدینته متى عقل وجمل وحوادث الاتداب والاخوان تار ع تشاهده العینان وتسمعه الأذنان ولاجرم انه بسن || 


۱ عوزالمكيم اذا عقل فى سيرته الشخصية والزلية » أماسيرة الدن وتقابها فرجمها الى مرآة أوسع وأعظم ألا ۱ 
۱ وهی تور 2 الأم الغابرة فهى المنظارامعظم درس بماالأخلاق فشكل بهیج جيل ٠‏ لعدرك لب سكل 5 ا 
١‏ فى « وما کل مصقول الخديد عافی » فقد پستسمن ذوالورم و ینفخ شیر ضرم » يسرد الوُرخ حكايات ١‏ 
|| الاوّلن قرنا بعدقرن وجياك بعد جيل ولن تمد العبر إلا فى آثار وأحوال تستأنس ما النفس وتطمأن طا || 
: العقول و کر له اطوادت رو ی مج ونوا ظاهرة واضحة خی أو ما فیرح ار من انا ا 


اا اسسا LTDA UTORRENT HERERNE‏ هس اتا سیر رن I‏ 


1 ۳۳۹ من رياضها أزهارا | وحاليا مره ع أشحارها أتمار | ء ولد دکر العاماء أن درس ال تارم ان عل ل عن | 
ا هله الوحهه كان شلا بلافاشة وضیاع وت واه 3 نذ کر ذلك ل ن عيرة لاعالين لاسما المصمر يان وقد 
ا که رعوك بقول الس لی ملك دصر وهده الا ری ن 2 أفلاتصرون - ذلك ند كرة سکاب ١‏ 
ْ لقاری» 5 لعل أنه م په 9 لدع لى حكانة سل ما لقارى " ناس هک لسع ر راء قارى” روان أو, هنل یه به الزمن ٠‏ 
ا 9 کف ولو سح أنه وتعالى قول بت امد کان ف قدصم عيرة لأولى الألباب 5 والعيرة مشق من عور ٠‏ 
ا السحرقنقل قارى” الثار ع حال غيره الى سه و لسار نا عل سەن الألفاظ الى الحقائق وقول تعالى - مائرى ا 
وقول س سلمان عليه الصلاة والسلام 2 07 الشمس ن حلديك 6 ويقول عاماء العصر 00 التارے ْ 


بعيد نفسه » شفل الناس عن ذلك الاعثمار حهالة بالقصد وخبلا عن الفحجوى ورضاء بإلةشور واشعادا عن | 
أسرار البلاغة . جاء الخطاب بلسان العرب وهم يعامون ضرب الأمثال والمواعظ واسکل مثل مورد ومضرب | 
وقد عاموا مواردها ومضار مها ومغاز مها وص اما وأحوال العرب عامة تنطق مها ء شن أجهدل ن جد على |( 
الألفاظ دون ممناهاأوامعاق دون مغزاها ول لك قال 1 الملغاء عليه الصلاة والسلام » شیبتی‌هود وأخواتهاء ١‏ 
وتری كثيرا من الأدباء اذا أ ازم هداية انسان ذ کرله قصصا تشه حاله فردعه عن غيه فتكون أش.د تأثيرا 
من وقعالخسام و وتثبر فى القلب جية واقداما أوخيفة واحتاما فزال |1 راء ورفع الغطاء » إن ابر فى مغزاه کاا 
ف ماه فلئيداً بعد هذا ما وعدا وید کر اة ی الام فى قصص فرعون وموسی عليه ال لام ْ 
۱ أشرنا فم تقدم الى أن تار 72 مصراً مس" بااصر بان وأ: نفع للعالين ركن لانمل من تار تارج دوطم إلا انهم ۱ 
|| كانوا فى ليل الجه-ل الدامس حتى بعث طسم نی" الله ادر يس السمی مبرمس ویسمی ااثلت لان هكان طبیبا .|| 
!| ومهندسا وإطيا » وورد انه أل من خط الق فاقتس المصر بون الحتكمة الطمورة الآن فى النواوبس تحت | 
الأجار والصخوروكاوا موحدين وتناهوا فى ذلك التوحيد و بنوا ایا کل العظيمة آثارا لاله ونظروا فما || 
۱ حسن ولطف دلالة على جال 3 أسوا العود وعیدوا الأثر ورا الزمن و بق الوحد سرا مكرما عند 1 
۱ الدین وحوموا العامة منه فارسل النى موسی عليه الصلاة والسلام فبرهن الخاصة والعامة بالعصا واليد || 
۱ جع فى الحاصة وهم القایل واه ۰ من ,نواسرائیل و بف الصريون فى تم وجهلهم معة رعونهم - فاستيحف ا 
قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين ب فأغرق فرعون وحنوده وأما شه آلشعت ب فاجتاحتهم جاحة امشان | 


سوم | 


لع الأسرة العشر بن ودص هم صاعقة الاشور بان وأحاطات مهم سرادقات ت الفارسيين غاء قببز فلغمرك ماسدد ١‏ 
عليهم فأصماهم وأقصد القلب الابقوس من شعائردينهم . عبدوا بعض الیوانات ومنها اطر"ة فوضعها قبيز بين || 
الجيشين فتحرج الصری عن قتلها فأصامها وأصابه قبيز فلك وقتل وسى وغزا وأر سل الجيوش وقت لالجل || 
العبود وأغضب الصر بان وكان ماکان من هلكته ْ 
مضت دولة الفرس فورثهم اسکندرالقدوثی و بعسده البطالسة فارومان الذين استباحوا ماحزمه الظالمون || 
فقتلوا الأر اء وانتهكوا الحرمات وغالت الأمة غوطم وجاء #رمهيمنا علبهم مجناح الرجة وأسدل ستارا من | 
0 العدل وسزسه عند من الامان و ی عليه هبكلا من الم وز ينه رخف من الكياسة ووشاه قوش اطسک 1 
وسیط رر ن الحطاب عل به مواء ورا على ور وس سوب من الرخسه وقنعه (سوط من ن الرهة فوسمه يها ْ 
وسم أمام الصحابة رضى الله عنهم فى قضسية ابنه وابن القبطى إذ ضرب الثاقى الأول عحضرمن ااصحابة فى || 
المديئة حتى قال القیطی قد شفیت نفسى ء کل هذا وحال اللصريين تنادى 
وانك عادل ارو فنا ٭ ولكن جثت فى الزمن الا 
فا أكنم أبيد بد تین لین وحفت عام کل اله العذاب مصداقا لما رزوی ی مد پس عليه ب الام ۱ 


# یامصر » بامهس ستتركان دنك القويم القدم وتسشيك [مله إلصور والقائيل فستذهب رحالك وامالك وق 1 
| آخبارك نی أجارك £ وااسکتاب أوضح هذا فقال ف‌فرعون - قأخذناه وجنوده فنبذناهم فى اليم فالظرکیف 
|| كان عاقبة الظللين ن وجعلناهم نة بدعون الى النار و بوم القيامة لاینصرون » وأتبعناهم فى هذه الدنيا | 
| لعنة ويوم هه نان 
ا العبرة فى هذا آن الام ها باب ثرتق فيه واحر فيه آضعف قوّتها واذن لاد طا من‌اصلاح فاما أن تعظ 
| الأمّة بالمرشدين الناضین والافلامناص ها ٠ن‏ السيرعلى نهج فر عون وقومه مهلاك الجن دكا أغرقوا ثمالاستعباد || 
۱ التعاقب وتتابع لام المصمية المهينة الفاتسكة وأن الأمة اذا ظات عا كفة على تول جهالتها فهىدابة کل راكب || 
٠‏ خادمة كل سيك > طفلة كل مربت > زوحة كل بعل ¢ و6 يفم الصر يان أن اعات عم دول الا حباش 0 
٠‏ والاشور يبن والفرس واليونان والرومان بلكلا راح ظام غدا عليهم جبارء فهكذا باقوم فليكن حالنا اليوم | 
1 شادمنا حهاره فنحن سنشکون آید اد هر همه الا کان فر اسه القانصین ولوساد اليايان والصين أوالفر سس 
| والألمان فلس لا فى ذلك مصاءحة خاصة فرجة الله انما ينزطا للحسنين عملا - ولقدكتبنا فى الز بورمن بعد 
| الذكر أن الأرض برثها عبادى الصالحون ‏ إن إشأيذهيم وإستخاف من مد مایشاء ما أنشاً من ذرية 
٠‏ قوم آثثرين - إن المصر يبن القدماء لو اع تبروا واتبعوا دعوة سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام ماسحقتهم || 
الم الخائرة بل تراهم تفر“قوا شيعا فذاق بعضهم باس بعض » فانظركي ف كان عاقبة الخامدين 
1 أما اهل معي رالخاضرون فاغشيهم ماغشی أهل فرعون فان أ کترسکانها من سوتات العرب وقبائلهم 
۱ تزحوا اليما ء وهم وان سوا أنسامهم ففیوم بقية صالجة من صفات‌النجدة والشرف تظهر بكثرة فى عرب البادية 
!| المصرية وتقل فى الفلاحين وتضعف فى أهل الامصار والدن الكبار إلا نی أناس آرجعها طم التعليم إن صح 
فلاح عله مکا 2 على الأمة التى قبلهم ولاأرى أن يسام الحاضرون بالغابر بن 
۱ هذه مه گر مه فحت منذقرون وتتابعتف هه الدبار زمي! زصيأ زمن الامو بان والعباسيين والفاطميين 
| الى عوالقرن السادس المحرى وأن مان البعض من سمات الذلة رج زواله بعد حين ء كيف وقد غلبت 
۱ صفات الفاغين من العرب على من دخل دينهم وعاشرهم وصاهرهم ء فاذا قيل متسر قت ف الل 1 الاف 
| سنة فذلك لا یکون حکا علینا »كيف وقد کان من العرب آنفسهم الفاطميون الذين انقرضوا من نحو سبع 
ا قرون وعليه فان نا قابلة لاسراع الرق فى أقرب الأزمنة متى تعاموا , وسنذکر بعد هذا كيف ولد الأمة 
وهی جذين » وكيف تشب وهی طفلة لعوب 
0 ۶ 7 شاه الاسم 1 ع ۰ ع 

۰ سبق القول انا سنسط شرح احوال الام آن تدرجها وهی اجنة فى البطون فى مدارج الحياة ونشاتها 
|| فشاب‌فشیخ غيت » وکالسنة ر بيع قصيف نذر يف فشتاء خو تکسیرالقمرنولید فتر بیع فبدر فتر بیع ان فسرار 
| وکالنبات يذبت فيستوى على سوقه فیچ الزراع فتراه مصفرا فیکون حطاما وکلباند مماذ کرنا خلفه نظيره 
]| وشديبه إمابالخركات ف الأفلاك أو بالولادة فىالمناصر.الزوجان من الا نسان مهماحاولاأن ينناسياالنسل فلامناص 
۱ مه لاحمهورناوا أم أبوا 1 فيكذا لام تراها مفهورة مسحر ة على كفالة n‏ اها مما ڪٽ سمطرعها 8 ولک 
حاوات الأممالقاهرة أن تبقفريدة ق‌الوجود وندج سواها فیجسمها فلاتلبث أن مز ق کل مزق بأيدى الم 
الضعيفة قسود ااصعفاء و المقهور # وار دد أن 90 على الذين استضعفوا فىالأرض وععلوم ۹ وجعلهم 
الوارثئین رسکن طم ف الارض وری فرعون وهامان وجلو د شیا موم ما كانوا عدرون 52 وناهيك عاوقم 


اا ههج هج ف ت ا 7 7 7 ان احج و EE NISL DERNE‏ و در 127711277537277 و ا 
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ماکان مین قزق الرومان دی ۱ 
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۱ الفاتكين من الأمم الوحشية إذ شنوا الغارة على دولة الرومان الغر ب ومن"قوها كل 4ز ق وذاقت‌سزاء ما كسبت ١‏ 
٠‏ بداها من الظل وحق" علبها القول » هکذا تری العرب غلبوا افرس على أمرهم فى أعصرالبوٌة وهم کانوا || 
| وم الاسم والغلبة والقهر - ولك الأيام نداوطا بين الناس  ١‏ 

هذا وليس رق الام بلاموجب فار أسباب وللتدلی أسباب ولقدفصلنا القول فى أسباب السقوط فلنشمرح ]| 
| الآن أسبابالرق منقصة فرعون وموسى عليه الصلاة والسلام إذهما أقرب لنا مکانا ومولدا ومهاجرا وقدمنا || 
| انها ذکرت فى الکتاب الحسكيم لتسذ كيرالعالمين عموما والمصر بين خصوصا ليتعظوا و يقيسوا الحاضر بالغابر || 
0 والشاهد بالغاف و يعتبروا بإالأممالسالفة - وهوالذى Klay‏ خلائف الأرض ورفع إعضم فوق بعض درجات || 
| لباو فما آتا م إن ر بك سریم العقاب واه لغفور رحيم ‏ وقد استتخلصنا آسباب الرق اذاهى عشرون || 
عشرة منها بكسب الانسان وعشرة من الله » ومتی قام الناس يما عليهم منحهم الله ماعنده من اطبات والمتح || 
١‏ العشرة الوول أن نح الامة رجالا صدقوا ماعاهدوا الله عليه فأخلصوا فاع اطم لمهم وحادوا عاطم وجأههم ْ 
]| وتماوا الأعمال اذاتها لارياء ولاسمعة ببحيث یکون ذلك كأنه خاصة فيم ۱ ْ 
الصلاة والسلام بنتى شعيب عليه السلام فى سق الم إذ - قالتا لانستی حتى يصدر الرعاء وأبونا شخ كيد - | 
| فرقم الخرعن الثر - فسق طما ثم تولی الى الظل" - وكان ما کان من زواجه باحدی الابنتين ورعيه الغنم ا 
١‏ (۱۰) سنين » وکا أقام اضرا دا رليثيمين بانطاكية و قدأ القوم أن يضيفوهما وما كان ذلك إلاعملا أر بد || 
|| به فضل العمل لذاته لاأحر ولاشكور ١‏ 
|| (۱) حسن السياسة مع الأم الفاتحة المغيرة وافهامها حاجات الأمة المفاوبة يما فى الامكان واجتذابها اليها || 
|| يما جل من الع والمعرفة کاوقع اسیدنا موسی عليه الصلاة والسلام إذ خوطب اذهب أنت وأخوك با پآ ْ 
| ولاشاقی د وى اذهباالی فرعون‌انه طت ٭ فقولا له قولا لينا لعله یت كرأو خشی - ای أن قال -فارسل || 
| معنا نی اسرائيل ولاتعذبهم قد جثناك با ية من‌ر بك والسلام علی‌من انبم اطدی - ممع بينالارشاد واللين || 
۰ ف القول أوالشفاعة فى قومه وهذا واجب شرعا ع ىكل من أوق حكمة ف القولوجاها وعاما وقدرة آن‌بتذرع || 
ا| بها الى الأمم المسيطرة على أمته ليريهم وجه الصواب واطاً ويسى فى علؤشأن أمته » هذا نزل القرآنلاتفنیا || 
]| أواعرايا مس أوتار خا » ومن أعطاه الله حكمة اوجاها فانقبذ منأهله مكانا قصيا عاكفا على شهواته فشره || 
| بالمذلة واطوان ولیعش معشة الحبوان خالفا حكمة عائة الأديان ْ 

(۲) القوّة العامية واقناع الحاصة بايلاگهم والعامة اعوسات حتى تتحدالطبقات علىمبدإ واحدء يشير | 
۱ الى الأول قوله تعالى فى موسى ب قال فن ر کا باموسى # قال ر نا الذى أعط ىكل شئ خلقه ثم هسدی ب ١‏ 
| وقوله ‏ الذى جعل لج الأرض مهدا وسلك لک فيها سبلا ‏ وأتزل من السماء ماء فأخوجنا به آزواجا من || 
| نبات شتی - فهذه براهين تعقلها القاوب الواعية والأنفس الراقية وهی تشير الى مايعقاه العقلاه و بناهی به || 
ا| المكاء ثم نلقفت عصاه إفك السحرة ورج بده فاذا هى بیضاء وهسده حسوسة لدى العامة معقولة أيضا || 


هبة طم وهذا کا ساعد موسى عليه | 


| دی السحرة 
| (س) الا قة والغيرة والبأس والبیة وجابة الذمار وخوف العار بازالة المتكرات جهارا واستصاطا ليلا || 
۱ ونهارا عند القدرة کا قتل موسی القبطی الظام‌لل(سرائیلی - فوکزه موسی فقضی عليه وان ندم بعدذلك | 
| وعکذا ان أذاق الحضرالغلا م كأس اجام لما كان عی‌سوما على صحائف نفسه فراسة بور النبوة وال انه || 
|| سيضل به الوالدان » فهذه اشارات وملاح براد منها اتهاج خطة الصلاح والاصلاح » فهذه آشحار هذا زهرها 
| وأتمارهذا طعمها وفاكية هذا حاوها ۱ 
|| (ع) سياسة اللين عند الاستسکانة والضعف واستحلاب اليل ودفع المكروه بالی هی أحسن کا اعتال || 


ایا 7 2 
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| اللمضر على جاة السفينة من الظالم رقها - ركان وراءهم ملك يأخذ کل سفینة غصبا - ۱ 
وصعه ف التابوت لاحاته قال تعالى فاذا خفت عليه فا له فاليم ولاماق ولاعزی إنارادوه الك وحاعاوه 
من اارسلین هه | 

9 الشات على ادا وااصی راد العمر 3 1 رکیف زج قوم ٥ري‏ من السعحرسالین ووا من الغرق 1 
وحاوزنا بای اسرائیل السحرفاثوا علي قوم يعكفون على أصنام هم قالوا باموسی احعل U‏ إلما م طم | ۹ ۱ 
قال إن قوم هاون اج هذا فى الع وحار به قلوا له ب اذهب أنت ور بك فقاتلا إنا هينا قاعدون * | 
قال رب" ی لا أملك إلا نفسى وأ - و هذا اتعظ نبينا عليه الصلاة والسلام فقال والثه لأقاتلنهم ولووحدی || 
1 ولس قصدنا من هذا إلا ااشات على الممادى” الذمر فة و تباج خطة الأ ییاه عام العاذة والسلام شی صم ا 
| لديك البرهان فكن على مبدئك ولاتبال بعاذل أوباقم 0 ١‏ 
۱ (5) اشعارالنغوس لشهامة وعاوالنفس و أن طماتصالا بمبدع العام وطم شرا ف وفضيلة واذلك کر رذ کر ۱ 
فضائل فى اسرائيل فى القران ذه العبارة - وال فلع على العالین - ند کرة طم فزماهم ويد رة لن ۱ 
۳1 هذا الدبن الحديك فويل لأمة هروه وهی‌ری الصلة نيا وان مسدعم‌امنقطعه فتدل وزی کف وهذه ١‏ 


ERE ESARETA 


۱ الأمة #موما وجهورالمصر بين أبناء المرب آرباب‌التاج وماوك الأرض‌مدنوا العام » مناالأمو يون والعباسيون | 
!| والفاطمیون »وما الطولونیون والاخشیدون الا موالی آبائنا وما الماليك البرية والبحر ية الذين دوخوا هده || 
۱ اللاد إلا من موالی أسلافنا » ولقد أدركت القوم فى القری بان تعومة أظفارىوهم یفخرون بقرى الضیف | 
۰ وضرب السیف و پنشدون الأشعازا مامية » وماعود | كتساح التتاريمائتى ألف من الصر بين أيام الظفرمن || 
|| #وسيع قرون سعيد . ولعمرى لأن تمتلى” النفوس شپامة والعقول جاسة والقلوب اقداما خبرمن آن‌تراها || 
|| ذليلة منكسة الأعلام مرتاعة الأفئدة می‌تعسدة الفرائص حائرة ذاهلة وضمحل ككيوط من شعاع الشمس أو | 
| دقائق اطواء أوذرات الطباء ارات القوى ا ۱ 
| ) ثر بية الناشئة على مبادی" جديدة تصلح لارق والتر بص بن شبوا وشابوا على الذلة والمسكنة حتى | 
٠‏ بنقرضوا وعوتواکا وقم لبی اسرائيل لما جبنوا عن المرب بقوافى أرض النیه أر بعین سنة حى نشأ رجال | 
| تمسكنوامن دخولمدينةالجبابرة - قال فانهاحرمة عليهمأر بعين سنة بن و نف الأرض فلاتأس على القوم الفاسقين - | 

(۸) الفراربالأهل والعشيرة والأمة من حالترديهم الى هاوية العذاب الى حال أخر ى کاندروج‌من‌أرض || 
الى أرض وأن ذلك يسول متىأرادالانسان وه وأبوالتجب » أل ترالى موسىعليه السلا م کیف‌هم ببنی‌اسرائیل || 
من أرض فرعون الى آرض کنمان ۱ 

(وو١٠)‏ ازدواج الاين والشدة وقد كان للا ولى هارون وللثانية موسی عليبما الصلاة والسلام 

هذه المشرة می‌ظهرت فى أفراد من الأمة منسهم الله هبات وافرة وهی عشرة سن ذكرها فى مقال آت || 
إن شاء الله تمالى ْ 

قلنا فما سبق ان الأعم تحيا برجال جمعون عشرخصال « اخلاص العمل لأمنهم وان والشفقة وتذليل | 


س پیا بت مت سس 
هه وک EEE‏ 


۱ العقبات بين مهم ومن غلبوا على أمرهم » ومامن أمة من ام الشرق إلا وطا علاقة مع دولة غر ية فعليهم || 
۱ أن خلصوا لبلاده-م فى العمل رغبة فى حسن الأثر والأحدوثة الجيلة وتخليد ال کر ان کانوا أوساطا فى العم ا 
ا أوالثوابالجيل والشوق الى مبدع السكون وتقليده فى صلم الجيل بلاطلب أحران کانوا حكاء واقناع الحاصة | 
وا العامة بإلعارف الناسبة طم وتعميمها ومپذیرا جميع أنواع الوسائل المرقية الم ودقع الأذى عنهم وجابة | 
| الذمارودفع العار متى أمكن ولوأذافهم الفاتحون كآس اجام وجرعوهم الموت الزؤام » فلاأمة تفعل مافعلت | 
الفراعنة فى فى اسرائیسل ومع هذا لم يترك موسى عليه السلام فرصة قتل نفس منهم والتلطلف عند الماجة || 


09 کی 0 ا 


| الى من يصغرها ف عمسا . ولقد قال ان خلدون رجه الله د إن هؤلاء الدين يسكتونالحيام قال بادیهم | بناء 


۱ مصر م ھی أن غلب » فاماكان هذا الشل مضرو بالامة خلت بت تلا أمة قد خلت طا ما کسیت ولک 
| ما كسم ولاتسألون سا کانوا يعماون ‏ ور بية النش” علی‌البادی" القو چة والعزة وصنج‌الشدة باللين والفرار 
| بالعشيرة عندالحاجة مكانا أوصفات أوأخلاقا أوملكا امل » . 

!| الاشارة بقوله تعالى ‏ وأوحينا الى أ م موسى - وهذا وان کان بلا كسب ففيه اشارة الى ا ن فيه 

)۳( احابة الدعاء والتصر قال قل جت دعوتکا فاستقما س 


- فلایساون الیکا با اننا أثها ومن انبعکا الفالبون‎ ٠ 


۱ العظيم ونصرناهم فسكانوا هم الغالبين ‏ 
۱ 0( اطدابة إلى الطر بقة المثلى وا اھا ال لكتاب الستین وهديناضا الصراط المستق 


تجزی الحسنين - 
(۸) القر یی من الله تعالى -ونادیناه من جانب الطورالاکن وقر بناه جیا - 


و جعلهم الوا رئين ‏ ويمسكن طم فى الأرض وتری فرعون وهامان وجنودصصا منهم ما كانوا غذرون - 


نی اسرائيل ها صبروا | ودصينا ما كان بصنع 5 فرعون وفومه وما كانوا یعرشون انتوت القدمات 


وا شبات > على ادا ا مهما عارضه ۳ توب والأدنو ن واهساراتفوس ۳ وشرقها ها قلايشنى | أن دص الأ 


۱ ملوك الأعصرالغابرة وهم عهاون أصلهم وتا ر هم وأا أقول انا قبائلبزسنا الى هذه البلاد وأقال يم السودان 1 
ا واستوط lal‏ وتغلنا عل يها من آماد وأحال 0 ر سة العهد لانقتفی أن الضمرب علينا الدل واسک RF‏ 1 


هذا ملحص ماد کرناه أمس وقول هده العشرة تشعها العشرة الأخرى البىقلنا انپاهبات م الله وى ا 


)0 ارام وذلك يكشف الغطاء عن او فتظیر ۸ يم وحوه 8 نافع ومساوى المضار فان النفوس اذا ا 
حاوزت هذه العقات أ و !عضا «هبلت طا حامعة رو صه ة ودخول إلى اس‌کمه فأدركوا حاطم وما طم والبه 1 


0 شد الازر وتقوبة الأفئدة بالاخوان والأنصار ‏ قال سنشدٌ عضدك بأخيك وتحمل لسکا سلطانا 


(8) و(ه) النصروالنجاة من الضر ولقد مننا على موسى وهرون وتحيناهصا وقومهما من‌اللكرب | 
(۷) حسن! لسمعة وال کر والصيت ‏ وتركنا عليهما ف الآخرين سلام على موس وهرون ب ناك ذلك ا 


)۵( الکو ن من ع الخلافة فى الأرض - وريد أن نّ على الذين استضعموا فى الأرض وتجعلهم أئة ۱ 


)٠١( |‏ الاب الأعداء أصدقء محبين ‏ ألم تر الى حدیث رجل من آل فرمون - وقال رجل مؤمن || 
١‏ من آل فرعون یکتم ايمانه أقتاون رجلا أن يقول رف الله ب فسکان تتیحه صير موسی عليه السلام على ١‏ 
الدعوة أن فام رحل من أعدانه بطاب‌قومه بالاهتداء مهديه ولعمرك إن فى هذا للاغا لام اأيضومة ا طتوق ٠‏ 
ان من أغطى فصاحة أوجاها أوحكمة وعاما وجب عله وجو با عينيا أن يقوم فيناضل عن أمته بماله آوحاهه ۱ 
۱ أوقامه فان الله عر وجل وعد بالاصر ولو بعد حان حتی بل الأمرأن صارالعدو حبسا والحاذل ناصرا والعادی ۱ 
]| مواليا وهذا يتر بصه کل من اتوج منهج الکال والاعتدال ورة ق أمته وهداها ورفع منارها ووسم نظامها || 
اا س ين جاهدوا فينا e‏ سيلنا وان الله لع الممسنين ب ولمأجاهد دواسرائیل بالقوة والعم والحاه والمال | 

م الله ماسکا عظما دام ألما وسچسما له ساة ممم فإ عددهم وأخذت مصرق التلاشى إذذاك ودوختهمالامم ۱ 
0 الفائحة من فرس وروم وسودان وک ھا نيان وأشور بين ولطالسة دوعت وة رىك الحسى على أ 


۹ 


عومجم 


00 تفسيرالسورة »# 
( هی أريعة أقسام ) 
لإ القسم الأول ) فى قصص موسی عليه السلام من أل السورة الى قوله لتنذرقوما ما أتاهم م 
شیر من قبلك لعلهم یذ كرون - 
(القسم اتا ) من قوله واولا أن تصبيهم مصدة ‏ الى قوله - فسی أن ,کون من المفلحين - ْ 
و القسم الثاك 4 منقوله ور اك ماق مابشاء و حتار- الىقوله - وضل عنم ما کانوا ارول س ا 


ل القسم الرابع ) من قوله إن قارون كان من فوع موی س الى أسخوالسورة 
) اقم ال ) 


0 7 
ت الكتاب البین # رتاو لك من 
و سوه ۰ 1 مرگ هه مس 5 
اااي وَجَمَلُ اهلها شيعا ضف 


رز کب شین # ويل 


ن ارصعیه ذ 


مر م 


۳ 1 
4 مق الراسلين * امه وال | 
۳ ل « وتات 
و 


025 1012 2 و 1 
: تمه ولد ۱ رم لالشعرون ١‏ 


و ۶ مر لر مرو مر رصم 
شوه - عدير أن نفع 6 


او مرو اس 


لديئة 13 ان ۽ فل م مها 2 0 رحلن ر هذا مه 


Lb‏ 4 الى مرح یت تل اذى م هفوک 


! سب | ب ب ب ب ب سس سس سس 
اسان ن عدو مطل مين * 6ل وب إلى طلست تفسی کا عفر لى فر لَه | نه ۹ ١‏ 
۳ ۳ ل سر ص ٤سر‏ ر م o‏ 7 

ارم * ة ۳ رب ها انعشت عل" من | کون ظويرا الجر من * 3 م فى اليتق 7 ١‏ 
۳ ص ده $o‏ ۳ ۶ 7 ۳ ر 3 


5 ون من ا سید ۱ 
مر ل ا مان ۹ مه 2 ا 
يا رون بك ١‏ ليقتلوك احرج | ف 4 2< 1 


اا رقب ال رب نی ما قم الظا لين » ولاسکه | 


TT 
ع‎ 
ك‎ 
5 
۹ 
0 
اتلد‎ 
6 
هت‎ 
33 
9 
fq 


کک 
3 
الوق 
- 
3 
C ١‏ 
5 


e ١‏ ص 1 3 9 سے ا ع ص س ٍ و 
تلقاء مدین تال سی ی | مد ی سوام اليل * * ولاورد ماومدن حك عليه امه 
1 ل و ۳ 0 00 A‏ ام اس ۰ وم س سے 2 5 
| من الاس قو ووج من دونهم ارانن ندودان قال ما .+ م 3 لا سدق حى 1 
١‏ 5 رو ےن کہ 1 5 ص ر 7 2ت وره 7 1 
0 مدر اه وأو سیخ کیرد * ممق 2ن وی إل ال [ رب | لازت 
۱ میم ۳ س £ 7 ۳ 07 1 
| ال من خر فق« لوقه احداهما شى عل انتشياء 6ث إن أ بى بذعو ليج بك اج | 
ا 210 ۳1 حا وق عله القَصص ال لاف وت مر‌الونم الا لین »6آ 0 
1 و بر ® o:‏ 
مر ام زرا ام 0 ۸ ]۰ اس مر 7| و ti‏ ماه اه i Ei Û‏ 
اد اھا ااب تارف خی من اسا جرت القو مين * قال إلى آرید ان اكك | 
إخدى ای مان کے آن کا ری کان حجم کان ا عا ن عند وم) اردان 
ی | بنتي هنن عل ان جر عالى ححح وول امس ۶سر ر وما ارید اف ا 
5 ماه هم r‏ ۲ ما CR‏ | 
مق عَليِكَ ستمدی ال شاء له م بت امین ل ىوك آعا الاجلین | 
1 ۶ رس 2 0 ۰ 
۱ ومس وه رص ل ۴ ۶ ۳ ١‏ 
| قصب 2 ۱ 
ا 0 ۳ مر 5 8 
0 اه ترش كرا لعل 0 نبا راو | 
6 ۱ 4 


)| م2 5 وم رس ره مرو که مه سر 
| کام) جان ول مدیرا ول بمب با موی اقبل ولا تف إنك مرح الامنين * اسلا بل 


| ف جك ل تند رس م إل جتنا حلت مر 0 52 
8 


۰ 


06 2 کے 


رن میم ۳۹ ون هر نسم يي رت 


3 8 UD و0‎ 


ENKS 


كرام ۸ ۱ 


۳ ومن ع تبسك دیون نا ۳۹/1 ۶ مودي ا 


1 9 7 م ۳ 6 

مفتركى 7 س یلار + وال موی رف اكلم تنا جاء هقی من 
اه 2 ° 2 ا ۵ بر 
عنده ومن ۲ ون اي | ار اه ای ار قال ذ رعو ول م ل 2- 
0 لک ما ری فا فارزقد ی یاهامن عل الدا ال لى صرحا لعل آطلم إلى اه 


| موس وإفى له من الَكَاذبينَ » 00 ف لض ني تن نی وتا 
| قا رت ا جوت نذه فلم EEE‏ 
٠‏ و ناه | أ عون ال اتار وم اد لا ترون * و اھ ۵ ام فی هذه لد ۱ 
د نم 1" ۳ من القبوحن # ولد 20 مومی الکتاب مر بعد 7 5 
۱ زرد لال بصا و وهی رم ی سد کون رما کشت ماب الم 7 إذ 0 
0 سا إلى موی وم وما کشت من الشتاهدنَ « ولك اما ]قروا سول علوم 


از دود م ی سب 6 أهل مدن ترا اکل ءا اياننا ونکت 31 مسان 3 وم 


ص 


0 . ' 
3 ت مانب اور ان سکن و مه مرخ رب شنز روما ما اه مین تذير مرخ ۱ 
قبلا بات لماه يعد كرون » 
( التفسير اللفظى ) 
( بسم الله الرجن الرحيم ) 1 
(طسم) تقذم فى أو سورة آل عم ران (تلك آنات الکتات ب البین) إن هذه السورة ایات الة رآن المبين ١‏ 
۰ شال بان الذي وأبان ععى واحد . و شال أنه فأبان لازم ومتعد والعنى ميان خبره و رکته أومسين لاحلال ۲ 
ا واطرا رام ام والوعد والوعید والاخلاص والتوحيد (نتاواعليك) قرا عليك أى شرژه جار ل اميا ومةعول ١‏ 
: نٽاو قوله )+ ن نأموسی وفرعون) أى نتاو عليك بع ضرا (باطقق) حال کوننا حقین (لقوم يؤمنون) ا 
7 هم المنتفعون به » رههنا د کی م فصلا يدل على علو فرعون فى الأرض وظامه وفصلا يدل ۱ 
۱ ن المظلومين تصمرظ م الله ليقهم السامین |: نهم ان كانوا مظلومین والناس وذ مهم کا كانوا افىية فان اله ا 
تمد حصل ال ذلاك وهكذا | أل :وم هم ی ظ الأم طم وهوالان بر یل لصمرهم لام مستضعفون ١‏ 
١‏ ات بريد الله أن يفهم !اسلمین أنهم ان ملكوا الأرض لابطغون والا دالت دروم احصل سابقا طم ولام ا 
بعدهم ام آسرفوا فى الشبوات رهم فى الأندلس فأذطم الأسبان فأخرجوهمٍ أحجعين والأسبان طاردوا | 
المسامين ف أصقاع أفر , شه ة ولکڻ الله ارد أن عن على لذبن استضعفوا ف أرض أفر يقية 4 ن الغار به ۱ 
ا السامين تتسد ۹ دهم ال دارثين ود ادا ذلك شتال أهل اريف در عند I‏ 


ا 


OTL EE OA‏ تانق هی A DU TO OT BETLANE‏ ف تا انق نش مر تفای زوا لا و ی را فط و لت را 


ات نرت 0 0 
سس 1 
سم سین سح 1 


الأسان < ومد فاا pr?‏ مايا ار ۳ آ لاف 8 مره آلاف و 1 فى اطقول و القفار ری ان مکاتا ری وصف 
ذلاك وصقا ص تما ۳۹ ال أنه عد ی شد مو 0 د (wa ۰ a4.‏ .ا ور لا رن ال 2 ۳ طول اقول 3 والتفاروءرضها 
لا و ن مدنا ولامقار إلا اون الغربإن والجوارح | HIS‏ والسكلاب العا وله وهذا من أ سرار ھ 8 
الآنه ‏ وثر یدآن : ع على الذن 5 ضعفوا ق الأرض ول سکن سد ھا ای عبدا سر مد ب الاستقلال اھ 1 
وهاك ذ کرا أفصلين 3 ل( الفصل الأول £ 1 

قال تما (ان 0 رعون عاذ 2 الأرض) وهذا تمان لبعضص ۳ ی و رعون والمراد بالأرض آرض 
لتر (و جد أهلها شیعا) ر ور فا وقد استعمل 5 کل صل 2 مل و س م ااا أغر 5 a!‏ معض كيل ايتفقوا | 
-إستضعف_ قوله (يذيع أبناءهم و يستحى نساءهم إن هكان من المفسدين) ذلك لأ نكاهنا آخبره آن‌مولودا | 
بواد من ی اسرا 85 يذهب ماک على ١‏ شاه ا احتراً على اله ل 1 #احصی هذا الفصل 

)0 أنه علا فى الأرض 

)۳( واستضعف ڑا من جات فصر 

(س) وفتل الا بناء 

)4( واسدق النساء 

() وانه مسك 

بإ والفصل ای ¢ ذ کرفیه سبحانه أنه قابل الجسة الأولى محمسة وهی 

(۱) عن أى بتفضل على الذين استضعفوا فى الأرض - بانقاذهم من بأس فرعون 

69 قال - وحعلهم اة مقدُمين ف اھ الداربن 

2 ب وحعلهم الوار ان ب لارض الشأم 

(:) -ومکن طم فى الأرض 3 آرض السام فنسلطهم علیها 5 ۱ 

زه( س وری فر عون وهامان وحنودها نوم س من 8 اسم | ل س ماكانوا درون مه من ذهاب 
ملكهم و هلا كهم بالاغر اق 

هذان الفصلان عظمة وضعف يعتب أحدهما الاخر کا عقب الیل اأنهار قال تعالى ‏ وتلاث الأيام ندارطا 
بين الناس - ولقد حصل هذا ف كل زمان ومكان ء أفلاثرى كيف أحاطت أوروبا بالأمة التركية فقطت على 
ملسکها ثم قام طائقة منهسم بالأناذول فأزا الوا الظلم وأرجدو | الاک وتم" نظيره فى بلاد اافرس و بلاد الأفغان > 
ولقدکانت الدولة الروسية قائّة بالقياصرة فاستبدٌوا بنحومائة وعذمرة ملابين من الناس وكانت البلاد بأيدى 


أفراد من العظماء والثروة كلها ف ایدم فقتل القيصر و دد وشرد جح الاغنياء واسم الناس تناك الثروة ١‏ 

ف تلا 1 صفاع و وصارت ال ده 4 بأشفية 13 فهذا هو ما قله الله هنا س وتر يد أن من دی الذنن استضعفوا ف 
الارض وحعلوم 3 وععلوم الوار ئن - فهذا هواطاصل الآن 1 آصیح | اا ون الصعا يك فى يدهم مقا 
الک فى تلك اللاد و ودون آن بعمموه یس ابرالاقطار وهم لذلك ساعون 

( رأى سقراط فى السياسة ) 

: )۱( ۳ 5 قراط ی السياسة أن أ سک يكون دی قوم نصطةون من الشعب یعون تا أرق من 
| سار الناس مع التعايم ااسکری 
: 0 ۳ ۳ ض هؤلاء تولی اجک فوّاد الحيوش وهم أقل من قبلهم رتبة ۱ 
۱ () 0 فاذا نا مادى الزمان ف الا" م أبناؤهم لذبن لاهم ا ولقود ولكن ن م ایا هو لال | 


LR LT LLNS PTS SURI‏ 0ات نان قرع 


فكل عله 3 بل امال 
ا )4( ويعقب سو ۶ لاء أن الأمة نقوم فتقسم مام وز یل ملسكهم و إصيرا ع فوضی لارابط ولارادع 
(e)‏ ثم یتولی رد ير هم و ,اسر هم وید 
فالحنكومات عنده ل خس درجات £ أرقاها حكومة اطسکاء والفلاسفة وأدنی منها السكومة العسكر نة 
| ويليها عکومة ذوی الال والشهوات والترف » ثم حكوءة الجموع الذى هو آشبه بالفوضى ثم حكومة الفرد » 
| فالحسكومة الرابعة لامناص منها اذا استبك الأغنياء وأر باب الشهوات بالأمى فأخذوا امال وحدهم وستخروا 
الأمة لمطاليهم » وهذا هو الذى حصل فى بلاد الروسيا إذ قام الشعب فأزال القياصرة وأرباب الأموال وهذا 
من قوله تعالى - ونر يد أن 9 على الان استضعفوا ف الأرض رجعلهم 3 ؛ ومام الورائن ب الهم 
إن الشرق الآن ضعيف فا يقم فيه قامون ن لجح اليه حده ويزيل الظالمين من أرضه 
وهنا أذ کر لاف حادثتين به اطادثه الأولى £ 4 وقعت أيام القراعنة فقد حاه فى بعض الجلات فى دلادنا 
وهی محلة «کل شی » بان 
( البولشفية فى مصر قبل 4۰۰۰ سنة ) 
کل تفاقت الثمرور وتعاظم الناس أعمرها شعروا کآن نهاية العالم قداقتر بت وهذا ماشعر به السامون عند 
ْ قدوم الت ر عليوم ومأشعر نه الآ شاط عند ما ا اطیدهم , (دفادیاوس) وهذا سا ماشعر به اشلاء فى فراسا سنة 
ْ ۷۸۵۸ وف روسیا سنة ۱۵۱۷ عند لشوب الثورة واعل” فى هذا الشعوررجة للضطبدين لأنه لعز سم عن 
1 فقدهم حدهم و پو مهم أن العام كله سيذهب بعدهم بقليل 
وقد حدث سنة ۲۲۰۰ قبل الیلاد ثورة بولشفية فى مصرتفابت فيها الكثرة من العامة على القلة من 
الخاصة وطردتهم م من الأرض والسکن واحتات مكانهم ركان ذلك فى الأسرة ا » والغريب فى هده 
۱ الثورات القديم منها والحديث أن سيقها على الدوام د تورة فسكربة تبی * الأذهان الأنقلايات القادمة» فأدياء 
| فرنسا فى أواخر القرن الثامن عشر طبخوا الثورة طبخا فى أذهامهسم قبل وقرعها » وأدباء روسیا هم الذبن 
۱ آحدنوا الشيوعية فى كتبهم قبل أن بقتل الثائرونالقيصر وأسرته » وكذلك الخال فى مصرف الأسرة التاسعة 


١‏ كانت مشهورة كثرة المفسكر 0 حی اذا ساعت الأسرة العاشرة كا ات العتاند فك تزعزعث وزات من النفوس 
١‏ تلاك الکرا امه 2 الع ی كانت لام والأخلاق 6 وکانت‌الاسرة الاش رة الوه أ عدر ی وا من آلوسه القملى 
: وکان ف طمبه أ آمام الا قصر آسرة 9 رعونيه ة ریت زا صغيرا من | صعيك > وق هه الاسرة العاشرة ازم ۱ 


1 ساطان فرعون وأخذ كبارالةاد والاعيان بؤافون ال جيوش بقاتل بعضهم عضا حتىساءت ادارة البلاد وک || 
أ الأصوص دم " القحط فقام العال فا وهحموا على الاغنیاء فقتاوهم واسئولوا ه م على | لارض والنازل 

وحن اعرف خر هذه الثورة من کاب , مصری دی ابفور) رأى بعيليه هذه الثورة وکان أمينا 
فرعون بوالیه وکان فرعون قد فر من أعدائه الى مکان خارج مصر فأرسل اليه (ابفور ) خطابا يستسله 
۱ على الرجوع دي مد النظام إلى نصابه وما قاله فى خطابه هذا 0 إن الناس قد ثاروا على التاج وقامت منهم 
|| طائفة قلداة العدد لانظام ها تريد التخاص من الماوكية وقد ذه النظام القديم وهدم البلاط فى له وطرد 
العال املك وأصبحت 0 الدولة ملكا لكل انسان 44 

و بعد ذلك صف أحوال الئاس فى تلاك الفوذى فیتول إن من ۸ يكن ع علاك شا با قد أصبسمالآن غنا 
۱ فأثرى فقراء ااسلاد وبات الا" غنیاء لاعلکون ۳ 1 در كان قبلا خادما قد صارالان سخدوما وکف" الخدم ْ 
مد الها م ی عانم < یدهم رار لاحشون حالف ارادم وانطاق اسان اانمات حنی صرن | 


nanny,‏ ی 


لا رمق بن کت من سیدان حرلا الحادمات يز بزن عورهن ا هب 5 و اهر و 3 أن ن الاد لازال فة فان 
ر بات البيوت يقلن و لتنا حك شه ۳۹ کله » وذللگ لأن الفقراء قد ام" تاسکوا البلاد ؛ 1 

ثم يقول 0 إن من كأنوا يلسون اللاس الفاسو ة قد صاروا الآن بلاسون الاهدام العالية »وه TE‏ کن 
32 سا اله در وامتلاات شزائنه اموا ال الناس »دن م تسكن تری وجهما إلا فى الماء قد صارت 
یی الراة 51 ء فالأغناء و ف حزن ومن كانوا فى فتر شر حون الان: وه ن کان له أن ب عظم صار لالدرف الآن 
ررقن ١‏ يكن له أب میاه لأن عائلات السلاء طردت من سوم | ال ىالشوارع 7 وقدجاع الأسراء والأميرات 
وصارت أحسامهن فى حال شحزنه للحرق والاسال الى «لسونها 6 1 

ول (ابفور ) اسا 0 لقد حدثت سوادث مدطمة 3 5 اط ال الثبلاء وی بوا بالخائط » وفتععت 
انحا م و بعثرمافيها من الک وداس علیپاالناس‌نی الأما كن العامة وسرقت مصاطالسكومة وذيم الوظفون 
وأخذت أورا اقهم وکل شئ صارفى خراب وجيم البلاد تقول هاموا نذل الولاة واكام وذوى السلطان بینا 
ومع ان الئاس بنادون اطق بأفواهي-م فان ماشعلونه هوالياطل 1 9 صف بعد ذلك رات الثورة قول 
[ إن وجوه الناس شاحبة لأن الجرمين مطلتون و يبق أحد من ذوی السلعلان فاذا قصد الفلا الى حقله 
جل معه سلاحه ويقول الخدم هاموا نسرق شيا , والآب يقاتل ابنه و يعد آخاه عدبّاله» وقد 5. قدت قلوى | 
الناس والدم يسفك نی کل مكان والموت #تصد الناس وليس بالبلاد صناع يعماون الآن » وکف الناس عن || 
رث الأرض وصارت الواشی ترعى هاءلة سائبة لبس طا راع » والناس يأ کلون العشب و يشير بون عليه || 
المناء وتؤحذ الأعمدة والبوابات والساحات لاسر اق والصنادیی المصتوعة من الأ نوس طم اہی ا 

ل الحادثة الثانية 4 ٠‏ 

إن الأمة الاتجليزية الى نک بلادنا قدانتصرالمال فيا ولکن‌هذا الانتصارمينىعلى العقل وعلى الحسكمة | 
لاعلی الط والفتك كم فعل الروس والصر بون القدماء وهذا ماحاء محر بدة الاهرام بوم ۲۵ بونیوسته ۱۹۲۹ ١|‏ 
عند طبع تفسير هذه الآية ( فى بر يطانياالعظمى ) | 


راتحت (مس ولد فیلد) وز رة الع‌ال وهی ول امرأة فى تارج الاعایر ذكية!! افو اد کف تشترك ۱ 
مع الرجل فى تتخطيط سياسة الامبراطوربة ومصير بلادهاء فهیی تفت ركذلك بأنها كانت عاملة فى دکان کا || 
تخر رئيسها المستر (ما كدونالد) بأنه لما وصل الى لندن لأوّل مرة فى حاته كان لاعتلك أكثرمن شانين 
ونصف وكان إستبدل الشاى بالاء الساخن فى شم به ولاز ید مصار يف بومه عن عانة فسات » هذا هو || 
الستر(ما کدونالد) مدي رالأميراطورية الیوم » وهذه مس (بوند فيلد) يوضع اليوم فى يدها آهم‌مشکاة تعانيها 
| الامبراطور ية من ر بم رن »ول تسكن (مس بوند فيلد) شديدة التأثر والانفعال بل كانت آشد من زملاتها || 
الوزراء من الرجال اذهب أعضاء الوزارة الحديدة الى قصر وندسور لقا بلة حلالة ملاك الاك امرزفقد كانت تسير 
بن الجهور ينان ثابت وعزعة قوية إذ اشسمت وهزت رأسيا حيها سثلت مما اذا كان المركز يثقلها وقاات 
لا باعز بزی اس تكذلك بعد جهود أ د أر بعين عاما ء إقى مفتخرة بأن أكون أوّل اصرأة تصل الى كر سی الک 
وأشعر بسعادة لأن الفرصة قد ها اتی لاعمل فى مسألة كانت ولائزال موضع اهما » والواقع فان (مس بو ند 
فيلد) كانت فى جوم م العمو امحل كثارة الا هام : عسألة | العمال وعا لاتم فقد قدمت ف دوره الاضى || 
مشروعا لابة أطفالالعمال بأعانة اطسکومة طموشراء ء الأحذية اللازمة طؤلاء الاطفال وهذا الشروعمعروف 
هشروع أدذية الا طفال ۾ اه 

إ اللطائف الا طية والتدیر لانقاذ بنى اسرائیل من الذال ¢ 
ولا أت الله هذين الفصلین شرع يبين للناس لطائفه وتدبيره فى ابراز ماأراده لنستیقظ الا مة الاسلامية || 


۱ اذا ضعفت ت وا أن ا مألل الترآن 1 لاا 0 م عل ازنه أن أمة الالام س 7 7 ماس اه 3 9 قلها 


من عن عن وذل وقد آخذت حفلها من الرة رفعة ثم 58 الى اطضرض ۳ ل هذه القصة أيبين أنه م أناسا 
اسعاد الامة فی آلایأسوا وليعاموا أن الله الذى کی ۳ اسرائيل هو تسه ی يحب السلسن متى صحفت 
العزام والقاوبلاتزال قابلة لادطام والله لاتحلف وعده فان ن كرلك الآن | وادث المتتابعة ایا هت با قاذهم 
شم تتبعها ها يناس بها من حوادث العصر اطاضر م نذ رال سین أ أن أله معهم وان الله لع الحسنين - 
وتلك الحوادث (۱۳) 
بإ الحادثة الأرلى ¢ 

قال تعالى (وأرحينا الى آم موسی) ام أو روا (أ 
(فاذا فت (de‏ أن او | به (فألنيه 2 ا( 2 البحر ورا اد به اليل (ولاتعانی ( عله من الغرق 
(ولاعزی) على فراقه ۷ رادوه اليك وحاعلوه من الرسلين) پروی اما لما اضر بها الطلق دعت فالة 
من الموكلات عبالى نی اسرائيل فعاللتها فاما ولد موسي أحيته سبا نجنا فارضعته آمه ثلاثة آشهر ولاأحست 


ن آرضی) أى بأن أ أرضع.»ه ما ا انك احفاژه 


بالارصاد والمیون وضعته فى تابوت وأانته فى الم > هذه هی الاد الأولى 

# والحادثة الثانية £ إلتقاط آل فرعون له <والثالثة 4 رضاع آم» له لإ والراب ة) نبوغه فى العم 
و والحامسة ‏ قله ای ( والسادسة ) د ۲ | سا عة م و اد ۳ فراره الى مدن » وسقیه للسنتن ¢ 
وزواجه بابنة شعيب عليه السلام ۷ تسس ) نزول الوسی اه } والعاشرة م ظهورالجزة ل والادية 
عشرة ) كفرفرعون والثانية عشرة 2ش هلاك فرعون وحنوده أثة الشلال 1 (إوالثالة عشرة ) خطاب 
الى مس 2 بذلك لاستيقائا امه ۱ 

اعادثه الثانية 4 

قال تعالی (فالتقطه آل فرعون ايكون طم عدوًا وسزنا) اللام التعليل >سبالأصل وجعات هنا للعاقبة 
لأن آل و رعون ۸ بريدوا أن یکون عدوا و بل هذه هی العاقية (إنث, رعون وهامان وجنود هما كانوا 
خاطقين) مذي بين شتلون أ اناء نّاسرائيل و سٹون أساءهم قلابدع اذا رف موسی بين ظورا نيهم وصار ا 
عدوا فاقتص, مم لان هذا هوالعدل (و قالت اعسأً: فرعون) لفرعون حين أخرجئه من التابوت (قرة 
عين لى رلك) لام لا رأناه أ 3 من التابوت آحاه (لاتفتارم) خطاب بلفظ اع لظ م (عسى أن 
بنفعنا) فان فيه مخايل ان ودلاثلى النفع عد شال انه کان ! فرعون بنك وم يكن ن له ولد غيرها كن ما برص 
وقد وصفالهاا الأطباه ريق مخافق شه سه الانسا أن رج من السحری ساعة كذا حين تشرق الشمس + فاما 
| کان ذلك اليوم جلس فرعون على شغیراانیل ومعسه ية امرأنه وابنة فرعون معهماظهرالتابوت فل بقدر || 
|| على فته إلا ية لا هى التى رأت النورمشرقا منه فظورمنه صبى"صغير وجهه منير وقد جعل الله رزق || 
فى |مهامه عص منه لينا فأحبه فرعون وآسية فأما انه فائها عمدت الى مابسیل من أشداقه فلطخت به برصها 
فرأت فقباته وضمته الى صدرها » ولا قال له القوم اقتله قالت آنسية لاتقتلوه عسی أن ینفعنا أونتخذه ولدا || 
وکانت لاتلد او هبت موسی من فرعو ن فوهبه للا وقل طا أما أن فلاماجة لى فيه » قال رسول الله || 
ا 
لانا وحسدناه ی الماء والشعدر رلأن ومو » هوالما, و و« ساي ها هذا ۳ لەس امسر ن وأقول 
سکن قال أساتذة عل 3 دماء المصر بين الذين يقرؤن الط اطيروغاينى ان « مو» هوالاء ک) قال هوّلاء آما || 
«سا» فعناه ابن أى ان‌الاء » فهذا قوله تعالى ‏ فالتقطه آل فرعون - الى قوله ‏ عسى أن ينفعنا او || 
ذه ولدات أى شناه فانه انه أحل له ده م شعرون) حل من تین 


۳۱ 


ATT TTD EEE SATE‏ ی دا ان اف RRS‏ یش را هی ات رهق ای زد ها تاره اس ان 
همه سس ون من میت ED‏ بجا مج سامح مج 


٣‏ ا الحادثة الثااثة 
( خوف أم موسى عليه وفزعها وارجاعه لما وارضاعها إباه ) 
قال تعالى (وأصبح فؤاد آمموسی فارغا) صفرا من المقل لما دهمها من الحوف واطبرة حين سمعت 
بوقوعه فى بد فرءون رهذا كقواه تعال ‏ وأنشدتيه هواء - أى خلاء لاعقول مها (ا نكادت لتبدى 
به) ای لتصرح بأنه ابنها من شدّة وجاها وتقول « وا ااه » (لدلا أن ر بطنا على قليها) بالصبر والنشيت 
(لتكون من المؤمنين) من المصدّقين بوعدالله إبإها فامار بط الله على قاميا وصقت وعدالله أخذتف الأسباب 


نا نها (وقالت لاخته) اريم أخت موسی (قصيه) اتبى أثره وتني خبره (فيصرت به عن جنب) عن 
بعد ٭ وقری" - عن جانب .. وهو معناه زوهم لاشعرون) انهاتقص آنره وانهاأخته (وسو”مناعليه ام راضع) 
أى حر“ منا عليه أن راطع من الرضعات چم صرضع (من قبل) من قبل ل قصها (فقالت ھل اداج على اهل 
بيت يكفاونه (f‏ لاجلع (وه له ناگدون) لابقصرون فى ارضاعه ور لته مها فرغون ان ناف من 
کله فانت يامها وموسی #لى د 3 رتون کی وهر يداه فاما و<. بد ريكها استأنس والئة تم دما فقال من 
أنت منه فقد أى کل : ندی إلا ند بك فقالت ای اسرأة طسة ارج وطيبة الان لا او ی ی قدقهه 
البها وأحزى علہا فرجعت إلى ہا من يومها وهذا هوقوله (فرددناه الىأمدى تقرعینها) بولدها (ولاعزن) 

فراقه ( ولتعل أ أن وعدالله حق )عم مشاهدة (ولکن أ كثرم م لایعامون) أن موعده حق فيرتابون فيه 
7 - رتم أن وعد الله حدق فيه تعر وض عا فرط منها دين سمعت وقوعه فى بد فرعون . انثبت 
اسلمادثه الما 


ب اللادئة الرابعة نبوغه فى العلى £ 
فال تعالى (ولا بلغ آذ (o‏ مسلغه الذى لا دک ر یك عليه نْسُوٌه يقال انه ۳ و ثلاث ولان شمه 
(واس ستوى) أى بلغ أر بعين سل د و ال ی شيابه واه م )ا يناه ا وعاما) عولا وفهما فى الدن 
فع وح موی قدل أن بوث ندا (وكذلك عزی ی الحسنين) أى مسل ذلك الذى ووا عوسی ۳ مه عری 
3 اطا ادثة | الخيامسة ۰ قتله القيطى 4 
قال تعالی (ودحل المد (e‏ ودحل مھا امو“ ن عان شہس (على حين غفل من أهلها) ف وقتثلا ١‏ عاد 
دخوطا ولاوقعون فيه يقال انه وقت الہ اول (أوحد فمها راان قتان هذا من شوه وهدا من‌عدوه) ۳ 
اس ھی 3 شارعه على الله وهم نو ارال والأخْرمن الوه وهم القمط (فاستفائه الذى من شیمته) وهو ١‏ 
| الا-رائيلى (علىالذىمن عدوه) أىالقبطى فسأله أن يغيثه بالاعانة ولذلكعدى على (فوكزه موسی/ فضرب || 
١‏ العلی موسى هم a.‏ (فقهو بىعليه) أىذة نلموصله فا هی حياته (قال هذا من ل الشيطان) لأنه | عس 
تل الدكفار ولان هكان مؤمنا فيوم فل يكن له اغتياطم ولايقدح فى عسمته قتل اللساً (انه عدو مضل مبين) 
ظاهرا لعد اوة (فال رب [ ی ظاست شی) قت له (فاغفر 6 دنی (فغفر له) باس تغفاره (إنه هو ا اغقور) 
ا أذنوب عياده (الرحيم) م وا ۳۹ عده من عمل الشيطان وسمأة ظلما وأستةفرمئه لأن امقر“ سن ستعظمون 
ا كل مافرط منهم ولوخطاً (فال رب عا أنعمت على”) أى أقسم بإنعامك على بالمغفرة وغيرها لأنوبن (فان 
اک راما هرا لجرمین) فان Î‏ وب ا لمن ٠‏ أت معاوتته ال جرم 3 قال‌ان ما 9 ۹ 4 ستال ال 
یه يد أخرى رفا صیح © فى الدنهة ۳۹9۹ يترقب) دارصد الاستقادة (فاد! الدی استخصره بالأمس اس ر( 
مه سه مشق من العمراخ (قال له مودى! نك لغوى” مبين) مان الغوايةلا نك سىت لقتل رحل وثقائلاخر 
۱ نكا ار ا راد أن دطش الذي هوعدو طما) لوسی والاس یی » رمعا أن ان القط أعداء 0 فى امال (قل) 


INCE‏ و و ی ی یم 


|۱۳ 7 0 EEO WEEE 


اا تسس جنل اللخ 1 قط انتما رلک نان نانک ره ا SAD‏ تا اا 
۷ 


RAT f 


ا| الاسم رائیل ( وسی أثر بد أن شتلی كا فتلت فالا مس ) وم كر نأحدجم من قوع در عون آن‌مو. سی هوالذ 6 تل 
الط سم نی‌آفشی علیه الاسرا سل لمهي |القمط ی‌فآق فرعونةاً ساره و اعاقالالاسرا داك لالظ ن‌آن‌موسی 

و فد 1 قرطی مد ليه ۳ س من ۳ إنك فرع مان - فقال ۳-9 إن ا أعمار يد 0 
آن . «وسى قتل ال ی ام فرعون 5 و وج ۴ طليه و دسم ذلك رجل من شيعة مودي بق 0 له سمعان 
وضو ثم | له تعالى (وجاء رجل من أقدى المد نة سی) السرع فى مش مه ی سبق الى موسى فأخيره وأنذره ما 
1 سم (قال باموسی إن املد 31 با مروت :ك( بتشاورون فيك (ليقتاوك) وقيل باس عضوم عضا تلا (فاخرج 6 
من اة زی لك من الناعدين) أى ف الاأس باطریج )“3 رج سب م«وسی (غائفا) على اسه من J1٠‏ 
فرعون (بترقفب) ينتظر طوق طالب فرآخده شم ای الله سای ( اا أنه لا لامايحاً إلا اليه (قل رب ی من 


القوم الغلالین) خلمیی 6 واحوظ: ی من وت 
(( الحادثة || سأك ةع و لاد الا 1 ¢ والحادثة | الثامئة 4 


0 أنه ورد ماء مدين وسق لادتتی شعيب وزوح باحداهما ) 

قال تعالى (ولا توجه تلقاء مدين) حوها والتوجه الاقبال على الشئ ومدينقر ية شعيب عليه السلام 
سميت عدين ن ابرادم دا سكن فى ساطان فرعون وم یکن له عل بالطريق إلا حسن الظن ر به وااو 
وها لأنه وفع فى نفسه أن ينوم و يانه قرابة لأن آهل مدن من ولد ارادم وموسی من ولد ارا راهم ومدبن 
| ابن ابراهم ولا نرج ۾ يكن معه زاد ولاظهرولاطعام إلا ورق الشیحر ونبات الأرض وماوصل الى مدين حتى 
ا وقع خف قدميه و بين مصر ومدین كا قل ثمانية أيام عد قال ابن عباس وهوأول ابتلاء ابتلاه الله لوسی هل 
| موسى (عسى ری أن دی سواء السبيل) قصد الطر بق الىمدين فهداه الله الما (ولا ورد ماء مدين) 
1 هو بر کانوا سقون منها مواشیم (وجد عليه) على الاء ر (أمة) جاعة (من اناس سقون) موأشيهم ۱ 
!| (ووجد من دونهم) سوى الجاعة (اصرأتين ننودان) تمنعان أغنامهما من الماء لثلا تختاط بأغنامهم سان | 
|| غنمهما عن الماء من ضعفهما حتى يفرغ القوم رقال ماخطبكا) ماش نكما تذودان غنمكم (قالتا لانسیق حتى 
يصدرالرعاء) يصرف الرعاء مواشيهم عن الماء حذرا من مناجة الرجال فاذا صدروا سقينا نحن مواشينا من || 
فضل مابق ارما ۳ شيخ كبير ) لإبقدرأن بست مواشيه فلذلك احتيحنا نحن الى سق‌الفم اضطرار ۳ 
| لذلك قبل ابوا شعيب آواین أ شعيب بعد ما مات شعيب أو رجل من آمن بشعيب فاما سمع موسى 


كلاميما رق" طماء فلما فرغ الرعاء من السق غطوا رأس ار كر لابرفعسه إلا عشرة تفر سد ذاء موسى فرفع 
ار وحده وسق الم بالدل وکا ىق الرعاء ود ذلك وله تعالى ی طما) مواشم‌ما رجه ة ورأفة (م نوی الى 
الظل” (فة ال رب" 5 لأا أنزات ای" من شير ) ۳ يلأ وکر وام رادیه الطعام (فقير) محتاج ع قال ن عاس 
سال الله قلق سوير م | صایه ع فلا رحهتا الى اما | فالتا وحدنا رساد اد اا | رجنا فسق لنا أغنامنا ؤقال 
لاحداههماا أذهى فاده ال“ (غا عله إحداهم ) : عشى على أس ام 6 مس ييه متسخفرة ق واسمها صفوراء وهى 
ی روحها موی (قالت ت إن آی دعوك ل مدز زبك) 1 ك أجرماسق.ت لنا) - حزاء اء سقيك ۳ فاجامها 
59 برؤيه !ل شخ ج ولستظور : ععرقته لاطمعا و فى الأجرء فاما قدم له ااطعا امتنع عله وقال » إنا اهل بدت لا 
لیم دنا بالا نيا » فقال اشح هذا عادتنا مع کل من بزل 3 | (وا ما ماءة وفص " عليه القصص قال لدف 
۱ جوت من القوم الظالین) کا دعا موسی ر ره 3 قال سارت فى من القوم الذ لان ل أى فرعون وقوم dh‏ 
0 ت إحداتها) ال تی استدعته (با أت استأجره) لرعی | عم (إن ساره ر ن استأجرت القوی"» الأمين) فال 
ا الشیخ و وماعامك بقوته وامانته قذ کرت | إقلال ال ابر وانه و موب ب راسه - حان طغته ر سه أله نه واھ إلى خلفه ١|‏ 


سس معي يي للش ۳۳۳ 
(قال اف رد آنا أك إسدى اتی" هاتن على أن تأبوق) آی إل ريك آن ازج صفوراء ء الى ۱ 
طلبتك على أن سكون أجيرا لى (عای ج( أى مسار سنين (فان ممت عثرا فن عندك) أىفان 
أهمت عشرسنين فذلك تفضل منك ولس بواجب عليك (وما أريد أن أشق عليك) أى آلزمك كسام العشر 
فى سراعأة الأوقات واسستيفاء الاعسال (ستعدتی إن شاء الله من اا فى حسن المعاملة ولين بانب 
والوفاء بالعاهدة (قال ذلك بينى و بنك) أى ماشرطت عل" فلاف وماشرطت من روج احداهما قلى والأعس ۷ 
بننا على ذاك (أيها الأجلين قضيت) أى أى” الأجاين أتهمت وفرغت منه اشانة أوالعشرة (فلاعدوان ان 
على”) أى لاظل على" بان أطااب بأكثرمنه (والل علىما تقول وکیل) شهيد بنى و بينك به قال ابن عباس 
« قضی أكثر الأجلين لأن رسول الله اذا قال فعل » ويقال إن شعيبا بكى ثم بی فرد الله بممره وكررذللك 
ثلاث صرات يعمى و برد الله بعمره عله فقال الله له ماهذا البکاء آشوقا الى المنة أم شوفا من النار فقال لا 
يارب شو قا الى لقائك فأوسى الله اليه هنيئا لاك لتاق باشعیبلذلات أخدمتك کبیمی موسى « و يقال انالعصا 


ممم 


که 


سس 


كانت عند شعي ورثها عن ار تنياء قسامها الى موسی 
0 الحادثة التاسعة ء والعاشرة » والخادية عمرة » والثانية عشرة 1 

7 ار سال “ی وظپورالمګزات على يديه وکفرفرعون وحنوده وهلا كوم وام أ الضلال ( 

قال تعالى (فلما قضی موسی‌الا جل وسار بأهله) قاصدا مهم بام‌آنه بعدأن استأذن من شعيب + (آنس) 
۳۳ (ھ ن جانب ااطو رنارا) من المهسة الى تلى الطور (قال لاه أمكثو ا وا لفیا نست تارا لعلى ا تیک 7 
عبر ) عبر لها راق (أوجذوة) غود غاظ سواه کات ۴ رأسه نار آم ۸ ۳ ولدلات دنه و له (من الا 
۱ ملع تصطاون ) تستدفكون (فاما أناها نودی من شاطره ی الوادی الأكن یی من جائبالوادى الذى عن 
عن موسی ۳ اة المباركة) حماها الله ما رکه لأن 1 تدای كام موسی ھ ناك و بعثه 5 با (5 ی الب حرة) 


آی من ادية الشحرة وكانت م ن العليق ومن الشحرة بد[ ۾ أشهال من شاط ء ایغ (أن باموسی) أى یاموسی 


(اق أنا الله رب العالمين) وقد خاق الله ی نفس موسی ع اما ضرور با ا أن اكام هو الله تمالی وأن ذلك 
ااسکلام کلام الله تعالى (وأن آلق عصاك) فا ةاهافصار, ت ثعانا واهتزت (فاما رآها عبتن كأنها جان) أى 
حية صغيرة فى سرعة سوكتها (وی‌مدبرا) هار با منها (ولیهتب) وم رجح فنودی عند ذلك (بامومی‌آقبل 
ولاف إنك من الآمنين) من الخاوف فانه لايماف لدىة المرسلون (اسلك يدك فى جيبك) أدخلها (تخرج 
| بيضاء من غيرسوه) عيب و رص » والءنى انه ادحل بده تفرست وطا شعاع كضوء الشمس ع ولا اعترى 
موسى انموف تارة من العصا وتارة من الدهشة بشعاع يده آصصه الله أن يتجلد و يظهرالشات والمرأة بقوله 
( واضمم اليك جناحك من الرهب ) من أجل الرهب أى الحوف مأخوذ من حال الطائرٌ فانه اذا خاف 
نشرجناحيه واذا أمن واطمأن ضمهما اليه » وجو زأن يراد واضمم بدك الى صدرك يذهب مابك من فرق | 
حتى قال ابن عباس رذى الله عهما «کل خائف اذا ص بده على صدره زال شوفه » ولاغضاذة فى ارادة 
العنیین مها آی‌انه تاد بقلمه و بضح يده على صدره لسکون نأ كيد الزوال الرعب (فذانك) أى العصا واليد 
(برهانان) حیحتان (من ر بك الى فر‌ون وملثه إنهم كانوا قوما فاسقين) فسکانوا أحقاء بأن برسلا ۳ 
| (قال رب ی قتلت منهسم نفسا فأخاف أن یقتاون) مها (وخی هرون هو أفصح منى اسان فأرسله می ردأ) 
معينا (يصدقى) بتلخيص الق وتقر براعة وتز یف الشبهات (إقف أخاف أن یکذبون) ولسائی‌لانطآرهنی 
عند الحاسة (قال سنشد عضدك ا بأخيك) سنقوٌ يك به وكان هرون عصر (و تحمل لکا سلطا انا) حح 
و رهانا (فلايسا ون ا( هل ولا سوه نساطكم) )م (il‏ فهومتعاق قرله سلطانا آوفلادسلون ایکا 
بسبب یتنا تنا (أتها ومن اتیک | الغ لبون 6 فرعون قو (فلما جا حاءه م موی با باتنا سنات ات لوا ما هذا إل لا 


N EREN 


4f‏ هب ۳ 05ل ل RIH‏ او ار تفن سس رش سا سس نع کی سس توص دسا ند مت مسمس دس سس سن ونان و 
ا سح رمفارىق) أى سح ر اعمله نت لم تفار به على ازنه وافس مدره (وماسمعنا مهدا) الذى تدعونا اليه لف 


ا 1 الأولين 3 وقال موی رف أعم گي اه اطدی ن طايه ود تكون له عافية الدار) العاقة امهمودة 
| (إنه لايفلح الظالمون) أى ر ی أعل مک ال من آهله افلم حيث جعإه بيا ووعده حن العقی بد 
۱ يذلك ۳ وهولارسل السكاذيين ل حخذطم ولاینیه السار لن والراد بالد ارهی الد نا والعاقة الحمودة ان ا 
١‏ عتم للعبد باارجة والرضوان وتاق الملائسكة بالبشرى والغفران (وقال فرعون بيا الوا ماعامت لک من إله || 
١‏ غبری) إن قدماء المصر بين كانوا محملان الامَة ل[ ثلاث طبقات £ عليا وهم السکهنة ووسدلى وهم الیش || 


وسفلى وهم بقية الطبقات وفرعون مصر من دف بشرف على السكهنة وكانت طرقوانين يتبعها الاوك واارعية || 
۱ وكان اللات مطاعا سواء أ كان عادلا أم جار | ولسكن اذا مات يا كونه فان كان عادلا دخسل المقبرة التى له || 
١‏ والا فلا وكان الماوك عل ىكل حال مقدّسين منز هين متصلين بل باء و بالاطة » هذاكان اعتقادهم وابس یمتتد || 
ا فرعون إنه هوالرب وحده واما كان تالالوهية هنا کالر بوبية فى قوله تعالى - إتخذوا أحبارهم ورهيائهم أربايا ۱ 
٠‏ من دون الله - وفممها ولا بأنهم إشرعون طم الشمرائ مک تقدّم » فبهذا يقول فرعون تارة - أنار بم ٠‏ 
١‏ الأعلى - وتارة -ماءامت لج من إله غسیری - ولق د كان السکهنة كمون على الشعب أن يعرف القائی ١|‏ 
| وعلى تمادى الزمان قدّسوا الأشخاص الانسائية و بع ضأنوا اع الحيوان والفراعنة كانوا أ کبرالقدسین‌عندهم || 
!| فیکونون أكير الآهة لأنهسم متصاون بالاطة الذين فوقهم » ولاق أن هذا بعيد غابة الأم أن كثيرا من ١‏ 
ا| الناس غافلون . إن أمة اليابان ها ملك بزممون أن أجداده منذ أر بعة آ لاف سنة جاژا من نسل امرأة من | 
السماء أى من الاطة فهوعندهم كأنه أصف إله » وعلى ذلك تجد أن القاند اليابإنى الذى غاب دولة الروس فى | 
الخرب هما وسمى « وی » لما مات الك تقركب الى الله الا تحار هو وزوجته الكوز واها انتحرا || 
ليدفنا مالك وذلك على حسب القاددة الدينية من قتل نفسمعند موت االات كان الله راضیا عنه‌مع أن هذا || 
|| اقا يعرف جيم العلومالعصر بة » ولاتفان أن السامين والتصاری وداثرالآم خلو من هذه الفكرة فان || 
|| کثر امن مشاع الطرق يفهمون تلامرذهم امم تفعونم ویضرونهم » وهذه الفكرة عاثة فی کل طبقة || 
جاهلة من أى اة وأى درن على وجه الأرض » وترى كثيرا من أتباع الشيوخ أحياء أوأموانا متى سمعوا || 
طم مرا التزموه كأنه مازل من الله بل بعض الصوفية فى ع صرنا وفى غيره بق سوم تلاميذهم ويلوون وجوههم | 
عن کل مابقال فى الدين » فاذا آ-طوهم وردا ا نكبوا عليه وان كانوا جهلاء هذه الدنیا و «نظام اسکون » || 
ومنهم من كردم عليه النظرفى العاوم والمعارف » ومنوم من بقول طم إن الفقهاء قوم لايعرفون إلا القشور || 
ویقولون دعوا عل الفقه وانبعوا کر وحده وعكذا تود تالطرق وتنوّعت الاعتقادات فتفرق أهل الاسلام ١|‏ 
وأخذهم الف رة » کل هذا لأنكل دی طرقة أوفكرة م أتباعه أنه لاصحاة إلا عاعرفوه منه ويتركون ا 
بقية امین > وکل ذاك كةو له تعالى - ماعامت لس من لله غسيرى ‏ فلافرق بين أتباع فرعون فى المهالة ١‏ 
وبين انباع ای دين اذا جدوا على قول شيهم واعادینا هوما آونحناه فى هذا التفسير حتیث کون المؤمن ۱ 
|| عارفا بربه ناظرا فى الطمبعة «ن حدوان ونبات وانسان وفلاك فان ۸ يعإذلك فلیز به وليأمالمتعامون اهال | 
بالنظرعلى قدرالامکان » ولعلك تقول إذن جيع الأم وجيع أهسل الطرق بل جیع المسامين كافرون » أقول | 
لك . كلا ء المسامون جیعا اجون لا أفرق بين جاعة وجاءة هذا اعتقادى الذى أل الله عليه واسکن | 
| اكلام فى النقص » ففرق بين من ينجو وهوناقص و بين من ينجو وهوكامل » والتعاليم الاسلاميةا لوم فى 
|| غاية النقص وا الجهالة » فذا لم تعاضد جیع الشیوخ على تعليم الشعب النظر فى هذا الو جود فلافلاح م ق 
الدنيا وهم فى الاخرة ناقور ن حقا » إن من لم بفتح أبصار المسامين من السذيين والشيعيين والز يديين وغيره 
الىما نقوله فى هذا التفسير وقد اطلم عليه فانالله سبیحانه یاقب لأندمم وكتم » 
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اليد ون سا نش ایس ی سک سس سم از ی ی سس ی ی ی ا تك ی ی مس ی ی ی ی ی ا لقالا تا رس ی نمی یت ون ۱1 


۳ اف الدنا على سح او بر و لاقب الروك اء اذا ۱ ده جوا عو الاھ ۴ الى ماأبدع ا ۹ م قالسموات والأرض 
لیفشح اسان الداری ۳ الأرض وارعاسوهم اه اراق اینظروا Axa‏ دام 5 ورام * حرام على 
کل أشي ان بای تلاميذه ياهال وحسينا الله وج الوكل 3 اذا عرفت هذا ققد عرفت قول فرعون هنا 
- ماعامت اک من إله شير فل السلطة الدنيوبة والقوّة الروحانية فى نظارالشعب ااهل وال كلهم متى 
أشار بإشارة آفذو ها فى الشعب . هذا هوالاعتقاد الذى كان سایدا وثرى أظايره فى الأرض 
۷ حكابة £ 
قد ف 8 ٠‏ ف 0 أن يت رت ل مم 0 وفيا أن الرحوم ی 
أف خم قال لا 0 6 E‏ ا اسل الدى اضر روره الناس فى بلادثا 
مر مه قادرا أن لوذه فا ماه فانه دحم » وأى ET‏ ذلك ء افلا بکون فرعون عند المصر بان 
عي 0 عنك أف و ¢ واذا - 0-7 2 إن و ما و ۷ 85 رام 
رال“ 4 ا ا إذن 1 يقول + انار الأعلى وأن قول ماعامت لسك من إله غيرىق سب 
شول الولف وأنا أجد لله على عذه اامانی فى هذا المقام لأن هذا بوافق الع المنتشرعن قدماء المصر يان 
وسير ید هذا الوت وسا واشثارا دين الہ امان ھی عرفوه وقرژا هذا التفسير وجدوه مطا الا فرژه نی‌الرسائل 
وعلى الأعخار وى الأوراق البردية 0 الشور وا براق والاهرام ء ولاکان هذا شأن فرعون وأنه ساط اطا 
ماد با ور و ا اعلى أ لناس ال م 5 4 لهه فطلی س دن وز ره أن طبخ بر له العلین فصعل الان ۳ أى طا رقا 
د ی له منارة عالية حدا ادرصد ما أرضاع اكوا کب و سب رکا و دظرهل فا ماد ل على بعثة رسول 
وتبدّل حال الأعم وهذا قوله تعالى (فأوقد لى اهامان على الطين) أى اذ لى الآسر واطبخه (فاجعل لى 
صرحا) م ارة ة (لعلى أ طلع الى إله موسی) أى ای فعژه هل ف الأفلاك الدارات وحوكات الأحرامالتى خلقها 
دليل على أنه 0 للدوة أرهل هناك إله غير من أعرفهم من آطة الصر بان (واق لاظنه من الكاذبين) 
فى زمه أنه نی" عن إله العام الذى يغابرمن نعرفهم فى أرض مصر ون نفع لكل شئ ونتصر”ف بامدادهم 
(واستکیر هو وجنوده ف الأرض بهبراطق) إغير استحقاق (وظنوا آم الينا لابرجعءون) بالنشور (فاخذناه 
وجنوده فنبذناهم فی اليم) كا تقتم فى التفسير (فانظر) يتمد (كي ف كان عاقبة الظالمين) وحذرقومك أن 
کو نوا مثلهم (وجعاناهم أ( قدوة اضلال بالجل على الاضلال (يدعون الى النار) الى موجباتها من 
السکفر والمعاصى (و بوم القيامة لابنصرون) لابدفع العذان 6م (وأتبعناهم ف هده الد نا ان( طردا من 
الرجة (و بوم القيامة هم من الشبوحین) من المطرودين أوغن قعحت وجوههم 
۸ الحادثة الثالثة عشرة ) 


وه اد ره TOON‏ و اد تست مر و 


جن د ی مج 


ل تعالى (ولقد تسا موی الكتاب) | لثوراة ة (من بعد ما آهل‌کنا | الثرون الأولى) أقوام : لوح وهود ا 


8 (بسائرلاناس) حال من السكتاب والبصيرة تورالقلت الذى دصر به الرشد والسعادة کا ان البصر || 
نورالعين الذى ضعي رك الا جسام أی1 تساه التوراة أنوار ۱ لقاو لا كانت عا لاتستيصر ولا تعرف اطقائق 


(وهدی) من الضلالة لمن عمل به (ورجة) ان آمن (لعلهم يتذكرون) ما فيه من المواعظأى لیکوئوا 


على حال يرجى منهمالتذكر (وما کنت) جد (يحانب) الجبل (الغرلى) وهوالمكان الواقع نى قالغرب || 


مه وهو الذی وفع فيه ميقات موی (إذ 00 الى موسی الأمس) أ ی كلناه ور “ناه ڪا (وما كنت من 


۱ [ يسع وم من ن ج ا اوی اليه حى تقف بالشا اهدة عل لى مجر + اف و ر 


( 8 - جواهر - رابع عشر )| 


۳۹1 


| أنشأنا قرونا) بعد موسی (فتطاولعايهمالعمر ) أی‌طاات اع ارهم وفترت النبوة فنسوا عهدالله واندرست 
|| العاوم ووقعالتحر يف والتخر رف فكثيرمنها فأرساناك تدا لتلك الا خبارمیینا ماوقم فيه التحر يف فلداك 
|| أعطيناك الل قصص الأنبياء وقصة موسی » بقول الله أنت امد ماكنت مشاهدا ماحصل لوسی من‌الای | 
| وطالت الفترة فكان ذلك سيا لارسالك فالاستدراك بين به سببالوسى الدى يفهم من السياق » ومثل ماقيل 

| هنا يقال فى قول (وما كنت ثاويا) مقا فی أهل مدين) وهم شعيب والمؤمنون به (تتاوا عليهم آلاتنا) || 
| تقرؤها عليهم تعلما منوم أى ل ترا الات التى فيها قصة شعيب (ولسكناكنا صرسلين) أى ولکنا أرسلناك || 
۱ واخترناك مها وعامنا کہا بعد مامضت قرون اندرست فيها ااعاوم فأرسلناك لتبين للناس ما اندرس‌منها وذ كر || 
| اطقائق وتدحض احرف منها (وما کنت مانب الطورإذ نادينا) موسی لما أخذ الکتاب بقة (ولكن) || 
!| أعامناك وأرسلناك بعد ما اندرست العلوم وحرفت القصص (رجة) لارجة (من ر بك لتنذرقوما ما أناهسم || 
| من نذير من قبلك) فى زمان الفثرة بنك و بين عيسى (لعلهم بتذکرون) يتعظون ا سمعوا من هذا || 
| القصص . انتهی التفسيراللفظى لاقم الأول من السورة ا 
| هاأنت ذا اطلعت على الحوادث ای عددناها (سى) الى منها تا عشمرة حادثة حصلت اقام أمى موسى || 
ا ونحاة بى اسرائيل وهلاك أعدائهم » ابتدأت هذه اطوادث شكرة خطرت لأم موسی أن ترضعه وأهمت أو | 
| رأت فى المنام انه حفوظ ها وسبرجع »م تكذب هذا ارام وم تيأس من رجة اللهء فک فى أمة الاسلام ||| 
١‏ من رجل ومن امرأة ومن شاب ومن شيخ ومن عا ومن جاهل تخطرطم خواطرنحتهم على روجهم ا 
| من مأزقالذلة واموان ومناقتناص برائن أوروباطم » تخطرطم هذه الخواطرفلايعيروتها التفاناء تقولون‌الاص || 
| اتقضى والاسلام اتهسى والدنيا أدبرت والاخرة آقبلت والعالم سيزول والأرض ستذهب ا 
| هذه هىالأراجيف وال کاذیب والوساوس الى تقوم فى عقول امس ا اهل , لماذا ؛ لأنه ل مرفالقران | 
| لماذا؟ لاه | يعرف هذه القصة إلا کا يعرف الطفل جال الزهرة وجال الورق وجالالشجر ولكن آباه || 
أبعم أن الزهرة ذابإة والورق انما خاق للساعدة على تغذية الشجرة والأغصان والقضبان والحذوع اما هى || 
| وسائل للثمرات وا رات هی القصودة » أكثرالمسامين هکذا يقرؤن هذه الأبات و عرتون علیها کا مر الطفل |[ 
بارهر والورق فى القول والبسانين ولاي ةكرف ار ء أما آبوه فان قلبه معلق بالفر» بط الس أن القصد | 
ا| من هذه القصة أن يفرح بزهراتها فيقول ماأتجب هذه القصة » انظ رأمها الأخ الى موس ىكيف وضعف التابوت || 


| وكيف حففاه الله » وكيف تماق بالشجرة فى البحر » وكيف اتفق أن فرعون وزوجه و بنتهكانوا بشاهدوته | 
| وقت طاوع الشمس ء وكيف شق الله بنت فرعون بريقه » وكيف ظهر نوره فأحبه فرعون وآلسية »ابا || 
|| لذاك ء وكيف رجم الى أمه ثانيا فأرضعته » وكيف أيد الله أخته فدلتهم على آمه » وكيف كم انلبر ور بط || 
|| الله على قاب أم موسى » وكيف جاء رجل من شيعة موسى يقول له احرج نصيحة له » وكيف قدر أن يرفع || 
ا| الجرالذى لابرفعه إلا عثيرة وما أشبه ذلك . فهسذه التجائب يقف عندها أ كثرالناس وهم فى ذلك أشبه || 
بالاطفال يفرحون بلزهرات أما العقلاء فانم بقولون باقوم لانقفوا موقف‌الاطفال » فکاان الزهرات مقدمات | 
للثمرات هكذا هذه التجائب مقدمات لما هو أهم منها » إن جال تلاك القصص مسوق لما به السعادةومابه | 
۰ السعادةاما حفظ الأخلاق للا فراد واما حفط الام لاععماعات . هذا هو القصود . فاذا قرأ القارى” ان ءوسی ۱ 
| كان عفيفا حين رأى بنت شعيب وانهكان أمينا عليها حتىأمم‌هاأن شى خلفه وأن هذه العفة وهذه الأمانة | 
ا رفعته فى عين شعيب وابنتيه تشوّق القاری" ای أن يكون كوسى أمانة وعفة وكذلك يقلده فى العطف | 
۱ على كل ضعيف ويقول إن هذه الأخلاق انتبث بالنبوّة » فوکذا کل الأخلاق الفاضلة تى خلال المرء ا 
|| و بالفتوح الذى پفتحه الله عليه 


° لما 
نظره 


لإ ظرة المسامين فى هذا الزمان 4 ۱ 
١‏ واذا نظر السامون هده القصة ف هذا الزمان عاموا اما مسوقة لاسعادهم واعزازهم واا جهم ن ا 
۱ الما زق واطلاك . إن المسامين اليوم فى ذل وجهل مابعده جهل ولکن عقولالمسامين أشبه بأرض خصبة ا 
تاج الى البذر وانزال الماء فیحرج نات خسن مړا 0 هكذا اذا عرف المسامون ماد أمثال هده الابات ْ 
سر جوا ما هم فيه من الد ۰ ع الله أن السامین سيئامون سر عام ماهر" على الام قبلهم وسیذوتون ا 
| السوء فأنزل طم هذه القصة » يقول أى عبادى إن نحاة بى اسرائي لكان مبدژها فكرة خطرت لام‌موسی || 
| وإطاما أطمته هافر تدذ الإطام وتبع ذلك أمور وآمور أخذت هذه الصالحة تفسکر ؟ فقم کرت ۰ || 
۱ ف رت 2 اة انها وعاة فرد من گرم نافعة للجموع فارسلت انا ندم على هن كله وکتمت السر ٠‏ 
ا وظهرت لفرعون کآنها لسث َس وهكذا »كل ذلك إعرات الفسكرة الأول تیاس من رجه الله ا 
ا أمها سامون آندرون لم وقعام فالدذل 2 | یشم من رجی یال نا و تيأسوا منها فی‌الاسرة وھا ۱ 
۱ خطا محض » آنا رحم فى انیا ورحيم فى الاسرة» إن ياس فى الدنيا من تصری لج أقعدم عن الفكير ٠‏ 
۱ فى اروج من الذ ل وانا لا أعط إلا من فسكر من رجسل منک خطر له أن ينفع أمته » من شاب » م 
۱ من 1۳ ء كشرجدا من يفسكرون کل رم ف‌انگروج من‌الذل ولسکن اذا اء طم الفكرطردوه كانه من 1 
ا كلام الأبالسة ع کاله من كلام الشياطين ¢ آی عيادى إن الفكر الصاح مو حود ۳1 خواط رم 3 ۳ / آمنعه 3 1 
٠‏ أنالم آقص" علیک هذا القصص لأقول ل إن الارطهام خاص من مضىأو بأم موسى .کلام إن إطام الحير || 
موود مستفیض کا افص ضاء الشمس على آرضع وقد که ليل أوسحداب ولكنه لازال موجودا 
|| واسکن خطباژ م والجهال من شيوخ قلوا ل إن الزمان قد قرب والدنيا ستتخرب فصتقتموهم مع أنى لم 
۱ أطلع أحدا على غیی فكيف نحرمون من السعادة » كلام هؤلاء الثوخ هو السحب المائعة اضوء شمس || 
١‏ من السعادة . أى عبادی إن رمان مین الرق هذا هو سيه والا فان خطرات السعادة محيطة بم ۰ فا م ۱ 
ا أن تسمعوا اسکلام هو لاء الشیوخ اشطان فاذا خطرا-م خاطرالتصروان تقوموا بأسعاد هذه الامة أو بإسعاد ۱ 
۱ اس أو حفظ بلادع أو بطردالعدو منها . فلتعاموا آن‌هذا الخاطر بذ رح بأن سق اء الفكروالسى والحد || 
۱ والتكتهان وحفظ الس کا فعلت آمموسی فان فکرتها عت وترعرعت وكان من نتاجها أن موسى قوی وکر ٠‏ 
١‏ وت وابتلى بقتل القطی وهذا الابتلاءكان سب نعمة لانقمة لأنه به ترج الى آرض مدين وقابل‌شعیبا وتزوج ۱ 
اسنته ددجم فأوسی اليه فرجم الى فرعون فاحرج ی اسرایسل ۰ يمول الله لاندعوا ہا المسامون خواطر 1 
0 الاصلاح فلس انعا جحو با عن عادی ۰ أنا اليم ناظر ومن خطر له خاطرالاص لاح فليعل آی 48A‏ لاسما 1 
ا الاصلاس العام فاق مث الممسنين ودعاء 83 بدعوالی اصلاحالجيع مقبول نافع وکا كان اارء ساعيا فى مصلحة ٠‏ 
ا العموم كنت معه مو بدا وحافظا وناصرا 1 من المسلمين من اضاعوا حياتهم سدی يقرون هذه الابات فلا 0 
| يزيدون على التب ولابزيدون على أن فرعون ادعی الالوهية و يذمونه وليس هم وراء ذلك مطلب بل || 
۱ المتعل الذى قرأ علوم قدماء المصر بين التتشمرة حين يرا هذه الآبة يقول (كيف يقول فرعون - ماعامت ١|‏ 


DEERE 


م ك من إله غبری مس هم انهم كانوا تصدون كط مثل (سيزوستريبس) و (ایز س) وما آشه لاک وان 
|| أن القرآن غاب عنه ماقرأه هو فى أوراق البردى أوتلةنه من قرأه و بقول مالى وطذا القصص وهو غافل تما || 
|| ذکرناه من معنى الالوهية والر بو ية فما تقدّم بأوضح مقال وذاهل مما سيق له الحديث الذى نكن بصسدده 
۱ لحك نت رف الام وحروجها من الذل والاستعياد 8 ھا فليخ رج المسامون اليوم أوغدا وهذا آم قق لاش 1 
فيه عندی وسيقراً هذا المسامون بعد نا و رون أ م الوا ماذ كرناه ٠‏ وستشیم أمثال هذه الآراء فى الاسلام || 


A 


رکف لامرون كذلك وقد تقدم فى (سورة اهر )ن اده له قول ا 


وسیکونون - خيرامة احرجت للناس بت 
۱ - وقل الد لله سییر آانه فتعرفونما - ألبس هذا وعدا لا بأ استعرف العلوم وجا ‌الأرض والسموات 
ا وهل وعدالنه اف ۹ اس نناد ا 4 امقام امود و ۳ لى لواء اد 1 ولاس الجدانها ,كون على ذ نعم 1 
| أوليس أهي" الم هوالع » » آواس سول الأولين والآخرين له على الع الدى ؛ رق نه آمته ۾ فاد کان مقامه ودا ١‏ 
ا وهو رافع لواء اند فنقييحة ذلك کہ أن کون أمته أعلالأم » واذا کان‌شافها لته فان الشفاغة على مقتهى ١‏ 
اطداية ولاهداية إلا إلى ا علم سم الامة الاسلامية و دیدید 5-5 رحون دن ٠‏ الذل وسيفكرون ف اراج انفسهممن ا 
اطوان والجهل کا فعلت أم موسی إذ انبعث الاطام بأن ابنها سيرجع ها بالصمل وتسلسات حوادث کانت 
نفيعدتها وجا متها من المذلة ۰ وهنا اطا تف 


۷ اللطيفة لول 
ا اعم أن الا س لصون من هام موسى كك 3 من آس‌موسی وكيف ا وكيف حرج بنوا. رال 
دشم ف کل ووت شاهدون أمثال هذ اولاتتضون . ١‏ س الانسان ا کل إلا | په مع ان حصوط این يله 


۱ کیہ نک م موسي وعودی وحووج ؛ بی اسرائسل . الست الفاكية ھ ن الستان فيا كان اداد ال ىق ا 
ا ام راث نقصك ااسْعحرة ١|‏ 2 منها نا کم تك وهل كانت اليا“ 5 غت هم | مابه أسمك الأرض تقصك أن شال ۱ 
أنت الفاكبة . وهل کان الذى بستحرج ال من م التعول ل حال البهاتم الى کرت ث الأرض لقصدك ۱ 
فا کرنك , انظرحوادث كثيرة 0 ن كار وساب ومطر وحدند وخشب جست‌من أقطارشى ولحت | وصول 1 
الفا كهة اليك .إن الشکر ين ر E‏ الطبيعة وغرا انها م) لكب أنث ^ قصص موسی وأمه درت 1 
١‏ بی اسرائیل اکن U.‏ کان هنا القسص ۳ 5 دلا فى السمع 1 أما يجان الطبيعة فان الاطائف الموجهة من ٌ3 
انه السا اچب وب والافأين دوران الشمس فى فالكها ودوران‌الاارض حول نفسها ودوراتها حول لشيس 1 
۱ عسات بدیم 3 لاس ذلك من أسياب هذه الها ؟ 35 . ولوأن ساب الشمس والأرض اختل ما آمکن ظهور 
۱ هله |[ الفا كية لا تاج الى حوارة عقدا رذى اخئلت الشمس فى سارها اتات ۹ رارة ف تزوطا على الأرض 
فذهت المنافم ولکن هذه الاب عهلها | أكثراا ناس وك : أ کثراناس لا مامون ب 
1 8 اللطيفة الثانية 
: لعلاك تقول من م لى أن اعتقد ما امتقدته أم موسی »ومن ۳ ذلك » دس أنا ان ذلك فى زمان مصی 
١‏ وا نشضی ۰ فان الرهان على ذلك فى هذا الزمان 0 أقول على رسلك » ألست الحر ب العظمى قلبت السكرة ۱ 
ا الأرضية . الف سيبها أن علا ای (ما ركس) وهو أ لاق خر كتبالاناس قاتا بحب ازالة هده النظامات ا 
۱ الأرضية ومن هده الفسكرة ۳ الروسيون وم اوحدها انقلست الدولة فصارت لشفة ۰ ألم 52 ن دولة الفرس 
۱ مقسهة دان الاعایز والروس ٠‏ أفلست ت الحرب| لعظمی جعلتها زه و مطلقة من كل قد bil.‏ رأنفكرة ما رکس 
|| الألمانى وخلاص الفرس . أل س ذلك من قوله تعالی إن رفى اطیف لما يشاء وأى لطف أتجب من 
هذا ۰ بت خلق الأ كارو سا ان الناس د تى مت الكرة الأرض. مه ة وانتهت ت باستقلا ل الروس وتبع ذلك 
بلاد الفر رس . الس هذا کال ا م عوسی قصدن ۹۳۹ لدها ۴ ۳ نوا سر ال وكدوران شش : ام ساب ۱ 
: بلاخطاً ف سيرها فكانت اطرارة مامه على قدرا انضا اج الفا كية ولولا ذلك لیس اله تس وم ادع . ألس ۱ 
1 ذلك کا فعل الله ف ماء الثيل ۰ ۳ 2 الأرض کل 3 فصل ماين )۱ 4( ملبارا من الامتا راار له و ان ۱ 
2 5 ۰( مليار. ٠‏ و السحه > ذلك ظهوراازارع . ولاشرل ذلك ا إلاء الابالسعار ولاعار الابا 8 رآرة ولاح ارةمنتظمة ۱ 
الا بانتظام سي رالشمس فين سيرالشمس وأن الها ؟ 3 ۳ هناك ساس اة مامه اهت بالفا كب 5 وهناك ساستلة 
مندفامة اتيت باستقلال || هر 


سن ۰ وهناك سلساة ممه ات بروج ی أسراثيل ومدۇھا هام آم موسی 1 


تسا اي 9 ا فا یا RRL‏ تزا aR‏ الا دم SELLERS‏ 


۲۹ 


مین سل لس اس تست ا ۱ 


بستنم 


| وهناك سلسلة منتظمة مها استقات در الأفغان لما قام الأفغان خار و بو 1 ال أيام المرب العظمی واستقات | 
| اللاد الى الآن ه وهناك سال منتظا. 4 ستحصل بعد قراءة هذا الکتاب فياظر السامون و بقرژن فوله تعالی 
| هنا وما كنت ثاوبا فى أهل مدين ‏ الى قوله - ولكن رجة هنر بك لتنذر قوما ما أتاهم من ذير من 
قلات لعلهم بند رون - فهد دا الذى قركرته هو الرجة وهذا هو التد کر ء یت دک المسامون هذا القعصص 
۱ فبستح ر عون مزه خلاصة وكرة شی أن يفسكروا فو الخلاص و ستمروا فینحسوا ء يفكرا! سامون فيقولون ١|‏ 
دن - خر أمة أخرجت للناس ‏ فكي ف كانت م منا منیحملة افرجع الى القران ولیعرف الاس أنه يأمرنا || 
أن نعشق جال الله فى العوالم العاورة والسفلية وهذا ا لجال لاح له والعم ركاه مدّة دراسة وال لاحك 
له وهذه القصة وأمثاط ا اعا هی كشحرة فلا غذ گر ها ولان-کتنی بلاط واعرات اما آخلاقی كعفة موسی 
واما إعان باه خيفة الاك کا هلك قوم فرعون » يقولالسم أنا مسل فكيف أهلك ؟ نقول له ولكنك ذلیل ا 
بعيد عن الع »فانظركا نظرت أم موسى وخاص آمك من الذلة واطوان » قل ها كوف منتظمة »كوف | 
مفسكرة » تعامی » اسع للرق والنحاح » اجتهدی » انشمرى العلوم ء إن العاوم بها حبة الله » إن الانسان لاخبر ا 
فى حياته دون النظر فى هذا اال . إن المقو ل اذا وقفت تفهقرت واذا تقهقرت اصطت واذا نزلت هلكت || 
وس المصير 
سيقو المسامون بعد هذا التفسير وانتشاره ان شاء الله ماللا قد امتزنا فى جيم الكرة الأرضية بالجهالة » 
فى بلاد الشرق والغرب أصببحنا عالة دى الم اذا ترى المسم فى فى بلاد سیام م بقول رجاطا لابق عن || 
ا الفلاحة إلا قلعلا فأما غيره فانه عسات بعنان السعادة و وإسافرللعل و حظی بار والعز » مالا ری المسل ااصينى ۱ 
| شادا بعيسداء ن الم والوثئی هو ال قائم بل و با مسکمة و شون الدولة » مالنا ری اس 0 ينا حلانا آوارعلنا ١|‏ 
واقفا فى مكانه ٠‏ ومتى قال من بعدنا هذا القول تحلت طمالمةائق وأظهروا مكنون العل وأيقفاوا الا ونثمروا 
فا ما كتيناه فى القراق وما یکتمه‌غرنا وانقاب الأهس تألم السلم أقوى من غسيره فى | مادم والعارف لما 
رى من جاب القرآن التى شرحناها وشرحها التقدمون والمتأخرون ْ 
هذأ بعض مابقصد من هذا القصص ومن قول الله تعالی ب سکن رجة من ر بك - الىقول - لعلهم ا 
|| يتذكرون ‏ هذا هوالقصد من انزال هذا القصص فالقصد الرجة والتذكر ی ان اله يرسجنا بالتدكرفما أ ازل ا 
| على رسول الله ل وذلك هوااذ كور فى الحادثة الثالثة عششرة ليرينا أن القرآن هذا آنزل فليس يقصد أن || 
١‏ نفرح ی سرا ثيل بل تفرح : عا نت ذ كر وبالرجة الى تاطا من تک فلاخبرفی ار لار . ولاخترق عم ْ 
"| لانفع له . ولاخير فى أمة لاهمة لا . ولاخير فى قراءة دين لايعقله قارتوه . ولاخير ولارسجة إلا لمن بت ذ کین | 
|| ويعقلون والجد لله رب العالمين ۱ 
١‏ 3 ابلاغة والماوم ) ۱ 
ينظرقوم الىالقرآن من جهة البلاغة و يظنؤن انهماذا عرفوا الجناس فى قوله الى له موسى ‏ وعرفوا || 
ماسأقصه عليك وهوقول الأصمى حكاية عن فتاة غر بية قالت إن فى قوله تعالى - وأوحينا الى أم موسى || 
أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولاتخافی ولانحزنی إنارادّوه اليك وجاعاوه من الرسلین - قالت ۱ 
الفتاة إن فما أصرين ونهيين وخسبرین و بشارتين » فانبران أوحينا وجفت . والأسران ألقيه وأرضعيه ٠‏ || 
|| والنپیان لاتحافى ولاتعزنی . والبشارتان - نا رادّوه اليك وحاعاوه من المرسلين - ا 
| اقول . بنظرقوم الى | قرآن من هذه الوجهة اربون لجاف التركيب والبلاغة وطم التق فى ذلك ۱ 
!| ولعكن هل هذا أنزل القرآن ٠‏ ن البلاغة عل برجع الى رک يب الأافاظ ونسق ال لام قهل هذا اكاف ؟ کلا شم 


ْ كلا . ن المقام لس مقام استدلال على أن القران مدز فلس هذا مباية العلم .إن عهابة | امس أن درس ١‏ 


| و بستخرج. مله + مب عا علينا د دراسته فى هذه 1 با 
1 فصص موسی ایشا ومئاسية قوله تعالى - ولسكن رجه من ر بك لتنشرقوما ما آناهم 
ن ندر من قيلك لعلهم شد كرون { 
۱ لقد عرفت ۲ نفا مقاصد البلاغة واغها لقوم ممتدثين فى ام واا متاح الفهم ء آما الفهم فانه وراء ذلك | 
١‏ فالىلاغة مفتاح + خزان الع وا 9 فى نفس اند زان وفرق بين مفائیح اه زان وين امخزون » هل أنسك بث 
ا من المخزون فى هذه السورة ؟أنت تعل أن قصص موسی قد ورف الترآن وشكر اره اصعب کی ا 
|| الناس ادراك سببه . فأما عم البلاغة اذا كان حا البصيرة فانه يقول الاطناب فى مقام والااز فى مقاماراعاة | 
| القامات وهذا لابأس به وهوحتی ولکن أبن الفائدة الحقيقية ؟ فعالم البلاغة لاقدرةلهعلى الاجابة ولك نا نظر || 
| مخزون ال ومکنون المسكمة » انظروتب » ذكرتقصة فرعون وموسى فى (طه) وف (الشعراء) وق‌هذه 
ا السورة . لقد اطلعت على (طه) فانظ لست ترى أنه فهاشرم مسألة العصا ومسألة ل الساصرى وأطئب فهما || 
| لبرينا أن المدار على العاوم العقلية فأما خوارق العادات فاماتنفع مؤقتا فلاهان بها كأنه ظللائبات له وذلك | 
!| لأن الصور المادّية ظلالالحقائق فيسكون الاعان مها ظلا لاثبات له ٠‏ وملخص ذلك انه براد أن -كون الأقة || 
۱ الاسلامية م عل وحكمة لا أمة خوارق عادات لاصالحين ولالاطالخين وقد تقدم هذا ٠‏ 
| ولقد ذکرق تلك السورة تجائب الأرض والسماء ليثم القصد من هذه الوازنة ٠‏ هذا فى (سورة طه) || 
|| وليتكون ذلك تبصرة ون ذكرة لاسامین ۰ أمافى (سورة الشعراء) فق دأطال القول فى السحرة وشرح امقام | 
ا شرحا وافيا فأوجب ذلك الاظرى السحر وحده وشرحدم فعلنا هناك وذ كرنا سعدرهم علی‌قدر ما سعه القام ۱ 
أمافى هذه السورة فان القصة أنت لغرض اتركأنها شرح لقوله یلص بح 1 بد الاسلام غر ينا 


4 وسیعود کا بدا‎ ١ 
ا إنالأمة الاسلامية فى ول آس‌هاکانت قلياة العدد وكاو امضطيدين م من الكفار وهاجر إعضهم یه‎ 
ثم هاجروا جيعا الى المدينة * م أعز همه فبدوًا بدأ غر يبا لم يكن له نظيرفى سرعة الرق والانتشار والمئعة بعد‎ |! 
| لوف والقلة والضعف ء ثم ماذا ؟ انم-م التشروا فى الأرض وتر جوا عاوم الام فتحقق بذلك كونه سرجهة‎ | 
| والبرهان على موم ت اشرق والغرب‎ ٠ لاعالين - لأن أمته حفظت العل وسامته الى آمم الغرب والشرق‎ || 
| الألفاظ الا تية فى العلوم فائها تنطق بلسان فصیح أن عدا ا رحة ااعالین فى جیع | اتكرة الأرضية لأنه‎ ۱ 
۳۳ ولا ته ماحفظت‎ | 


3 الألفاط المر دية فى العلومالعصر یذ 
) عل الفلا ( 
السمت والنظر 
۶ الکیمیاء والطب ا 
الانبيق . الالکحول ء القلى ۰ البورق ۰ الشراب . الاب » الاكسير . اللعوق .السا » اسکافور از 


¥ لوسق ¢ 


£ فن اللاحة‎ ١ 
الخلفاط 5 الرصيف ۰ الوم 5 الفلاك‎ ٠ مير السحر 1 الترساءة ۰ ال‎ 
4 فن التحارة‎ 
اجان‎ ٠ ۰ البازار . القیرران‎ . 


العود ۰ الطیل ۰ الطنيور 


ا 


۱ زا أخد دل الاورو دو يون عن السامن الآ رقام دة وأصول احبر وا ندید -ة والتقوش و بناء الصون" ۱ 
| والتلاع والسفرن اطر بية والجزة والناور وكثيرا من الفوائد الصناعية والزراعية النى هدت آوروبا الىالحال || 
۱ الحاضرة من العمران والتقدم , وانها تقلت لك هذا لتفهم هنا قوله تعالی - ولسكن رجة من ر بك وتفهم ۱ 
أيضا - وما آرستلناك الا رجة للعالين ‏ هذا هومعنی هذه الرجة » فانظر کلات العاوم العر بية التى لاتزال از 
تنطق باسان فصیح بهذه الآبة و بقوله تعالی -وانه كر اك ولقومك - هذا ماحصل فى الزمان الماضى | 
واسكن هذه السورة جاء فيها ذکرقصص فرعون بطر بق آتث رکا قدّمنا لم يقصد فيها شرح السحر ولاللوازنة 
۱ دان ءصا موسی وجل |اساصرى بل أر بد آن عل القصة بابا لاععر به ونخروج الأذلاء من ذطم فذ كرالحوادث 
]| الثلائة عذمرة التى مهار ج نوا اسرائيل ۰ يقولللسامين اذا وقعتم الذال فلتخر جوا من هکار چ بنواسرائيل | 
ْ٠‏ وسیکون شا ان غر يبا عك دنک کاکان غر يبا فى أول صم » فاذا تقهقرتم أمها ااسامون ولامناص من || 
۱ تقهة قرم - وتات الأيام نداوطا بين الناس ‏ لافرق, بين لام والديانات فى الأرض اها فارتى الباب مفتوح ٠‏ 
ْ روجک من ذل وانظروا قصص فىاسرائيل فلتحر جوا کار حوا وأترحعوا احدالزی فقد عوه ولت‌کونوا ۱ 
١‏ رسج لسالین 5 كلتم سابقاء واذا کنتم ۳ حدم الأول حفظتم العلوم وسامتموها للا م فاذا رجعتم هذه الرة || 
| فاقرژا العام وعاموا الأ م کف یکون العدل وعمارة الارض لاد كلم رجة أولا ناس ذلك الزمان ۲ 
1 فلتكونوا رجة على حسب الزمان المستقل وطذا که يشير قوله تعالى - و1 كن رجة من ر بك 5 بعدذ کر 
ا انتصار بی اسرائيل فیکون الاسلام غر يبا فى سيره اليوم بأن ياتشرأهاه بسرعة غر يبة لانظرطاکا اننشر ا 
۱ فى الرة الأولى انتشارا لاني لهء وكا حفظ السا‌ون لاومألا تقعوا الأم فليرئوها من آهلها ثانيا وليرقوا | 
| النوع الانسای ۰ هذا مافهمته من قوله تعالی - والكن رجة من ر بك وف التعبير بمعنى الثر بية اشارة الى | 
|| ماد کزناه س وله الأمی من قبل ومن بعد و يومئذ يفرح الژمنون بنصراللة بنصرمن بشاء - 
ْ ۶ جوهرة فى فوله تعالى - إن فرعو ن علا ف الأرض - الى قوله إن هكان من الفسدین - ¢ | 
۱ الله م إنك أنت المنعم المتفضلالملهم ء أنت الرحيم » رجت انين فى ر مامه »ورج تّالحشرات ف الفاوات ا 
۱ والأنعام فى الرائع »  »‏ تذرعالا من العوام إلا مد برجتك . الاهم اننا فى هذه الأرض قد غمرتنا رانك || 
٠‏ وشملتنا أنوارك ظاهرا و باطنا کا قلت فى سورة الروم - - وأسیغ علي نعمه ظاهرة و باطنة ‏ ولکننا حبوسون 
۱ فى حواسنا مغمورون فى ذنو نا وعواطفنا ومطالينا فصرفنا عن فهم اللعمة وحولنا عقولنا الی‌آمور ؤي رعظيمة 1 
| تويلا مسر با بإنسانيتنا وبشرف أملنا فى الم العاوى فكأ نا موذا الصرف معذبون وحن غير عالين ۱ 
٣‏ أنت رجن رحم لا فراد والامم > وهسفه متا الاسلامة المترامية الاط راف قد ذرت بذورالعم والرق ۱ 
۱ فى الم شرقا وغ ربا ثم دالت دولا ونامت آمادا وآمادا » وهاهی‌ده تر يد الرقكرة أخرى وهذاكتابك بين || 
| بدی" الان أكتب هذه السکلمات فى تفسيره » وقد قدرت فى عامك القد- يم أن كون هذا التفسير فى زمان || 
| نطلع فيه على تمل سياسات الأممالاسلامية القدعة والحديثة وعلى سياسة لأ فة نا » فهان‌الآن ننظر 
ا . فثری آیاءنا العرب ومن اهتدوا دم من ادم بدين الاسلام قد سلطئهم على أرضك وخوّات طم ه.الكك 
ا وأودعتهم ودائعك فقاموا بالامانة 8 الله أن يقوه وا شم خلع الأناء ء نأنفسهم فضائل الآباء وتركوا موادم ْ 
۱ وناموا وکساوا و بطروا ول يقوموا برعاية عبادككا وصيتهم فیکتابك فأخذت منهم أرضك وأعطيتها لغيرهم 
١‏ وقرأنا تار ڪهم وعرفنا مدى رقيهم ومدى ضعفهم ونبین ذلك فما نقدم فى (سورة ة القل) عنداية - إن الاوك ۱ 
ا اذا دخلوا قر به أفسدوها ب ومابعد ذلك من أن دوم خاو به ما ظاموا . إذن هذا التفسير اليوم قد حاءت ١‏ 
| فيه ملاحظات على الأم الاسلامية السابقة وأن مات هم كله مصداق للقرآن الكريم 0 
#سحان ‏ الله ت و باسعدائه » ف فكيف ب شيع ل الله عزوجل يقول فى (-ودة ال( ماقم من إقساد لب 1 


یج جر سس يت دود ويس ام دشي سو سس سس سس وا سک وس سس ب سي 


للأرض اذا دخاوها ء وكيف بذک ران یونم خاو ية ها ظوا ثم تأقى هذه السورة فون ميدرُها فيه هذا ْ 
هذا المعنى نفسه ونمهایتها فيه مصداقه فكان فيها رد الک زع لیا اصدرااذ كورق عل البديم ٠‏ إن تشيرالقرآن 
على هذا الغطفى زماننا عة ترى فيه آ ثارالاهم والدول المصدّقات اسكتاينا المقدس . أوّل هذه السورة 
۶ أمران د الا ول 1 عاو فردون ف الارض ع أ :ضعاف اهلها وجعلهم شيعا ويك یع ام / الثالى £ ۱ 
۱ أنه مفسك من الفسدین 8 هذا هوالذى 15 ق‌اول هذه السورة ۰ فانظرأمهاالذى الى ماحاء ی اسرها 1 ماهو ؟ ا 
| هوذ کرفارون وانه کان من قوم موسی » اذا فعل ؟ بى على قومه وفرح ال الوفير ونصحه الناصمون فقالوا || 
1 4 - ولاتبغ الفساد فالأرض إن الله لاعس ‌المفسدن س وهذه القصة القاروية تصمات ان الله لاحب الفرحين 
١‏ ولاعت الفسدین € ومعلوم أن الفرح صفة ن بعلو ۳ الأرض 3 إذن هده القصدة اصمات اہی عن العلو ۱ 
الذ کورنی اول السورة وعن الفساد 5 إذن قصة فرعون حادت ىأل السورة لدم العاو والفساد ومثلها ٠ OY‏ 
|| تارون فى آخرها . ثانا رکف قال فى آنترالسورة - تلات الدارالآسرة جعلها الذین لار يدون عاوًا فى الأرض | 
١‏ ولافسادا والعاقبة لاتقين ‏ ذل" الله وجل العم وجات الطسكمة . هذا معنى قول الله تعالى ‏ كتا ب حكمت ١|‏ 
۱ || آياته ثم فسات من لدن حكيم خبير ‏ 
انظ رلک الله عزوجل فى القران » أمهاالذكي انظرای ااقرآن نی ذاه‌رالاص بغیرهذه المباحث »ون اللاظر 
| للقرآن نظرا سطحيا لايتتخيل هذه الک » العرلى ف البادية عرف تأثيرالقرآن بغر بزته وفطرته ولکننا كن 
۱ الآن قف على حو هر ده و بدا نعه وحکمه ۰ حل" الله ٠‏ إن مالعرقه الان 8 2 التران و بدا لعه اسا“ وأرفم 
۱ مما عرفه عاماء البلافة السابقون 0 إذن کان ۳۹ السورة يقصك مها ألا عار الأرض ولا نفسدفیا 3 
ا الفسدون فى الارض هم الذبن بغلبون الام و كو نهم لیکو نوا عالة علیهم ليذاوهم ولیکوئوا أشبه ا 
ا بالغور والاسود والذئاب والناس أمامهم كالغزلان والأرانب ٠‏ وه ذه الصفة هی التى وصفها ابن خلدون فما || 

تقلناه عنه فى سورة الل فى الا المتقدّمة فى صفة الأعم العر بية المتأخرة التى تركت دینها فسکان ذلك مصداة | 
١‏ لوف ای ا من شوح اللدان ومصداقا لقوله تعالى 58 فول عسیتم ان وم 3 تفسد وا ۴1 الأرض ٠‏ 
5 وتقطعوا أرحامم ‏ ولا ظهرمن سورة الأنفال 35 السورة الى حاء لظلمها © امه أشمه شاحاء ۳ هلو ۱ 
السورة ۰ ألاثراء تعالی قول ف أَوّل السورة 0-75 وان فر يتما سن ااومنین لكارهون 5 الیو له ۳ واذیصدع ا 
|| الله إحدى الطائفتين أنها سک وتودون أن غير ذات الشوکة کون لدع - ال وماخص اامنی هناك أن || 
١‏ الصمحابة ركى الله عنهمكانوا بر شون أن إستولوا على العبرالى مع أنى سفيان ويتركوا اخش السكبير الذاه ١‏ 
الى بدرتمار و لان العرالتی معأبى سفیان عنیمه لاتحتاج اقتال وأما الیش اموجه ای قتاطم فائه تاج ا 
الى قتال وعمل شاق فاختارالله طم مواجهة اليش لأن المال لبس هوالمقصود بل المقصود اعلاءكة الله لاغبر | 
۱ واعلاء کل الله لانكون پالاستیلاء على الغنائم بل عسدار به الرحال والطعن والبزال ۰ وحاء فى اخرالسورة قوله ا 
| تعالى -ما كان لنى أن يكون له آسری حنى بشخن ف الارض تریدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة واه 
ع یزحکم # لولا كتاب من الله سق لسع فما أخذتم عذاب عظليم * فسکاوا ماخنمتم حلالا طيبا واتقوا || 
: الله ب فتاهل ف هذه الایات ولب 3 حذرالله الم مين قال بر يدون عرض الدنا وألله ار دك الآخرة ۳ 
م ذکر العذات وأبان انه ملازم لعرض الد نیا غابة الأمى ان الله اج الغنام لا لأجلل حفظ بلاده فهذه الغنائم ١‏ 
بلازمها العذاب ولکن الله م يعادب الساین وم منعهم من الغنائم ذلك لأنهم بها كانو انعمة عل‌الام ولكن || 
الفسدو 9 فى الأرض من الأجيال الى جاءت بعد القر ونالثلاثة لم جعلوا الغنائم لفط الأعم بل جعأوه وام ا 
وهذا هوالذى يبلك الأم . فالدمارالذى حل" بام الاسلام كله تطبيق على القرآن . فاذا رأينا أهل الأندلس || 
| کا تدم فى السورتين السابةتين هذه صاروا (۲۰) ملكة فاقرآها فما تقدّم م واذا رأينا بى اباس فى نر || 


آم‌هم 


RTO ERS 


امت 1 مقس بارش اه 1 لطت عاد و ل لا وعدا زع اودرو حصي ني الاين د و 


| ولسعادة عند آخرين فهو تا بع لعقول المستعملين له شرفا وضعة . إن القرآن لم ممل نظا ل لام | 


١‏ مقاب غسيرثابت لاإستسن | سم الوجود ل الذى سدق اسم ایا هوالدائم والدائم ایا هی النفوس 
1 والعقول وفوقهما الله + و اء e‏ وجهوا عقول أ اس الى مدع ألب کون وازدروا انا ازدراء ناما مهذا 


ْ أ ار اراک ال مس ل أنه لاإله إلاايله > تارا ۱ 


آعس هم تفر قت دولنهم شذر مذرق أيام حادم > واذا راك | أمَةَ الترك بعد ذل كانت تفع ل نحت خلافة بنىمهان 
ما کا نت تفعله الام العرية بعد الصدرالارّل أیقنا أن هذا كل تفسير هذه الآبة وأن مال اغنام الستعمل فى 
غير مأوضع له عل لام الى ملسکته فرحة به مقسدة فى الأرض والله لاحب الفرحين ولاعس” المفسدين » 
وانمافرج هؤلاء.الماللأيي وجدوا أن القصدمن اطیاتهی الاذات وا لنومواتكسل بلاعمل وهذه صناعة الديدان || 
فى الأرض ء فالله يلتم من هسله الام بالاذلال » وین 9 كل ال القصص وار ها وجدها مطابقين لول ا 
(الأنفال) رآترها . وماالقصص ف القرآن الال_ضام ام الودع» فى القرآن » فالله بان ف الأنفال أنعذاب || 
الله مس من يأخذون لفنام ولکنه أباحه لک عقتضى ماسیق فى عامه ١١‏ القدیم وهوأن أمثال أفى بکروجر ِ 
وكثيرمن السمحابة والتابعين لم جعاوا المال وجهتهم فسكان مر يخطب على المنبر بثوب مقع وأبويكر حرم || 
على آهل يته آخذ شون موه ن الغنام إلا ااضرورة وله دم الذين فهموا القرآن وفهموا فصل النى تا ۱ 
وفهموا قوله تعالى ‏ إن فرعون علا فى الأرض - وفهموا قصسة قارون ومافيها من ذم الفساد فى الأرض 
وذم الفرحين ۾ ذلك ترژا من الال . آما ملوك لاسلامفکثرهم حهاوا هذه العاتی فاحطت‌عر زام وخارت 
قواهم وذهبت دوش لام يفهموا لم أحات الغنائم ولم غه وا قوله تعالی - لولا کاب من الله سبق لسع 
فی‌آخذم عذات ب عفايم 9 فكأن قصة فرعون فى هذه السورة وقصة فارون بضاح لانقدم ق‌سورة الأنفال 
من مذ كورف أوطا والذ کور ف رها 6 ثم اجب من قول قارون .. قال اا اوه على عل عند دی ا 
والرد عليه من الل بقوله ‏ أوم يعم أن الشقد أهلك من قبله من‌القرون - ال فهذا مثل قوله فى (الأنفال) 
لولا کنتاب من الله سبقی لسک فما أخذتم عذاب عظیم -. ثم انظر الى قوله تعالى - وقال الذين أوتوا الل 
و یل لواب الله خير لمن آمن وجمل صالخا وماباقاها إلا الصابرون . فهذا فتح باب لاعل والمسكمة والعل هو 
الذي شح اص الال » فترى الفیلسوف (قابس) قل الاد شحو (۵۰۰) ستة اف | االکتاب‌ااسمی ( لفز 
قاس 4 1 وفيه آبان أن السعادة ليست هی المال وحا.ه ولااللاف ولاالأدب الزور ولاغيرهامن عرض الدنيا | 
واها السعادة ترجع ا کال النفس بالصسبر والوقار وال فاقرا ملخصه فى (سورة البقرة) عند قوله تعالى | 
- و شرالصابر ین - ال وری کتاب «الکوخ اطندی ) المؤاف حدیثا پنحوهذا النسو . وتری آفلاطون 
فى جهور یه يبين طبقات اكام وا محكومين وان الأمة اذا عکمها أهل الطمع فى المال وجعه أحاط ۱ 
مها ديم الذل ٠‏ فالأغنياء جمعون المال والشعب يذل وکل منم فى شقاء » والأغنياء مهددون من الفقراء | 
لقلة الأولین وكثرة الآخزين , 
ونظرة فما ما قم فى (سورة ة القل) عند آله الملوك المفسدين وغيرها تعرف أن المال آل له للثقاوة عند قوم ا 


بل سل كل سفیل لاس هاد ھا واا ۵ سل الم الاسلامية حیل شا و دنه فهوكتاب سره کل عرف الأرض 
قله و لوده 5 ومن جب أن أ کیرالفلاسفة حاء ' که على مقتضى هذه الات ۰ ولقدقر”رأفلاطون وقله س قراط ا 
أن هده ۳ الدنا آشه بالعدم لأن المادة ۳ نارهم لست شا با م ذکورا ٠‏ لماذا ؟ لأا مسغارة ة وکل ملوار ا 


البرهان - أنهما وض‌ها آشرف النوامس والقوانن لالحكومات وللحيوش وللا م ليعش الئاس سعادة ه 
الهم إ لاب من كنا نا كيف يكون هذا شو مسر ر ره ثم وله رون ٠‏ باس عدان اده ٠‏ کیف عتم الله 


السورة هذه الا ۳۹ يع سال ٩‏ الاوجهه له أ e‏ عون وكيفيكون نفس هذا القولملحس 


1 المسماة مره الفلسفة ) بطم السامون بعدنا عل مان فة TT‏ تاو ھم واک بقول ْ 
أولتك الفلاسفة انالمادّة غبرموحودة وأنهذه العوالأشيه نیال » وکف يتبحه أفلاطون ن وسقراط الى اظاير | | 
۱ اش (الله) وكيف يقول علماء آورو با امالیین ان ماو مهم فى هذا امقام لاست شا 1175 کو را باس 2 اماوم 0 
!| عاماء اليونان ال کورین ء وکیف‌نری ألمانيا تقب مذهب (کنت) نی فذهبه يقرب من رأى أفلاطون || 
|| إن المسامين حب أن بلح کرم وعظه اؤهم على هذا وواجب على أن أ کته ط م لینفله وا دوطم‌وتقوطم 
۱ ومدارسهم على نبج 2 یی وليكونوا عنحاة عن ٠‏ الافساد فى الأرض الذى ورد فى ور القصص) هنا 5 
1 (سورة الغل) ولادخاوا فی زصية من ماهم الله فى (سورة الأعراف) فقال ‏ ولاشسدواقی الأرض 55 
۱ اصلاحها - فان الا ساد فىالأرض اعابفعله الجاهاون الذبن ورد ذ کرهم 2 آنه إن الوك اذا دخاوا قر ربة | 
١‏ أفسدوها ‏ ال وفى آیة - وکان فى المدينة تسمة رهط یفسدون ف الأرض ولابصاحون - وف آیة - إنه | 


|| كان من المفسدين - وف آي ولاتبغ الفساد فى الأرض - 
١‏ إن ةر “اء هذا التفسي رحسي طلعون على هذا رداطلاع دخلون فى زصية قالالله فا فى اسر شه السورة 
ا - تلك الدا رالآخرة تحعلها لان لار بدون عاوًا فى الأرض ولافسادا ‏ ولولا أن الله عر أن الأم العربية نی || 
ا جلت هذا الدن سیکون من ذرّيتهم قوم فرحون بالمال وماوك ۰فسدون فى الأرض مامح م بالنبى عن | 
|| الافسادنی آي - ولاتفسدوا - ولاعرض هم آي - فهل سیم ان توليتم أن تفسدوا فى الأرض - 
عرالله عزتوجل أن آاءنا ستکون هذه حاطمفلا القرآن مهذه اک التی‌نقر مها وتشهد بهاتلك العقول || 
الحكيمة أيام البونان و بعدها “ ثم غشى عل عقول آم اسلامية قهات ذلك واستسات صيعى ال والا د ونم | 
فأذاقهم! لله عذاب‌آتلزی فی اليا نا وجعانا > نأبناءهم وعامناخطأهم و بصرنا وأفهمنا الحقائق فسكتيناها 


و افتاس. ها من ال رآن وار شرحت مها صدورنا فسكون افا إن شاء ابله لها شر فا اا افعا لعياد الله 
ْ مستیحرجا لسكنوز الله الى خبأها فى الاارض رژف بالأعم عاطفا على الائسانية كلها لأنهسم عباد ر به وهو عبه ا 
ا| وبحب عباده وا جد لله رب العالمين ۰ انی يوم اليس ٩‏ بونیو سنة ۱۹۲۵ 


) تنم انی ( 


کل نسم امم ۰ روم هم || 

ولولا أن ام ية 5 فد منت ا و ربا لولا انسلت البتا وسنولا ١|‏ 

e 2‏ مرا 

فنقيسم اا نلك کون ن ان 3# ا اھ م الق ى من عند و ا رڌ مثل ا 

1 1 3 8 ١ 2 8 8 ۳ 

۸ اون 9 او" کنو 8 اوق موی من بل ۳3 سيد رأن قاهرا و و إنا بکل" ۱ 

08 1 a 3 8 3 1 8 2 ۳ 5 89 

کافزون ٭ فل انا بکتاب من عند اهر اتی نما أنبنة إن کم مادقين + | 

e 1‏ 5 ا 0 5 ا او 2 2 1 

زد لتبوا لت فع ا يعون هو راهم 0 اا م ن ا هو اه يشير هی ! 
۱ سے 20 ا 
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7 س كس اص ص 
شك مره سا تا الوَارئين * وم ١‏ ان رك نیت الى تی || 


2 ۳ 
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ور من شید ماع 5 ]ة الذي ا ورینما ۳ عند د الله وه و اه اون # 1 
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له لا يتساءلون 3 ۳ من اب امن رل ا فى 
1 التسار اللفظی 1 

قال تعالى (ولولا أن صلم مصدية ما قدمت أيديهم) الى قو له (ونکون من ال مؤمنين) أى ولا قوطم 
اذا امام عقو به 4 إسبب کی رھ حم ومعاصيوم ۳ ۳ هلا رسلت الم منا رسولا د بلغنا آنائتك فلشبعها ونسكون من 
المصدّقينماأرسلناك ۰ وملخص الآ با ماارسا ناك مها لعذرهم وإلزاما لاعحيحة عام «#اروفى أن مشر العرب 
عدوأ ای روس الموود بالمد هة إسألونهم عن جد 1 2 نه فأخروم مأن اھ ته یک تا م التوراة ف رجعوا فأخبروهم 
شول الم‌ود فتالوا ساسوان تلا رازه ذا قوله n‏ ل (فاما جاءهم الق" من ع ¥ قالوا لولا أوق مثل ما او 


1 9 


۶ 
ل من ج للحن 0 


۶ م 


موس ی) آی هلا أو الكثاب اة والد والعصا وظارها مما افترحناه a‏ قال تعالى (أول كفروا عا أوق 
موسی من قبسل) ومعنى هذا آم سألوه الایات التی اقترحوها كا كان يفعل موسی من خوارق العادات فرد 


عليوم بان قد کفرثم کون یکا كفرتم نی د سن ذلك بقوله (قلوا ساحران تظاهرا) أى حمل و موس ی‌ساحوان ١‏ 
اونا دقو یکل واحد منهما الآخر .ومن 8 ۳ سحران ‏ فهو عه: بی ساحران وعبر بالصدرميالغة ولوا || 
إن کل" كافرون) أى كل مهما (قل فأنوا كناب من ٠‏ عاك ألله هو آهدی منهما) مائزل على" وعلى موسى 

(أتبعه ان کنتم صادقین) أناساحران (فان لم يستحيبوا لك) دعا بای انا باکت ب الأحدى (فاعر || 


۱ يا عون ن اهواعم) فال وی العقل ل اوا کح جه (ومن آل 1 ن آتبع هواه م( استفهام گی الى ا 


ْ حال کون انا (إغير هدى من ات 3 اله لادی انوم الین( لبن شارا ی با ف الشبوات | 

|| (ولقد وصلنا طم القول) أتبعنا بعضه بعضا فى الانزاللتصل التذ کر ووصلنا خيرالد نيا عبرالا رة حتى كا م 
| عاینوا الآخرة فى الدنیا (لعلهم یت ذکرون) فيؤمنون و بتع ناون و يقيسون أحوالهم بأحوال الام #روی 
| انه آمن أر بعون مرم أهل الاخيل منهم اثنان وثلاثون جاؤا مع جعف رمن اجشة ومنهم انیت جاؤا من الشام 
| فهذا قوله تعالى (الذين ناهم السکتات من قبله هم به یومنون) والشمعر للقرآن (داذا یی عاسم قالوا 
آمنا به) أى بأنه من كلام الله تعالى (إنه الح من ر بنا إناكنا من قبإه مسامين) فقوله -نه الق من 
|| ر بنا - علة لقوطم ‏ آمنا وقوطسم - انا کنا من قب له سامين ‏ أى ليس [عانا به مستتحدما بل انا 
| كنا به مسامين من قبل لأنا قرأناه فىكتتبنا الدينية (أولئك يؤتون آبوهم مر”تين) احدااعلی إمانهم 
|| بکتامبم » والثانية على إيمانهم بالقرآن ا آی بسبب صبرهم وثياتهم على الامانين (و يدرءون 
۱ بالحسنة السيئة) يدفعون بالطاعة الممصسية كم قال عا 0 نیع البيئة الحسنة محها » ويدفعون ماسمعوا 
| من أذى الشرکین و شتمهم بالصفح والعفو (وىا رزقناهم ينفقون) فى سيل ابر (واذا سمدوا اللغوأعرضوا 
ا عنه) كرما (وقلوا) للا مين (لنا أعمانا ونع أ ان سلام م (la‏ متا رکه ط. سم وتوديها | (لانبتتى 0 
الجاهلين) لانطلب عبتم ولائر يدها آولاترید أن کون من أهل یل وا سمه لا ترفع عنهم (إنك || 
'ْ لامبدى من أحبيت) لاتقدر أن تدخله الاسلام (و اکن الله هدی من شاء) فيقذف ف قله دور شرم 
۱ ص‌دره للاسلام (وهواعلم بالمهتدين) المستعدين لذلك ٭ روى مسل قال زات فى رسول الله مت حیث 
!| راود عمه آبا طالب على الاسلام إذ قال ال: ی ملب له عند الوت د ياعم قل لاله إلا الله أشيد للك مها يوم || 
القيامة قال ولا أن تعرق قر یش يقولون له له على ذلك اطزع لأقررت با عينك » وهذه وان كان ا 
تزوطا على ماتری لست خاصة ذلك ء انها قاعدة عم ء فتععد الستعدن الحكمة والعل واطدی أناسا لا | 
میم رابطة ولا لد ولا » فتيحد أن الستعدین للنون والعاوم , وللسدکمة علترن وف وسم قالة لذلك 
#درعل الفطرة الأصلية لا على القراية وأمثاطا ٭ حاء آلرث بن ان ن وفل ان عد مناف الى |! النى 
و و فال یره ن نعل أنك على اعطق ولکنا تاف ان اتبعناك وخالفنا المرب أن تافونا من أرضنا ۳ 
ا قوله تعالف (وقلوا إن تتبع اطدى معك تتخطف من أرذنا أو م تسكن طم وبا آمنا) أى أو نجل سکم | 
|| رما ذا آمن فان العرب كانت فى الطاهلية يغير بعضهم على بعض و يقت ل بعضهم إعضا وأهل مكة آمنون ۳ 
ا كانوا وذلك طرمة الحرمفهومكان منعنا عنسه لان من عداه وأغدةنا ال م على اھا » فالشر “عه مدفوع 
|| وان اليه وارد وهذا قوله (محی اليه) حمل اليه و جمع فيه اتکی شی) من الث شام ومصر والعراق 
۱ والمن (رزقا من لدنا ولک ن أكثرهم لابعامون) أى جهاة لایتفطنون ولایتف‌کرون فى أن سوم أن 
!| من الغارات جى اليه الم ات فالشر عنه نازح وانليرالهم وارد وهم فى ذلك على طر يثّة أ آکثرالنوع الانسانى || 
| جهانا ماهم فيه من نعمة العقل والأعضاه واوارح وا والارض والأعبار واطبال والنم ال تی لاحصر | 
١‏ طاو کل“ هل ال مم العامة . فاذا قال‌الله فى آهل مكة س ول كن أكارمم لايعامون . قال فى الا سا ن که 
۱ - إن الانسان لنی‌خسر- واسئتى بعضه وقال إن الانسان لاوم دفار - وقال۔۔ قتل‌الانسان ما كەرە | 
١‏ فهذا هوالكفر وهذا هو اطهل . فلافرق ان جهل الا ادل سعمة ه اطرم وجهل ااهل سعمة امال ل والولد ا 
١‏ واطسم والعقل واطو اس موان والأرض ٠‏ لافرق بين السكل واخزء فالناس إلاقليلا حياون هذه الم اا 
ْ لا أهل مكة وحدهم س إلا من رحم ر بك ول( خلقهم د ثم أشار الله لذلك فقال عنص س 
البطر دل سءة” چم آم ۳ فهلسكوا وا ودوقوله 78 la‏ نا من قر به بطرت معيثتها) أى رک من اھ 


ْ دري أثرت رطفت و بطرت أ ای ساء اء ا للعمة عل 5 فى ذلك تق" ب الله ديار رهم (فتلاك ا ْ 


۳۹۰ 


ا ده 3 تسكن من من دم إلا أ آی وه e‏ با الا قلي وأ كثرها توا ونا ن الوا رثن) المن) آی | 
ا لم خلفهم فيها أحد یتصرف تمر فھم فى دارهم وسار متصرفائهم (وما کان ر بك مهلك القرى حتى يبعث 
۱ فى أمها رسولا يتلوا عام آیاتنا) أى ما كانت عادته سبحانه أن ہللاب الفری حتى يبعث رسولا فى أ كبرها 
۱ وأعظمها لأن آهاها بکونون أفطن وأنبل ككة وأهلها (وما کنا مها القرى إلارأهلهاظالون) شکذیب 
| الرسل أوالجهل والمعاصى و بطرالنعمة وما أشبه ذلك » وكيف قصرتم نظرگ على الخياة الدنيا » آفلاتعلمون أن 
للنفوس الاسائة حياة ودواما (وماأوتتم من شیع) من آسیات الدنيا (فتاع الحياة الدنيا وز ينتها) جمتعون 
به وتزینون مدة يات المنقضية (وماعند الله) وهوثوابه (خير) فى نفعه من ذلك لأ لذة لاخالطها كدر | 
(وأبق) وأدوم لأنه لا ار (أفلا:مقلون) فتستبدلون الفاتى بإلباق (آفن وعدناه وعدا حسنا) وهو || 
الحنة (فیولاقب) مدركه ( كن متعناه متاع الياة الدنيا) |الذى هو مشوب با لام السكدر والانقطاع (ثم 


1ْ هو يوم القيامة من النمحضرين) للعصاب والعذاب وثم قراخ فى الزمان وهذه الآبة زبادة بیان لما قبلها 
۱ والاستفهام ععنی‌النی آی لابستوبان فان اخسن الباق خر ما ليس سن وهو منقط : # ثم أخذ بين مأ 
|| بلاقونه بوم‌القيامة بیانا لفوله ثم هو يوم القيامة من‌امعضر ین - واظهارا لاقشتهم ساب (و ) اد کر (بوم 
ر ينادم ف قول أن شر کا انين کستم تزعمون) أى ین 7 شم ز ولم ۵ رکا (قال الذين حق "علوم 
القول) بابوت مقتضاه وهو قوه تعلی - لاملا جوم دن اة والناس جع ین - (رينا هؤلاء الدبن 

0 أغوينا) ای ها لاء هم الذين أ آغو یناهم ثم استاف فقال ۳ ناهم کا غوينا) أى اناه کا طللنا فصن 
م نفعل إلا ماهومن عادتنا وسحيتنا ولم لوهم إلا لما وجدناهم قابلین کا لابقع الذباب إلا على عين قسذرة 


فلاس ذنبوم علينا واتها عيبهم عليهم هم لانهم مشا كاون لنا ولوكانت نفوسهم أرق ما آضللناهم ولاأغو ناهم 
اعدم المناسية والشا كله ء فاذا فعلدا ما كان مین طباعنا هسم فعلوا ما كان من طباهم, فلایاومونا ولیلاموا 
1 نسم (تبرا نا ۱ .ك( مم فلدس علينا دنم (ما کانوا LL!‏ إع.دون) واعا كانوا يعيدون أهواءهم وهل 
الد نى على الذباب اذا وقع على العين القذرة اعاالفیت على صاحب الوين لأنه م ينظفها ولو نظفپا لتباعد ال باب 

لم | طبيوة فيكذا هو لاه هم الملومون لاعن ¢ هكذا الم الاسلامية الیوم لقإة الم وبا رسال آهل آورو با طم 


أقواما من العظماء منهم يعطونهم أموالا ليبثوا فييم أن هؤلاء يحمونهم وحفظونهم منغوائلالأم ويد خاو 7 0 
کت جام و رجهم فيطيعوم هؤلاء فقول الاو رو ف لاس انب على" اما آنت حاهسل ومن طبه ك أنك ۱ 
ضعیف ولاتفهم إلا الحياة الحيوائية فأنا استعبدتك لأنك جاهل » ولوکنت متعاما ناظرا فى هذه الدنيا وفما 
اق الله فى السموات والأرض حافظا اتفورك متسايدا بالأسلمحة الى تقك ماتصاسرت أن أ كلك »> وكيف 
أجسسرأن أ كام من خومش أن يدل نت حكمى فلس الب عل“ ف استعبادك ول‌کن العيب هلك لا نك 
آهل أن مخضم 0 قوی اضعفك اوج يلاف (وقيل ادعوا ث. شرکاء م فدعوهم) » و فرط اة( 9" وستحييوا 
طم) لک زهم 2 ن الاجابة ورأوا العذاب لوا" هم كانوا موتدون) أى لوأتهم كانوا . "دون فى الدنيا مارأوا 
الم داب فى الآخرة 4 9 ان هؤلاء بسآلون سوا سؤالين »4 سو الا ره ن اشرا كن 7 أله وسؤالا عن کم 
الا ناه ولا ذ كر الأول أتبعه بالثاتى فقال 9 يوم بد,وسم فيقول ماذا أجبثم المرسلين) أى ما کان چوابک 
| ان أرسل|! كم من النبيين (فعميت عليهما الأنباء يومثذ) أى خفيت واشتبوتعلبهم الأخبار والأعذار واطیج 


0 ف كن طم عذر ولا ف 4[فهم لاإنساءلون) لا .أل 15 بسا عن ع أل واب لفرط الدهشة شوم إذن سکتون 
۱ (فأمامن ع تات( دن ٠‏ الم رك (واء مدن وعمل 5-5 آی 5 بان لامان والعمل الصبا حّ لم (فسى أن یکون وه 
(a!‏ عد اله ع 1 ۳ م ان لقانت تق ع عاد :اكرام . اي ال سال اللففلى سم الما ا 30 ن السورة 


ال ا 201 8 
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06 جودرة فى قول تما - ولد وصلنا ل القول لك‎ ١ 
( سوك يي ای و ان الوا صلسقی الذى اعتاد أن با ف شا ۳ 1 مسار‎ ) 
زود أن کتت مائصه ان توصيل القول طشم فيه معان غز رة وتات وحم 4 حضرصاحی فقا لأثر بد‎ 
أن توله‌هنامعالی مر هده اجا ع شه اة مقهومة فسا و نك مهذا تطيل التفسير إطالة رعالاتکون ده‎ : 
فقاث له إلى أرى ان هذا غير إطالة اما التطويل هو القول الذى بكرن‎ ٠ ور ما سام منها كثير من الناس‎ 
» أشبه بالمكرر وما سأكتبه هنا ليس بالمكرر بل هوحكمة از ”يت لاناظرين » وحسناء أسفرت للعاشقين‎ | 
وحوراه برزت لأحبين‎ |] 
كأها نسم عن لول ٭ منضد أو برد أواقاح‎ 
وفصاحة لا وجال انها وحسن خاقها‎ (ms جعت الى اعتدال قوامها ود سل شكليا ز دنه‎ ١ 
ورجاحة عقلها » بها هام العاشقون » و حدبتها طرب السامعون ء آلافلا! کشف لك عنهالقناع بعد أن تقد‎ || 
مهر ها 6 فقال‌ومامه رها ۾ قلت أن نشهرأن جسمك وروحكث فدأحضرت صور مهما أمامك وأخذت لدرسهما‎ 
ومتی فهمتهما فهمت معنی التوصیل وهنالك بت لك الوصال . فقال إذن توصیلاقول فى الآبة بعوزه دراسة‎ 
جس می ودراسة روى قات م . فقال إذن د ذا او بل لأنه تک رارکا قات ت للك 1 تلا لأن دراسة الروح‎ 
قد تقدمتفىمواضم 5 شيرة ۰ ؤقات له لكل 0 مړال والحديث دوشحون وااسکلام ذو ألوان‎ 
فلادوم على حال 5 کون د به په 3 تلون ف أنوامها الغول‎ 


|| وتلاف الأصباغ ٠‏ فقال وکف ذلك . فقلت إن ذلك منا اعا هو اج ۾ على وال مائرى فى وضع المكمة 


الفردة ۰ لكان . شعورا: نا مړا ولاعام نا ميحاستها من ٠ط‏ راق واحد بل الط أطرق ف لعامها نامه . فهذا |! شام نامسه 
بأبدينا وندوقه 1 السا و اسمه عا 375 > الشم وأسمع صوت وقعه ع الأرض 2 السمع وری شک كاسة 
۱ الصر 3 فهده طرق موس لنعرف ¢ رة التفاح 3 إن ا لكمة قضث أن لا يكون العم بالتفاحة عن طر اق واحدة 
دل ری ۳ حاسة ناسه ھر ن قرب وحاسة دوق کر وت فاحساس الحلاوة غير احساس بت فاكلاو 


إل س فبسى أقل” درجة من الم اذى هوأةرب الى ساق 1 اقل وائافة » وحاسة ا و تم انها 
تتقللى ذرات دقيقة م فصا عن التقاحة وا واصاة ا ۳ من مو اء لواء فاشو قنا لاا اما 


ألطاف من سوا شقن 3 ٠‏ قأما حاسة ال صر فاا الط وأاطف لأن الرسول الموصل طااعا هوا اضوء وهو ألطف 
ن اطواء الذى استعدله الشم والسیع 
قاما فاما سمع صاحی ذلك قال هذه أقوال غر وة ٠‏ انالقام مقا م سوال منى للب ف مسألة التوصيل فى الآ 
فأحبتی بدرا. ت الجسم والروح » فقلت آنا فيه تسكرار فأحبتنی قائلا إن ام بآ ن نم ویکون أصباغا 
وألوانا ثم آخذت تقول إن لته جعل العوام اتی حوانا تصللنا من طرق شتی وضر بت مثلا بالتفاحة افیا 
بأمسها وذوقها وشم پا وسح صوتها ورو به شکها فهل ذلاك القول هوشس الصود من تفسيرالابة 1 ل وإعبارة 
أخرى » هو نفس الأساوب الذى : توصل بد أن معد نی التوصيل فى الآية أ م هوتييان نظام الله فى تعليمنا الذى 


ملم الناس العاوم ما قمله الله 


کزان هد ده كاقلا لقال نبا ال قد ی ورین نت تناکا خن تما یهن 


ده الدناه یا روس ذات ألوان وحن Lal‏ ما فوا أن انرز علومها دہ :دام الألوان وأفا: كرك الصور ۱ 


ف خلق أحسامنا 3 ڪن : اأ کل و نلاس لاف نا وهده | إل“ کل والملدرس والأصباغ والز ينه والأزهار والطیور ۱ 


أما حماسة ۱ بع فالواصل ما ھن التئفاسة اذا انوبا وفعي | أماهواطركات الآنية ف اط واء فھسی حاسة ١‏ 


ا عليه EF‏ اعا و دن یرس ت التفكن 9 أرى آ 0 هذا ای e‏ تورك أنه شر 2 8 الأ بن معا ا 
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لاطو ای اذو EET‏ ع و ا ره 
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| - جسم م الانسان من 1 واس 1 ۳ تى تدرك التفات. 4 4 بأنواع مر , الادرا اك رجسه من ۰ اه ناأن برد | بطرق تا 7 
لاز داد ا عم ۰ إذ 1 ات شس هذا الال ۳۹ ليه أ شی اهر دك رهوا م دري اللا ۷ آردث آنآمزرها 
اما وأفهمهما و مدا اه لل ایی اتود سل ف الآية ۲ ضر 586 َه ۰ ۳ امسا ۳۳۹۹ آ تسات 5 نم آق ذا 
لو سل أبين الأمربن معا و ان أن وام ام الأعم | لاسا اة وغسار الأسلام.ة کب أن كون على طرق شتى وكلها ا 
ری الى غرض وال > أن الله لما خلق العالم وحاق الا سان فه حعل عمه عا حوله عار ق مختالفة لط ۱ 

به هاما ا على مقدار طاقته و یکون من 1 عه 4 هذا أن أفيمك 00 یی - واقد وصلنا ظط م القول - فال فاضرب ۱ 
۲ مثل ذلك حى ۱۳۹ ٠‏ فقاث انما مثل الاسان فى هذه الأرض شل ه دإاث عظم الشأن رفع المقام عالى ا 
all‏ واسع اللاك كثيراطنود والأعوان 8 ولاجرم أن مثل هذا اللات له عاصمة ۳۹ قم | وله بلاد نائية عن ۳ 
العاصوة 5 ذنها ماهوقر يب من ۰ العا ۹ ومنها ماهو اوہ عنها 1 فأهل العا ية يكنوم الثول آمامه با 
ورفع قضاياهم له يدون رسول 0 آل م 5 قات وسكان القرى التو 55 فیا مد کی أن برساوا توابا pee‏ ۱ 
قال نم ٠‏ ات وسكان القرى الى ھی ۳ أقاصى انه درون على نا دئه | الاي بار سال ر ص اث لکنا امه ه بطر 0 ١‏ 
البر بد العروف أو بطر 1 الام الراحل أو بطر ق ل برق 0 التلغراف) قال أعركل هذا ¢ يمكن ٠‏ قات هده صقه 1 
الا سان هذه الد 5 3 إن املك ف عاصمته له أعوان حطون به ف نفس قصره وله خواص" عون ف ١‏ 
عاصمته ۰ قال م ٠‏ قات فالأعوان ا لمميطون ه من خدام قصره راھ کل حين ٠.‏ فأما ضواج الماک فانه ۱ 
پراهم سينا بعد حين اصال الما كة . قال نم ء قات هکذا هذا الانسان هوهذا الاك والعاصمة هی جسمه || 

قاما ال" والبرد والثقل واعلفة وا معومه ة واسلشونة وماآشم‌ها وه ى لإعثيرة أحوال ) من أحوالالمادة فائمها ۱ 
خبط با سم وهى تعرف اسه الأس فقد آشهت آعوان ابا امین معه بقصره ۰ وأماطم التفاحة وطعوم 1 
ا الما “كل انامه من الحلاوة وال وحة 0 راطر افه وعوه ' فالتا مه wla.‏ الوق ١‏ ۳ هى أرق م اس ۱ ة ابلس 
ْ لأن حا سه الذرق ھی آشبه لوزرا ۶ الملكة الان شددون علمها | آنا فا ۳ ليتشاوروا مود ف امیا واصلاحها 1 
٠‏ ثم إن المشمومات والمسموعات أشسيه (سکان الما که الان أعدواأ عن عاصته 4 الاك 7 فأما الشمومات ٠‏ 
| فانها ترسل ذرات دقيقة جداكذرات المسك التى تتطابر فى الطواءكل حين ولشدة دقتها لابظهر آثرالتقص فيه || 
۱ على طول الزمان فهذه الذرات 1 ی لات اطوا 1 مرج عن کونہا ماذج من جزم التفاحة ااوقة ف الشحرة 
!| أرسلت مع ارج شمها الالسان فی آشه بالوقود أل تی أرسلها کان القرى المتاعدة عن ۰ المملكة عرف 
املك مقدار طاعمم هن حضروأ مهم ونابوا عنم 8 الخضوع أمام املك وتقول تلاك اراتا الى اسما رانحة 
ہا اكا ننا طائعون لك فوسل رقب آن #ضمر شية اج اأعة لک ولوا دما لاث وعدا بل سصمحون زا 1 
| من جسمك وجا ودما وعظاما وتخا وعينا وأذنا . ولاجوم أن هذه الذرات أغاظ من اطرکات لأن الخركات || 
1 عرض والذرات جيم 9 إن سوكات للم التفاحة یا اشحرة وهی تارج ما وشالا وتعالق الأوراق وتضاحك 


۱ القمر والنعحوم وفرح وارح ورسل لس النغمات ۴ أمواج اطواء فس معا صاحب‌الستان تعطی سه شوقا 
| وتوقا الى احضارها والتغذی بها وهذه أشبه بارسال البر ید بلاط والرقم فى القعارات أومع الام الزاجل 
ولاجتزم أن اطرکات فى اطواء وسماعها ألاف من الذرات الشمومات فى اطواء م أن حاسة السمع شرف 
من حاسة الشم فتلاك أقرب الى عالمالروح وهذه أقرب الى عالالمادة » ثم إن دورة تلك التفاحة لاحملها الأ 
ولكن عماها عام الأثبرالذى هوج و موجه آلا ف آلاف الرات ف الثانية حدث لنا ماسميه ضوأ فهذا الشوه 


حمل تلك الصورة و يدخلها نی حدقات الأعين اارکبات من أغشية متناسقة معدّة لقبول تلاك الصورة فتكهبنا 
فارطا . هذه م بى الفنون وأنواع ا! طرق وألوان الطرق العامة التىأدعها للبدع ا سكيم فى صورة الانان | 
١‏ م تسردان على 


1۰ 


(۱) اس التفاحة 
)۳( ولاعلى ذوفها ۱ 

۳ ولاعلى الاحساس ,احزام منها كاسة الكشم 

)٤(‏ ول يقف عند ماع حركات اطواء سب عرکها 

(0) بل تعالى الى عالم الأثير وضو فارتفت هذه النفس الى عام الأفلاك » ماذا ؟ انعرف التفاحة قيبى | 
|| إذن استعانت بكل ماحوطا » استخدمت اللس مباشرة واطواء والضياء وهذا ال باء سافرطا من أقاصى 


العوالم التى ر ماکان ضوؤها قد سافرالينا منذ مائة ملبون سنة نورية (اقرأً هذا فى سورة الفرقان عندقوله ١|‏ 
|| تعالى ‏ تبارك الذى جعل فى السماء بروجا ‏ فانك ترى هناك هذا المقام ماروا وأن من الأجرام السماوية | 
| مابعده عنا ماثة مايون سنة نورية) هذه مانب الع عند الانسان ۱ 
(5) إن العين م ندرك صورة التفاحة بنفسها ندرك الافظ الدال عليها مکتوبا بصناعة يدها" ۱ 
(۷) وندرك صورة رسمها بالآلاتالصوّر ة فهىإذن تعرف‌من بإ طرق‌سیة »4 ثلاث منهابطر یق‌الیصر ١|‏ 
١‏ والأر بعة الباقية بطرق الحوا س الباقية ١‏ 
ثم إن الحواس الثلاث الأولى أقرب الى العالم الأرضى فلذاث كانت مسناءاتها سهلة قر ببة النال ۰ آما | 
| حاسة السمع والبصر فائهما أقرب الى عام الأرواح واذلك ترى أن حاسة السمع تسمع کل‌ماحولنا قر يبا وهذا 
المسموع بشمل کل ماهوقر ب وكذا ماهو بعيد بالافظ لأن ااسکلام بعبر عن كل موجود قر یبا أو اعدا أ 
والبصرما يدرك نفس الأشياء يدرك صورها الى دوّرت ب لات التصوير , هذا هوالشمرح الذى أردت 


أن أسنه لك أمها الصديق ٠‏ وههنا لإنتيتحتان # النتيعدة الأولى ان الماد م والمعارف فى هذا النوع الانسائى 
کب أن تدوع وتكون طا طرق ناهد ۽ وقد عرف هذا عاماء اداو سا تقدم ف تفسيرسورة القا2ة 
| فانهم بتولون للدر سين لسمع التاميذ القول ولیکنبه هو بيده ولیکن مکتوبا عط جيل ولکن صور الأشياء 
۱ ص سوهة أمامه إذن إشترك السمع و الم و بهمر انم وكلام تقس المتعم وكتابته للسكلمة وصور الأشياء 
!| المرسومة أماممكلها تشترك فى تفه التاميذ » إذن علماء تعليم الاطفال أخذوا | پدرکون الحكمة الأولى وهی 
دة صائع العام أله أرانا ماحولا بطرق اة 2 فهاهم أولاء أخذوا سبرون على منواله دمن صل" طر ق 
۱ الصانع اطسکیم عاش حاهلا » هذه هی انتیجة الاولى الى جاء السکلام عایها عر ضا Fe‏ اللقيحة الثانية م 
وخلقه مناسبا لما حوله ومهدالسبیل لانتفاعه بکل ذلك » فالنور واطواء و نفس الا جسامکلها مستعدات لابلافه | 
ا العم ولنفعته ٠‏ إن الله لما خلقه أراد أن برفسه الى عام آعلی ولاطر بت الى رفعه الى عام أعلى إلا الع خاطه 
| بطرقه وأكثر منها وابتسلاه بالالام والاذات والمرض والصحة والموت واطياة .كل ذلك ليوقظه للعالم الذى هو | 
|| مسوق اليه فأ کثر من الطرق ليزه ليخرجه من هذه الأرض الضيقة وجعل ف الأرض حکاء وعاماء از 
!| وأنساء فهؤلاء زادوا فوق الوا اس. وائما زادهم فى الأرض أب اعدر | هذه الحواس وهذه از جات من حوادث أا 
ا كالفلاسفةوتارة بالو یکلا نبباء فهؤلاء استعمأو| حاسة السمع فسمهواالکتب السماوية وءنهاالقرآن. ان البصر | 
ازداد قو دسم صورالاشياء ليث ره نفس أحساءها و بنرالا لفاظ الدالة علا لوضع اللغات الممتلفات شرقا | 
|| وغر با هكذا المع فضلا عن سماعه سرکات الاو قات سمع الألفاظ الدالة علبها ثم هوفوق ذلك سمع ماأنتحته || 
١‏ العقول اوجاء به لو . كل ذلك تسكميل للنفوس لار قاميا الى لام العاوى وازعاجها عن هذا العام الضيق ۱ 
|| فقوله تعالى ‏ ولقد وصلنا طسم القول لدلهم ,تذكرون ‏ 


سس 


الوی 


وی الذى اق 7 1 كدت فا ۳3 فتسشرقظ لهك الغفلة وناق 5 أشدة من تور المسكمة وال قت فتنبعث ٠‏ 


ERTIES NTI ARRIOLA‏ یت 


ا لدراسة ماحوطا 6 وهسدا الذى كتيده الآن م يلمعث ف سی إل علد قرأ عه بت ولقد وصانا فم القول ! a‏ لهم 
بذ کرون. سب ياھ ی الذکری ال وش عات الينا مني ٠‏ له | الاه 

قال صاحی هذا دان جسن و بظیرآن ه ذا الل م الانساق اردع عل فعليه نظا م الدول الارضةکا ا 
0 فى ک تارك أن الانسان 4 و 4 عم( رن توا أوعم تعلیم الأطفال 6 وه الازدیاد ف الک ودراسة 1 
العلوم ااطبيعية وعم الفاسفة ۰ فقلت ت نم إن وع الاسان ماب ون فيهم آناس 21 من العلماء ۳ زماننا 0 
١‏ أما الاعم الاسلامية فان حوادث الدهر ومر تجات الليالى والايام وأمثال هذا التفسي ركلها متعاونات على اخراج 
| أجيال منهم يكونون خبرأمة أخرجت الناس - وسينهجون منهج ما أ كتبه فى هذا التفسبر وسیکون‌منهم 
حكاء وعاماء ستلعون علوم الشرق والغرب لعشقى وغرام وحب ولا ینیم عن ذلك الال عالق وهم الذين 
شولون إن الله قل حعل أجسامنا 0-0 من كل ماحوطا 4 فعلينا أن كمد من کل اوق ا عم 
1 ودرس کل مو حود > ومی قصيرنا ۳ أى عام من العوالم ال یی حولہ لا فالله نا بالمرصاد و قول نا | آمهااللاس أن 
١‏ ۲۱ ترك فرصه إلا انمه زتها لتعليمم وم ل أقف عند اللس ولاالشم ولاالعصی 3 لقت 9 الاعات ا معيرات عن 
۱ ص 00 اد تكثيرا لاع » فاذا أعمضتم. اي تشموا وم تام سوا انات الاق طرق 
ا الأافاظ م تىان هده اا کا جوع المواس 5 فاذا كانت هذه اعمال فعلیک أ ان تتحلقوا بأخلاق ولاندعوا 
قر جه ة إلا اتم رعو ها فانتفعوا كل شی 3 واء و بالاء و بالشوء و كل موحود فهذا هوالتوصيل وهذا هو 0 
| حديث 42 ة الوداع يبلغ || شاهد من الغائب فرب * مبلغ أوتى م من عام + وهوًا هيم الذين يعقلون 
١‏ قوله تعالت ت ولد وصلنا طم القول 0 م بت كرون فهؤلاء متام من یاب ب النی م وم ن على ١‏ 
۱ شا ام هم هم الذين ید كرون ۰ اہی صباح يوم الجعة ۲۵ بنابرسئة ۱۵۲۵ واد لله رب العاللن 

ا واعلم أن هذا القسم ازاملسکفار واحتيجاء ج علوم وقطء لأعذ ارش بعدأن هل طم السييل بذ وقصصسر) 
موی حتى کون مدخلا 1 سکالام مدیم ومخاطيتهم وقطعأ أعذارهم »شم آعقبه بالقسم إلثالث وقودن قوله تعالی ۱ 
1 ور دك حاو ق مالساء و تارب ان قوله - وضل" عنم ما کانوا ترون ت هو کر بات الله سبحانه ا 
فی الأر ض والسموا ت ک) ذكرهم فى القسم الأول با بانه فى لام الماضية حتى تتضافر الدلائل وتتحد الج | 
١‏ وا ل یذ کر أنه سعدا نه هو وه مصوّرالصور باختماره علق اکا شاه لاراد سنا نه فلاشر رك لهم زمون 
ا وعامه حيط عا ظهر ومابطن وهو مود فى الدنيا والآخرة وقضاؤه نافذ » ومن أعظم تعمه أنه لم جل ظلام 
| الايل دا ولانوراانهاردائما بل أدارالأفلاك فسکان ليل وغهارلينام الناس ليلا و يعماوا لارزق نهارا » واليك 
يان القسم الثالك 


7 ات 9 کک 
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تشون » ووم ادم ا ع ا نکن تر مون و n‏ 
أ زشهيدا فشا هانوا رها نک ۳1۳9 ال رصل نہ ما كا نوا فاون * 

۱ سو التفسير الفظی گس 

قال ۳ (ور ؛ بك علق مایشاء و تار) أى ور بلك تک وكتارماشاء لامو جب عليه ولامانع 
ا منه ولذلككان هذا العام على غاية النظام والاتقان والابداع فله س لأحد من الغاوقین اختبار فى شى من || 
]| ذلك (ماكان هم اليرت | أى التتخيركالطيرة بمعنى التطير فليس طم 5 عختاروا على الله شيأ تا وله الميرة عليهم | 
| وما دخل فى هذا أنه له أن رسل من بشاء رسولا فلاعصل ذلك منوطا يمال أو تاه فسقط بذلك قوطم ۱ 
۱ ب اولائرّل هذا القرا رآن على رجل من 1 ريتين عظيم ب وما الول دن المغيرة وعروة بن مسعود للق 
1ْ فاته ملق ارف دعر عن استعدادهم قابل لذلك (سییحان الله) تنز بهاله أن بنازعه أحد أو زا حم | 
ْ اختياره فاذا أ راد النى سای أن بدى أحدا من ااه أوأراد أهل مكة أن برسل الله رسولام ن عظماهم ١‏ 
٠‏ قال الله لبن لك من اذى » فاني بودی عمه ولا أهل مكة ينالون أن : تسكون الرسالة فى عظما ٣م‏ ا 
!| تنذيهالل (وتعالى مما يشركون) عن اشرا كهم . ولا كانت القدرة المسبوقة بالارادة المعسبرعنها بإلاختيار || 
|| یتقتمها العر الذى هومقدم على الارادة آعقبه بقوله (ور بك يمل منکن صدورهم) فى ( (وما يعلنون) | 
]| بظورون فاما اختص بإلعلم اختص بالاختمارتفاق مایشاء كا يشاء (وهوالله لاله إلاهوله الجد ف الأولى والاخرة) ١|‏ 
|| ذلك انه حمده المؤمنون وأولياؤه وأنبياؤه فى الدنیا و محمدونه فى الآخرة مثل قوطم الجد لله الذى اذهب ا 
|| عناازن - ن- مت - الجد لله الذى صدقنا وعده ‏ (وله (وله اطسع) القضاء النافذ فى كلش م (واليه ترجعون) ۱ 
ا بالنشور (قل ا أيتم) أى آخبرونی بامعشرالكفار (إن جعل الله علي اليل سرمدا ) دامًا (الى يوم القيامة || 
ا| من إله غيرالله اتيم بضیاع) قول الله أخيروق من ه غبراللة يقدر أن ی بضياء إن جعل الله عليم اخ | 
٠‏ (أفلاتسمعون) سماع تدر ۳ وكان الانسان اذا جن عليه الیل وفرض أن الشمس لاتطلع یقول فى | 
ا| نفسه ذلك فعير بالسمع لأن الليل يتاسبه السماع والنهارعكسه (قل أرأيتم إن حمسل له علي النهارسرمدا ١‏ 
| الى بوم القيامة من له غسير الله يا م بليل تسکنون فيه) استراحة من التعب (أفلاتيصرون) ولماكان || 
| الضوء فى نفسه نعسمة والظامة الما هی عدم الضوء لم يصف الضوء اکتفاء ‏ ذکره هوووصف الظامة لتبيان || 
|| فائدتها (ومن رجته جعل اک اليل والنهار اتسكنوا فيه) بلليل (ولتبتغوا من فضله) فى النهار بالسكاسب | 
١‏ الممتلفة والتنقل فى الأسفار والتقلى فى الأعمال (ولمل تشکرون) آی ول تعرفوا تعسمة الله فى ذلك ا 
فتشکروه عليها ولاشكر هره لأنه لا یک ر اليا رعلى الليل ولاالليل على النهار إلا الله تعالى فلدلاك يعترف ١‏ 
الكافرون مهذه اه على رؤس الأشهاد لوم القيامة بعد أن جهاوها أوتجاهاوها ف ۱ لديا با وهوقوله تعالى ۱ 
ا (و بوم ینادیم فيقول أبن شركاف الذبن کنتم زعمون) هذا تکر برللتو بيخ على اناد د الشركاء فهوفما تقدم ْ 
1 دليل على فساد ارام وهنا نقرير أنه لاحجة طم ولاشهة واها هوهوی وشهوة وهوقوله (ونزعنا) آنرجنا || 
٠‏ (منكل أمة شهیدا) وهونی-م يشهد علیوم عا کانوا بعماون (فقلنا) لادم (هاتوا برهانع) على کته |[ 
0 ما كنم ندينون به (فعاموا) حینگذ ( أن الق لله) فى أن الله آلوهیته لابشاركه فيها أحد (وضل" عنهم) || 
۱ وغاب عنم کا يغيب الضائم (ما کانوا يفترون) أى مختلقون فى الدنيا من السكذب على الله ۰ .انه التفسبر أا 


| الفتلی للقسم الثالث من السورة 


RDS E RES LES 
سد ا ا مد سم الاد‎ 


1 اف القرآن فى هذه الآ 
0 تأمل قوله تعالى - وله الجد فى الأولى والاسرة وله امک واه ترجعون - تأمّل فى هذا وتيج ب کیف 
۱ قول هنا س وله اد ف الاولی والاحرة 5-2 نع الله تود 8 الدنيا کمده الناس على ماعرفوا من ذم حمدونه 
ادا أحسوا مها 4 فعدمده الفقير مى اح“ بالغنى 3 و كمده الريض هی تال الشفاء > و مده الذليل می 


بات ) 


| أحسر” بإلعز” » وبالة جد الناس وثناوهم على ر بهم اذا أحسوا بنعمه وذلك عام فى جيع النوعالانسانی » || 
۱ فأما فى أوقات الفراغ وهدوء البال فان الناس لابتذكرون نعسمة ر بهم فلای د كرون صمة البدن ولا قوّته ولا | | 
ا العقل المركوزفيهم ولاالذكاء ولايفسكرون فى عمة الولد والأهل والأصعاب والأقارب ولانعمة نظم الدن الى ||| 
| تحفظهم ليعيشوا فيها » ولانم السموات والأرض وال‌کوا كب والشمس والقمر والأنهار والببحارفالناس ماداموا || 
۱ فى خفض وسعة الرزق و حبوة العش فاعم غافاون ٠‏ لذلك أرسل الله رسوله و والأنبياء قبله ليذ كروا ٠‏ 
ا| الناس بانع ليدرسوها ومتی درسوها أحسوا مها ومتىأحسوا بها جدوا الله عليها . ولا کان الى مق آخر || 


۰ 


۱ المبصرون على خاق آعينهم اذا م لعترهم مض فيد كرهم ٠‏ طذا ترى المسامين فى أقطار المسكونة قد ادوا ۱ 
)| الفائحة شعارهم وتسمع فى کل آن وقت الصلاة وفى خارج الصلاة قوم ۷ اد له يم وف عقب الا کل وعقب || 
ا كل نعمة ۷ المد لله 4 فهذا من الجد فى الدنيا . ولاجرم أن الجد يتقدمه الع بإمحمود عليه حتى تشعرالنفس ٠‏ 
1ْ بالنعمة . فالشمور إما يحادث طبیی أو بطر يق عامی والحادث الطبيى المذكر بالنم غير دام بل هو قليل لانه || 
1 خاص بالمصائب والأمراض . أما الطر بق العامى فهوعام فى الم المرئية والنع الكلية ٠‏ فبه تعرف فم السموات || 
ا والأرض والأمهار وخلق هذا العالم حتى يدرك الانسان أن هذه کلها مساعدة له على بقانه ونعمها واصلة اليه || 
٠‏ بل بری أن الناس جيعا ينفعونه فى أُمّتَه وفى غير أمته » فإذن العام كله نافع له لافرق بين شمس وقرو حر || 
٠‏ وأمة نشا فيها وأمة لم پنسا فيها » فالعل يعرف الانسان هذه العوالم فيحمد علیه ویعرفه أن الناس اخوانه || 
١‏ فيتحبهم » ومتى جد الانسان على نم الله ف الدنيا جدعايهابوم القيامة بل لاجد فى الاخرة إلا اذا تقدمه حدق || 
ا الدنيا إذ لاجد حقا إلا على عل وال فى الدنيا باق فى اللفس بعد الوت كن لابدرك هذا الوجود فی الدنيا ْ 
| لايدركه فى الآخرة » فاذا جد العامة والجهال ر بهم على طعام أوشراب أومال أوجاه » فالعالم أرق وأرق لانه || 
۱ بحس" فى نفسه صمد اللهكلا نظ ركوكبا أونباتا أوحيوانا أوهبت ريع أوجرى غه رلأنه براها كلها متعاضدة || 
ا متعاونة لخدمته وخدمة الناس بل محمد الله اذلك الجال البديع والیهعجة والروثق واحسن ویری هذا العام || 
ا كله جلا فیکون الجد أجلى وأبى وأدوم وأبهج وأجل وهذا ا لجال هوالمقصود لذانه وهذا غاية الجد . | 
| ولا كان الأنبياء هم المذكرون بتلك الم وآلخرهسم سیدنا تمد ملا ورد أنه مورافع لواء امد وأنه || 
|| له القام امحمود فيرجع الأ مله الى العام لأنه لاجد إلابعد عل » وننييجة هذا القول أن هذه المّة الاسلامية || 
۱ أمة جد و يازم من ذلك أن يكونواعاماء بهذا الوجود ء انظر لس الأ اليوم معكوسا » إن جد السامين 
| اليوم لفظىإذ جد العاثة هوالغالب » آما المد الاسلاتى العقلى المبنى على العل واغسک والفهم فاه غاثب اليوم 
۱ أنه سيقوم فيهم اناس شغون فى العاوم ويعامون هذه الأقة أنواعها و يتصر ”فون فا ولم الأ كابر وهسم 
|| يفيضون على الأصاغر وهذا هوالسر فى قوله فى (سورة الفل) - وقل ال جد لله وأتبعه بقوله - سير بم آياته 
|| فتعرفونها - لأن الجد بلامعرفة جد لفظى لامعنى فيه وهوجسم بلاروح ولفظ بلامعنى » وأی فضل فى جد 
۱ لاعس حامده به » فالجد بعد المعرفة ولذلك قال فى هذه السورة وله الجد فى الأولى والاخرة_ لأنه د کر 
سس سس ۳[ 


SERIES 


ETRE 


( سم الله الجن الرحيم) 
| ولاجرم أن الرجة لإقسمان ) رجة أفيضت على الأجسام ورجة أفيضت على العةول ورجة الأجسام مقدمة 
|| ورحة العقول نهاية ثم أتبعها بقوله (الجد لله رب العالین) فذكرالتر بية ليوجه عقولنا الى نظام هذه العوام 
۱ كا نتم فى الفانحة وأتبعه بذ كراارجة للدلالة على انها سار بة فى الموام كلها لتستوج ب امد والاحساس بالنعمة 
ا| ولا كان أكثرالناس كم قلنا لاحسون إلابما تشعر به حواسهم من النعالطارئة ولایفقهون الم الترادفة لانها || 
۰ بتکرارها علبهم ببطرون ولايد کزونها ٠‏ ذكر العبادة وامها خاصة باه وسأل المؤمن أن هديه الله الصراط || 
| الستقیم صراط الذين أنعم الله علبهم غبرالمفضوب عليهم ٠‏ ف ذ كر هداية الله لنم عليهم الى الصراط المستقيم || 


۱ وهذه اطدابة منشؤها العل والعم بالعمة هو الذى يثير فى النفس الجد والاعتراف به . إن ال الاسلامية ١‏ 
0 5 جد ونين مس رافع لاه ولاجد إلا على عم بالحمود عليه والهمود عليه جع نم والمسم سال الله ۱ 
|| اطداية لصراط الام عليهم وصراط انم عليهم غيرالمغضوب عليهم وضیرالشالین هوالصراط السوی" ۰ هوالع | 
۰ الم ٠‏ هوالعمل الصا والذبن آنم اه عام هم النيون والصدّيقون والشهداء والصاطون هؤلاء هم الم 
ْ عام فالأنداء والصديقون معفقو ن بالل والأخلاق والشهداء نیع طم وأما الصاو ن فهم متحققون بالعمل ۱ 
ا أ کش من العم فالصراط الستقم شامل للعلم ولاعمل و بالع كما قلدا شور الجد فى الانسان ا 
ا إن هذه الايات الى تحن بصددها جام فيها النسبیح - سبحان الله وتعالی عمسا يش ركو نا وتبعه | 
| التوحيد إذ قال تعالى ‏ وهوالته لاله إلاهو ثم الجد على النم وهوقوله له امد فى الأولى والآخرة وله || 
| اک - فهذه لإ درجات ثلاث تقدیس وتوحيد أى ان الذات القدسة ليست متعدّدة ثم جد » وقد ورد || 
|| « من‌قال سبعحان الله فله عشرحسنات ومن‌قال لاله إلا الله فله عشرون <سنة ومن قال الجد لله فلوثلاثون | 
]| حسنة » وورد أيضا لإ افطل الدعاء الحد لله 4 وقيل ٩‏ لبس‌شی من الأذ كار بضاعف ماتضاعف امد ) || 
| * قال الامام الغزالى لإ ولاتظان أن هذه الحسنات بإزاء تحر يك اللسان بهذه الكلمات £ اه ا 
۱ يقول مؤاف التاب إن أول الأمى وتو ه المعرفة والعل » إن هذه کلها مذکرات بالعل » فاذا سمعت || 
۱ قوله تعالى - والخردهواهم أن الجد لله رب العالین - فانما ذلك الجد لمعرفة آوجبته فى الدنيا وااعرفة فى || 
ا الدنيا هي الاطلاع على نظام هذه الد نبا و جال الله فيها وحكمته و بهانه وتلك النظم البديعة البهية الى تدهش || 
| العقل وتبوره فينطق بالحد فى هذا الجسم و بعدمفارقته . وهذا الذى ذ کرنه کله واضح فى هذهالآيات فانك || 
]| تری التقديس لاه التوحيد أتبعه الجد » ولا كان اد لا يكون إلا على نعسمة والنعمة العامة لاتعرف إلا || 
|| بالعرقالالله تعالى ‏ قلآرایتم إن جعل اللعليم الیل‌سرمدا - ال یقول الله آبهاالسامون إن رم ختص |[ 
| بالجد فى دنا والاخرة ولاجد إلا بعل » فانظروا فى اللیل والهار فاون الیل دام علج آفاستم تحرمون من || 
| اتصرّف فى معاشع » واذا كان التهارداتما عايج أفلستم عنعون من وقت الراحة ؟ انظروا فى رجتی النى || 
0 وسع تکل شوم » انظروا فا فاق حعلت ظامة وجعلت نورا بنظام دوران الشمس لیکمل هناؤ كم وسعادنک || 
۰ خمدم لايكون إلا اذا عرقم رجتی ولاعرفونا إلا العم » أل مركم أن تقواوا - بسم الله ارجن الرحيم - || 
|| قبل الجدلله رب المالين - آلس ذلك لتذكروا 


|| حدم ٠‏ اى 


( النقم والنعم مذكرات موجبات للشكر وهذه الآبة ذ کر فيها أعظءها 
( ۶ط آلترفى تفسيرهذه الآبة ) 
0 || ۳ ۰ 0 ۷ ۷ 0 0-0-5 ۰ م2 م6 0 
الاسان وحب چیع‌الناس بالقلب وصرف الم والمواهب کاها قماخلقت لاأجله ‏ فهذه الثلاثة هىالشكر || 
١‏ : 


_-. س2 أن 


واسها 


ات ی 


OOO NERE شتا‎ 


ا 
مس مرمع حت 


!| وأسها كلها الل » وا اا نم واض .داد الم جعت هنا ٠‏ إن إن الله 59 خلقنا فى هذه ال رد یتنا ۰ 
والتربية لايد شام ضدين لعمة ونقمة » فالاعمة موهية » وه تسوق الناس الها » وعير عن هذا كله || 
|| بالليل والنهار والأص ل كاه دوران‌الشمس ومبدأ ذلك كلهالمركة فباط رکة كان دوران‌الشمس ظاهرا وبدوران 
"| الشمس ظاهراكان الايل والنهار » والهارعنوان النم » والغفامة آشبه بعدمها وعدم الم هو النقم إذ لانقمة 
إلاعدم النعمة » فهذا الدوران أنتج فما على الأرض ماه ومن طباعه » واذا كان من طباع السوران الظامة 
ا| والاور أى عدم النعمة ووجودها 
۱ ! كان ف الأرض 4 

| جيل وواد وسهل ور و بحر و برد وعاص‌وخراب وخصب وجدب وحاو وما وهواءوعجر وخشن 
!| وناعم وحرتوبرد واطیف وکثیف وم" وحاونی النبات وحبوان مفترس ضارلنا وأنعام تنفعنا 
3 ركان فى أحسامنا ونفوسنا 1 1 
ا ای و بصبر رأصم وسميع وأنوس وفصیح وأعرج وضده وأقطع وذو يد وص‌بض البدن وسليمه | 
]| وكذا ميض القلبأوال: ب آوالعدة أوالامعاء أوالتكيد أوالطحال وهكذا بقية الا عضاء ومقابلة الصحيح فى ا 
ا ذلك که » وكان ف الانسان الغفى والفقير والعزيزوالذللى والبخیل والسکرم وهكذا ما لایسعه المقام ركان || 
ْ فيه أيضا الذى والبليد والعالم والجاهل والأسجق والعاقل كل ذلك داخل فى ذكرالليل والنبار فلأو لعدم || 
| الم والثاف لوجودها وماذ كرناه كله لاخرجعنهما وكل ماعلی‌الارض ناجم من آ ثاراساركات السماوية النازلة 
۱ على الكرة الأرضية فكأن أن النتائج تا بعة للقدّمات ناهحة منيحها سائرة على منواطا ولا كانت هذه عر || 
١‏ على اللاس وهم غافلون د كراللة الناس شوله - ملک تشکرون - أى الج تعرفون فتشکروا على الم ا 
1 ولقد سل الله سبحانه وتعالی ألم اهل وم النال وألم الفقر وم الرض واجوع وألم الفراق وال ا 
1 الوحدة كر “ضات على لعمة العم وال والغنى وااصححة والطعام والاجماع وهذه آشمه بالسائق للناس الى حوز ۱ 
۱ الم وجعل لذة العل ولذة النصر ولذة ال وة ولذة الصصحة واذة الطعام ولاذة الاجماع أشبه بالقاف ء فلكل من ا 
۱ ذلك سائق موم وقائد ملذ مله على استحلاه ء ومن أ كبر قاد انم چالالزهر وحسن ار وبمجة ضوء || 
|| السکوا کب . وغرائب الخاوقات الى تلفت النظر وتکون فى باب السائق أشبه بالقطوعى الأيدى والأرجل فى || 
ا باب النقم .ثم الجبال الفائق والقیح الزائد أحدهما قائد لانم وثانيهما سائق يسوق الناس للبعد عن قبح النظر || 
|| وشناعة الملدس وسوء الحياة ا 
| هذا کله هوماوضعت عليه الحياة فى أرضنا و يقرب منه قوله تعالى ‏ وم نكل شئ خلة.) زوجين اعا || 
| تذكرون ٭ ففرتوا ای الله فقوله ‏ ففرثوا الى الله هناك أى بالعر وقوله - لعلسيم تشکرون - ولاشسكر || 
1 تنيحة هذه الآبات 1 

عليك أمهاالدى” أن تفهم المسامين أن الله يغضب ب على كل أ أمة نامت ع ن العلام , أمظ ۱ سامين وقلطم ا 
اقرژا جال هذه الدنيا من نبات وحيوان وتشرج دعل نفس وعل فلك وعاوم البحار وممجة هذه انیا | 
وع ی کل غنى وعالم وذى جاه أن يفهم السامین انهم جب ب عم أن يعمموا التعليم فى سام بلاد الاسلام وأن ا 
!| کون معرفة الله بأشياء مشوَّقة من معحة ۳ وتحاسن الأشحار وجال البحار وصولهة التخار وعزة | 
ا انضار وضو الماس وتفائس الأحجار و بدائعالأسرار وعجائبالآثار وحساب الیل والنهار وتجائب الفلك 
المدار ‏ إن فى ذلك لعرة لأولى الأ بصار - 

قل ابدوًا ذه العاوم فاقرؤها فاذا قرعو ها لاصغار فعى ذلك أن تقطفوا من آعارها وتسمعوهم من 


1 أخبارها فيكونون مشتافين فرحين مها وهذا الشوق ریک ُ ساره اذا کرو ذلك هوالسبی ١‏ 
۱ (درس عل الأشياء) ) فيؤق بنذ م نكل عل وتعطى طلم كأتها حساوی مها بفرحون وفاكبة ها يتفكهون || 
١‏ فاذا کروا قرژا دروسپا وعرفوا نظمها واتنناولوا اتپا 
ا هذا هوشكر رانم فادرسوه » وهذا هودين الاسلام فى المستقبل فتر بصوه » وهذا هوتوحيد لله وکر ٠‏ 
!| فاشكروه , وهذا هوااذی به تعمرمد تم وتعظم امک وتقوى شوكتي وحفظ فورم ونكثر نسم وتقل || 
Ca‏ دع عدو م » هذه هم فى العاوم الی‌ترفعع فالدنا عا ذکرناه وف الآخرة بلقاء الله ء فالدنباشکون ا 
ا سامعة مطيعة وقاو بک آعشق رما وب خالقها وتأنس به فى هذه اطباة » فاذا ماقرب‌موتها آفست بعالم ا 
| الجال وفرحت بلقاء الله وهذا هوقوله تعالی - رضی الله عنهم ورضوا عنه ذلك هوالفوزالعظم- 0 
رههنا ۷ أر بع جواهر» الجوهرة الأولى ‏ فى قول تعالى - ور بك بلق مابشاء وتار - 
3 الجوهرة الثانية 4 فى قوله تعالى ‏ وهوالله لاله إلاهو - ال 
( الجوهرة الثلثة م فى بهجة العلم فى قوله تعالي قل ا رأبتم إن حمل الله ال 
(الجوهرة الرايعة چ فى قوله تعالى ‏ ومن رجته جعل اسك اللیل والثهار - 
/ الجوهرة الأولى فى قوله تعالى - ور بك تاق مايشاء وختار ما كان طم الجيرة 
سبحان الله وتعالى ما يشركون - £ ا 
أ يقول السل فى صلاته « اللهم لامانع لا أعطيت ولامعطى لما منعت ولارادٌ لما قضيت ولاینفع‌ذا اد ١‏ 
۱ منك الحد » هذا لأنه أء م الصا فهو يعطى وهو بنع لک هو وحده يعامها وان يعرف أحد من نی آدم : 
ا حقائق هذه الإ إلا و کل عل على قدرالطاقة هو عاق مابشاء و ختار ليس الحيارلنا لأن عامنا قاصر ١‏ 
أ وهو يعم كل شوم » واذا 5 ضرب مشسل هنا على ذلك وحدنا العام كله والعاومكلها مضرب أمثال ولكنى 
| أقتصرعلى مسألة واحدة تأخذ باللب ب وتشرح الصدرفأقول ْ 
|| بعش الجنين فى بطن أنه وفيه يتسغذى بدمهاء فأمه تهضم الطعام فى بطنها وينقلب دما والدم يقابل || 
| اطواء الجؤى بالتنفس فى ركنيها فيصلح لتغذية جسمها فبرجع الى القلب ويد خل الهة البسری منه فيدخل || 
| من آعلاه فى تجو يف بسمی البطین و ينزل منسه بفتحة إلى تجو يف آسفل منه يسمى البطين وهواً كبر من || 
!| اتجویف الأول » ومن هذا التجويف الأ كر فى الجهة الیسری بخرج منتشرا فى البدن أعلاه وأسفله ثم || 
| برجم الى نفس القلب من الجهة الى وهومتی" مواد غمية (كربونية) فيدخل فى نجويف صغير هناك || 
|| ثم ازل منه الى تجو يف أسفل منه پسمی البطين أيضا ومن هذا الأسفل حرج مجهاالى الرئتين أىرتتى المرأة || 
|| النى كلامنا فا وهو يحمل الواد الفحمية فیقابل اطواء ای الداخل فيعطيه بتنفسها تلك الموادٌ ویصفی 6 || 
|| نصنى حن الماء وتخلصه من المواد الغريبة با لات التصفية » فهذه الرنة آشه بالأواتى التى نضعها فى منازانا || 
|| وفیها الماء فيزل من مسامها خالصا ساأغا لاشار بين لاضررفيه » فلرئة كالأوافى المذكورة والدم کالاء ومتی || 
أ صفى الماء فى الرئة وطهر عقابة اطواء الموّى أخذ من اطواء فى نفس الال مواد الحياة (الاكسوجين) بعد 
١‏ با عطاه المواد المهلسكة الساقة الفحمية (الکر بونية) ورجع الدم مجری الى الناحية البسسرى ودخل فیها كم 0 
|| تقدم . هذه هى الأعمال الى تحصل فى قلی وقلبك أبها ادك وفى قلب الرأة وحن لانشعر ولا نم . . ولس | 
|| شرم هذا المقام مقصودا بهذا المقال . كلا . لأنه قد تقدام مستوفى فى (سورة الؤمنون) عنسد آنه وهو ۱ 
١‏ الذى انا لج السمع وال بصار والافدة قليلا ماتشكرون ‏ وانما الذی سقت له هله المقالة أمى جيب || 
وغر : یب . سبيحانك | ۳ ود أنث الذى اخترت هذا 9 واصطفيت 1 هذه لین العو 1 ی ۰ 


اسسا سا غر یا لأن کل موف متروك وکل غر د وب غوت » ٠‏ فلتكرار هذا العمل زات قرابته 5 ر التغرابة ۱ 
۱ الا 15 و مهار 1 تشرف‌الشمس وثقرب وهكذا القمر وا كوا کت فلا ره ۳ سا کا فأ کثرهذا النوع الاسای 
كذلك هذه الدورة الدموية الى دورق أحسامنا المماودة حا وعلما قد أصبعم الانسان كله إلا قليلا معرضا 
۱ عن داتعا وا تسا 3 واذا رأى اناس كسوف الشمس وحسوف القمر أخذوا تون من ذللك ت لأنه ادر | 
| ذر : عا بع الأذ کیاء مم الى |! A‏ ر » هلا ف عام السموات ت الذىثراه بأبصار 5 f.‏ الدورة الدموبة فهبی 
1 غا عنا لاراها بللا يعرفها , الا العاماء الدارسون طا ل الدارسون‌ها ارا قل" مم من شكرق عا مہا 
إن دراسة العوام حولنا سول علا من دراسة تفوسنا ولشر م أحسامنا 3 ولكن ٠‏ اذا اطلع هو لاء ۱ 
الدارسون تلك الدورة على ماسفت الكلام لاحلاه دهشوا من ۰ 39 الدورة وچوا ودلاث هوا مقصود مر هدا 
ااقال كله 5 ذلك أن التعمو شن الأعلين الصغيرين اللدين اسما العشاء ( ۱ بنان) نما ف أجسامنا ۱ 
الآن فاصل وحاحز فلاصلة نما . ذلك لأن الدورة الدموية لام إلا مدا ۳۹ حبر رما (انظرشکل الدورة ۱ 
الدموية 6 سوره ء اللؤمنون (ù‏ ۱ 
واتما ل تنم الدورةإلا بهذا الاجزلأه يفص لالدم الور يدى أى الذى لايصاح للتغذية فى البطين الأكن عن || 

| الدم الشر بای الذى يصاح للتغذية فى البطين الأبسرم عامت . إذن الله فصل فى الدورة السموية فى جسمى || 
۱ وحسمك اا الد مدل مافعاه ی السجر بن العشت ب والح وقد حعل رما رزتا وححرا ححو را فا عم ۱ 
۱ أحدضيا بالأخر وجعل الاو مشتقا م ن اللح باحر مله فیحرج الى اطو اء فیحاص من المح ثم یکون مطرا 1 
| هكذا فعل الله فى هذه السورة حرج الدم الور بدی الذى لابصلح للتغدية لما فيه من رون من الط || 
|| الأعن ورفسه الى الرئتين فقابل اطواء الداخل بالتنفس قصفاه وجع_إه صاطا للتفذية . هذا هوفصل الله فى || 
|| جسمی وجسمك ما الذكى الان وجسم المرأة التى حمل الجنين . انما الأمم الأب هوأن امابزالنی بين || 
| الأذين الأعن والأسرالذى ببنا انه لايد منه لأنه حاجز بين الدمين الشر بای والور دی الآن لم يكن له وجود | 
|| فى الحنين فهولى ولك ولام المنين ولكنه لم يكن عند اطنین ومتى ولدته أمه سدّت هذه الفتحة حالا فنكأن || 
۱ هنالك باب فتسم هذا اس قبل الولادة وعند الولادة أقفله و بق مقفلا » والسبب فى ذلك أن الحنين اذا ا 
| وصل دم آمه اليه اجه ولا الى لین الاکن فبدل أن بزل 7 البطین الأعن ومنه بشحه ۳ بخلس ۱ 
۱ 1 سر ومنه يلتشر رفسمه ذلك ۳ دم الأم ودمالأم 72 عر ی الهش ۳ إذن ل لاحاحة ا 
ا الى دخول الدم فى البطين اون ثم خروجه ۰ الى الرنتن لأنه لا بعوزه مابعوز دمنا ګن - لأن ذلك دم مصیی فی ۱ 
ره 5 الأم فهودم شربای 0 فر ù‏ 4 ااطفل لانفس فہا لأن نفس الام فرتها قاعم ما كب . إذن لاماحة طواء ا 
۱ دحل 6 رنه لقيام ره لام مقام رتنه 3 وقليسه لايد ی اناه الام من الاذن الایکن الى الا سس مباشرة ۱ 
| و یمطل البطن‌الا هن مادام الحنين فى بطن أمه وتعطل الرئة أيضا ء ومتى ولد الطفل قابلفه وأنفه اطواءالوّی || 
ودحل اطواء الى اارئتن فهنا لا حالا السك ذلك الماح و بدورالدم دورن العلومة النمروحه شرحا كافيا وافنا ا 
۱ والجد لله رب العالمين . انتهیی صیاح بوم الثلاثاه 6 و نو سنه ۱٩۹۲۹‏ ۱ 
1 ضوء الحوهرة فى قوله تعالى أيضا - ور بك حاق مایشاء و ګتار »4 

عبر بلفظ ارب إبذانا بالثر بية فلم يكن اللحاق إلا على مقتضى الثر بية بو بعبارة ری 4 لم يكن ابر ١|‏ 


| إلا على حسب اابتدأ , فالمبتدا هور بك واميرهو يلق وف اضافة ارب لضیراطاب ايذان بشرف الخاطب || 


۱ وانه جدير بأن يكون خليفة فى الأرض برف الأفراد والاهم » له رف ماخاق ورسوله مر ومن افندی ٠‏ 
ْ به يتخلقون بالأخلاق الكاماة الى هم بها لیکونامیبن اناس وجعل الیة خامة ب تعلى رلاختیا || 


4 


اععل 


الي LUE‏ 5 تلت 


و ختیارا فى اعطاء أومنع ‏ المر فى انا ماخاق ولا | 
وزارة ولااستشارة فا پدبره » وهذا القول الاجالی هومعنى الاية وهذا العنی معاوم ء واذا أردنا أن حمل له |" 
مثالا آواردت لاف الأمثاة بل ماق هذا التفسیرمن تجائب الحسكمة بصلح فى هذا القام واکن وقع‌اختیاری 
على هذا الفیل السمی بالاجليزية (جبو) وعلیه صف من طيرأنى قردان تأكل الدود من جلده وهومط.؛ن 
سا کن وهذه صورته (شکل ۱) 


لأحد ساطانا 


لق اذى ل 


1 اخترت هذا المثال لأنه أثر فى نفسى أعظم أثر وكيف لايؤثر وأنا أرى أ كيرالفياة واقفا ساكننا وهذه 
الطيور واقفة فوقه وهومستلذ ساكن بل میتهج ٠‏ هذا الفيل معام من طبائعه أنه قوی" جدا وهو يقوم فى 
العمل مقام جاعة من الرجال وهو یقاتل الاساد والممو روغسيرها من اطبوانات الفترسة واکنه فى نفس 
الحال حبيب صديق لألى قردان > ذلك الطائر ااضعیف الذى لاسلاح له ولاقوّة » إن الفيل وان لم يغليه غالب 
من الحيوانات الفترسة فقد غلبه أذعف الخاوقات الذى هوأعدى أعداته ولكنه أن يقدرأن بصل اليه » إن 
له جادا متينا قويا حدا وقدساط عليه حشرة صغيرة تسمى (نیکس) فی تعيش فيه وتتغذی بأ کله وتؤذيه 
با کاها وهو تك بار و بالشجر لينحيها عن جسمه ‏ ولات حين مناض - وکلاآوفل فى حكها آوغلت 
هی فى جلده وتعمقت وغاصت فيه فان يقدرعليها فهبی‌فی أمن وآمان » فن ذا الذى يغيث الفیل الاأصدقائه 


هذه الصو رة 
5 ۱ ۳ 1 م صوره 
بالل الا مار ره 0 فعلينا ان دم 5 إعضا م هذا هوالذى اده العالم الاعلیزی ی هذه الصورة 


ص نی 


ا ع ا ا ا 


| كيف کون الصور فى أنواع اليات وفى إعض ااطيور وفى بعص الشمرات متشامهة وتشاميها حصل با فى || 
ا حفظ الضعيف الذى لاسلاح له لشاسيته والتماسه بالقوى إذ بل الى الذى ر يداهلا كه الله دوسلاح أو بطش ٠‏ 
ا شديد ۾ هذا ماستراه هناك و ی هوره 8 سل امو مه الدالة على اة تفوق کل کم وعم م تعلمه لام ' 
| إلا فى أنامنا هذه فان ع الألوان (ك نقدّم فى سورة العف عند قوله تعالى ‏ إنا جعلنا ماعلى الأرض || 
|| زينة طا اوه م آمهسم آحسن لا -) لازال الآن فى حال الطفولة وم ذلك قد آمیح ماظهرمنه لنا الآن ۱ 
1 3 زة قرا لئة فان تلاك الألوان وتللك الصور والابداع فا والتفأن لايدع أدق شك لعاقل فى المحسكمة التامة ۱ 
اج ا الي إلا من م عرفها وهل يعرقها إلا عاساوها وهذا مع کو نه آنات للعاماء لالجيع اناس , هذا ماسأق ١‏ 
۱ هناك سيك شرحه [ تسان دای اللكزة وهی أن هده الابات ایا شهمها العاماء هی : الألوان رهى أنضا تصلح 1 
٠‏ لهذا القام لأن قوله تعالى ور بك ملق مایشاء و ختارما كان طم انمبرة - اذا تاوت ماستراه فى الصور التى ١|‏ 
| هناك أوالصور ال كورة فى ف (سورة الومنون) علد قو له تھا ۳ عن الاق غافلن قما ما تقدم 0 
ا أبقات أن هذا الاخشار سحرالمقول و بدهشها ٠‏ إذن آنا ی هذا القام لا کثرمن ٠‏ الا مثلة فان مامضی ٠‏ 
| وماسيأ ی کاف فى ذلك ۱ ا 
وابما الذى أقول الآن ان منظرالفیل وفوقه أبوقردان ماهو إلا کتاب‌کنتبه الله بيده وقالاقرءوه . الفيل ۱ 
ا أقوى والطير صعيف واحاشرة أضعف ۰ الفيل ۲ ان العدو في وهه و بشححه منه ژلاطرضعیف ۰ ادن تعاون ا 
ا الفيل وأبوقردان على هذا الضعيف , إن هذا الکتاب ب الذى كته انه لنا بيده جب علينا دراسته فنقول ُ 
ایل من الحيوانات الأرضية ذوات ت الأر بع وأبوقردان ۰ من حیوانات اطواء والدود من اطیوانات الى تى 
۱ هله أم اة أن تکون غالا ی الأجسام أوحخت الزق 3 وأمفوق التری 6 وام 2 اطواء ۰ هذه کیا ۱ 
۱ . أا الئاس ء طبر وحیوان أرضى بری تعاونا معا » هذه هی الصورة التی‌ترونها , تعاونا لأن الحاجة || 
ْ مأسة , فهناك دقع أذى عن الفیل وغذاء لاف قردان » فهذا العمل آشبه يمن ضرب محر طبر بن فهو غذاء 1 
١‏ للطير وشفاء للفيل ٠‏ إذن هو غداء وشفاء 3 وهنا نقرألإدرسين 6 الدرس الا ول) بعض أسماء الله تعالی‌الدرس ۱ 
١‏ نی نظام نوع لانسان » )انظ رای | اصور:وتفبكرفانك ‏ تقرأً فا أن الله ملاك فاملاك يدبرالرعابا وهمفى رحابه ١‏ 
١‏ إعسشون وأى ما بنظم كبذا النظام وهو (قدوس) مار 0 عن كل مالايلىق کال ومنها أنه لاعاق دا 1۳ ۱ 
۱ خلق له دواء متل مارا نا هنا (السلام) فهينا أمان الفيل وأمان لأبى فردان وهو (مهیمن) فهو یفعل مع ْ 
۱ هذه الیوانات فعل الطار مدن على دفاره أحنیحته وهو ( عزبز) قد غلب الفيل شلك اشرات وغلب 
١‏ تك اطشرات ۳ قردان وهو (مؤمن) جعل هذه الخیوائات اھ ف اکنا فرحة سم خالقها وشو ١‏ 
۱ (جبار) حم على الفيل ما یوذیه وأخضعه فذل لأضعف الحدوان واحتاج لبغاث الطبر وهومتكبر لابرید || 
١‏ أن دحل آحدا فى هذا النظام فهو له وحده (انالق) ی اقدر ذه الوحودات (الباری؟) الو حد : 
| ها (الصور) صوّرها على مقتضى الحسكمة الى رأيناها هناعيانا وهو (قهار) قهرالفيل وقهرالشرة وهو || 
!| (وهاب) وهب هذه الطيور أغذيتها من تلك الشرات (مذاق) رزقها من جلده (فتاح) فتح اباب || 
1 ارزق ( (علم) E‏ وق غيره (قارض) قبض آرواح تلك الحة مرات (باسط) سط الرزق للك ١‏ 
۱ اطیور اجار اخشرا ت (غافص) تلك اش مرات ت( تاك رر ثيل 59 ظله الطيور 
|| اللطلف اق ار الیو ن القو د به والأجنحة طذا الطائر ففاص على تلك الحشرات فصار لا ذا بقل ۱ 


( ۷ - (جواهر) ‏ رابععشر ) 


!| واطیفا بالطير وهكذا 
ْ (0) ۱ الدرس الثافى نظام الأم الأرضية ) 

وحق ی الآن أن أخاطب انا كافة, ذلك لأن هذا كتاب الله وهذا خاق الله وأنا مفسرلكتابه وقد | 
ينشرح صدرى لا أقول فيه » قعل" أن أخاطب آهل الذرق وأهل الغرب » آخاطبيم یکلام ر مهم وأساله ۱ 
| الكسة فأقول ا 
| با أهل الشرق » ويا أهل الغرب » إن الله جعلع أرق من هذه الام الميوانية وجعلها هی أنفسها ا 
ا دروسا م » فاقروًا هذا الدرس وانظروا أمة من م اطواء قد ادت مع أمة من أم الأرض مع تباعد ۱ 
ا ماشهما وشدة اختلافهما واتساع تطاق البعد سهماء هذا قوى” وهذا ضف ء هذا أرضى وهذا هوای <٤‏ 
| هذاله أجنعحة وهذا له أرجل » هذا له معدات وهذا لدقائصة وحوعلة » هذا أسود وهذا أبيض » هذا طعامه || 
١‏ بات وهذا طعامه حیوان ٠‏ مأ تم درستم إأهل الأرض صفات اليوان ولکن/ تدرسوا فنّ الأأدب ونظام ۰ 
| الام منه » فاذا كانت هذه الحيوانات التباعدات تباعدا ناما قد اتحدا وتعاون وفرحكل منهما بأخيهء ها || 
ا آجهلع ا أهل الارض ؟ رأت الأم الكبيرة أن الأم الصغيرة اضعفها م تستحرج مافى أرضها من کنوز ول ۱ 
!| تستثمرمواهها ء اذا فعاوا ؟ هحموا | علوم وآذلوهم ومنعو هم ال وهذا هواللطاً والجهل ١‏ 
ا يقول الله لس جيعا انظروا الشل وأا قردان ء الألفة نيما حامعة لاعداوة فيا ولااحهاد » قتل الانسان ٠‏ 
]| ماأجهله -قتل الانسان ماأكفره ‏ تفرژن ولاتفهمون تدرسون ولاتعقاون ‏ صم يم عمى فهملايعقاون ‏ || 
| آتجزت الأمالعظيمة أن نسكون مع الصغبرة کالفیل مع أبىقردان تعاونا بللحبة والودة لابالاذلال والاكراه || 
١‏ ارقت الأم الاورو دة بة ولكنهم جاهاؤرت طرق الاستعمار » الأرض م تزل ماوءة بالمتوحشين من نوع ْ 
!]| الا نسان وهوّلاء م هدر وا أن بعاموهم » وغاة مالعملونه مهم يستعبدونهم و اجون بويج جات اال ١‏ 
ا القوية مع ال ااضعی فک تقدم فى (سورة الفل) فکون هم ء سادة وهؤلاء عبيدا وتكون النتييحة أن ا 
١‏ السادة 5 أجيال وأجال بألفون الراحة ويكرهون العنب ب و یفرحون بالبطالة وهناك تنقرض ناك الجاعات ۱ 
| من الوجود . هذا هواستعمار أورو با العاوف على استعمارالرومان والأمم العر بية فى القرون المتأنرة ومثلها ا 
|| استعمار التتار والترك العما نبين » فهوّلاء فى أواخرأيامهمكانوا عالة على الأم بستنزفون روتوم وهم مذمومون ۰ 
- فقطع دابرالقوم الذين ظاموا والجد لله رب العاللين - ۱ 
| والحق الذى لاحيص عنه أن الأممالاارضية اليوم لاسعادة ها إلابالمعاونة العاثة وهذه يعوزهامفكرون | 
ا دارسون ها حتى کون الضعاف فى أواسط أفر د شيا وىغر ہا معالأقواء فأوروبا آشه به بأ ىقردان مع :الفيل ا 
|| هذاهوالذى فهمته من هذه ااصورة (أى شکل) فى تفسيرقوله تعالى ور بك ملق‌مایشاء ويختار || 
|| فهو الذى وضع لنا فى الأرض فلا بأسر بعضه بعضا وطيرا بساحب فيلا » وقد اخترنا أسوأ المثالين فى القرون ١‏ 
المالية فلنختر أشرفهما فى الأيام المقبلة کون ناهجين فى العمل أحسن المهجين . انتهی بوم اللااء ۲۵ || 
ویو سلة ۱۹۲۹ م ١‏ 
۷ الجوهرة الثانية فى قوله تعالى ‏ وهو الله لا إله إلا هول اد فى الأولى والآخرة 
ره اطع ول عون الخ 4 1 
حاء فى هذه الآية أن الله واحد وانه ود ارلا وود ۳ وانه هو سحانه له اک وأن مرجع اليه به ثم ا 
۰ آعقبه بذ كر الیل والنهار والْسياء والظلام ٠‏ ومن جب أن الحاورة بين (طماوس) وهو كم من أصعاب || 
| (فيناغورس) و بين (سفراط) الفيلسوف المشهور تناس کل مافى هذه الآية وأخاصها هنا جيعها لناستهاهذا ١|‏ 


المقام عل أن نت منها فى (سورة الشعرأ 6 ما هوأ كثز مناسبة لاطب فى آ: أنه س اذا مرضت فهو إشفين ‏ ا 


زا ذلك أن طماوس ابتدأها وله ۷ إنه يستعين بإلله فى شروعه فى معرفة مبد! العالم عسی أن يلهمه ال ١‏ 
۱ القول الحسن لسن ويلهم السامع قبوه» م اذ يفرق بين القدیم والحادث فالقدے متصف بالوجود ويدركه العقل | 
۳ الحادث فلیس له وجود حقيق واه د رکه الحس وانیال وتاج الى علة فى وجوده المجازى » شم أخذ ا 
1 شت حدوث العام بأنه نی مام وس مادى 3 وکل مات له هذه الصفات فهو سوس » فشكل ماهو سوس 1 
! فهومدرك لوخم واس فهوإذن حادث والحادث لايد ۳ من علة ۳ مآبان انه عاحزعن شرح وفهم الإله لأن ا 
ا سكام وال سامع من لمشر » ثم ذ كسيب خلق العام وقال بام أن الله جواد وقد ل الىالأشياء الضطر 4 
| فوزئها فركب 0 وال بعل فى اس والنفس جعلها فى المسد عل صورة العام كله كصورة حيوان ْ 
١‏ واحد مشتمل على كل حيوان والعال فی نظرهح, وان عاقل مہ سیه ع ىكب من ٠‏ العناه مرالآر ؛ هه ۳ اظره 
ا إذن العالم کت من العقل والادة وش ممشترك سما فهوكله آشه به كسم اسان واحد وقبل ذلاك الشکون ۱ 
| ل كن ليل ولاعها لت ماحصلا عندتسك وين الأفلاك . إذن لاي إلاعلى الحادث أما القديم فلاء وااکواکب || 
۳ هی من هذه لوان الكير وهو العالم سواء أ كانت سيارة أم تسه أجرام سج (ف نظرهم هم) عه ا 
| تسكوّنت الايام والشهوور والسنين 0 و شولا ل الله لا خلقها خلق طا | أرواحا وهی الاک بدرها وخاطبهم 
۱ بقول 3 ثم حادثون وهذا الدوث لس نقص الم لأن قوتى تحفظم فأتم لایلحقع موت » وهنالك خاق ا 
ْ را ذل كد وف الأرض والقمر رالکو اكب الثابتة رامل 57 الأبواح على سیم قالطا || 
ا كوكب سهيك ومن انبع الشهوة ۳ ف حبوان الب حيوان على چییوس ماغل عليه من 3 والشهوة 3 ۱ 
١‏ وقبل ذلك خاطب آرواح الکوا كب فقال ها أتم دائمون وأنا امسم أن تأخذوا هذه الأرواح الى هىأيضا ا 
۷ ولسکنوها 6 أجسام وتغذرها ما يناسبها ونکون تزا الأشخاص کات مما وت وهوا خسم ومما ا 
ا لاوت وهوالروح مع إحداث حیوانات أ آخری لیکمل النظام العام ي وهذا القول الذى قاله طماوس اسقراط | 
أ کثره موافق لااسلدم ومد د کر بقاء نفوسنا ونفوش اللا که وذ كرالعقاب إلذنب والسعادة الصا وذ ر ا 
أن الاک موکلون - وذكرأن العالم حادث وهذا جس : حدا أوقفنا على أن تقل الفلسفة م ر اليونانية 
ال العر بية كان مشو‌ها | ۳ ۳۳ القول بقدم العالم فظورأن ذلاك النةل کان عن صغار عاما ممم وأن ذلك ١‏ 
| الحلاف فى الكتب/كان ضياعا » وأقول الآن يحب الاستقلال فى جج المباحث فان الاتسکال على الام مضيعة | 
لت والذی بای دیا مسألة كون العصاة درن ن حو انان 3 فنفس (طماوس) شول هدا طن لا يقن 1 
وعليه فان شر ١‏ اس اذ کرت ج وهذا عذاب قان » دمن e‏ السة أنه هول 2 ان اده خلق الأأرواح 
ا وخاطمها 04 وهذا لت 1 ب واذ ۳۹ ربك من ی آدم من ظپورھ مدر توم الخ وهذا من اج الھب ۱ 
أن یکون نتا Le‏ قد نزل اوج عليه وهوم بزاول عاما يما كان يحتلج فى قلوب عاماء اليونان , وأقول 1 
إن ها هذه مج کړی بل كل هذ هذا المقال مزه د وأكا مزه 6 وكيف شت س ساس البدأ فان وقدم الله 
١‏ وهنا 5 ۰ الى ھی اسب طذه لاي به بكرا ودواامين 3 قال مالصه بكرف اواج 1 
۱ البصر والسمع وغيره 3 قال إن البصرنارجعاه 1 ف داخل الان دن تلاقيه انا رالوجودة من خارج 7 ۱ 
١‏ الايصار و بسطالقول فى مدح البصرو بیان منافعه قال إن اة | البصر على ما أرى أنه وم f‏ نلا القدرة 
۱۰ على ادراك الشمس والكوا كب ماكنا مكنم من الکلام عن السماء والعالم إذمن صراقة الوم واللسل ا 
اس ار 


5 ول ار والأعوام حصل لا العم لا عداد اد والشعو بالزمان وحدث فا ا الشوق ۳1۹ الطسعة و ally:‏ 0 
| نه نشأت الفلسفة وهی آنفس ما أنم الله به على اليش ) ۱ 
١‏ ثم قال + إن انه م بقصد من إعاده البصر فینا إلا أن عکننا من تأمل دوران العقل فى السماء ١‏ لنستقيك ْ 
١‏ منها تقوم دوران عقولنا وتنظیمه على نسق ماتراه فى السماء من ترتیب العقل فى دورانه إذ هو وذاك طبيعة ۱ 
| واحدة اتهى ا 
٣‏ يقول (طنطاوى جوهرى) ملف هذا التفسير نی لا اطلعت على هذه ال الأخيرة اعتراتىمايشبه الدهش ٠‏ 
ا| والبهر وفکرت فى هذا النوع الانسانى فى الوقت الحاضرلاسما أمة الاسلام » اللهم إنك أنت خلقتنا فى هذه ا 
۱ الأرض غر باء عن ع المادة حت م ی أكثرعقولنا فكيف نری هذا الجال ء جال النجوم و نظام الشمس ۱ 
ا القمر وکوک وتری الشهور وااسنين ونحن غافلون لم خطر ببالنا من تلقاء أنفسنا أن تلك العوام المنظمة | 
۱ قد جعات نبراسا لعقولنا التابعات طا وحن ثقرأ كل يوم - وز بناهالاناظرين - وثقرأ - أف ناو اللالسماء || 
١‏ فوقهم كيف بذيناها وز يناها ومالهسا من فروج ب ور قلأ رام إن جعل الله عاتم الیل سرمدا .. سا ۱ 
| فهاهوذا ذ كر الليل والنپاروانهما لمنافعنا » ويقول فى آبة أخرى ‏ هوالذی حمل الشمس ضياه والقمرئورا || 
|| وقتره منازل لتعلموا- الم أوليس من جب الب أن يأقى رجسل يوثائى فیقول إن البصر لم يخاق فينا إلا | 
|| لنلاحظ هذه الكواكب وسيرها ونفتکر أن نظامنا یکون على نظام السموات التى نظمتها عقول عالية عقولنا || 
| مخاوقة على مثاطا ٠‏ آودس هذا هوقوله - ووضع اابزان × ألاتطفوا فى الزان - ۱ 
ْ أيتها لام الاسلامية » ی أكتب هذا وان نی فى خحل أن أرى أن هذه الحكمة وهذا الاشراق ا 
۱ وهذه النظرات السامية نكاد کون مفقودة فى ا الاسلامية فى القرون المتأخرة ¢ أن أنا أقول لن يكن امس ۱ 
| أن يقرأ هذا فى کتاب . كلا ٠‏ بل لايتسنى للسامين أن يتأثروا هذه الباحث إلا اذا نظروا با نفسهم وف‌کروا || 
ا بعقوطم فکرااستقلالیا » فن وفقه الله طذا هداه الىالنظرات فى السكوا كب بلا فيفكر فجالها الظاهرى || 
| وت نما تفه بوا فبوما م يدرس مبادى ال ها هوقو تا أول ناروا لکوت | 
1 ۳ ات والأرض - هنالاك يتأثرالوجدان دمن ه.ذا التأث ر تحصل المعرقة » فالسكتب وبد‌ها لا تشد بل لا بد 1 
ا| من النظرالاستقلای ۱ 
۱ الهم إنك أنت انم وأنت اطادی . الهم ی ألا اليك أن تجعل هذا الكتاب ذكرى لشبان من || 
ْ النوع الانساق مسامين وغير مسامین لأنك أنت رب ایم واد عم على کل نسمة ما يناسا وخيرا الم ما كان ا 
| علما وحكمة فاجعله الله نورا لبصائر المستعدين من العالمين المد ته ر العالمين انتهى صباح الاثنين يوم || 
]| نر شمر رمضان المعظم سنة ۷ی ۰ 
| لإ الجوهرة الثالثة فى جة 8 فقوله تعاك قل أرأيتم إن جعلالته علیک الیل سرمدا الى بومالقيامة ‏ ال) || 
| حدئی الحارث بن هسام قال رأيتفى المنا انی مت وغسات وكفات ود لی على”ودفات وف نفس الوقت || 
١‏ كان روت رفرف مهيئة تشبه هيئة جسمى وكا هيئة روحية نورية فأخذنی ملاك أوقفوق فى عوام من از 
ْ النورالببيج الذى لامثيل له فى الأرض حيث لاأكسكن من وصفه لبهحته وجاله ثم أحسست فى نفسى حواطر ۱ 
!| على هيئة السوّال والجواب وأنا فى حال اله هش من الال وكأن الق يخاطنى بلاحرف ولاصوت وأا أجيب | 
| فى سرى وكأنه يقول لى باعبدی أناأحبك فقلت فى سمرتى ر مما كان هذا الخاطرشيطا نيا والافكيف أستحق | 
!| هذه الحبة وأنا مقصر فى ما کاها » فقلت فى سری وماعلامة حب الله لى فكان الجواب مايق ۶ علامة ۰ 
| حى لك انى شغلت عقاف فى طول حيا انلك , فانت فى حضرك وسفر ك وف کل حال من أحوالك تسحث عنى ۱ 
1 وتقكرفق أ اعمال . يدل تكن امن ال 5 ب انی آ ألقيته فى قلىك ی ی دان عبنى أحد إل إلاكنت أناحبا له || 


1 قبل أن مب ¢ 7 ۳ يهم دعبو م قال ل وقد خلت الما که لأجلاك ) 1 
۱ قال فاما خط رلى هذا الخاطر وكأنه خطاب من الله اعثرانى الذهول ورفعت طرف الى السماء وفلت باه || 
0 ۳1 أسث بقادر على أن أفهم هذا فأجت ا 5 لط ب نفسا وقرعيئا وسأعامك معنى ذلاث »من أبن آنت ا 
۱ روحك ؟ فقات م ى قبسة من نورك فقال وهذا النور 2 مث ت عليه أن یقرف ار بية ندر ية فى العوام 5 .ده ا 
|| ولا یکون ذلك إلا بأبوين بلدانك وأمة يعرش فيا هسذان الأبوان وأم تحيط بهم ساعد ه_ذه الأمة بتحارة | 
|| ومعاملة وهذه الم سا لايد طامن الميوان والنبات والماء والعادن والأرض واطواء والكوا کت الا ثاتة | 
۱ والسبارة ۰ فقلت نم حقا أنا لا أخلق الا وأنا مصیحوب ذا كله فقال لی الله فی سی فاا لأحلاث خاقت | 
|| الشمس والقمر وامجموعة الشه. سية واغجر”ة والسدم والأرض ومن علیها » قال فقلت فى نفسی انه لم خلتها لى از 
ا وحسدی فآجاینی قائلا أضرب لك ملا رجلا له عشمرة أناء أسكهم تا موف ارطان مفروش الأرض ۱ 
مس اه السقف بالصاسح وهؤلاء الأبناء بتعاونون على جاب الرزق ودفع الأعداء » فهل هؤلاء الا بناء کل راحد ا 
۰ نیم شرع البقية من اخوانه أم هوخم فقات بل هو خر لأنه وان شارك اخونه نی الرزق فقدشارکهم‌نی العمل ۱ 
ْ٠‏ واللفعة هم » فقال إذ نكل واحد من العشرة ال ناعفی‌سیاقو سعادة بلْزل نفسه و تا أو ته الساعدین 4 ۰ || 
| فقلت نم قال فهكذا أهل الأرض كاهم فكل ام ی" منهم يصح أن يول خلق العالمكله لا جلى ولایننی هذه || 
ا القضية بل بو يدها وجود أمثاله من بنی‌آدم ف الأرض لان کل انسان منتفع بالناس تعلما وتجارة ومدنية ونظاما ا 
|| کا انتفع من الشمس والقمر والسحاب واطواء ۰ إذن اسکلعاقل أن يقول خلقت لی‌السموات والأرض وما ۱ 
| ينهم اكا تقول المرأة فى حق زوجها واخوتها وذر نها هؤلاء كلهم لمنفعتى وخدمتی وكل من هؤلاء بقول مثل | 
ا ماتقول هی » وعل-ه لكل انسان فى الأرض أن یقول خلت العام كله لأجلى »قال ثم هح س فى نفسى أن || 
|| هذه المعانى كامنة فى قوله تعالی - ألم يدك ينما فا وی - - فاليم اللغوى معروف وهوالذى عبب القاوب ف | 
۱ ذلك الب بم فتسكفله » أما الية بم العلمى فهواحتياج النفوس إلى ر نپا فى الأجسام واصلاحها هذه العوام يلها ا 
ا وول امین رمن انما فيل نفس فى حح ذانها مفتقرة الى هذه العوام افتقار من فقد آباه الى من | 
| موه » وقوله - وااضیعی # واللیل اذا سحی - قد شمل‌العوالم كلها فالعام العلوي والسفیلاا ونهارا مسحر 1 
ا| لکل اصرى” فى الأرض ۱ 
| قال الحرث بن همام فلما تم" هذا الخاطرفى نفسی قلت باجا وهل هذا دلیل‌علی حب الله لى ؟ تؤاطيت الله ۱ 
1 ف السم" قائلا إذن أنت تب کل ماوق وکل اسا ان كاف رأو سم لأن كل واحد من هوّلاء يقول مثل ما أقول ٠‏ 
ا فأجابنى المخاطر فى سرای بقول إن الله ل يخلق انملق إلا وهوعب أن خلقهم ومن کشف منهم له الغطاء || 
أ عن حتيقة ة الأ وأحس بوجدانه ما ذكرته لك الآن فهوالمقصود الحقيق لأن روحه أصبحت راقية » أما || 
| بقية الحاق المغمور بن فى الهالة فأمامهم دهور ودهور يتييون فى صراطهالة والعمابة والغ_لال “م ثم قال إن ا 
| الله خلق املق وأعدّهم الرق" ومن أحس بهذا اوجدان وثيت فى نفسه فذلك دلبل على أنه استعة للحبة || 
| الحقيقية والنرر والببسحة والجال ) ۱ ْ 
١‏ ثم قال الحرت بن هسام فقات فى سری" ان الحبة فى أهل الأرض اذا مالکت قلں‌ام‌ی* أضنته وأحرقت ا 
| فاده وأمرضته وماهى الا أن بحب الرجل اصسيأة ردحامن الزمن فا بالك اذا آحب العالم مدع هذه ااصور || 
ْ وأنواع ا لجال ؟ فسكيف يطيق ذلك ؟ وكيف يكون ذلك اب . قال فأجا بنى الخاطر فى سى قاثلا أما قولك || 
ا| كيف يكون ذلك الب فأقول » أذ كرك ما تقرأفى الحسكمة والعل فتفسكر فى رجلين رآبا طاؤا على شحرة || 
ْ مثل الزقزاق البلدى (المرسوم فى سورة يوسف وفى سورة القْل) فهذا له نوع من الجال فوق الشجرة وقد || 
!| تمابلتالأغصان وهت ار 3 وتغنت الأط ار فأحد ما | يفكرف فيه راشای نار فى جال ومفعت وكيف 


أعذلاً کل الدود الذى بأ کل‌الزرع ء فهنالك کارابه و يدهش وقول انی کانتفع بالشمس والقمروالكوا كب 

ا وأهل بلدی وأئتى وال و بالجبال والأنهار هكذا أنتفع بهذا الطائر هو وأمثاله النى تبلغ نیفا وئلائین کا تقدم || 
| فى (سورةطه) و (سورة بوسف) فهذمكها جيوش وحنودشندة أرسلت الى" من العالم الأعلى لتلتقط الدود ٠‏ 
| وتحافظ على حياق » هنالك مخرج من هذا انماطرالی ماهوأرق عنده ويقول فى نفسه م نأنا؟ وماهی حياق ؟ || 
| وماهذه الطيور والأم والدول والکوا کب . إن الأمى لأعظم وا کل . أى حكمة دبرت » وأى د بدأ | 
| ان لام لعظيم . هنا ند برع ر بط الشجر والطیر بالدود والزرع والانسان ٠‏ هذه حك ونظم #كمة مضبوطة ١‏ 
هنالك تطبر روح هذا المفسكر الى عالمالجبال وتفسكرفيه وتنشمرح وترجم‌الی‌مبدع هذه النظم وهنالك بر ىالجال ْ 
البصيرة ويدهش عقله و يطبرليه ۰ وهذاالحب والدهش والتب ليس اختيار يا بل هوأشبه عب الراة | 
لوادها والعاشق لعشوقه . والناس فى حق أععاب ال جال على لإ قسمين 4 قسمعرف ا لجال وهام به وقسم || 
| عرفه ول موم به لدم استعداده . وکا اننا اذا أنينا بطفل أمام ماله امسأة وهو كى طالبا ارضاعه لاثرى واحدة ١‏ 
منهنٌ تتقدم اليه | کثرمن غبرها إلا امأة واحدة هی أمه التى تاقمه ديا لأا هى التى بينها و ينه مناسبة آشذ || 
۱ من غيرها وان كان النساء كلمن يتأئرن لبکانه وبردن ارضاعه هکذا مناظرهذا الوجود كسألة الطاثرالمتقدمة || 
| والتقاطه الدود وحسن النظام العام فهذا ينظره العالم والجاحل وعاماء الزراعة وغيرهم ولکن لايتأثر باب || 
| ليدع العالم إلا نفوس خاصة كالم يؤثر بكاء الطفل الأثرالقوى إلافى أمه . هنالك دعيت فى سرتی وقیسل لب || 
إذن أنت تحبوب فعلا لا لك اذا نظرت أمثال هذا الطائرطارليك وأخذ منك الب كل مأخذ ووجدت فى | 
|| لفك حا لاعس" به من حولك مع آم شاهدون مثل ماتشاهد و يعامون مثل ما و بل نفس عاماء ۰ 
ا اليوان وعاماء النبات يعامون هذا كثر منك ولكنهم لا تاثرون فيرى عام الزراعة أن ورق السنط قد || 
ا حفظ بشوكة طلعت عجان كل ورقة وأن عنق ورقة (البازلاء) وعنق ورقة الورد قد حفظ كل منهما ها خلق || 
| ملازماه کانقتم فى (سورة الفل) وسم ذلك ٠‏ يرى ذلك عام الزراعة فلایتثره لأنه رمام تكن روح || 
۱ من الأرواح المستعدّة لفهم الجا ل لم يستعد الطفل لادراك جال الغانيات ا 
| شم قال الحرث بن مام » وختم اطاتف فى سری خطابه لى قائلا ( إن كل العوام ساعية مجدّة للرق وا || 
| عط بتلك الحبة إلا نفوس خاصة هی التى أدركت ذلك الجالء أما البقية فامهم الى الآن لم يصاوا الى ذروة | 
| الکال فل ینوا هذه الحبة . هذا جواب السؤال الأول وهوكيف يكون هذا الحب ْ 
1 أما قولك كيف يطيق ذلك الب فأقول هذا هو بيتالقصيد . اعل أن أرواحم فى هذه الأرضطا صلة || 
| بالأرواح العالية فهى نفوس جزئية ها نسبة الى النفوس الكلية التى بها نظمت العوالم كلها بأمس الله وهی || 
!| - الدبرات مما - فهذه وضعت فى الأرض والأرض كلها جال وحم وتجائب و بدائم فاوآن هذه النفوس || 
|١‏ كشف طا لجال فما حوطالمانت وتصدّعت ولکن الله لرجته أحاطها بالصائب والجهل والحسد وارب || 
| والمرض وغيرها لثلا تعرف ذلك الال فيدهشها فلاتتحمله فتهلك » فانظر الى ] ثار ر-جة الله » جهل وذل أ 
|| وعمل وأشغال متعبة وهموم »كل ذلك جعل غطاء يغطى جال هذه العوالانحيطة بالانسان م نكل جانب بل || 
|| علىمقداركثرة الجبال فى الوا كان الغطاء الذىغطاء فكثرة ال سال والجهل والثورات والفان فى الأرض || 
۱ وضعت بقدار وفرة ال جال لتغطيه وتححبه ۰ فأصكثر الحلق حجو بون عن الجال فى أنفسهم وأجسامهم || 
ا وحيوانهم ونباتهم وأرضهم ٠‏ فاما الذين كشف طم بعض الجال فهولاء أيضا تنل مهم الکوارث والنوائب | 
ْ فتتحجب عقوطم عن ذلك الجالكالباقين وامایتحلی طا لجال وقتا بعد وقت فى فترات على مقدارطاقتهم || 
| لايكلف الله نفسا إلا وسعپا - 0 


( نورالجوهرة الثالثة الصحة والشمس ) 
حاء فى زادنا الصر 4 فى ,۲۵ سكمير سنة ۱۵۲۹ مائصه 
بقول الدکتور (بفتلی) ميد كلية الطب بکسکتا ان الشمس تسيب ز يادة سکان المالك آونقصها م | 

!| تسيب مو الحصولات أوضعفها ٠‏ وعلى ذلك بقول الدكتورانه فى أسريكا واطند استدلوا على أن الشمس تور ١|‏ 
]| فى إتماء الأجسام وا معصولات الزراعية وأن عدم وجود اطرارة بضعف الأجسام واحصولات أيضا . ويزيد || 
أن الصحة لااسل الا فى ورالشمس ونحت حرارتها اه ۱ 
۶ الجوهرة الرابعة فى قوله تعالى - ومن رجته جعل لك الليل والنهار ‏ ال بعد قوله 

قل ار یم إن جعل الله عليكم اللیل سرمدا ‏ الخ ¢ ا 

|[ ال اعا با الذكى أن هذا امقام عظيم القدر سامی المزلة ففهم الرجة هنا یعوزه أن تجتهد النفس فى أن || 
|| تقلص من عاداتها وتخلص ولومؤقتا من شونا حتى تتفراغ الى فهم رحجة الله بشمسه وکوا که نهارا وليلا || 
| و بالظامات والأنوار ٠‏ وال أن السبيل لذلك ما قله الله فى سورة آخری - فاصتبرعلى مايقولون وسبح مد ١‏ 
ْ ر بك قبل طاوع الشمس وقبل غرو بها ومن آناء اليل فسبعم وأطرا ف النهار املك ترضى # ولاعدن‌مينيك الى || 
|| مامتعنا به أزواجا منم زهرة الحياة الدنيا لفتنهم فيه ورزق ر بك خير وأبق ‏ وأمي أحلك باصلاة واصطبر || 
|| عليها لانسألك رزقا نعن نرزقك والعاقبة للتقوى - ا 
۱ خلقنا الله فى الأرض وأفاض علينا نم الشمس والکوا کب والأثوار ولکنه فى الوقت نفسه ساط علينا || 
الأعداء م نكل جائ بكلا أحسن اليهم الرسلون والعاماء بإفاضة العم ویر آساژهم وسلقوهم بألسنة حداد || 
ومن جهة أخر ی‌ساط على اڪ رمن الأخبار فى الأرة ض حب الوازنة بينهم و بين معاصر همق المالوالرزق || 
والولد والاه . إن أهل الأرض من الصالحين والطاسلین جیعا قد أحاطت بهم هذه الزتجات من حوطم ومن | 
٠‏ أنفسهم ‏ جدون من بى آدم العداوة والبغضاء » لاسما الأقارب والقرناء » و دون من أنفسهم طمعا لاحت || 
| له وميلا ازخرف الحياة الدنيا ء فالأنفس فى عذاب واصب مردوج من داخلها ومن خارجها فأق وكيف تقدر || 
هذه النفوس ان تخلص للنظرة العامة فى هذه الشمس | ية والكوا كى البهحة ومهاثها وظامة الليل وضياء | 
الشمس . كلا . فالقوى النفسية فى الانسان محدودة وقد وزعت بان قوّتين قوّة داخلة وأخرى خارجة ١‏ 
ا| اللهم انا حن بنىآدم على الأرضمسا كين خلقتنا فىأرضك الجيلة تحت شمسك المهية التلا لثة وكوااكبك | 
١‏ البديعة ثم أحكمت اقفال أبواب السماء على أ كثر نفوسنا فغابت فى دجی ظاماتها وامهمکت فى مطالب دفاع || 
۱ الأعداء وجلب الکساء والغذاء , فنفوسنا أبدا مابينقوىالدفم والجذب فأق طا أن تخلص من ذلك وتنظر ۱ 
| رجانك الواسعة | رة مها ١‏ 
۱ عل الله أن ذلك الملوفينا فقاللنا أبها الناس » أماذم الأعداء وحسدهم وايذاؤهم فدواژه الصير وماالصير | 
| إلا الجنة (بضم اليم ونشدیداللون ) التى تتخذونها ! سک دروعا تتفون مها ایذاء الأعداء وأنا مع الصابر بن | 
۱ » الآ شک ماهر الحياة الدنيافايا كم أن غتوا أعيتك الى ذلك لاما زهرات وهل ازعرات ت بقاء ؟ || 
| إذن لاد من صر على الضراء وصير عن الشهوات ۰ إذن الناس موثقون بوثاقين والوثاقان هما حل" واحد | 
ا وهوالصير ء صبر على قول الأعداء وصبر عن الشپوات ت و بعيارة آنزی ‏ احتقار مایصیب الانسان داخلا || 
۱ وخارجا . هذا هوقوله تعالى - فاصير على مايقولون - راجع للصبر على كيد الأعداء ٠‏ وقوله -ولاغدن ١‏ 
|| عينيك الى مامتعنا به أزواجا منهم الح راجم للصبر عن الشهوات . وهاتان انلصلتان برجم اما کل مکروه ۱ 
ا من ض وفقر وقرافق 05 ٠‏ فهده هی التواطع الى تام الناس وتصرفهم عن معرفة رجه الله عز وجل ١‏ 


2 سس 
ا فى شمسه وقره وکواکه ٠‏ وبالصپر والرضا بالقضاء والقدر رضامبنيا على العلم والحسكمة . يتفرغ الانسان 
| هذا الوجود ويفهم إذ ذاك قوله تعالی - وسبح يحمد ر بك قبل طاوع الشمس وقبل غرو بها ومن آناء الليل 
۱ فسبح وأطراف النهارلعاك ترضی - لأن النفس لاترضى إلابالمل والعم لا یکون إلابعد أن ذهب تلك القواطع ]| 
ا بر نا الله بالتسبيح مده قبل طاوع الشمس وقبل غرو ا و يأمرنا بذاك فى بعض ساعات اللیسل ٠‏ 
ا ويقول لنا فى هذه الآبة نی نحن بصددها ‏ ومن رجته جعل اسک الیل والنهار انوا فيه ولتبتغوا من | | 
|| فضله . قد قلنا إن الانسان موق بوثاقين من الداخل واتلارج والوثاقان علان بالصبر ولکن الزهد فى | | 
١‏ الدنيا والصبر عل الأذى وحدهما ابس معناهما أنالانسانفهم هذا الوجود لأنهذا ماهو إلا خلية ولابدمن || 
ا التحلية کداخل السام يتجرد من الأقذار ثم يلبسالثياب عکذا دنا اذاخلصت النفس منهذه القواطع‌فلتدمرع || 
۱ فى درس هذا الوجود ولتقف آمها الد کی صباحا قبل طاوع الشمس وقبل غروبها ف‌موضم‌خال وا جيل فسيح || 
)| وقد أقبلت جیوش الصباح البيض الصباح أو المثمرقات الحسان البوحات فى دیابی الظامات . فهنالك تنظار 1 
]| فتری‌دولة وموكبامةبلافتطلع الشمس وترسلاطرارة الى الوا اء فتتجرى ار بلح والىالماء فيثورالبخار اذى يصير || 
۱ سحابا فتقابله الر باح فتعحمله الى الاقطارفيمطرفيكون مارا تسق النبات واطیوان والانسان . أوترى تلك || 
| الثريات اللامعات الى لاحد لجاطافى الدجی وه باهرات لا عرف ط آمد ولابوقف هن على عدد ثم تنظر ا 
| فتری أن حياة کل خاوق موقوفة على ااشمس وضومها وسوارتها وأ نكل ماهوچیل فى الاارض مشق من ۱ 
۱ مهاء تلك الشرقات » وماهذه الزينة التى تباهی بها الغانيات المسان فى الأرض إلا من آثارذاك ااضياء » أإر || 
!| أن الأء باغ انى نوعهاالانسان فى الثياب ماهی إلا من الفحم اطری الذى حفظضوء الشمس قبل آلاف || 
۱ الالاف من السنین ثم استخرح الاس منه تلك الأصسباغ الآن والأذ اء »و بتاك الرارة الغزونة أجروا || 
ا| المركبات فى الطرقات ونوء‌وها ووزعوها فى الأقطار : 
| نفس‌الانسان شر يفة كبيرة عظيمة تعطى الاك والنم ولدل والولد وتملاك الأتطار والبلاد ولکنها تقول || 
ا كلا . کلا ء هل من مزيد » هی حقامن نورالله » نحن لائرضى ف الأرض املك . لوملا ككل منا هذه الأرض || 
]| جیعپا لقال هل من مید فتكيف اذا كانت الأر ضموزعة پیننا فلاسبيل لنا إلاالعداوة والبغضاء فى اقتسامها | 
١‏ وانما لم رض بذلك لأن هذه النفوسعالية شر يفة لاثرذىإلاععرفة حقيةة هذا الوجود ومتى عرفت اطمأنت ۱ 
]|| وسكنت . فهذا معنى قوله تعالى - لعلاث ترضی- أما إدلاك الأعداء وأما مد عينيك الى ما متعناهم به من || 
|| مال وولد فهذا لارضی هذه النفوس إلا وقتا ما ثم ترجم للطالبة وتقول أبن المتهبى ٠‏ ومتى أدرك الانسان | 
ا| چال هذا الوجود (ويكفيك مؤقتا قراءة هذا التفسير أوأً كثره) رضيت نفسه وفهم معنی - فسیح جمد || 
| ر بك قبل طلوع الشمس وقیل غروبها ‏ از وأدرك السبب فى رنب الرضى على التسبيح والتازيه لاغير إذ || 
|| بری أن مايصيبنا لم يكن إلا لارتقائنا والله منزه عن قصد الایلام بلافاة . ومتى اعتقد ذلك اعتقادا مبنيا || 
|| على النظر والعم رضی وفهم سرمعنكون رضوان خازنالجنان هومن هذا الوادى وک فى هذا اقام من أسرار || 
ا| ذا امقام يهم امس فى صلاته معنى مخاطبة ر به قائلا لإ أهل الثناء والجد أستى ماقال المد ركنا لك عبد أا 
| لامانم لما أعطيت ولا معطى لما منعت ‏ فأنت أهل الثناء واجد داتما ٠‏ ومعلوم أن الثناء لايكون إلا على || 
نعمة وهذا الم بعد فهم اللقائق صارنعمة ٠‏ والمصلى بقوله إما تعبدا وتكلفا إن كان جاهلا واما ب وعقل ا 
ان کان عارفا بأمثال مايذكرفى هذا التفسیر وهنالك درجات فوق ذلك ۱ 
ا فهناك يمتزجالتسبيح بالتحمرد إذيرى فى طاوعااشمس والكواكب وغروبها حياة وموتا وزرعا وحصادا أا 
ا| وبدرك الم و یعسقل السبب فى الوت والمرض وأن شر لم يكن إلا مير وأن الأمس عظيم ویفهم واذا 


ا رأيت ثم رأبت نعما وملكا كيرا # ویری أن اللاث السكبيركا یکون بوم القيامة يكون ف الدنيا بالفهم والعلم ۱ 


9¥ 


۱ عة | الأمس أنه کون هنال 1 وک ظاه هراذوى اله بسا الآن : إن ه هذه ٠‏ الطائقة ا انصفت ما وله الآن 
| وعرفت مقصود الوجود على مقدارطاقتها تعرف نمم الله فتحمده علیها وتشاره و مخاص قاو بها حبه لما ترى 
| من جاله واحسانه الذى لاح له وتفهم أن رسجته لاحد ها وتعقل أنالموت الى هوأعظم المصيبات الخيفات 
|| فى الدنيا ماهو إلا مقدمة لابد منها من مقدمات الرجات لانه بستحیل أن کون هذه الرجة التى لاحت طا 
| تأ بنقمة إلا مقدمة لنعمة لإ و پمبارة آخوی 4 ان النقمة ضرورية ليلب نعمة أرق من الع السابقة 
هذا هوالذی تضمنه قوا و تعالى هنا - ومن رجته جه_لل سک الليل والنبار ال فبهذا الاجال نتصوّر 


۱ ميادق” ار جه الق ۳ هاده الآبة فا 3 الله عن الايلام لخر تلمح ؛ وهذا هوا السیح وتعرف امه الى لا 


طا وهذا هوالتحميد وهذا هوغاية الرضا واذن نفهم - لعللك ترضی .. هذه هی الرسجة العامية 

آما الرجة العملية فانظرآها الاک الى نى آدم تجدهم قد خبطوا فى قبول هذه النعمة . رأوا الشمس 
|| وضوءها فاذا فعلوا ؛ رأوا الطیور و الأنعام والحشرا تمتمتعات فرحات إضوء الشدس فقلت آم‌اضها وكثرت 
| خيراتها ونعمها . أماهذا اللوع الانساتی فانه لما أعطىقوّة الفسكر والقييز أخذ يتوارى عن السعادة و نحط 
فى دركات الشقاء سوه يك بره وکل ی فىقيوده وحیل دنه و نان سمادته الا بي وآطاه تابر المال والو[د 
١‏ والز ية والزخرف وجع الال والأكثارمن اللابس والتفان فى الأطى. م والانزواء فى القصور والنازل غرم 
اطواه الق وضوء الشمس والأطعمة الطبيعية فأحاطت به ا كرو بات (ایوانات‌الذریة) وأوردته موازداطلكة 
١‏ م ن والحصماء والحدرى والجى وأمثاطا وفتلته » الأسقام بسيسالبطنة وسو ء اختيارالأغذية واناعه ظواهر 
۱ اللذات الحسية ونبذه مقاصد الطاعم وا الشارب ولذلك الاشارة بقصة أبينا آدم القی ذکرت فى موا اضع من 
| القرآن يقول تعالى - فأ كلا منها فيدت طما سواتهما وطفقا مخصفان‌علیهما من ورق النة وعصی ادم ر به 
| فنوی - فانظرهذا القام فى أوّل سورة الجر وف أواشر سورة طه » فهنالت تری خطل هذا الانسان وحیله 
فى الثعرق والغرب وم‌ض بدنه حهله سواء فى ذلك آطباژه وعامٌته وعاماؤه وجهلاقء 

لعمر الله مائزات تلك القصة ولا 4 رت تأدیبا لادم ٠‏ كلا . واتها كرت عذلة لنا وتأديبا وهذه القصة 
قد نزات على الا نبياء ثم على نبينا ا َه والناس لابكادون يفطئون ها حتى اذا كان هذا الزمان أخذائئاس 
يفطنون طذا الورحود و منوا فاداهم م م أل أن التوارى عن الشءس والانزواه فى البيوت والانهماك فى 
اللذات لها عذات واب + أما المطاعم واللدات فقد تدم السکلام عايوا مفعسالا فى (سورة الشعراء راء) عند 
!| قوله تعالى ‏ واذا مرضت فهو یشفین - وفى (سورة طه) عند صة آدم وى (سورة ار ) كا نقدم وى 
| (سورة الأعراف) عند قوله تعالى ‏ وكاوا واشر بوا ولا تسرفوا ‏ وفى (سورة البقرة) عند قوله تعالى 
ْ - أتستدلون الذى هوأدقى بالذى هوخير فاقراً ما هناك فان فيه غنى للك ولذو يك وحكمة ونورا مبينا 

وأما أي الشمس فان الناس اليوم عرفوا قيمة الحاوات واطواء والتعر“ض لضوء الشمس فعلی المسامين 
۱ أن بذروا ماعندهم من العادات واسكن طم وجهة که بع وفهم ولمعاءوا أن الله عز وجل ممم نورااشمس 
ا وجعله سعادة وه للطیور وللا نمام ولاحشرات القیمات فى المحقول والسانتن فلاس من العقول أن یکون 
نعمة هذه الحاوقات ثم هونفسه یکون نقمة على الانسان 

قد أججع الأطباء أن ضوء الشمس عب أن يتخال جيع رات الممزل حتى تقتل اطیوانات الذارية بل 

ا ان الأمس فوق ذلك . هاهم أو لاء أهل ألانا آخرجوا التلامید من الدن والنازل وأخذوا امن فا الخلاء 
)| ليتلقوا العم وهم معرضون للشمس التى هى رجة مرخوبة لانقمة مرهو بة » فهاك ما اطلعت عليه فى « ملة 
|| کل شئ » فاقرأه قراءة من بريد أن يعمل بلعم » فاذا قرأته فتفكرفيه وغي رنظام مدارس المسامين وأخرجهم 
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فش ا ا ا 


بسو ا ع د مابس 


| من ظامات ار ات الحقدرة رة القذرة وقل لم يا الناس إن الله حعل مو شس ر رجه نص الآبة 3 ¢ ْ 


( بم - جواهر - رابع عشي )2 


HERRERA‏ طالقه ھک 


الام وعاعي فم رقت فوا ااضوء فاغترقوا ن 5 رو شوه الوس ولا 7 لمق م تللق الاما كن سره 
ای لايدخلها ضوع الشمس وا تغوأ ل فضل اده فيك | كلام الله وه عل الصا أم مو عاده فيذا مأساه ۴ 


تاک امحلة منصه 


) اتمم فى نی اموا الط ) 
ومن الأ ek‏ الآن 3 انا عظما شاردة الضوء واطواء الطلق 0 ولذلك هم 1 ل دول لل رحی ال“ من 
لضوء ااشمس والتعشسمن الا سل سس مدو باستهيال | الضوه المتاعي اذا کات الغيوم كثيرة 6 ص 


فى دن . وقد بى الألان وغیرهسم مدارس مكشوفة عجرى التعليم فا فى الحلاء فاذا أمطرت السماء آژی 


التلامیسف والعامون الى الفرف » و بر / القارى؛ هنا ثلاث صور لدرستة أطفال جديدة نشدت قر يا من 
(ورعیه) ۳ فر اسا وهی تمع السفاردن منازظم کل عم بالا تومو سل وګرج مسج للسحلاء فبعدرى التعليم 
بان اطقول تحت الشمس عند اعتدال أطواء » فاذا لم يكن الو موافقا قمدالتلاميذ ىالدرسة الأصلية وهی 
ناء عادی نه الغرف الخاصة بالتشر یس و مه المدر, سة الآن عم تسا ل نظر شكل 9( و (شسکل ۳( 


و(شكل 4) 


( شكل ۲ - التلاميذ فى المدرسة الحديدة الى أنشئت أخيرا فى فرنسا ياعبون فى اطقل 
اء الاستراحة بان درسان ( 


) شكل م اس التلاميذ فى خيامهم 2 الا ء لسار عون على أسرنهم مق الغداء ( 

فأما اطلع ا ی العا على هله الصورة و و فى الخلاء مور" صان لاشمس 0 قال أتدرى مايقول 

الناس حال روت هذه الصورة 3 شولون 99 بان با رات و لیا کات ع هياده قر نسار ۳ عا قام فا 
أفراد وصنعو | هده للتحر به وحعاوا مدار “پم ف املاء عت اطواء والشمس فول ا هذا قاعدة وعاما 
3 لضا ان آم الشسن ` عتاج مالسا إضاح ثم لماذا آدخل من على الرجة وماراً بك ۴ تملجم السامین الیوم وغدا 
فقات ا م هذا امقام 2 ا ۶ الفصل الأول »4 ۳ مناقم الشمس وما al‏ الناس فى مستقل 
مهم 0 طا 1 الفصسل ثا عادقة ١١‏ شمس واطواء بارقاء الام وق ذلك / لإ مقصدان ثب المقصد 
الأول : 1 راء ان ی ف أن التضدق على المتعر لو ره اه وتقعد به عن العاف لا المقصد الثاى 4 
فما اه العام السو بسری الذی جاء الى مصر الآن ۷ الفصل الثالث ¢ ف أن نباعد ناس : عن الفطرة يضر 

: امد و بقع رآ سارهم 1 الفصل الراجع؛ 0 2 شرح ال کلام على ابر جه فى هذا المقام 1 الفصل امس » 
آرای فى التعلم عند اا 0 إن الوم دا وف لس 


ل FE‏ سم ا SDE‏ 2 
سح سب سح مس ا ت 


1 الفصل الأول فى منافم الشمس وما تله الئاس ف مرها غدا )4 

(۱) إن الشمس بها یکون البخار فيصير سحا فطرا فيكون النبات والحيوان 

0 إن الذي م اجر ى المطمور>ت الأرض من مثات ألوف السنين قد خؤنت فيه سزارة الشمس 
وهاهو الآن حری به المركيات و سرع اط رکات ۱ 

() بالشمس كانت الرباح اللو تجری بها السفن والمطاحن . إن الشلالات مها تستخرج السکهر با 


ta NARESH 
اعم مويه مده اياده مد سوت‎ 


والشلالات وما أشبهها نتم الشمس لأن نفس الامهارسبیها الشمس 

3 وکل رل كور بای لاسر إلا بوقود وقوٌة والقوّة أصلها من الشمس 

(ه) وقد تخیل العاماء آ أن الشمس فى المستقبل سیحعل ها زجاج بأورى جمع الأشعة * ۳ بوزعها 

ومعنی هذا أننا بدل أن نرجع الى ما خزن من سوارتها قدا فى القحم المطمور فى باطن الأرض نتید» 
مباشرة لنفس الضوء با لات خاصة ونغزنه ونستعماه أى اننا تأخذ ضوء الشمس مماششرة بدون تلك الوسائا | 
القدية الى صنعها الله لنا لضعفنا وجهلنا » أما الآن فالعليفتح لناكل مغاق وهذا هو الرسم الذى نيا الناس 
نقلته من جلة «کل شئ » (انظرشكل ه فى الصفحة التالية ) 


1 


) الشمس مصد ر كل قوة فى الارض ( 
هذا الرسم فى أهده الشمس لاش ولق اما امرجم الأصلى اكل التوى التى استخدمها على وجه 


۳ 


الأرض » وقد رسمت الشمس فى الوسط ورسمت حوط ابعض الاشکال ااتى نستحدم مها فنا أى الأجهز: 


الى امف قوتما من الشمس 


1 


EE‏ ل ومو ا ل ا اك م ا ا 


)۱ | لا سم دام أشعة امس ۳ مسقل و ی وره ف اة 


EET TEE SUBORDER RRS‏ و 
و میت a‏ سس سس جوسای تست سیم سس تسه سوه تست تسس 


(۷) الأعياء يا تستمد فنا من الشمس 0 مباشرة أوغير مباشرة 
() الفسم ليس إلا نان مدلمورا والنبات انما #بيه الشمس 
(4) الشمس تسب حوكة الر باح فتستخدم فى الطاحن وف السفن 
(ه) الشلالات والأهار انما فشأت عن تبخرالمياه وسقوطها مطرا 
() الممركات الكهر بائية لاتسير إلا بوقود أى وة ستملة من الشمس 
} أ لش اح السورة المتقدمة 1 
کار ااصعحف هسذه الأيام من ذكر_القاق الذى ینتاب العاماء شان نفاد الوقود » فاأيترول والفحم 
| سينفدان عن قر يب » وقوة لاه الساقطة محدودة » أماقوّة ار باح والمد واطزرف مما أحد ااقلیلا واذلك ١|‏ 
۱ يكد العاسام 5 راگهم 2 شکار طراشة 4 للر تفاع شوه الشمس مماشرة ء 3 کل ماف الأرض من وة شخ ونه ماضية ا 
1 أومستقساة مم دعة الى الشمس ول ها فق 
(۱) رسم عل آلة لتولید القوّة من الشمس رأساوبها زجاج باورى تمع الأشعة ثم بوزعهاء والر»م 
| خا لاه لم يتححقق لاان وان قق إلا فى زمن بعيد جدا وی 
(۲) صورة حارث عرث الأرض ء فسکل مافسه وف الأشحار والثران من قَوّة مستمد دن الشمس 
فالشحر عزن قوّة الشمس بواسطة ورقه وحياة البوانات كلها متوقفة عل حياة النبات والنبات لاك أن | 
عش دون ضوء الش»س ٠‏ وف | 
(۳) يرى القار ى“ صورتين العليا تمثل الأشيحار اقدجة والزواحف اللقرضة . وهذه الأشمعارقد طمرها || 
الراب فعبارت الآن فماء فصدر الَوة فى الي , هوالشمس أيضا لارا مها ھی ایی ا نشت لباه ٠‏ وق ۱ 
(4) ترى مطدئة هوائية رسفت وتاه تستغل الرياح والرباح لانتیمرل إلابفعلالشمس التى تسلط | 
أشعتها على بعض الأما كن فیعض اطواء عند مایستعن ویرتقع فيأق غيره مكانه فتتواد ار عم ٠‏ وف ١‏ 
(ه) بری القاری" شلالا ينتفع بسقوط المياه منه فى توليد السكهر بائية وقوّته تعزى أيضا ١‏ الى الشمس الى | 
ا| ھی سد تبخرالياه وتتکو بن الأمطار والأعهار ۰ وف 
|[ (5) بری دبنامكهر باق ولده البخار الذى وله الشمس آیضا فهى التی أوحدت الوقود لاجاد البخار 
١‏ وعهذا * نم السكلام على الفصل الأول 
ْ لإ افصل ای فى بان علاقة الشمس افو وتعوها بارتفاء الأم وفيه « متصدان #المقمد 
الأول » ار راء العلامة ان خلدون فى الاضييق على المتعامين فقد عقد فصلا عنوانه 1 
0 فصل ف أن الشدة على التعايئ مصرة مهم ( 
قال » وذلك ان ارهاف المت فى التعليم مير بلعل سما آصاغرالواد لأنه من سوء الملسكة » ومن كان || 
میاه بالعسف وا قمر رسن المتعامين أوالمماليك أوالخدم سطا به القهر وضيق على النفس فى انساطها وذهب أا 
فشاطها ودعا الى الكل ول على التكذب واللحيث وهو التظاهر بغيرماق ضميره خوفا من انساط الأيدى || 
بالقهرعليه وعمله المسكرواللخديعة ادلات . الى أن قال وفسدت الجية والمدافعة عن نفسه ومتزله وصارعيالا على 
غنره م أذ قيس الامم على الأفراد وضرب مثا باود وام بوصفون فى کل أمة وعصر !ارج والحاث ۱ 
والسکید وسضه ماتقدم “ثم ۳۹ بصع الل أن لاساد باعل ونقل م ن الاستاد مد بن ألى زید فى كتايه 1 
ا| الذى ألفه فى حم المعامين والمتعامين انه لایز ید فى الشرب عا لا سواط وهنا در موعقاة عمر وخطاب || 
ا الرشيد للا جر ممم وده وو له با ای إن أمير ااؤمنين 2 ١‏ 


0 


۹ ل‎ CEDAR ROSES RRS 


ONO ERIE‏ ۳ 0 ی لا 


هذا ما قصدت قله ٠ N2‏ معد مه العادمة ابن 5 دول دهو وان كن شمه ەر )عل او ام وال شس للذين | 
۱ کون اعبدد السكلام اما لناسية 4 الآية فقيه ذ كر العناية بالتعامين وار فى اذلاط, و اوضع عم فى جر ضرق ' ومنع 
اطواء والشمس عم ضررأ 3 سا ل وذلا أمظ م ° السرت وهای ا هی 2 ص رح باه ۳۹ (مان) ۳ اد شمه 
٠‏ وزارة العار ف المصير به ا ناء طبع هر هه السورة رك عاعاء | لنفس وا والتعليم ف بلاد مدو اسر اوهوالدى عفن 4 
} الفصد الثاق { 

فان وزارة 5 المعارف كلفته أن بصع ربا وأفما © نالتعليم فى مهس کہ بع فروعه 7 کر = 55 ن ظا هذا 
١‏ التفسير الى اطلعت على ماکشه ف هذا الضدد 09 رآ بقول 3 ۳ را دس مدا زر ۳۹ ر ۳ 58 ارف 1 
والح < ل اند ارس سین لل وال زارع نط ft‏ والتلاميك نت دك ١‏ ا و عنم ملاح السرور فسكأنهم 5 
0 وسو وقد حرموا ل اطواء والشمس ٤‏ ونصحالمعارف أن 2 عل الشمس واطواء عبطان 32 9 أن سل 1 
ا طم جر به 6 الذهاب والإيات وأن شعره ۴ المعامون بأن طسم كرامة 2 واقارح أن العامين ذحبون سم ا 
آحیانا الى الحلاء فى الشمس واهواء و موم | هناك 4 اه 

یس هذا من الکن 3 أ بعد أن ن احضرصورة د امسر زر سه 6 الفر لس ية أطلع على التفر ۳ ۳۹۳ رحج جه فأجده 1 
١‏ سرام با حراج التلاميد الي الجلاء ی فى الشمس أحيا ۳ & الس هدا من التا بيد 535 الف مسار م ه ومعاقم أن تيم ا 
١‏ مدارس أورونا تلحو هو الام و أشمس والاستقلال 
۱ 1 الفصل الثالث فى أن تباعد الناس عن الفطرة يضر بصعحتهم و شم أعمار هم 

إن هذا الموضوع مناسب لا قبله صرتبط به » ذلك أن العلامة (فنلند) ألفسكتابا موضونه «إطلة الععره 
فك قال هو وغ. el.‏ 1 إن | اكاب يبل 1۹ م موه ف : شا س و لصف 1 والخصان 8 نادت سا مال وهکذا الكل 
حبوان زمان مم ل كه فيه ومدة كام الکو 0 بخ 3 ره اد ۳ لى يقتل 5 طبس الجر فب ع السکات 
۲ ۱( سنه و هش احطصان )4( سنه و يقاس عامهما شية انوا نات ١ 1 ٤‏ 
| شم قال هو وغيره 9 إن نهاية هو الانسان تسکون فى (۲۵) سنة و بضر مها فی (۸) کون مائی ستة || 
ا والسب الذى منع ع ن الناس طول رهم ام لابعيشون بالساطة والقناعة والاعتدال بل بفرطون ىكل | 
١‏ آمی مع | الا راف و ی ° :ام الطبيى ودين ٠‏ ذلك العبودية للشهوة وا التق ك را all.‏ :واالزى 0 ۳ ليت أقول ١‏ 
هذا الکلام ق من کل رحه WM.‏ .قا ما اقول عار U‏ أن اعتدل لصح أحسامنا ¢ ۳ ذ رآن (عدی) 
۰ وز ا م جل يا بعش الآن 0 0( ۳۹ 

#0 الفصل 93 ف 0 على ار ۹ 

0 كل سلاة بد كر الرجة عشرات 1 رات فا تسکرر ۳ 0 000 5 قول اله - ومن رجته حعل 1 
٠‏ ت الا عل والنهار ب ا فهذه الشمس ااضته ۳۷ ب رت مها الأ اروااراح والسععاب واخ شر الزرع وعاش 
ا الحيوان والانسان وسرت السفن والقطرات والكهر باء وا كانت الأصباغ المترعة السكشرة ا ی افر مها 
الغادات فهبى كلها من القطران (لستحرج من الفحم كا تقدم 2 ار (سورة الفل) 

فهده اأشمس ومنافعيا ال لا حصر طا من لعض) رح ۰ ومعاوم من ایت الصعديعم أن ار جة 1 
الأرض واحدة نشأ عنها هذه السعادة فى | لأرض والر-جة بين الأمهات وذریتها والآباء ٠‏ وبا فی الانسان 
والحيوان وهده اار.جه واحدة من ۰ ماد رجه 2 آخره | عا | ناس 2 عام اسر بعد فراق هده الأرض 


1 5 
ب و م ا لا ل ا شا RR‏ 777 ل 7 337:27 EIST‏ 
س ص ۵ ڪڪ : 


١ 
۳ بإ الفسل الخامس آرائی فى التعلیم عند السامین اليوم‎ 
إن الام إلا سلامية فى الأ كتراليوم لس ده | إلا المكتانيس هة لفط القرآن وهی فأ كثرهاأث‎ ١ 


!| بالقابرقذرة لاضوه نیا ولاهواء الاقليلا وهسذه مضةة بالمتعفمين باجاعالأم ٠‏ فقال صدیتی 0 هل اغ 
ْ أن ن الان شنم هذا أ القول ؟ هذا قنع الراقن م لام م دون انماع دينا ۰ أما الأعم ا رم 
1 انها لای إلا عا برد عن التفدسن . فقات أذ كرك بما ورد أن ن النى ا م كان نوج اليه وهو سام فى 
ِ ردان دی زلت عليه ابا أوسورة اجتمع القوم هم فى الطريق رهم وهو على دایته يقرا هم ماتزل 
!| عليه و َه فهاهو 2 ألقى علیهم الدرس ف الشمس واطواء الطلق ٠‏ أفليس. هذا يكفيك آن‌تعرف أن 
جاوس المسامين و فى اطواء الطلق موافق للسنة ااسو به ٠‏ وم ن تج أن المج فيه الوقوف بعرفة وري اجار 
والسیی ين الصفا والروة وهكذا جم أعمال اج ٠‏ وارق الاج م قد امتنع عن کل زرف فى هذه ذه الحاة 
ولابلس الفبط واا بلس إزار | ورداء » فكي ف كان اج على هذا الط ؟ م هذا أص تعبدى , ر لا 
شکرذاك ولکن هذا التعبدی ظهر بعض سر"ه البوم ٠‏ الله أ كير . بتیجر"د | دس قوش تاری 


f‏ رس حت الشمس الجرقة وم عر9ه د روك » دا الصِمًا واأروة ۰ آلیست هه مبادی* سا سی علا أم این 
سعاد 5 لاو سا یه شار ملم ذه الال 3 ان آدم أكل من الشحر ۵ ة والفر آن والتورا اه ة وغسيرها صر حن ذلك 
عصان آدم ره ول به القران قه وهم > کته برص به اانا تمن . فهاهی ذه لام رقصرت لاصراف‌الناس 
ق نب تام ومشا رم وماد pt!‏ وف طمعهم 3 شرام ولذاتهم فھاکوا سر لعا 
إن ف آد مجع الط sl‏ د ۳ فوا عن سواع السبیل ۴ أحواطم النفسية وا ىة > در آنا | الصیحاية 
کی الله عنوم با کون ادير غير منعحول, زهدافى الد ذا ¢ ولکن ا الحديث الوم ات أن هذا عفة أا 
دا 03 وهاهی ده لام تنو وهم طا 0 زهدا 8 ومثلها مسا أ ۳ چ فى ۳۷ هسك واسکون « من ۰ الك 7 4 
تھا ٩‏ الذي تعسد نا هو الله 8 ولا نظر نا وحدنا ان الام الوم تسش بااشمس (انظر رماتقدم و ۳ سورة 
الشعراء شكل . ۱۰( فا نات ری القتات اسمس اسان شورها 6 ثم انظرالمدرسة الفر نسية فى هذه القالة 
الی ری لامک ھا مكشوفين إلشمس 5 إذن الى ماه ۳ اج ل حي ث اللاي ر, وظهور عص اسم م شمر 1 
فز ولا عاد 6 م مفلسة ونا 5 | هومید معدل للشفاء والصحة وااقوة والعل وهذا ضدالترف أ لهاك ۳ ہے | ونفس 
ا اطر ولة دان الفا مار مدا | ماس شاه اط رکات إ2 ی وی الأجسام وهذه كلها 0-6 مسا ۳ أله ماد ۱ 
المقدسة العالية لست ری أن ۳۹ يل مابس وكشف بعص لجسم شس ور لگ از كرف تور انى كيه 
النوع الا سا ۳ لد 37 كن ولع امه 8 إذن اج من فوایده قتعم باب | التدرد و آمور از یه ١‏ 
والشهوة اتصع الأج. ۳ ومنها فتح باب الرباضة البدنية وأيضًا اجتماع اناس فى مکان واحد وليسهم ملاس 0 
مماثلة رجوع بوم الى لفطرة : الأول وشه اشارة الى ماع اللاس چیه كب أن دما رفوا اوتترکوا ارد ١‏ 
ا والنعيم وهدا ۳ مج واللذا اسا ت قر“ ف 5 وا لصوم بلق اج لان فيه ترك اد کل فأما أصازة ١‏ 
ھی درس اجالى سس ع العلوم کا أوقفته ف مص هدكأ التفسير > ااصلاة مدا أ العلوم وال کاة عوك أالمودات 
بين الأمة واچ مدا را العامة و که ة ادن وهکذا . اه ي اص اللل لملة الأر بعاء به به لوہ Age‏ ؟؟ ۱ 
و مهذا " م الكلام على القسم الثااث موي السورة 
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هذا القسم تطبيق على ماتقدّم من أقسام الو رة راجع اليما متميطا مكمل لقاصدها منبه لماترىاليه» 
ادا ايله السورة ما ای 

)۱( بذکرآن فرعون علا و فى الأرض وأنه م ن السدن 

۳( ثم ذ كرقصة موسی وفرعون و۶ حاة الأول وهلاك الثاق وقومه 

)۳( ث/ أردفه بذ کر نظير ذلك من م, کفارقر یش وأفهمهم أ ليسم کقوم بطروا معدشتوم نخر مت دارهم 

)4( 5 أنبع ذلك عن أنم عام وتعاموا وش‌کروا 

ذلك ملخص السورة » ثم أنبع ذلك بذ کر قارون وأنه بنی على قوءه وقد كثرماله فا بطره الغنى ونسيه 
ار , عامه ونکیرعلی 5 قو مه وا نقسم ال داس فى يه ¥ قىسمان 4 4 سم العاماء اء وهولا: ؛ حقروأز مه وماله وقسم 
الجهلاء وهؤلاء منوا مثل ماأعطى قارون » فلما وقعت واقعته وانشقت سمارتحده فكانت واهة 5 فارون || 

فی اطا ويه عرفا تاه الحقيقة 3 اطادثه وأدر وها نلك !۱ كارثة فأمأ ااهل ر بزدهم لا ثباتاء ۳۲ 


۱ (8 - (جواضر) - رابعشر )0 


لسع 


ا 11177 م ل ا ا ل ا ات ان اال U‏ سر ی 
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۱ إن ذلك أشيه عا حص رون وه وموسی ومد 2 وکفارفر بش ففرعون کتارون وكأهل مک ما طغوا 
۱ وأسرفوا واستکیروا وندميرقارون وماعلاكك: ندمرفرعون وجلوده وكذلك هلاك قر يش ۰ لذلك خم سورة ْ 
| أن الدارالآخرة حرم مها ل اثثان 4 العالون فى الأرض والفسدون و بناطامن تنزهوا من هذين وهذا ۱ 
زر ماق ول السورة إن فرعوت علا الأرض - الى قوله - من المفسدين - فهنا شول الآخرة ان ) 
|| يتصف رذن الوصفين وتجر“د من الأمرين وفاز بالحسنيين التواضع واصلاح الأرض . ثم خم ااسورة بأن | 
۱ كل شئ هالك إلا ما كان على سق برضاه الله کا کان موسى ود 2 والذين ونوا العم مع فرعون وقر يش 
| وقارون » وملخص ذلك أنه لا رة إلا ۳ و کی أوعام أومتبع سسلتهم . . فهولاءهم الذين لار دون علوا 
ْ فالأرض ولافسادا فكأن السورة فىهذا القسم حصت ص نان ية فىقصة فارون وصة فىقوله کل شی 
| هالك إلا وجهه ب ف آآخرالسورة . اذا عرفت ذلك فلنشرع ف 

1 تفسير | الألفاظ 1 ' 
| قال تعالى (إن قارو نكان من‌قوم مو 8 کان ابن مه (فبغی علبهم) طلب‌الفضل عام وأن‌یکونوا || 
| تحت آمسه وتتكبر عليهم وظامهم و تبناه من الکنوز ) الأموال المسْرة (ما إن مفاشعه) أى خرائنه جم || 
ْ 5 سح فت للم وأما مایفتح به فهو ؛ سرها وما گعی الذى منصوب وأجلة صلته (لتنوء بالعصية آوی لمو) ۱ 
ُ أى لتثقل العصبة ء فالباء إذن للتعدية » يقال ناء به الجل اذا أثقله حتى آماله والعصية الجباعة الكثيرة والقوّة 1 
ا الشدة ء وقوله (إذ) متعلق قوله (قال له قومه) المؤمنون ونیم موسی عليه السلام (لاتفرح) لاقتطر 

كثرة المالكا قال تعالى - ولاتفرحوا بماآنا م وكيف يفرح الناس بها أونوا وهم زائلون من هذه 
الأرش (إنَ الله لاع الفرحين) بزخارف الدنيا لأميسم قوم غافلون ء ثم أبإن المقصود من المال فى هذه 
الدنيا فقال (وابتغ فما اناك ال من الغنى والثروة (الدارالآخرة) أن کون أب لأتنك ناظرا فى شؤنهم 
فا طم حافظا لک رامتهم حر يصا على اسعاده م حیث یکون مالك معنا لفقرا سم ميقيا طم اٹ 
تصببك من الدنا) لأنك واحد منهم والممال مال ۷ والخلق عياله » فلس معنی انفاق المال لاناس أن تنسى | 
نفسك . كلا . بل ابدأ بنفسك فاذا نسيت تصسييك من الدنيا فأنت مذنب لأنه لامعنی ام حياء نفوس الناس | 
وامائة نفسك واصلاح حیانهم وافساد سياتك , ولا فر"ر هذه الحقيقة أخذ کم كر بضه على الاخسان فقال 1 
(وأحس ن كا أحسن الله اليك) لأن مالديك من المال والوّة والع ليس منك واها هومن الله وکا أن ضاء || 
الشمس والکوا کب من الله خلقه فانه الى خلقه منفعته هکذا ما نم الله به عليك فهو من الله والی عباده 
وم نفسك (ولاتبغ افسادنی الأرض) إلظل وی (إِنْ الله لاعب المفسدين) لسوء فعلیم ‏ فأجاب فارون || 
ناسا آن الله هو الذی وهبه هذه الم مذعا أنه اسهقها بقَوّة فطنته وذ كانه وعامه (قالامما اور ته على عم ١‏ 
۱ عندی) فضلت بهعلى ااناس واستوجبت به التفوّق عليوم فى المال والحاه أى انما أوتيته حالكوق على عل 1 
ْ کان عندى كعم التحارة والكيمياء » ولاحوم آن موی کشحرة ذات أغصان وفروع فن اقتصر على 
| أحدها أغرم به وجهل سواه » ومامئل الناس إلا كثل قوم مى أس ككل بحزء من الشحرة فقال أحدهم : 
إن هذه الشيحرة ناعمة راحتها طيبة وهوقد أمسك بالزهرة وقالآخر إن‌هذه الشحرة خشنة مدورة وقدأمسك || 
بالمذع وقال ثالث إن هذه الشحرة رقيقة كورق الكتابة كثيرة رة القطع معلقة فى سقف صي بو طة حبال دقيقة 
بريد الورق وهو متصل بفروع صغيرة 5 دقيقةهكذا العلوم من قرأ ۳۹ | عل التتجارة أوعل الكيمياء على فرض 
استخراج الذهب به فانه يغرم به و يقول اما الہ اوم جع امال وهوالمقصود وماعداه خهالة . ومنقرأعم الزهد 
|| والتصوة ف احتقرا مال وتعاق بأساب الكهال وتهذب‌اللفس وههنا قارو ن کان من القسمالاوا لوكلا القسمين || 
0 ف نقص مشين فلابد من معرفة سار العلوم معرفة اجالية ثم التفرغ لواحد منها ولا يكو نال يا كان قارون |[ 


i ۱‏ مایا واحداو هل سواه فمعيش اقصا و | وحبدالآن د ذوقه لا بطابق أذواق | تا قيض e‏ التحارة عدر || 
| صاحب تهذیب الأخلاق ویکون الناس فى تقاطع » فعلى الناس أن بقروا سائرالعاوم فع الزهد لابد منه لذى | 
| الال يلا يكو نأحده مغ رم امال فتضيع حياته سای ولذلكو حداننه فقال داذاعرفت‌عاوم الا | واركت ا 
١‏ عاوم الأخرة والدما والاحوة لی » هلاقرأت العامين (أو/ يعم أن الله قد هلت من قله من القرون من هو ا 
| آشد منه فة و کثر- جعا) للال أىأغره عل المال فافت جر به وحهل عل نوار ع لاحم الغابرة والقرون المادة || 
٤‏ وم فم من کانوا أ كثر منه مالا وأ 5 زنفرا فهاسكوا 
۱ فقل من بدعی عاما ومعر فة پو حفظت شا وغات عنك آشا 

ولذلك يقال « البلاهة خبرمن الفطانة البتراء » فهژلاء جيعا واقعون فى اطلاك حکوم علیهم بالاعدام 
لافرق بين الأوّلين و بين الآخرين ومنهم قارون انم مهاسکون بذنو بم لأن الله عام بظواهردو هک هوعام || 
بواطنهم فييلتكهم (ولایسال عن ذنو بهم الجرمون) وكيف يسألون وأصرهم عنده معلوم » ثم أعقبه بذکر | 
|| بعض دنو به ليعامنا الله كيف تسکون الذثوب اللكبائر والو بقات كامنة فى مظاهر لابظنها الناس ما ولا | 
| بعتقدونها ذنبا بل تلك المظاه رأحوال عادية وأمور مباحة مظاهرها رجات وباطنها زلات بل أعظم الزلات || 
: فیالیت‌شعری ای شان وأى إثم فقول تعالى (نفرج على قومه فى ز ينته) وماذا فعل ؟ بقال‌انه نرج على بغلة 
ْ شهباء علييا سرج من ذهب وعليه الارجوان ومعه أر بعة آلاف فارس وعلبهم وعلى درام الارجوان ومع || 
| ثلثاثة جار ية بیضاء علبي الحلى والثياب الجروهق على البغال الشهب » ولاحاجة الى نقل أقوال غير هذا لأما || 
عبارات متقار بة وانها امقام مقام هذا السؤال أى ذنب فى هذا وهل ظهورالانسان مع نساته ومع الفرسان || 
| وعليهم ملایس جيلة حرام » إن هذا ليس حرام إلااذا كان هناك بعض ملابسحر”مة وهذه الملابس حرمتها || 
|| من الصغائر. إن هذا الظهره‌ظهر مباح ها ذنب قارون إذن ؟ ولاذا يذكر ذلك المظهر بعد قوله .. ولابسال || 
ا| عن ذو سم الجرمون - وهل اذا نى الجهال مثل ذلك الجال والزينة إذ (قال الذين بريدون اليوة الدنيا 
۱ باللت لنا مثل ماوق قارون إنه اذوحظ عظم) من الدنياء هل هذا ذنب لقارون وائما هؤلاء لمهالتهم نوا 
| مثا ل فارون کا زی ولسمع نی کل ة قرية و ملدة وضيعة هذه العبارة ین حتى ان الرحل والشاب والمرأة وا لفتاة 
۱ ليقول كل منهم بالبت لى مث ل ما أو فلان وفلانة على أى نعمة كثوب جيل أودابة رکا أو مبيمة يأ كل 
1 انپا أوضرعة حصد غاتها وما أ شه ذلك , إن هذه عادة جيع اهل الأرض ف زمن‌ذارون وقبل‌فارون و بعد 
١‏ قارون ء فا ذنب قارون إذن ؟ ؟ لم ذنبه ارق | الاية إذ قال تعالى ‏ ف عليهم - وسا ما فعله من أنه 
۱ رطل المرأة الياغية م سید موی » فهذا مض بعض الم مله و الا دمه ايده وخسف به و بداره الأرض ۰ 
!| آقول وللكن ذ کر روج على قومه فى ز ينته لابد فيه من أعس خی والافاماذا یذ کر بعد ذ کر هلاك الام 
]| وأن المذنب منهم لاسأل عن ذنبهكا قال تعالى - فيومئذ لاسأل عن ذنبه نس ولاجان ‏ والجواب على 
| ذلك ء ان من الذنوب ذنو با باطنية وقال عاماؤنا ار الله انها شد فتكا بالانسان من الذنوب الظاهرية ٠‏ 
إن الله لم یذ کر فی‌الفران إلا انه بنی‌صلی قومه وانه - قال اا آوتته على علٍعندی - - وانه ‏ خرج على فومه 
ا فز ته سول یذ کر ماساً قصه عاك ما تقل رون عن ب اسر ثيل من مس 5 رأة وغيرها » فاسحث فى 
| هذا الذى جاء فى الآبة . إن فيه لكبائر الذنوب مثل الكيرياء وا لاحاب والتعالى على الناس . فهذه وأمثاها 
|| ذنوب كبائر ويقول عاماؤنا انها هى المهلكة ۰ إن هذه المظاهر إما أن تسكون من أشرف الأعسال واما أن 
| کون من أضلها فاذا كانت لاظها رحد الأمة وقه رعدرّها وكسرنفسه را العظمة الدينية والقومية فهبى جهاد 
فى سیل الله . فأما اظهارها لاذلال النفوس وكسرالقاوب والتعالى على الاخوان وأبناء البلاد فذلك تفر يق 


|| للسكلمة واظمارللعظطمة فى غير موضعها فان الناسخوانه ومتی تعالی عنهم خفضهم فلاجامعة بنهم‌ولارا بلة ر بطم ۱ 


مسقي ع حا اام و ااا را و RODEN‏ 


ا ر ف الدنا ۳ تقاض الأعداء عليوم وق الآخرة هم ۰ تظاهرقارون کا نت من القسم 1 ۱ 
ا لعل المسامين و يقول طم اسل نفو 2 شر يفة وا اا ۾ أن نطغوا اما نظارى لقاو 3 لا لور 3 7 فک متلور | 
| نعمة بر يد مها التعالى والتفاتر » وم مقيم زينة وها نمولعة أوعرسا أوماتما وهوفى ذلك که کفارون »ليست | 
: هده الظاهرعند كثيرمن الناس إلا یروا ا السكير بأ و لجال عل الاس واظهارالعظمة موی م كان 530 اك 
1 الماة ال نا وز ينها توف" الهم أعصاطمفيها وهم وف لاسحسون 00 ولك الذبن لاس لم 8 الآخر i‏ نار آ 


ثالى دسا الله 


١‏ وحبط ماصنعوا فبها و باطل ما كانوا يعماون ‏ إن هذه الآبة وردت فى المرأتين » ففعل قارون وأمثال قارون 
| م نكل ذى مال ولوقل* فى الأمة الاسلامية يدت إه الرياء والاتجاب بالنفس رالكر باء والتعالى على الأقران 
وهی هی‌الهلکات المزعجات قال تعالى ‏ أذهيم طيباتم فى حياتس الد نیا واستمتعتم بها فالیوم‌تجزون‌عذاب || 
امون با كتتم تستكيرون فى الأر ض يإغبرابطق و ما کنتم تفسقون -. هذا هوالقرآن وهذا کلام الله وأ کر | 
]| مصيبة حات بالاسلام أن الذنوب الباطنية لم نذكر فى مدارس التعليم وا كنتنى الناس بالأحكام الشرعية الظاهرة أ 
| وظنوا أن التعليم فى البواطن خاص بامجاذیب والصوفية وهذا من أ كبر عيوب التماليم الاسلامية . إن هذا هو | 
| اليب فى أنك ترى بعض السامین فى الا کستابات العامة النافعة لایساعدون ء وترىالناس يصرفون أمواطم || 
فى الزيئة والنشرف والسفرالى أوروبا للأزهة والر باضة ومصرالتی هی بلادى إسافرمنها كل سنة نحو سين ألما 
صطافون ىأر روبا » رثری‌الناس ف الما تم والأعراس سدفعونآموالا كثيرة »كل ذلات لأن التعالي الاسلامية | 
اليوم لم تدخل القاوب ٠‏ إن التعاليم الاسلامية انما قصرها الناس على ظواهرالاجسام وتركوا القاوب فارغة || 
|| لاعل ولارجة ولااحساس إلا ماجاء عفوا و بدون قصسد . فأما تر بية الوجدان فانها متروكة لا هسل والأقارب 
|| والبيثة ٠‏ إن الس اذا سمع هذه الا یات پقول انها فى السكفار فاما أنا فيكفينى الاسلام وهذه أكبرخطر ٠‏ || 
| يقول امس « مادمت لا أوذى أحدا ولاأسرق ولاأزق فآنا لاذنب على" » وهذا هو الخطأ الفاحش والذنب || 
0 العظيم » إذن أبن أمثال هذه الآبات ول أنزل القرآن ٠‏ إن استتارالمسل بالدين واحتحاجه به وقول نی مسل 
!| واتما هذه الاية واردة للسكفار هوالذى أوقع الا فى الجهل وضياع امال والبذخ والز ينة والاسراف تفسف | 
|| بنا و بدارنا الأر ض خسفا معنو با وذلا حقيقيا . فلان خسف بقارون و داره الأرض فهلات هلا كا حسيا |[ 
| فلقد خسف بنا و بدارناالأرض نسفا معنو با ء فأ نول وجهك فى بلاد الاسلام لاترى إلاجهالة عمياء وضلالا ُ 
ّ وراء إلا قلیسلا من ذوى النفوس الشريفة فهم الذين برجم الهم وسيقومون بنشرأمثال هذه بين المسامين | 
١‏ وسيرجع للاسلام ده على يديم و يكونوننورا للسامين ۰ إن الله ماقص” هذا القصص إلا لير ينا أن أمثال ا 
|| هذه الذنوب کالکبر بإء والرباء والتعالى ليس ذايها فى الآخرة وحدها بل شومها حصل ف الدنياكا حمل اليوم | 
|| السامين »هذا فى طمن قوله تعالى (وقل الذين أوتوا المل) بأحوال الد نیا وال ة لأولثك المتمنين (وبدک) ١‏ 
1 دعاء باطلاك استعمل لازسوعه_الابر تھی كيف تتعالو ن الزطة وتفخرون اة (ثواب الله) ۳ ۳۹ 3 (خبر ٠‏ 
'| لمن آمن وعمل صالا) ما أوق قارون ومن الد نیا ومافيها (ولایلقاها) أى الئوبة أوالجنة والعمل الصا | 
الصابرون) على الطاعات وعن العاصی و بذاك الصبر وحفظ الشهوات يصرفون ماهملوجه الله ولا مل | 
العامة و يكونون قدوة صالحة ویرفعون مهم و بحفظون محدها و عماون ماطم لاسعاد آمتهم فينالون بذاك | 
ااصبر الثناء فى الدنیا وحب الناس وفى الاشرة يدخاون الجنة فانه لا وة إلا على حسب الدنيا . إن التفوس | 
الانسانية مصروفة الى اطوى والشهوة والعادات الموروثة والامور الحسوسة . انظرای المسلى انه بريد أن بوجه | 
قلبه فى الصلاة لله وللذ كر وللقراءة وللعافى فلاتطاوعه نغسه وتتصرف الى أمورتهمهاء هذا طبعپافاذا جاهدها || 
٠‏ هة بعد عة قرات وئشت وذ کرت‌ام بصير ذلاك عادة حديدة ثم بستلذ مها هکذا فى المال تتصرف النفس ا 
| الىالزينة واظهارالشرف 


والغق واحیاه والكروة اذا وسدت 056 


پفیمها أن المال لس هذه السفاسف يللتلبية أ 


TEYE DEE SESSA RD N ل‎ 


اد ۸ وشر ١‏ 3 العواط: مساقو ول کو هراس م لر أسرى لد ارذلك ۳0 ا ار هه وا شلك ۰ مها لد داعة ۳ هام انناء الناس 1 
اه والس ime‏ زه مکار وأدوم .| اجام قاس المصلى اد ٠‏ شم سمه وستاحه وشروذه وا نساده لعد قوره لاعحضور ٤‏ 
2 اأصلاة وه ترف دی اال , ماله اجان ولإ ام العامة اجا 9 وکر يانه وحها لا نه ١‏ يكن إلا بالصسار ۰ 
إن رد ع النفس عن طبعها لا يكون إلا باص ٢ر‏ عن ۰ Ul‏ لوف 5و لدل فى العروف + هذا می فى قوله تعالى ولا 
اها 7 11 صاره ول س ولا رز آن ثارون 5 ۷ ن متهم كسكثير من ۰ أمثا اله من أغْنيا ء الأمة الاسلامية الأن دل 
أنه استعان 1 الي عل اهانة قومه وععيان 5 کمن أغساء ٠‏ السامينالآن وقدد کرالفسرون متا مابأق 

)۱( آوسی ايده الى موسی أن ص یی اسرائیل أن يعلقوا فى أرديهم خيوطا آر لس ف کل طرف خيطا ١‏ 
أخضركاون السماء بذ کرو ونی به اذا نظروا الی‌السماء و يعامون افىمتزل متها كلاى فامتئل بنواسراشل وتكبر ١|‏ 
قار ین وفال ا 8 فعل الأرياب اعبيدهم ۲ 

ja (۲)‏ ل الله أل .و وة ارون وهی زر اسه الدع فكان نوا سر اسل يأنون ن بق بهم الى هارون فيضعها 

ف الدع فتنزل : 0 نار من ال سماء قتا كله فد موسی وهارون وقال أنا أة رأ التوراة وأنت نال ارسالة وهارون 
71 ولسن ف شى ع من ذلك فأقام a‏ وی اة أن هذا من ایرد فود ها سرا ۰ دلاگ آن القوم وضعوا 
ععیهم فى قبة و ۾ سوها طول 0 ل 8 أورا قت صصا ھ هارون و تورق سواها من العصى فة فقال هذا سعد رلك 
المعوود واک اسر دك قل هذا 

۳( شه الركاة فاا جمها استکثرها وععو, ىم يعطوا 

0 أراد أن بقح موسي بان ی اسر | تسل فرطل بها لترمه نپا فاا کان بوم العيد قام موسی 


ِ هلیم فقال تن سرق قطعناه ومن زف فسار خصو جلد‌ناه ومن زف حصنا رسچناه فقال قارون واوكنت 
: 


نت قال واوكنت آنا قال إن بی‌اسرائل بزعمون انك جرت فلانه فاستععضرت فناشدها موسى عليه السلام 


له أن تصدق فقالت جعل لى قارون سدعلا على أن را ی تفر موی شاكيا منه الى ر به فأوسی اليه 
"| أن مس الأرض عاشئت فقال باأرض خذیه فأ لته الى ركبته ثم شم قال خذيه فأخذته الى وسطه ثم قال خذيه 
قاحذته ال عنقه 9 ثم قال ديه لصفت به وكان قارون نتف 9 اليه فى هده الأحوال فم رجه فأویی الله اله 
ما أفظلمك ,١‏ سترجك هی ار | را فل ترسچه وعزرق وحلالى لودعاق عة 5 لاه * قال ننواسرائیل ایا فعسل ذلك 
لبرثه فعا الله حتی سيف بداره وأمواله 

إن ذلاك که کان نة عدم مسبره أى انه لم بستكم جاح نفسه عن رعوتها وميلها الى الكبر ياء 
والشسروات والقرآن لم جي فيه هذا التفصيل ولس فيه إلا قوله تعالى (قسفنا به و بداره الأرض) 
م‌شدا بذاك المسلمين أن يصصرفوا هواهم عن التعالى والسكير باء والتغالى فى الز نة لثلا خسف er‏ وعاهم 
ا رض 5-9 دصل الآن ققد ص مح ماهم قت لصاف غسيرهم من الأعم ال له ودلا ؛ طهلیم وقلة عم وعاظهوم 
إلا قلہلا فصرف الناس أموا م وعقوم ف ار باء والاهاة وجهاوا المقصود من الال ومن ع الاه فضاعت 
بلادهم وهذا هوا خسف العظم ۾ وای“ شيع خسف فارون وداره ؟ اسف الآن خسف الم مامها » يدخل 


جیش الأعداء القاهر فى بلدة من بلاد الاسلام فیصیع الناس عبیدالفاصین وظبة الطامعين ء ذلك هوانعسف 
الا كير » خسف أمة لاخسف فرد ء فلیتصنت الفرد ولتبق الأ ء آما الأمم الاسلامية الحسديئة فانها ابتلیت 
سف الام والأفراد ولجهسل كثير من الوعاظ الغافلين الساهين النائمين الجاهلين , الف حتم لكل راء 
و باغ وجاهل بمقاصد المال ومقاد.دالصحة والعل » خسف مهم سو راء ا کانوا ها أم أفرادا كقارون (فا کان 
له من فئة) أعوان (ينصرونه من دون الله) فيدفعون عنه عذابه (وما كان من النتصرین) المتنعین منه 
يقال نه 


مره دن غود قا س 


عير اذا منعه منه فامتنع ٠‏ وكيف کون له معان . وکف کون لل مة الغافلة ناصر | 


و ا ا EERE‏ 


|| وهووهی قد فرطوا فى واه و 

ْ الصير على سحؤوظ المال وحفظ الشهوات والعقول وجعل دا اف كل ل دا العا ٠‏ 

۱ 1 صرب مثل لجال المسرفين ف ماطم بال عرقان 2 ما" كلهم 1 7 
۱ اضرب لک مثلا بوضح لك 1 سادق كله تنعل آن له الا هل زل فى القرا آن ل تکیت الماهل من قارون 1 
١‏ کف دسفت نه الأرض وکف كانت التي" م لغرها المال بل نطقث باحق وهو براءة موسى وأشياه ذللك اء ١‏ 
1 إن هفده القصص حاءعت لقائق عامية ومعاق قدسية و عقلة وآنات عه رانة وعكانت نظامية وسعادة ١‏ 
| اسلامية للسامين فى مستقبل الزمان * قال أطباء هذا العصرمن الفساو ين والاانان وغيرهم ل إن الذبن ۱ 
: يتعاطون الحم و ايض واللبن وأمثاطا من کل ما فيه غذا ء کش رالتهسذة تقوى اجحسامهم وعمر وجدوههم ١‏ 
: و ګسدهم قرام لأن المواد الغذافة ف ۳۹ الاأصناف j‏ رثك قو به 5 تدخل فى سیج المسم وخلماته هوة ۱ 
٠‏ فتملؤها فيظهر ذلأك على الوحوه والأعضاء وتم رالخدود وتقوى اطسوم . وهناك فر يى ثان ضعیف البنیة || 
٠‏ منبوك القوى قد أضر” به المرض فظهر فى جسمه القروح والئور والعوارض السكثيرة وهو ان “من المرض ولا ١‏ 
١‏ يقوى على هضم الطعام أحيانا » فیقول الناس اذا رآوا الأول قاتما وم هاشا باشا بالقنا كنا مله و سدونه ۱ 
| على ما آثاه الله من قوة الجسم والبدن والجبال والحسن ویینا الناس على هذه الخال اذا ذلك القوى انين || 
| خر" صر ها فى بوم أو بعض لوم » أما ذلك المر يض الضعيف فانه كثيرا مأيعش بعد ذلك سنمن وسنين وهذأ 1 
]| أمى جب ء الفذاء حسن جيل مقو فلن القؤى ضار ؟ وماذا يصنع الناس » فأجاب هؤلاء الحكماء قائلين اعلم || 
ْ أن الرجل القوى” الجسم كان ضعیفا والشعیف المسمكان قوب لأن القوى الجسم لما أكل هذه الواد الدسمة || 
1 وامتلة ت ف4 أنسحة مهه ولم م dl‏ له و تشفق علا ول < ن كالأغذية الواردة عليها مو المواد ا 
ا النماتية و افوا که والميوب 3 تزك الأغذية الى بدخلی تلاك الأنسيحة راطف ولوؤدة 5 لايا لست ۲ رة التغذية ا 
دل قوّة الغذاء مصحوبة مواد أخرى حول ها و دين تلاك الأنسحة فلاترهقها كاأرهةها أمثال الاعحم ومامعه ا 
۱ اقول لما حص لكل هذا فى جسم ذلك انقوی ظاهرا وامتلات الأ نسحة بالماذة الغذائية احتاج الحم ا 
ْ أن خرج الفضول و پستر 2 ممازاد عن قَوّة الأنسحة الممثلئة فلاحد لذلك سبياذ فامتلا الجسم كا متي التهر ۱ 
١‏ بالماء حتی شض ولايد من قطم موضع من امسر 5 هكذا داك ام عرق ق بوم أو بعض وم ء آما ذلاك ا 
| الضعيف فان جسمه لما املا كذلك القوى فانه لقوته فتعم منافذ سماها الناس أمياضا کالقروح والبثور ٠‏ 
|| والأمراض فتخرج الداء من الأجسام و يستر ع المسم وماذلك بداء واهاهوضة لاحسم واخواج لفضلات | 
۹ فتکون لنش هكذا « ار يض قوى" وااصحیح ضعيف » 0 
هذا هو الذی قال الأطباء ق‌العصراطاضر و بنوا على ذلك أن الانسان خيرله أن يأ كل البقول والفوا که || 


|| والحبوب وأن يمتنع عن اللحم والبيض واللبن أو يتلل منها ما استطاع لذلك سبيلا . آفاست تری أن صاحب ١|‏ 
|| الثنوة الواسعة الذى أشسبه قارون فى بذخه كذلك القوى” الجسم . أولست ترى أن الذى أنفق ماله لأهسل | 


ا قريته وفع نت وذلك العام الذى جعل عامه لته آشبه بذاك ار يض الذى قوى جسمه على دفع الأذى ۰ | 
!| آلاتری أن مايظنه الناس أنه فقرعند مایعطون المال لستحقه أشبه بمايظنه الناسصرضا بظهورالقروح والبئور || 
فاذن يكون المنفق غنيا والممسك التباهی باز نة فقبرا ٠‏ أوليس هذا أشبه ما فى قوله (وأصبح الذين تمنوا || 
مكانه) مبز لته [بالأمس) مك زمان قريب (بقولون و أن الله داسط | الرزق لمن ع شام من عاده و بق در) ٠‏ 
سط و يقدر عقتغى ااشيثة لا لكرامة تقتضى الط ولاطوان بوجب القیض فالقيض والسط كالايل والنهار || 
والصغر والكير ويف والشتاء يران على الصا والطلط امتتحانا طما واختبارا وتر بية من رب العالمين وقد || 
اطا الانسان فانه ادا | كرمه الله و نعمه يقول ری أ رمن * وأما ادا مااتلاه فقدرعليه رزقه فيقول ری 1 


أهائن ۶ کل س مد إن لام استحان واختبر وتر دة ؛ وافظ ر دوى» لاتقب و وک 4 تنب به أى 
۱ ما آشمه‌الاص سب إنالله سط سب ام (ولا أن من أئله علينا) فل لطا ماعنينا (تاسف (i‏ لا نه يق ناما ۱ 
۱ حاق به فيخسف نا (و كانه أنه لايفليح السكافر ون) لنعمه السارفون طافمانقعه قليل ومن هؤلاء ااسکذبون 
١‏ رسله ۰ الس هذا هوماعصل الآن أمام أعيننا ف الديا لاسما فى هذا العصر 

| () أل تراك قيصرالروسكي ف کان له السلطان اتام والقدرة والصولة والعظمة واطاء وقد ملك مقالد 
| الروس » وما ادراك ما الروس ء أمة عظيمة قوية تحتها آم وأى آم » مائة مايون أو يز يدون ء فهاذا حل" به 
١‏ لا حاءت ا ب العكيرى ؟ أنزله قومه من على عرشه وذغوا أناءه أ أمامه وأنزلوه بعد ذلك داراطوان رفتاژه 


فتلا شذيعا بعد أن أجاعوه وأذاقوه هر ”اکال ٠‏ الس دای هوعینه ماحصل لقارون وللسرقين فی ما" كاهم ا 
1 مخالفين اصح الاطاء 1 كسد هدم الناس و مولون بالیت ۳ مثل فصر انه لو س عظم ۳ بالىت ل ا ده ۾ مل 


|| هذا السمين الوسيم من الأصماء » أفليس الناس بعد اتقلاب الأمي على قيصر وحاول المنون بذاك السمين | 
١‏ الوسيم يقولون نفس هذا القال یقولون تهب كأن هذه الدنیا دارخدعة » انظرالی قيصركيف آبادته ان ۳ 
ا رأها 8 من کان يغتر مهم وذلك لأنه استيد بالأمس ورج على قومه فى ز بفته وهو بريد الياة الدنيا والناس 
ْ كله «كانوا له کااهسد م هکذا حصل فى الاستانة وخلع عد اللجيد من ماسکه وهکذا کر من ماواد وروا ۱ 
۱ )۲( أواستثرى أن أوائنك اموسر بن من مصر وا أهل الشام والمغرب وغيرهم من أقطار الاسلاه الفافلین ۰ 
١‏ عن منفعة الال شاهون بالدور والعقار والولام و تظاهرون ما وقد رتسم الدين ورهن العقار والفر نة ۱ 
| واقفون طسم بالمرصاد عر بون بيوتهم بالدین وهم غافاون والناس من حول هؤلاء المثرين يقولون باليت لنا || 
| مثسل ما آوقی فلان المثرى » انظروا الى ز يته » انظروا الى قصوره » انظروا الىالجوع التى جمها فى عرسه أ 

| ماه ثم ینقض" عليه دائئوه فيبيعون العقار ور بون الديار و صب كأن لم يفن بالأمس ٠‏ ذلك مشاهد فى 
ْ كل قرية و بلد وضيعة ولسكن الناس غافلون وترىالذين كانوا حسدونه بالأمس بعد سقوطه يقواون - ويكأنَ 
| الله يسط الرزق‌لن بشاء من عبادهو يقدر.. لولا أن الله لطف لكان جعلنامثاه مغرور بن فأصبحناعيرة وثماتة || 
ا لا عداعفی الداه العضال . ذاكهو اللقصد من قصة قارون شم ذ کال فنيجة جبعماتقدم فقال(تاك الدارالآخرة) || 
: الاشارة لتعظیم أ أى تلا التى سمعت من نیام الام وعرفت وصفها ء وقوله - الدار بدل والارة صفة الدار | 
٠‏ وار (حعلها للذين لابريدون علوًا فى فى الأرض) غلة وقهرا (ولافسادا) ظاما على الم اس كأ راد فرءون | 
]| وقارون وكغارمكة لما آذوا النى وأتعابه (والعاقبة) الحمودة (للتقين) مالابرضاه الله (من جاء باستة فله || 
|| خير منها ومن جاه بالسيئة فلاجزى الذين عماوا السات إلا ماكانوا يعملون) أى إلا مثل ما کانوا يعملون 
ا ولا كان ااصابرون الذين لابفخرون على الناس وتكون أمواطم وحيائهم وقفا على أمهم موعودين بالثواب 
١‏ فى الاخرة أعقبه بما يفيد أن المظ فى الدنا يا والآسرة هم فلهم الآخرة وطمالدنيا » فالذى لايتبع موی فى شهوة 
|| الطعام له الصحة الحقة والذى يسلك سبیل الانفاق ف المنافع العامة برى ۷ سعادة لاعل ما ذلك المسرف 
١‏ الرای عا ۳۳1 له من حب الناس ونام عليه وا كرامهيله وتسحيله واعظامه فقال (إن الذى فرض عليك | 
القرآن) أى أوجب عليك تلاوته وتبلیغه والعمل عا فيه (ارادگ الى معاد) دبوی وأخروى » آما الدنیوی | 
]| فانكتردالى مكة اذا اشتقت الما لأا مولدك ومولد آبائك » وأماالأخروى فانك ترد الى امقام احمودالذى وعدت || 
١‏ أن تبعث فيه وهذا القام أنت تحمده و محمد هكل من عرفه , ولقد تقدّم أن هذا القام يشير الى ارتقاء العام ا 
| فى هذه الأمة فى مستقبل الزمان کا ارتقت عند أسلافنا ء فهم رفعوا منارالعاوم الى هى مناط امد کا قتمناه | 
]| وسيرفعونه كا أوضحناه . وملخصه أن هذه الام سترق فى مستقبل الزمان . وملخص ذلك كله أن الذين || 
: لاير دون علا ی الأرض لافس 2 منفقون موم فى مات ی ون لميرق انا انز ) حمل ۱ 
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لشاف الى بلدك 04 قال م قال ؛ فان اه عا قول إن الى رضن علي.ك الم ران ار اذاه الى ماد 

فهده 1 لا مكية ولامدنة ۹ 2 ره “رذلاتك فقال (قل رف أعل من حاء باطدي) وما سدق من الثواب 2 
الدنا وا الاسر کا قال تما وا تناه آحوه فى الدنيا وانه فى الاسر ة لمن الصالحين .. (ومن هوف ضسلال 
مبین) وما استسيقه من العذاب والاذلال فى الدنيا و الاو 5 كاقال تعای - طم عذات آنلازی فى اة الدنيا 
0 ولعذاب الانوة أخزى وهم لا نصرون س واللقصود من ذلك نقسه عليه الصلاة والسلام والشركون وکا 
| کل مهتد وكل ضال كا عرفت . ولا كان الصبر على شدَّة الكفار ومقاساة الاهوال شديدا على النفوس وقد 
٤‏ وعد الله ثليه به على صبره على أذ قومه وما بلاقبه من الصعات آن برده الى مكة فى اد 8 وال , اقا ام امود 


121101111111101 101 110007 


بل اعقفة دان مک والك ت سه و وعرف الطر يق ار ی مک 5 


ف الآخرة ,أ کد ذلك عاسی له من‌شوقه الىلقاء جر یل ونزول الوی أيام ألفترة ٩‏ ف أَولالنوَة ملقد نان 
لشدة وحده وهيامه وغرامه علاقاة جسبر بل وتاقیه الوسى منه بکاد باق نفس من فوق الل وذلك الشوق 
جعله الله فى الأنبياء وف العاماء واسکاء ایکون ذلك آدعی الى صبرهم علىمقارمة الأعداء رمقارعة الاخوان | 
| ومصادمة الحوادث فانهم لولم يتشوّقوا ثلاث الرانب ول يرتقبوا لت الفضائل بل أنت طم سهاة هة مق | 
ْ حوها اذا أوذوا أواتركوها اذا قهروا فالشتاق الشيئ ئ الذی ج فى طابه وكرره وهو تلع عليه نوس عنه أذا 
اب مناه بعد اليأس كان أسوص الئاس عليه وألزمهمل وأغر رمم وأحبهماليه وهذا قولالله تعالی زوما كنت 
1 ترجوا أن يلق اليك الکتاب) أى وی (إلارجة من ر بك) أى داسکر ن ارجة من ر بك ألتى اليك ال تاب | 
| فأنت أوتيت الكتاب بعد الشوق وقطع الرجاء فهاتعن أولاء وعدناك بالعر فى الدنيا والقام امحمود ف الآحرة | 
الآن وقد كنا شوّقناك الى الوسى ومنعناه عنك وقد قطعت رحاءك استزادة اشوقك لز يد باسك تاب غراما 
وعليه سزصا حتى تصبر على الأذى وتقاوم المشركين ( کوان شور اسکافر بن) أى لا کون ممينا طم || 
عدا را والاحابة الى طم رکف کون ذلك منك وأنت مانات هذا الكتات الاعدالطلت القوى والشوق 
إن ذلك ادي لصيرك ۳۲ رم نالك ودرا أميك . وما كنا عن الق غافلن ‏ وهتذا جيع | المكاء ا 
والعاماء والمصلحين يشوقون الى المعالى ثم عنعوتها زمانا ليصسبروا على ما أحبوا متى نالوه وهفه سياسة الله فى || 
هذا العالم الأرضى إنه اطيف لما بشاء ۱ ولابصدنك عن آنات الله) عن قراءتها والعمل بها (بعد إذ آزات | 
اليك وادع الى ر بك) الي صادته و وحساده ( ولا سکونن من المشركين) ساعد م زوأ لع مع مع الله إطا 
آنر ) وذلك القول لقطع أطماع 3 كن وکیف يصدونك أو نالون شم ملد أو 2 تم وکین | 
قد أحكمنا آمك يما د کرناه 55 مم أرسلناك وهذا القول یقتفی أن سياسة الشوق أعظم وسيلة للنفعة 
العامة » فالدعاية والتشو بق لا فراد وله" 2 والجاعات الى فة من الفضائل هی الداعيسة للاسترادة منها 
فعلى المساسين فى آعا ء العمورة أن يشوّقوا الشمان الى محد آبامهسم والى حفظ بلادهم وال استخ راج 
۱ عرات أرضسهم ومعادن جباطم وون فوم هذه الفكرة و #ضوهسم حضا دائما على ذلك وعلى النظر نی 
الكمائب یذ کر بعض جاطا ء وکا منعت هذه المطالبازداد الشبان بها غراما حتىاذا الوا بغيتهم استمسکوا || 
ث الزابا أجيالا وأحیالا حى وم وتدورالدواثر واضهه حل الام وغوت اطمم ذلاك وش بن 1 


هذه الآبات إذ رتب الله أيه لنبيه بان لا یاون السكافر بن ولایصدن عن آنات و بددوالی ره وأ 

لا کون من المشركين والاتضد غيره وکسلا على آموره لها ولا بعتمد إلاعليه .كل ذلك رنه علىا نه شوفه || 
ا| الى الوی وأو سى اليه بعد اليأس » هکذا فلیغمل المسامون ولبقم بذلك الدرسون ف البلاد الاسلامية » وقوله |" 
| (لاإله إلا هو ) معروف ( کل شئ هالت إلا وجهه) أى إلا ما أر يد به وجهه لأ ن کل شئ أر بد به غير الله فهو || 
| هالك , » فلكل ءا مالامصلیحة حة في كاتشم من نلا مارد روس ل وبالأغنباء با ف الاسلام لسر فينالماهلين و رین ون أ 


وفرءون 


وفرعون وكفار مكة کل فمل هو لاء هالك 1 7 ع فصل القضاهبالعدل فیشذل المسرفين الرائين و ینصر ۳ 
! الفاضلينالعادلين على وجه الحسكمة وطر يق الصواب (واليه ترجعون) للسجزاء باحق ۰ !تنه التقسيراللفقلى ا 
٠‏ للقسم الرابع من السورة ٠‏ وهنا لطائف ١‏ 
١‏ 1 اللطيفة الأولى فى فوله تما - فرج على قومه فى زيلته 03 
لقد ذد كرنا فى هذا التفسير فى سو ركثيرة أن التنعم مضعف إلا جسام والعقول واطسمم » ومن لطائف ا 
|| الاسسلام انه حرم لبس الحر ير والتشتم بالذهب على الرجال » ذلك ليقفل باب التنم الذى يورث القعود عن || 
| المعالى » ولام لاحياة شا إ إلا بلراضة ای وصاولة الأعمال العسكربة ومشاق الجندية نف لغور رفظم ۱ 
ا ابلاد وقوّة الأجسام وصسيانة النفوس والقوی من الضعف ۰ إن السعادة كل السعادة فى ترك التنم و 
| الأجمال الجسمية وترك النعيم فانه أدعى لاسعادة واطناء والصحة والقوّة وحفظ البلاد 
١‏ اللطيفة الثانية فى قوله تعالى ‏ تلك الدارالآخرة نجعلها الذين لابريدون عاوًا فى الأرض 
ولافسادا والعاقبة للتقين - £ ۰ 
1 إن ذ کر هذه الجلة بعد ماقص" الله من قصص فارون وموسی وماكلى لاناس من أ المال وانه زائل |0 
| وأن الذين ونوا الع قلوا إن واب الله يرال ثم خسفت الأرض بالمال وصاحب المال . أقول إن 7 ۰ 
1 هذه اة بعد مانقد م فتح باب لأرق ماوصلت اليه الک والفلسفة . یاسیعحان الله . الس من الک أ 0 
"| یکون أرق اکاء فى نظر عاماء العصر الاضر والغابر یقولون لإ نه لایسح أن يسمى موجودا إلا 1 ا 
١‏ معصوما من ن الزوال » 'واقد سم مک ثيرا من حکاء القدماء یقولون ل[ إن المركة وجودها ضعبف و رهنوا ٠‏ 
١‏ على ذلك 1 فهذه هی القاعدة التى فى عليها أن العم لايش إلا على ماهوثات » فأما مالا مات له فلایبنی العر ۱ 
١‏ عليه ٠‏ ولازم أن ماق السموات والأرض كله متغير والمتغير غير ثارت وغيرالثاءت لای عليه عل فا عل الذى 1 
1 تعقله مبنى على أمور وراء هذه المادّة ويسمونه (عام المثال) وكل مانراه أوس + فا هو إلا لال اذك | 
العالم أوصور له أو" ثاره لاغبر وذلك العام هوالثابت الذى یبتی فلذلك نرىالعل باقیا فهو باق ببقاء مانی عليه ٠‏ 
| والمادة لابقاء ها فلاعل يتعلق بها , وعلى ذلك يقول أولئك الفلاسفة ۴ فلنوجه وجوهنا للعام الذى یت || 
ا| وانحقر هذه الدارالفانية 4 
0 آما الدارالد نيا فلست دار حياة وآها هى دارمتقلبة متغيرة فليس من حقها أن تسمی حياة کا أنه لس || 
| من حقهاآن تسمی موجودة » فاتجب من‌القرآن ومن أن تشمرحه حکمة اشکام وعل العلماء » جل الله وجل" || 
١‏ العم » واچ سكيف يقول الله فى آبة أخرى - وان الدارالاخرة طی‌اطیوان لوکانوا یمامون - فأفاد أن عدم || 
ا العم هوالذى ينع الئاس من أن بفه‌وا أن عام الأرواح م هو العام الثابت وهوالموجود على الحقيقة وما سواه ١‏ 
٠‏ من المادة باطل » وهل يفهم هذا القول إلا أولوا العم الذ کورون فى هذه السورة وهو ذلك وقال الذين | 
| آوتوا الع و ياسع ر لواب الله خر س وأفاد أن ذلك يدوزه اس اتی صباح بوم السبت قبيل ظور (١؟)‏ || 
| بوايوسنة ۱۹۲۹ م 
اللطیقه الثالثة ء الموازنة جن فم الصیحابه رى الله عنم و بان فهمنا فى القران 1 ١‏ 
کی ف کان سلفنا الصا يفهمون القرآن » وك ف كان فهمهم سببا فى انهم ملکوا ملاك فارس والروم > 
وك فکان فهمنا للقرآن بعد ذهاب الدول الاسلامية والقوّة العر ببة غير حد ولامقيد فغلبتنا الأمم وصرناطم || 
خاضسعن . ذلك نفهمه من كاية لر بیع بن زياد مع عمرين لطاب رضی الله عنه ٠‏ قال الر بيع بن زياد | 
| الارثی كنت عاملا لاف موسی الأشعرى على البعدر بن فكت اليه مر بن الخطاب رضى الله عنسه یامه | 
| اندر 3 عليه به هر روما و وأن ن ستاو | جیعا ا( أن بتخذكل واحد منهم له خليفة تقوم دز ۳ غباب) 


)| قال فاما قدمنا ا أت (برفاً) فقات (إيرفاً) مسترشد وابن سبیل أى” اطيئات أحب ی ابر بر امن أن برى 
نامال فأوماً الى" بانلشونة فانذت شفين مطارقين أى مطبقين بقال‌طارقت على“ اذا أط. بقمهماو يقال اکل | 

ماضوعف قد طورق ولست حه به صوف واشت ممامتى على ر أسى آی أدرت عضا على يعض على غيراستواء || 
و بقال رحل ألوث اذا كان أ اهوج مأخوذ من اللوثة » فدخلنا على مر فصفنا بان يدنه فععد فينا ووت 3 
باخ عله أحدا غبری فدعاق فقال من أنت قات الر ببع بن زباد اطارق قال وماتتول من أ عا قلت 
البحرين قال كم ترتزق قات فا ول کش رشاتصنع , ه ؟ قات أتةوّت منه شا وأعود ه عل أقارب. لى فافضل 


نهم فعلی فقراء اسان قال ذلايأس | رجع الى موضعك فرحعت الى مودی ر Aa a‏ ا ودوت 1 


5 عه باعل فدعاق قال سنك قات س و ۳ مه انس سک سا ا 
تنل لسن الم وجو التكسرةكار) يه تا ۳ ف جد مات 9 
أنظراليهيالحظى من موم مسقت می كله نت انی سحت فی الأرضفقات ۳۳ با أمير المؤمنين ن أن الاس حتاحون 


الى صلاحك فأوحمدت الى طعام الان من هدا فزحوی 9 شم قال کف قات ء ففلت أقول با آمرااومنن ان نار 


DERTEN 


EE 


BOSE ESD 


ا 


۳5۳ A TSA RRS 


ا نصح 


الى قوتك من الطحین فييخبزلك قبل ارادتك إياه بيوم ويطبخ لك اللحم کذلات فتونی بانمیزلیدا والل<م ام 
غريضا (أى طر با) فسكن من غر به (أى لانت حسدته) وقال أههنا غرت (أى ذهبت) قات ام فقال ا 
بار بيع إنا لوشتنا لاا هذه الرحاب من صلائق (الصلائق کلمعبوخ ومشوی" بالنار ) وسمائنك (هوماسيك. ا 
من الاق فروخد خالصه وهوالوّاری والرقاق تسمى سبائك) وصناب (هوصباغ : يتخذ من الاردل والز باب ١‏ 
ولكنى را ۳ ات أله عزوجل 9 على قوم شهوانهم (أى ۳ وو >هم) فقال - أذهيتم طسبا al‏ ف ١ lz‏ 


5 ند 4 


) 6 ایضاح قوله تعالى - شع هالاث إلا وجهه له السك والله و رجهولن بت -( 


اع أن هذه الآية أصل عظيم من آصول ۳1 الطبيعية والذى جاء ىنص هذه الآبة هواخر وأى وصل ا 
له العلماء » انظرالی علوم ونان فلقد ابتدأت حياق العامية الفلسفية بقراءتها وم أ كن أعل بالحديث فرأيت از 
القوم یقولون ان السموات والسكوا کب کل هذه أزلية أبدية ولاعکن خرقها ولاالتثامها فهى قدعة ک أن الله | 

م قديم و باقب ةا ان الله باق ولابکن أن زا ولاتنفصل . أقول ومعاوم أن هذا المذهب الف دیننا على خط || 
| مسقم م إن اا تأر بن من العاساء أجعوا أن هده الک اک سکبات من‌عناصر وانها كانت عارا قد یا 1 
وفى المستقبل , رجم بخارا ام ولاجرم أن هذا بوافق ديننا أى ان عاماء أورو با قرعروا ما وافق ديننا موافقة || 


| تامّة وان كانوا لابعامون ولسكن شيت العناصر وهی فوق اشامن » فهذه لاتحل مطلقا , فإذن هی داعة 


وتقوم ۳ دوامها مقام السموات ف بقاما ع القشماء فرجع لاس الى مثل ماکان عله القدماء ۰ هنالات 


ظهرعماء زماننا فقالوا ۰ كلا ۰ بل کل هذا الوحود ونفس دد المادة تنعدم کا عدم مسکانها 3 وار رای 
هوأن العناصرتكوم عليها بالفنامكااركيات منها 
1 ايضاح هذا امقام ٠‏ النظرية القدعة ُ 


قد أبنت لك أن بعض عاماء نان ومن تبعهم من عاماء الاسکندر ية أيام دولة الرومان عمم قد قلوا || 


¥ إن السموات لاتتحل ) وأزيد عليه أيضا انهم قلو إن المواليد الا وهی الحيوان والنبات والمعادن || 
کات ۾ ن عناصر أ 2 اھ ری الاء وا والثراب والثار واطواء 3 فاذا سر هما بأن السحوات و و توا کہا لاسحل 1 
۱ ولا تشحراً ولا: فی فاا ج أا على الماه والثار وا اراب أا لاحل ولا تدرا 4 فااشهمس لا یی والقمر 


اف ا RRR‏ كن 
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لایفیی والکوا کت ب لاتفی 6 وس الأصي على ذلك مثات السنین 
0 نقض هذه الظار رة 
هناللك جاء متأخوو علماء الاسلام کا تراه فى ١‏ كتابالمواقف 4 . للعلامة العضد وهکذا السيد وغيرهما 
فزازلوا بعض القواع دکقوطم لإ إن الارض ندورحول الشمس رست الشمس دا حول الأرض ) 
۰ ثم جاء ( كوب كوس و (غالیل) منعاماء آورو با وأوضوا هذا ودونوه وهذا وان لم يكن نقضا هذه 
الط ره موقم باب للنظر فيها والتفكر واطدم . هنالك نظر المتأخرون من الفرئحة مثل‌العلامة (لافواز به) 
ا ؤائه وضع هذه النظر به وهی 


1 المادة لا تنعدم ولاتتحدد 4 1 
وس هذا انك وات + بمادة خش نة ية وأحرقها. فان لأجزاء فیعض طيرى | اهو 1 و بعضها دف | 
1 بقسحم أقساما فقسم لصيردما لعك 7 هصمه وقسم : خرس ۳ والبول وقسجر تخرج مع الفصلات » قدمنا ١|‏ 
ا موحود يصير لیا وعظما وما 2 والففلات والعرق لازال ف هوا 50 وفأرضنا وف حقولا فرجع فى أجسام 
ا نباتنا وحبواننا أوف راب أرطنا . هذا هواو جود كله عند (لافواز.ه) وهناك لوا هده الماذة فوجدوا 
ا أن العنامر الأر نت4 ع سكبات من عناصر ألطف منها ۾ فالاء من الا کسوحین والاودروسن واطواء من 
الا كسوجين والاوزوت ومعه عارالماء وا لفحم وهوالکر بون ومواد آخری 3 وقد عرفوا من العناصرفوق 
| القانين وها جداول تحيبة تبين للناسبات بينها كما ستراه فى (سورة العتكوت) فهذه العناصر وان أ بطلت 
0 النظرية القدية م تحل ما المشكلة » فاذا قلنا ان السكواكب م‌کبة من عناصرکا يتركب حیواننا ونباتناوماؤنا 
| وأرضنا وأن هذه الكوا كب وهذه الأرض ستتححل وتذهبصيكاتها وتتفر”ق وأن ذلك معروف من أضواء 
ا تلك السکوا كب فامهم حلاوها بالنظار فوجدوا فىكل كوكب أضواء مختلفة كالنسحاس والخديد والرصاص الل 
|| أى امهم وجدوا هذه الکواکب مکبات من عناصر هى نفس العناصرالأرذية والشمسية لأن أشعة تلك 
!| الأضواء تشبه أشعة المعادن الممتلفة المذكورة وحثوا بحثا طو يلا فى معاملهم . آقول إن هذا أيضا لم يحل 
| ااشکلة لأن هذه العناصر التى تنسعل اليها العكواكب لاتفنىكا هو رأى (لافوازيه) 

ا ١‏ الرأى الخديث الوافق لقوله تعالى كل شئ هالك إلا وجهه له الحم واليه رجعون- 4 

( رأى العلامة جوستاف لوبون ) 

اطلعالعاماء ء الوم على مادة أسمها (الراديوم) فهذا الراديوم له ضو و غر اب تيت حدا ۰۰ ذإلك أن أشعته 
ا 51 مسلاا لا لو حد ف غيرها مها تخل اه العنصر أى مقص وزله فهذا أدهش العلماء كيف يكون هذا 
ا الشعاع سببا فى نتقص الوزن فأخذوا يعللون ذلك بعلل لم تصب كبد المقيقة وذهبت آدراج الرياح » ولكن 

|| (جوستاف لو بون) قالمابأق إن جيع العناص رتقبل هذا الاحلال ولكن الراديومأقواها وأء 9 اعلالا | 
ا مع عامنا أن ۳ واحدا من أف سزء من ارام فى الراد دلوم اذى هو أسرع المواد اولالا دق دهرأ وهو 
العم اللایمن وملایین االایین من تلا الذرات ہی امہ ج معدوما اما أى ان الراديوم الذ كور إصير فوة لا ا 
3 ومثله العنير وان كان أبطاً اعلالا عن الرادیوم وعکذا سار العناصر قابلة طذا الاتحلال لسكنهاا بطأ وأ بطاً 
1 3 قال وهذا الالال النطىء کون روج أجزاء ضوئية 4 سرعتها ف الما نة الواحدة ( ۰ + ور 66 مانتاأاف 
1 کاومتر ۰ وقرر العاماء الذبن وافقوا (أو بون) انهم لواستطاعوا أن عللوا راما واسعد | من ع ادد ف ثانية 
!| واحدة أى لوقدروا أن یعدموه ک) يعدم الرادبوم و محولوه الى قَوَة لاوزن له لأفادونا قوّة من هذا التحوّل 
| تعادل قو جر" قطارا حدیدبا حول الکرة الأرضية أر بعمرات فان القوّة التى يتسدول|ابها ذلك ارام نساوى 


ENES 


اقوّة( حصان ¢ ومعنى هذا أنالمادة التىنراها والعناصرالتى تركب منها کل نبات وسیوان 


SHEERS 


۱ 1 واسان تنعدم اها ۹ وماهده العناصر إلاقوى زونه مارا ك5 جتمعة سمیاها ماد وماهی إلاحالة من حالات 


!| عم بسمی الأثير » فالأثيرالذى لا وزن له ولالون ولابری ولایمرف إلا بالعقل والاستنتاج هوالوجود كله » فاذا 
٠‏ رابنا کهر باء أوضوا أونورا أوحوارة رمفناطیسا قلنا هذه اها قوی بندوّل بعضپاالی بعض وهی فالمعنى شیم 
| واحد هوالأثير المالىء لافضاء فى جيع هذا الفراغ فاليه برج مكل شئ بل هوكل شئ » وماهذه العناصرالأرضية 
| .والسئاورية بالنستة للا نوالا كالاء قد صارثلها أو ال هار راء + فاذن ألا وألت وأرقها وسیاژنا وعناصرنا 
| كلها عبارة عن قوی أشبه بقوی الکهر باء والنورتجمدت وتكائفت وهانحن أولاء نراها تسحل فى الراديوم 
|| مثلا . إذن هذا الوجود الذى نعيش فيه والذى أسميه مادة منوّعة الى عناصر وال ىكواكب وشموس ماهو 
ا لا قوی متحمدة متكائفة كتكائف البخارفيعود ماه فالبخاراذا صارماء آمکن رجوعه الى كارثانيا هكذا 
|| الماذة . فاذن لامادة » واذن فهمنا قوله تعالى کل شئ هالك إلا وجهه له اس واليه ترجعون ‏ 

ْ ( حظ هذا التفسير ) 

٠١‏ أفلاترى أن هذا التفسيرحظه عظم » انظر الى التوفيق » انظركيف أمكن انطباق الآية فى آخر السورة 
على آخرکشف حديث وکیف کانت هذه الآبة توافق نفس العل الذى به ارتقت أورو با وقهرت المسامين به ء 
ا اللهم ی أجدك على نعمة الع( والحسكمة ء بل انظرفوق ذلك الى ماستراه فى (سورة العتكبوت) أا الساعة 


۱ كت هذا صبتح لوم الأر اء وهو ۲٤‏ لو ار سنة ۱۳۹ وذلاث أثناء طبع هذا التقسير اوک أن ع تأليفه ا 
| وقد كنت کتبت فى (سورة العنکبوت) ف العام الماضى مایناس هذا القام وم أكن لأعلم وم حطرلی أن | 
۱ آخرالشعراء هوعين ول العتكبوت لإ و سبارة أخرى ) ۸ يكن ليخطرلى أن قوله تعالى کل شيع هالك | 
| إلا وجهه ب هوعين مادونته فى (سورة العنکیوت) من آن الم - فى اول السورة هی عبارة عن روف || 
| مفرقة وهذه الحروف اله“ باب‌العناصر وأن المركبات السماوبة والأر ضية ترجع الى عناصرها م ترجع || 
| السكلمات واللخطب والقصائدالىالخروف الأجدية وأنالأمالاسلامية يحب عليها أن تنظرف التحليل والتركيب || 
| لان العام الذى نعيش فيه لاتعقاه إلا بتحليله ما ان القراءة لاتم إلا ععرفة حروف اهسحاء الى تركب منها | 
1 الكلمات وهناك فى السورة حدول لاعناصر والصلة ها . إذن سورة العذكبوت أصعحث موضيجة لسورة | 


| الشعراء من بعض الوجوه واتصل آخرالثانية بأول الأولى 
ا } ظهور هذه الوحدة فى النبات والحيوان 4 
( الذرة والحروع ) 


0 


1 
۱ 


: إن الذرة کا نقدم فى (سورة الفائعة) کون فيها أعضاء الذ كور فى أعلى عودها والأثثى فى وسط العود ا 
۱ وانگروع يكون ذ كره أسفل والأثى أعلى ولکنها عند الالقاح تزل الأثى فتسكون أسفل من ال ذکر فيقع ۱ 
| اللقح علیها ثم سكون الغْرة فهما ثم عدم ال کران والاناث » وهذه الال حاصلة ىكل نبات » والنخل وان 
0 امتازذ كره عن أنثاه هكذا حالة الذكروالأتی متعاونان ثم يذهبان » وكل حيوان وكل انسان أشيه بعودالذرة ا 


| وعود الخروع فانك ترى شجرة الحروع ونقول هی واحسدة وثرى النبائة من الذرة فتقول هی واحدة 


6 


!| ذلك ری فى هذه الوحدة ذ كرا وری ای فهما متازان » فهنا وحدة تنؤعت ء هکذا الابخل وحدة تنوّعت ٤‏ 
| وهكذا الانسان والحيوان » فالرجل والمرأة فما معنى الوحدة التى رأیناهانی الذرة والحروع وهذه الوحدة || 
:| يذ كرنا بالوحدة العامة فى الوسود فهوكله برجم للا ثير والأثير شي لاوزن له » فالظاهرکها ذاهبة » هذا كله أا 


| معنى قوله تعالى كل شئ هالك إلا وجهه له الک واليه رجعون . وامفهد لله رب العالمين 


۷۷ 


۲ 
۳ 
1 


5 


ا وقوله تعالى ف سورة أخرى کل من علیها دان و یب وجه ر بك ذواللال والا کرام - 4 ۰ 
إن هائن الایتتن من واد واحد » فقوله ‏ هالك ‏ وقوله فان كلاهما اسم فاعل وهو حقيقة فى || 
١‏ الال , وكثيرا ما کنت أسمع عض EN‏ يقولون ذلاثك وأن الموجود على المقيقة هو الله ولامو سود ا 
|| سواه الآن » ولماكانت العقول اليوم فى الأم لاتعرف إلا الحقائق آغذت أبحث فى هذا الموضوع فوجدته || 
| برجم الى ۶ مسألتين اثنتين » المسألة الأولى £ هل المادة موجودة وجودا حقيقيا 9 المسألة الثانية ¢ هل | 
٠‏ هذه العوالم صارة الى الزوال ؟ ۱ ١‏ 
| أماالمسألة الأولى وهی هل المادّة موجودة وجودا حقيقيا » فاع ليها الاک أن نفس المادة من‌سموات || 
!| وأرشین ومابننهما قد مس على العاماء اثباته وحاروا فى تحقيقه » و بيانه أن القدماء من عاماء الفلسفة قلوا |[ 
| إن هسذه المادّة مفر“قة على حواسنا » فهذه الأضواء والركات والسكنات والألوان والقرب والبعد اختص | 
"| بها البصر » وهذه السموعات من صوت‌الانسان واليوان والجساداختصت بهاحاسة الهم » وهذا اللقل وهذه |[ 
!| الحفة وهذه الحرارة وهذه البرودة اختصت مها حاسة اللس » وهذه اطلاوة وهذه المأوة والرارة وما أشبهها || 
!| اختصت مها حاسة الذوق 1 
ا| اننا لما فسكرنافى هذا الوجود لم نعرف منه إلا هذه الصفات وهذه الصفات شئ والمادة شئ آثرء أما || 
|| المادة فاننا م نعرف طا برهانا ولابرهان على وجودها إلا هذه الأوصاف فهذه الحسوسات ماه إلا أعراض || 
ا| وأخرا عکموا أن الادة وجودها ضعیف 0 
|| هذا مایقوله قدماء الفلاسفة وهذه احسوسات هی التى عرفوها فى (علالقولات) وهىكلات عش رتشمل || 
|| جيم هذا الوجود والذى دکزنه لك منها هنا ملخص كلة منها وهی (الکیف) والكيف عندهم برجم إلى || 
|| كيف حسوس وال ىكيف معقول والذى ذكرته هوالكيفيات المحسوسة الى استنتححوا منها ضعف أدلة وجود || 
!| المادة . هذا آتخرآراء القدماه فى السألة الأولى وهی هل المادة موجودة وجودا حقیقیا 0 
۱ آراء احدین م 
أ أماآراء عاماء العصرالحاضر فانم وافقوا القدماء ولكن على منهج غير منهجهم قلوا إن الذی تعرفه || 
ا| من هذه العوالم أمامنا انما هو الأثير والأثير شئ تصوّرناه ولم نره وهذا الأثيرفيه ركا تکشبرة وتلك اط رکات 
|| تننوع غنها حركات تصسي ر كور باء . ومنها حوكات تصبر نورا » ومنها حركات تصير حرارة و بمبارة أخرى 4 | 
۱ ان هذه الذ کورات من الور والحرارة والكهر باء ماهى إلا کات ظهرت مظاهر مختلفة ای انها شع واحد || 
]| اختلفت مظاهره عسب استعداد قوانا نحن الأحیاء على الأرض ۰ فأما ما نراه من ماد ونبات وحیوان 
| وانسان وجبل وخر فا هو إلا نفس هذه اطرکات حصل طا ماحصل للحركات التى صارت ورا وکپر باء || 
8 وحرارة غاية الأمي أن اطرکات النى صارت نورا قلياة بالنسبة للحرکات الى مارت قدا أوقطنا أوذهبا أوفضة || 
!| فان الحركات التى سمیناها نورا تعد علايين الملايين فقط فیقال إن وكات النورفی الثانية الواحدة من حوالی | 
|| (۰۰:) ملیون ملیون الى حوالی (۷۰۰) ملیون ملیون . فأما الحركات التى کون جرا آوشجرا أوماء || 
|| فانها تعد بأكثرمن هذا فيقال مثلا انها ستة آلاف مليون ملیون فبدل أن كنا تقول إن اطرکات فى النور || 
| تعد بمثات اللایین صرنا تقول إن اطرکات النى صارت مادة تعد با لاف الملايين ٠‏ إذن الوجودا ت كلها رجع 
ْ الى حرکات وکا كانت اطرکات أق لكان الموجود ألطف وگلا كانت اطرکات أ كث ركان الموجود أ کلف ۰ || 
واعمرى ان هذا الف ماهومعروف فى بادی" الرأى . آلاتری رعاك الله أن اور سربع اطرکات وأن ا لخر ۱ 
|| والشحرمعدومة اطرکات . فانظركيف انقلب الوضع وأصبح ما كان يظهرلنا انه كثير الط رکات قليل ال رکات 


۱ وما کان قليل اطرکات قد كثرت سرکاته 


| فييجبامن وجودا فى هذه الأرض ء الأوذاع مقاوية والأحوال معکوسة والمل يظهرلنا الحقائق على || 
غيرمانعهد . سبحانك اللهم حكمت علينا أن نعيش فى عام مقاوب الوضع معکو س الال » نری الشمس جار بة || 


حول الأرض فيقول الم . كلا + الأرض جارية حول الشمس »زین الال والولد والدنا كل ذلك 


| سعادة فيقول لنا الا والدين . كلا . فالسعادة فير هذا ٠‏ وارى بحسب نظرنا أن الانسان متى مات فلاوجود | 
٠‏ 4 ول ال وی . كلا ٠‏ بل هو ٠‏ إن هذه الحياة مقلوبة الوضع معكوسة الال ثر ينا السكيرصغيرا : 


۱ فياك برهانا على ماعن لص اده من أن المادة كلها ۲ رجع طرکات أذكرك 3 تقدم ۴ (سورة النور) ا 
ْ عند قوله تعالى ‏ الله نورالسموات والأرض - فاد كرك 9 الماء الذ كورة هناك وانما رجعت‌الی حؤئيات || 
ا ضعيفة وتلاف الحزئيات يبل عددها حوعدد وم اأسماء ثم هى مع هذا له لالا و راغ هذه القطرة ق بل لا ۱ 
١‏ زا من مثات الالاف من الفراغ المذكور ثم هذه الب زئيات مع دغر مقدارها بالنسبة لافراغ الذى تشغله | 
ْ القطرة ظهرانها ترجم ال ىكر باه سالبة والى كبر باء موجبة لإ و بعبارة أخرى »4 نقطة ضوء جرى حول نقطة ا 


آخوی سكة كلاف ملون مليون هي 5 2 الثاة الواحدة بإشتلاف مقادر هذه السرعة قاری اختلفت 


ا المادة سب مازاه اج ۱2۶ هذا اکسوجان وهذا ادروحین وهذا ذهب وهذا فة ةا والحقيقة أن هذا a‏ 5 


۱ اص واسد هونورأو؟ هر باء لاغير و باختلاف اطرکات ظهرت الواد فة ۰ أما أنا فا أ أجل اینه عز وجل ۰ 


۱ أجدك با الله على انك وفقتی تلصص هذا الوضوع وشرست صدری لسانه فیعرف‌الأذ كياء ف آمالاسلام 


ْ وغيرهم أن الع الدى وصل الى عقول 3 الأرض الآن أظهر أن ااوحود انما هوس کات وا رکات ضوء أو 


۱ كبر ياء أوحوارة أوذهب أوقح أوسحديد لا أقل ولا أكثر 0 فاسقىقة شی و لظواهر شی آخر 
٠‏ واعل اها الدی أن كثبرا م ین اللاس حا رون هدا دس فى فوم خواط رجهم فقولون اا 
١‏ كان الوحود ماهو إلا حو كات | اختافت مظاهر ها فكيف يكون iie‏ هه ة ونار وحساب وعقاب ودنا دار 


إذن هذا كله لاوحود له 6 0 وھد اقول من لاتحصیل عنده . فاا اذا عرفا سدقيقة هذه الد ا على حسب مأ 


ا| وصلت اليه عقولنا فليس معناه أن هذه الموجودات والمظاه رلاعمل طا .كار . فان فائدة هذه المباحث فى مثل از 
هذا امقام أنتظهرلنا الحقائق فأماتعطيل قوانا وملسکاتنا وأعالنا فهذا ضرب من الهل . إن هذه الحقائق | 
ْ تشرعقولنا وتفهمنا أن هذه العقول آهی‌ها عظم وانپا قادرة أن یط عاما بإلمادة عاو با وسفليها ۷ و بعبارة | 
ا ری ) امه كبر من الشموس والأقار والحكوا كب الثابتة والسيارة لأنها نم عليها وتتصوّرها | 
ا وتتخلها وترجعها كلها الى أمس واحد . إذن هذه العقول نور أ كبرمن النور الذى خلقت منه المادة بدليل || 


| أن هذه العقول حكمت على جيع العوالم فقالت انها نور والنور برجع الى حرکات واا كم أفضل من اكوم 
ْ عليه 3 فنفس هذا المبعحث ریا عظمة تفوسنا وشرفها وانها کار وتعظم أن تسم طسذه المظاهر بل مقامها 
الأسنى أن تعش فى مل أعلى ومقام أشرف اق مقعد صدق عند میا مقتدر ب 
1 ۲ 1 آراء آفلاطون 1 

۱ ولاجزم أن هذه الاراء قد عرفها اجالا أفلاطون إذ يقول 9 إن هذه المادة لا ثبات ها ومالائبات له 
| فلائقة به ومالائقة ثقة به لايصح مناطا للع بل العم مبنى على آمورثابتة ) وما هى هذه الامور الثابئة ؟ هى الى 

سماها هو « المثلالأفلاطونية » الى وتها فى غيرهذا المكان ء وما هذه المثلالأفلاطونية إلاالعوال العقلية 
الى تعلوعن م المادة .و ورد عليه من اعتراض 1 3171 اجيب عنه » وسترى هذا المحث فى (سورة ١0‏ 


إن شاء الله ١‏ تعالى ى فى رسالة 5 لإمكة الفلدفة) الوظورفها هذا ذا الوجود أرشح ماقله أفلاطون نش 


يه 


سعدا نك اللهم ر 5 عاست ال ولان رت رن وحعلت العل كله مرحم ای أص واحل وأطمت 
(افلاطون) قبل ال لاد ماغامنه اعاماء العصرالخاضر » إنك رحيم عاد مع الأوَلِين والآخربن 1 ومن چب 
ا أن علماء اطند قد عا يقولون کا رأ ده 4 ی ؟ لتاب 1 راسا ما يوقا £ ارم الى الاتجليزية من اطندية ۷ زن‌اناده | 
| أصلها عقل بدليل انها ترجم اليه م ألا ترى أن القذاء قينا جم ال قوَة فسكربة » فن المادة العضلات 
والأعضاء ومنها نفس العقل إذن رجعت الى أصلها وهذا رأى يجيب وهذا الرأى بقول به (استوارت سميث) 
قایه شول ان المادة ماهى إلا عقل تکالف ) وهذه المبارة منقولة ع ف نفس ذلك الکتاب 8 اتيبى 
0 الكلام على الال الأول وماعحصها ا 
1 (۱) ان القدماء یقولون ۷ إن السكيفيات العسوسة البالغة سم كيفية مفرقة على حواسنا وحواسنا م ١١‏ 
1 درك الاده واا أدركت هدم الکیفات لاغير م إذن وحود المادة عرفت 

)۲( عاماء العصرالاضر یقولون ۶ ن‌العوام كلها ترجع‌الی حركات قلافرق دين الضوء و بان الجركلاهما ا 
سوكات واطوکات أضواء والاضواء باختلاف حرکانها تصير محسوسة انا فان كرت اطرکات كانت مواد صلبة || 
وان قل ت کانت سائلة وان زادت قلتپا كانت ضوأ أوكهر باء ا 

(م) أفلاطو ن من علماء اليونان يقول لا إن الادة لاثبات ها ومالائبات له لايصيح أن يكون مناط العلم 
بل لایسح أن يسمى موجودا فالوجود الحقيق هوالعالم العقلى السمی الثل الأفلاطو نة ) 
۱ (4) يقول القدماء من عاماء اطند ب إن المادة أصلها فكر بدليل انها تعود الى فكر م ويقرب منها || 
| رأف (ستوارت سمیث) ومن قرأ آراء (اینشتن‌الألانی) لامجدها تعدو ماكتبناه هنا فهو یقول‌هذا القول أ 
| هینه له غاية لارا انه آرضحیا وأطال يا وأعلن عر . فهذا 7 الأناق أعلن ام الحو 9 الكببى ی هذه | 
ْ رهذا الرأى قد تم فى هذا ذا یریم ال إن د شنت 0 
ْ وهذا هوتهاية الكلام على المسألة الأولى وهی هل الادة موحودة وحودا حقیقیا تفصیلا واجالا وأجد | 
الله على التوفيق ولعمة 4 الع ولعمة + لابضاح والجد لله رب العالمين ١‏ 

1 الال الثائية هل هده العوام صائرة ای الروال 1 

1 اعم أسها الک أن الا الأوى رجع الأمرفيها الى تحقيق هذا الوحود واله راجع لاحر اه لاغير ولکن 
|| هذه اطرکات مظاهر وهذه ااظاهرطا قيمتها العظيمة فیاتنا كلها وأعمالنا ودنيانا ونر تنا ترجع أكثرها | 
٠‏ الى هذه المتلاه رفليس معرفة أصل الوجود مغن فتلا عن نفس هذه الوحودات ت شانقم عليه حواسنا له مقام || 
عظيم ف العم واد ۳ أن تفعل , ماشعاه کشر من حهلة اأصوفة الان شولون اذا كن ف ف الوسعود الا 
الله فال عم كون حهلا وال حث جلونا چ وھا دجم بالا سا تة الى السكسل وال والگعز و یقول ِا ۱ 
1 ۳ اللهم اف أعوذ ركش سس ام واطزن وأعوذ بلك 8 ن الهیز وال كسل الخ » إذن طذه المادة الى هى مظور | 
من مظاهر اطرکات والأثوار مقام عظم وهامها مدا رالمياحث وهی السبیل الوصل الى ما وراءها ولاك ل تقول 
ا هل هذه المادة الى ظهرت أمام حواسنا وما ما ستفیی كسس مایظهر طواسنا » وهنا ظهرق الدنيا ١‏ رأبان 
اسان 3 الرأى الاول ‏ وهوالقدیم 2 لاشئ يريك على المادة ولاشی سقصی منها 6 وهذا رأى (لاهو از یه) 1 
۱ وهو يعتبراليوم الرأى القديم ٠‏ ومعنی هذا أتك اذا أحرقت خش أمامك 9 جعت ماب من رمادها وماطار | 
!| فى الحو من دخانها و تخارها كان مساويا فى وزنه لوزن الحشمة ٠‏ وعلیه یکون الماء واطواء وحوهما لانفنی || 
٠‏ | قالاء يدخل النبات و ګزن فيه م تحال ها هذا الثنات توالة الذى كان فيه قيه الابد لابد أن 2 ارا اکر ای ۱ 


ورد 53 عليه عه دن ن الاعتراض 


TTT 9‏ لس ويم 


1 إذن المادة تتحلل وتتركب 5-5 ھ ى سروف للع نوضع ف الصندوق و وثرئب‎ ٠ ولایفنی ومکذا اطواء وڪوه‎ ٠ 
وتنظم ويطبع بها اللكتاب ثم تفرقی كرة أخرى وعکذا فالحروف واحدة معاومة حدودة فى الطبعة والكتب‎ ْ 
المطبوعة مها تعد بالات والآلاف هكذا هذه العوالم سب النظرالظاهر والمشاهدة فى هذه الحاة‎ 
ار ی الدبف « لاشئ يزيد على المادة واک نكل شيع صائر الى الزوال » { ا‎ } 
|| لعلك حين تسمع هب -ذا القول تقول ان المسألة الأولى والمسألة الثانية اللتين ذ كرتهما مرجع هما واحد‎ 
| فان المسألة الأولى رجع الأمس فيها الى أن العوالم كلها تر جم الى اسطبرکات واطرکات الى الأثير , وهصذا الرأى أى‎ 
القائل ان المادة صارةالی الزوال معناهبر جع طذا ء و برجم الم الى أن هذوالادة تتحات و تزا وتصير انز ا‎ ْ 
|| أمرها الىالقوّة والقوة ترجم الى الأثير فقلت . كلا . ليست السألتان واحدة وايضاحه بضرب الثل أن أقول‎ | 
|| انظ رحا الله الع وأطمك التوفيق وشرح‌صدر ك للحكمة وأنالك الکال الى رج ل أصيب عرض عصى وهذا‎ 
1 امرض جعاه برى آشباحامن تة وأشخاصا بظهرون له فِؤذونه و بسمعونه ما يكرهه ولابزالون بوالون الظپور‎ | 
|| له وهو يستغيث ولامغيث وإسأل ولاحيب وهوف الحقيقة ماظهرله إلا ما خيلته له نفسه من ااصور الحيفة التى‎ |] 
ْ ظهرت له كأمباحقيةة فلاتزال تلاك الصو رتظهرله وقتا فوقتاحتى بواری فىثرى ره‌سه إسبب ب ظهورتكالاشباح‎ | 
۱ امز عة والتار عم الم والدیث قص" علينا قصص هوّلاء العصبين الذبن اوردهم مم موارد اتف‎ ٠ 
| وأقلقنهم تلك الصور وأمضت مضاجعهمٍ وهيأتهم للوت ومفارقة الحياة » لست فى هذا القثيل یله تخيلا بل‎ | 
| elle هو حقیقة عرفها عاماء الطب وعاماء الأخلاق > هذا اار يض بذلك المرض العصى بری تلك الأشباح؛‎ 1 
| لأنه مستعت لذلاک فاستعداده هيأ له تلك الأشباح والظاهر وهذه حقيقة عنده لاتقبل الشك ولذلك عنم عنه‎ 1 


النوم والأ كل والشرب واللذات ثم برد أحواض المنايا ليخلص من هذا العذاب المهين » فبیا ه وكذلك اذا | 
/ الناس حوله يصقونه بأوصاف الحنون والتخبط والطبيب قول إن آعصابه فهامرض هيا له ظپورهذه الصور || 


| فهنا لإرأبان 4 رأى الجهورالذى سامت قواه العقلية من‌انلطل فهو يقول لاصورولاآشباح » ورأى المريض || 
| الذى أصيب ذا الحطل والخبل فهو بقول بوجود صور وأشباح وا جهو رکو ن ننيجة معارفه انه لايفزع || 
ٍ! لأشباح و لاخاف من عفاریت وهذا العسی بتأثر فيموت ا 
١‏ اذا عرفت هذا الئل فاع انه منطيق على ١١‏ ساون الساقتين . فامثل الناس فى الأرض إلا كثل هذا ١‏ 
| هذا العصي المر يض ۰ ومامثل العوام الروحية التى خلصت من المادة إلا كثل العقلاء الذبن فى الارض حول | 
| هذا العسی . ومامثل الصور والأشباح الى تظهر له إلا کر هذه المادة الظاهرة لنا فى الأرض الآن . فادا | 
| قال اسب هنا صور وأشباح وقد صدق فعلا وما كذب وقال الناس حول لاصور ولاأشباح وقد صدقوا وما | 
ا كذبوافهكذا نحن الآن فى الأرض نقول هنا موت وحياة وسماء وأرض وجاد وحيوان ونبات وقد صدقنا || 
| وهناك عوام أخرى روحية لاتری إلا أنوارا وسركات وقد صدقوا فنحن صادقون فى اعتبارهذه العوالم || 
0 موجودة وصادقون فى قوانا باعشاراخر انها غير موجودة ٠‏ ومن اهل أن اط أحد القامین بالآخرثم إن ١‏ 
| هذ المريض العصى اذا بق على حاله مريضا واتفق أن الصور والأشباح لم تعسد نظهر له فهذه حال أخرى ١‏ 
| نظيرها مائةوله فى المادة حن فاننا تقول ان الممادة یل لازوال ونحن على حالنا الحاضرة أى اننا بإلعلم عرفنا || 
أن هذه المادة وحن ی اا الاضرة تأخذ فى الزوال وترجع الى قوّة والقوّة ترجع الى عالم الأثير ء إذن هنا | 
فرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية » السألة الأولى فما أن هذه العوالم لاحقيقة طا بلترجع الى الأثرأى ْ 
٠‏ فى التحقيق العامی وه-ذا كالثال الأول للريض بالمرض العصي » والمسألة الثائية تر نج الى آن المادة وحن ١‏ 
۱ على حالنا صائرة الى الزوال ما ان العصى وهوص‌یض زالت الأشباح وماعادت تظاهر له ١‏ 
١‏ هذا دا هوافرد ف بان این ۾ فالمسألة له الأود ذا إطلان درم ات دق العام ی »وال سألة الثاية شید أ 


أن , سلان المادة م ۳ اذ راقم یت 13 عل العمل , 7 وەل قول کل شئ هلت إلا وجه - کل ١‏ 
من علا فان اماف الحال الآن 2 افق العلیی وامأ ف الاواهر وق مقامنا الانساق 2 الأرض “أل ١‏ 
|| تحن مأمورون ومسو قون الى العمل ف العام جد باعتبارانه موجود فعلا وجودا بناسب حالنا ء واماق الما”ل از 
| بأن ببطل هذا العالم الذى ظهرلنا و پزول من الوجود فعلا كا انه زائل الآن فى النظرالعامی ولاعوزااناس أن | 
| خلطوا أحد المقامين بالاخر فلايقول جهال المسامين و بعض الذين یعون التصوّف ۷ اذا لم يكنف الوجود ١‏ 
إلا الله فإ النصب والعمل فلنتوکل ولنم 1 واذا قال لعض المتفلسفين صغارالعقول من الذبن فرژا قشورالعاوم ٤‏ 
1 وحهاوا الحقائق ۳ لإ لس علدا 2 الوحود إلا 2۵ ذه السو سات فعلام النصب والتعب ف ۳۳ مل الحقالق ولا 
ا حقالق إلامائراه فللعش لاذات 1 ¢ فهؤلاء يقال ط م أتم مسا كين جولتم علوم لام الطة نا وأذا کا ۱ 
| الى هذه الفدكرة فوقفتم فى أل الطر بق فاتممفرورون » وهؤلاء يأ کو نا تأ كل الأنعام والنارمثوى هم || 
| ولا اطلع ق العا على هسدا الال قال لقف أحدت وا ولكن هنا 1 سوالان 33 الأول الك 1 
0 حعلت ال نوع الا سای آشه بار اض متا عصبيا ری الأشباح ولا حقيقة 4 طا. إذن هذا الانسان الآن فى : 
١‏ حال نقص ۰ فقات إن الانسان ف هيده الأرض روحه من عام الور ووجوده ف أرضنا لھ ده عن مقامه ا 
|| السای الشر يف وهذا هوالرموزله بقصة آدم إذ عدى وا کل من الشحرة وهذا هوالرموزله بالذنب» أل تر || 
۱ الى قوله تعالى - واستغفراذ نيك ألم تر الى المسلم قول ف کل صلاة فى الجاوس بين السجدتین ارب" ۱ 
اغفرلى وارجنی ال إن الل إطلب المغفرة دابيا أذاف ب اول يذ اب » ولامعنی اطلب الغفرة لغبرذنب ٠إذن‏ | 
هناك ذب ب عام لنوعالانسان وهوجسده فى هذه المادة والذات هنا ليس بالعنی التعارف بل ععی رکا نقص |[ 
آوالاحتحاب عن مقام اکال أوالبعد عن عام الأرواح وااصفاء والنور وطظذا العنی تفسركثير من الآيات || 


كقوله تعالى إا فتسدنا لاك وعدا مدنا 03 لیغفر لك الله ماتقدم من ذنبلك وماتأخرب ولاذاب لا 3 | 
۾ متقدما خر من ماو مرو ,کل .وا الب ھا اا فى آفجود ف هذه اللمادة اسه عه ة الى 


برجم الى معو شرب من هذا € ایو أن هذا المعى ملازم اکل ی ٌف الأرض ٠‏ إذن تا ا آشه | 
گن دحل السحن لا للم سجن وکن دحاو ۱ عاص المسحوين ولكنه فىأثناء هاه فى السحن قد جز وا اعد 
١‏ عن مقر ه الما ال شب فلامانع أن (سحی هذا دنا مازا ۰ وهذا هوالسر ی طاب الاستففار , هذا هو 1 
السؤال الأول 
فقالآما (اسولاای) فاى أقولانك تسین انا ايضاح المسألة الثانية وهی‌آن‌الکون صائرلازوال ومن 
الدی قال مهذا الرأى وما برهانه ؟ فتات ان هذا الرأى رأى الک سور (جوستاف لو بون) العام , الفياسوف 
أله ری فان الناس ولون 0 إن عم الطبيعة 1 سراسه الحوهر الفرد ¢ واسکنه ۰ هو ول ان الاده سحل 1 
علا ¢ ¢ وحصل المادة أشيه 1 عات واطیوان والاسان 3 فشكل تبات وکل سدم ان شل درجم الى الواد ۱ 
الأصلية والعناصرالعلومة 3 ذهکذا الادة سكون على الال الا ار باه ة ثم تصب رکوا ۲ أب وأرضين ثم دعحل وترجع ۰ 
الى عا ا ترفهی < بوان وکات » وقد قر“ظ عاماء أورو با کتانه ه الذىشيح فيه هذه الا راء وسماه و نشوء |[ 
١‏ المادة 4 أحسن تقر لقا * ثم قالوا انه أعظم كتاب عام بی ر اوک لتاب 2 أصل الأنواع 0 لدارون وملحعص 1 
ا كلامه أن ری اد ال ان الکو مكب من ٠‏ مادة قابلة لاوزن ومن ع قوة ۳3 رك المادة ولالة مل الوزن 0 
أيضا وسکون کم رباء وحزارة ونورا ال ومن أعي لطرف ھی أب یال لوزن أيشا تسر فيه او اهر ١‏ 
: الفردة وهذه العوام الثلاثة كل منها مستقل 2 ن الانز فهو ول إن هذا الرأى القديم خط وان ن هده العوالم 1 
1 التلائه " وال تا . فالادة تتعدول اى قو ة والقوة تول الى أثيرء قول (حوستاف وبون) ل لائيات 8 
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هده 1 سألة 1 إن ا راد Ù‏ و وما شه ۵ ,ھم د ۶ سور ا و رو ول من الو جود بارس ال درات اد برد میگ دا 


RSE‏ ی وان و یه رامع ۳1 ات خر تس ا 


سرعة عط ) 1 0 ر قول إن 1 , اف من سرام ام (الراديوم) الذي هوأ سرع الواد الد ی دهرا وهو 
يشم ملابهن الان من م تلاك الذرات ۳ أن 3 0 مادنة الى وة | : أخيرا فما . إن ت المادة لافرق سا 
و دان ار ادوم غاية الأعس أن الراديوم 0 2 اعا واعلال ارادبوم 5 ۷۳ بار سال ذرات صقيرة مه لسر 42 
تفرب من سرعة الور أى در كياومترق الغا دة وقك قاسو ا اك القوى الى ع ف تاه ال 
المادم فوحدوها أَشد القوي ۳ ف هذا ۱ لعالم وق قالوا انهم لو قدروا أن کو دم لوا راما ما دن اد رك عاث هم 2 
غانية و احدة لول ھا اطرام أ ی 9و 1 ادل و 0( | آ لاف مون وه ۸۰ ملبون سعبان وهذا القدار 1 
اف أن ١‏ 5 ر“ قطار حديديا حول الأرض ) 4( ر ات 8 55 رم ام | امه فى المادة النور وا لسکهر باء 
وا ۳ ارة وا الاد مه 6 فهده تسؤل رورا الى احص لأن أ صلها و وأحد وما السكهر با ليه إلا عحة الال الادة 
وهکذا ضوه الشمس فهوناتم من الال مستعر ف عادر وهكذا 
فهدا هوالرأى لدي تا بون اا ل إن ا! dl‏ اد 5) مصارم الزوا ال ككل عه حروالن ان وکل‌انسان 
وهذا هو نش مرالأة . قول الل تمالی 5 ى 4l‏ ۳ ۲ ا واله رجمون 58 إذن ا اصح ارآی 
ادد هوا مف سير دہ الا ۹ فكل : 7 هال مت 75 وه ذلافر 3 ا العا وا و ان نفس اللادة العامة 
3 فسکل م اله تمر ولو ي 2 م. المع .دم 3 ر دس ۱ کے وان د لیات اى إلادة الأرض Aa.‏ * واطوا اليه رجەت الاذة 
جما ال عام ال ر وتا 1 الا لار عام 1 2 لا ندری 0 me‏ وأن الى ر بك سس 
وماعام الا بر إلا كعالم امال لای ' + 00 ۴ هو هم سنأ فان الا أن تی أغمض عسل ی 4 وهو مسق ۳۳۹ 
حول ۳ عوا م لانهایه 4 مه کال ھا اسه راط a‏ 2 ثم ان الع ورا ۳ بر هأ ف امارج 5 ۳۹ إلا اباب أن 
تصورها فی u us‏ ان المادة ۱ ا ار سج A.‏ 8 یر ۲ من | ا ا فام الاس نفك ل عال هول ابقر“ ده ۳۱ إلا هاما 
۹ بال ادى دد د ولانراه 
فلتنظر أ 4 الاسلام عدن و ۳-9 5 اما اف دا م ال أ شراءة عاوم لام م 8 1 آلستا مدا 
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ەرف وله ۳ سو بقول الذين کفروا لست هرسلا قل كفى الله شهيدا نی و نم ومن عشده عل 
الكتاب سی فا لعاماء ی الام يمد نا همالذين مومون آسراوا موه 3 امقلارن هی سک ی همالك الاوجهه 


ا للا فيد لسرا ال نه كمد يد ب ا ا ا د 


وععی وفال ان اوها ألم 9 وا ل da‏ کار 5 5 


واا وأمثاله هو اسب 0 ف أن الم را أن بذ کر فی الا 1 المظيمة أ« العم ۳۳ العم ويقول الذه س شیا ألنه 
أنه لاله إلا هو راملا و لوا ام قائما بالقسط ‏ إذن دين الاسلام ف المستقبل لاعمله إلا أمما رئقت بالعلم 


ودرست مناهل کل 5 » فو بل بال مين ااا لين ء وو بل ثم و بل ان ۳ هذا التفسير و ين ع راسا 
ونورا مشر اللسامين فأعرض ونولمحتهم مع قدرته وم يكن مصلهها اعقول|اوؤمنين . انی مار دته ىتفسير || 
هذهالاية عاك الطيم لوم الا تین اول ولو سا ۱۹٩۹‏ م 
۱ ۶ جوهرتان » 
(الاوف) ف يعض سر . طسم 2 
(اا) فى ااصلة بين ا و 
او اهرة الأول فى سر د طم بت الما وال سین والميم ف أول سورة القصص 4 

۳ 5 انلس ۸ ولو س ۱5۲۹ غبار vi‏ ذاه ی المتزل هذه تلعای وؤ فا سر س طم ف ول 

هذه السورة . لقد جاء فى أوّل اسورالتقدمة ۳ هذه ادر وف قد خصت اند وال .اسان الوم ؛ اهم ماینقصيم 


من الكال 8 ف هذه اسان 9 وغيرها وشا.ه J‏ ور 5 لھا ند 9 [ 3 للاك فا . إن هذه السورة مو 


هيه ی یس 
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لصعر 4 


ا م ا DEBE‏ 


شثصص فر عون و a‏ قدص قارو ل مو لا 


RASTER RENO 


م أت فرعون اسه ف طالقة من ناس واستمسا اھ سم 


لأنه مفسد . ثم ان هذه الطائفة من الله علها وفازت ء إذن آه. -م ماني هذه السورة أن الطوائف الضعيفة 
المستعيدة يوماما تتصر على أعدائها . وثلاك | الأيام نداوطا بين اا 0 - ومثل ذالك أمى فارون فانه أعطى 

المال فر ج واف 5 ئم ذهب هو وماله وکان‌الأبن ۳ العم أرشد گن أرق امال . هذا ملخص ماف السورة 
طوائف 7 » سياسة » آومالا يكون ما هم الفوز ء فالسا ة فى ول .السورة فى فصص‌فرعون وموسی والال ۱ 
ف رعا فى قصص قارون » فاما كاتت هذه العا هر ی أهم مایقصد فى زماننا ارق" السلسینکان مافتح الله إن 
به فى هذه اللیلة مناسبا لذلك » ألمي مأشار بالطاء اطائقة و بالسين لذطا واستعیادها وهذه السين مذ كورة فى 


1 تس الها ات و سه ل لمعه ىو 3 وف س المفسدين 58 فاسان ۴ |! سکلمتان اد ولان مذ كورة هت الادلال وق ؛ً 
۱ الآخرة لسو حه اله کرای صفه 4 الاين وهوالافساد 3 ول 8 كانت هلكه الوا آم اأضعيفة لا یف ‌ ن نصرها كثر 0 
د :كر اليم فى هده الما اد ا قال س وار( رك أن ' 2 م على ا مه اس عذوأ فالأرض وتملهم أ رل مالوارثین 
وکن طم ! 0 1 فاليم فى س طأييم بت شیر الى جم أ ۹ نلان الم جاءت فى فی السكله. تن وف جعلهم الوارثين 
1 وق کہم فى الأرض ۰ ادن ا طب سم فى هم مله السورة ها مادص السورة » ولال" قا 0 ! هله 
| الحروف م تأت فى أوّل السکامات غالبا خلا فك شرن السورالسابقة فأقول إن من فهم آسرارحروف أوائل 
1 السور فما ما تقدم سهل عليسه استعحراج وی هه السورة شر ن ار روف ف أوطا 3 إذن کف عرف مانقدم 1 
اورف الک الا به واذن حفقه ماذ کر ناه هنا سیر ا ۾ الا حمل الله هده اروت هنا موزعه > على آنات 0 
ْ كثيرة ولاست اک ترا | فىأول اكامات وظهور ھا الس" الآن ؛ ۳ هذا اسر ر 3 3 افرضین چ الغرضص 
الاو ل{ هو ماتقدم وهوا أن الطوائف الضعيفة لادمن فوزها وأن أله روف با » فالطاء للطائفة والسينلذطا 
وام لص رها ¢ وهذا مادص السورة کا تدم 8 وا الغر ص اليوم شيرال رق الى مان کا نك شال طم اپا 
السامون کل ذليل يعن بعد ذله فاقروًا ال تارج > 8 أن تقنطوا من رچتة الله شسورجع ا دم فسنم 
۱ اول أمة ذات لعل کر ها 3 ۹ رصن ال الى أن ۳۳ ن الا الاسلامية ور الاسلامية 8 مشارق ارش 

١‏ ومغار مها من الغرور باللاث واستضعاف لام فاذا قو مت أماسلامية فد أن الله ها بالرصاد واذا | أذات 

فان اده شتص للظاوم + ن الفلا الم ۳ وكل هذا .بر له ب طم 558 فكأ ان هده اروف هلشسرة ملام 


الأذلاء ومندرة لام لقو 8 لايد أن الله صر الشعفاء وما ما عليهم فیح الاحسان ارام الضعيفة 
ا ١‏ اطوهرة الما a‏ ۲ 1 5 على الصاة بین سر سورة القصص وأول سورة الشکوت 1 

1 اللهم إنا مد على جال الم ومهاء اک ۹ أريثنا ۲ رنه هی ٠ E)‏ فارون انه غر"ه ه المال والخز ان 
ا گت قال ایا آوننته على عم مس س وو كته على أنه حهل التهمرا که فى الدول واهلا كاك للام وشهد الذين 
1 ونوا الع أن هذا ظل زائل وقلت ناس ۳ غضون داي انك لاب ال عرحان و نك ' عل العافية إلاللذن 
۱ لافسدون فى الأرض ولابريدون العا وفيا ثم ختمت السورة 0 أن ۳ 8 المواد غير موحودة عند التحقيق 
وایا ده النفوسالأرضية قد 2 علا أ کون اش رها اوحودات اج را سا قيبا وكعل عقوطامشغولة 
١‏ هله اللادة وف الحقيقة لأمادة و ما dl‏ آشیاء أقرب الى الال ما ال لی المقائق 3 قناسب أن کون سورة 
1 السکوت مدا 2 مسالة الفتنه وأن هنا النوع الا سا ف مسل الهم اثلى الا لہ اء والعاماء وذلاك دالاس 
۱ فاملم ولص لکل رای درجته التى استعد طاء ثم أخذ بعد ذلك عراض على المهاد وأن لقاء الله لا 
کون ! لا دا اطهاد 4 إن 2 ذا لاان مل دقعو ده دوس 0 سمه 582 حك عليه كما قاعاها أن لعش 


2 اة الطبيعة و هی الذمرورة اطیوا: لیس 4 و سس بالطين ويزاول شهوات هام وروه السباع وضراومها ۱ 


کار هو یریگراک واه هرا هیا و موا 1 ل 1 


7 ل BE‏ 7 
1 8 ۹ ی 2 
0 قلست تراه إلا ساعيا جهله للسرة 


يأ ها وشهوة بسدها وغضب يثيره فقواه موزعة وآراژه مشئتة 
| هذا هوالانسان أوه وآخره » وما الدين ولاالعل ولا العمل إلا سى [لخلاص من هذه الطبيعة الطیلية . 
ا واعل أمها الد کی أن هذه المعاقق لاتتكشف إلا لمن أدرك ماعليه الناس‌الآن ٠‏ إن الناس‌تراهمفی هذه الارض || 
ْ بور بن مقهور بن على عمال ها زصب وت وما أرضنا إلاجواه نار ية مشكائفة و باطنها مواد محرقة وكل | 
ْ نبات وكل حبوان أجسامها قابلة للاحتراق وحن لاحياة لنا إلا بالحرار: ة التى هىمن طبم‌النار » وها نكن أولاء ا 
| نتقل من سجن الى سحن فاذا سسحنا فى سجن الموع أوالشبق وهر بنا من هذين السجنين بتعاطی الطعام | 
ْ و بإجماع ال كور بالاناث دخلنا فى سحنسین انز بن وها سجن حوزالمال وحب الترف وذل الحافظة على || 
أ مامد‌کنا ثم الحسد والبخل وما أشبه ذلك » وسجن الذرية الذين نسیی وک لتر بيتهم وتعليمهم ونحزن || 
۱ لمرضهم وجهلهم فاعمن حرج من سحن الى سحن ومن هذات الى عذاب ون نظن اذا سعداء فرحون ا 
۱ ثم إن الم كالافر اد فهم متعادون منافقون خادعون متحار بون - لقد خلقنا الانسان فى کید قتل ا 
١‏ الانسان ما كفر - إن الانسان‌انی خسر- وکیف لا یکون فى خسر وهومشفولها كفيته الدودة وسعدت |[ 
|| به حشرة ى دقيق » حششرة ألى دقيق دودها بأ کل ورق القطن وتجده موفرا ها فهبى به سعيدة » ومانال | 
ا الانسان من سعيه مثل مانالت تلك الحشرا تالس کنات فى قصورخضراء من ورق القطن فيها ثر با تلامعات ١|‏ 
| جات هی أزهارالقطن » وهذا الانسان كله له وآخره يسعى لصل سعادته فى الدنيا فلم ينل ثم هو خاو || 
| بنفسه و يفسكرف أصل العام ومنشئه وهذه النجوم والشموس ولماذا خلقنا فى الأرض وعکذا هزه البحث | 
| فيرجع طرفه اس وده وحسير ١‏ 
|| هذه هی مرتبة الانسان وطذا مس بالجهاد ليخرج من هذه الما زق وضر بت له الأمثال تارة بقصة آدم | 
|| واونة بقصة قارون » فاذا وجدنا قارون افتآن بالال فذلك ليس خاصابه بلكل الناس بلالذى لامال عنده قد |[ 
| کون قلبه معلقا به کقارون » وک من صعاوك لایلك شروی نقير أعمته الدنيا وأطلته » وم من غنى” زهدها || 
| فهمام قيل ا 
: علقنها عرضا وعلقت رحلا ٭ غيرى وعلق أخرى ذلك الرحل ا 
وال أن جيع الذنوب التى وردت فى التمرائع السابقة واللاحقة كالزنا والسرقة والقتل ما هى إلا آثار أو || 
| تاج للا كن فى هذه النفوس من الشهوة والغشب » فامثل تلك الصفات فى النفوس إلا كثل الأقذاء فى | 
| العيون »وما مثل هذه الذنوب إلا كثل الذباب بقع علبها فاو تسكن فى العيون أقذاء لم يقع الذباب علیها || 
| فوقوع الذباب شبه به الذنوب والقذی فى العين شبه به أساس تلك الذنوب ومن أزال الآساس فقد أزال مابنى | 
| عليها ولازال هذا الاساس إلا بات والاستغفاروالتو بة والأممال الصاطة والرجوع الى مبدع العالم ْ 
أ واعل أبها لاک أن من عرف ماقلته لك الآن وأدركه حق الادراك عرف أسرارا فى السیانات وحلت له | 
أ مشاكل كثيرة لإمثال ذلك »م أن الام يقول فى اطاوس بين السحدتين لا رب اغفرك وارجنی واجبرف | 
]| وار فعنى وارزقی واهدق وعافی 4 فقول المسلم اغفرلی فىكل ركعة ليس معناها انه قد أذنب فعلا فك من | 
ْ٠‏ السامین من يقول اغفرلی ولاذنب له وقدكان جيل بقوها وقد أجم العاماء انه معصوم من الذنب فهو || 
0 ا وكثير من السامین لاذنوب هم فکیف يطلب هؤلاء الطاهرون غفران ذنب ل یقع منهم ۰ إذن طلب || 
| الغفران منصب على ساس الذنوب وهی الطبيعة الترابيسة التى شبهناها بقذی العين الذی هو السبب فى وقوع از 
| الذباب عليها ٠‏ إذن المسلم يطلب غفران الذاب سواء آذنب ذنبا أولم يذنب لأن هذه الطبيعة الطيذية معراضت | 
| الذنوب فاذا كان امس مذنبا طلب غفران هذه الذنوب الفرعية وان ۸ يكن مذنبا طلب ازالة أساس الذنب | 
ا| لاغبرء و بهذا نفهم قوله تعالى ‏ إنارفتحنا لك فتحا مبينا ليغفرلك الله ماتقتم من ذنبك وماتأخر- فالففران || 


| هنا متصب عل تلك الأساس ا الى اقتشتها الطبيعة الانسائبة فى هذه اه 2 

1 ( بیان مايشير الى هذا المعنى عند الأم السابقة £ ْ 
| واذا أنت أمهاالذى رجعت الى ماتقدّم فى آنتز (سورة الماقدة) وقرأت أن الدين السیحی ماهو إلامدى | 
| صوت دیانات تقدّمت فى مصر واطند والتبت والعراق عند الآشور بان والبابليين وأهل اسکسیك القدماء | 
٤‏ وعکذا تری بعضه فى (سورة مريم) منقولا عن عاماء الألمانالكاشفين هذا امعنى سنة ۱۵۰۳ فما وجدوه || 
ْ على الألواح فى بلاد العراق » أقول اذا رجهت الى ذا ك كله وقرأته وفهمته حق” فهمه أيقنت أن الصاب كان | 
| أمسا شائعا فى تلك الأم على سبیل الحرأفة وقد قل الى الدين السیعحی تقلا لاغير وأن هذا الصلب لابن الله || 
|| السكر لييخلصهم من ذنو مهم روجه من هذه المادة وامهسم جیعا بغمسون أنفسهم فى الماء (ماء المعمودية) | 
| وأيضاقد شاع فى أ کثرالسانات وآثرها الاسلام أن آدم عصى وانه هبط من المنة الى الأرض وعکذا فكل || 
| ذلك من واد واحد » نم تلك الديانات منسوخة عندنا تحن المسامين والمنسوخ لاحم له » واکن كلامنا الآن || 
| فى شيوع هذهالآراء فى الأم .ان العقولالانسانية لاتقل فى فطرها عن فطرة امیوان بل فطرة الانسان أرق || 
| وأرق ول جد فى الحيوان غرائ باطلة بل هى كلها غرائر شر يفة أبدعها الدع الحنكيم » فاذا كان هذا فى || 
الحيوان فکیف إذن بالانسان الذى حعله الله خليفة فى الأرض وشرفه سکیف تم فيه خرافات الصلب وهذا || 
ا الصلب لابن الله البکر » وكيف تشيع عادة ماء المعمودبة » آقول إن هذا كله اماشاع فى هذه الديانات وقبلته | 
١‏ الفطر الانسانية و شت فا دهورا ودهورا لان هذا النوع الاتساتى كله کس" أنه موضوع فى طبيعة هده ا 
ا| عن مقامه العا وشرفه الرفيع فهوعاص وهو عتاج الىالتطبيرمن المعصية فء المعمودية ماهو إلارمن لطوارة 
8| النفس باعل والعمل والصلب حررج لشن من هده لاد وارتقاؤها ور هها عن شبوات أهل الأرض . ا 
کل هذه العانی مخبوءة فى عقول هل الأرض فتارة تظهر بهذه الحرافا تكالصلب وماء العمودية وتارة تظهر | 
١‏ مهيئة حقائق مثلانها ذنوب و طلب من ع الله غقرامها » ومثل ان بان آدم قد عصى وهبط من الحنة . كلذلك 
ْ بجع الى تلك الآساس ال فى ذکرتها 7 » ولست أقول للك انكل دين من تلاك الأديان كان حقا بل أقولان 


۱ هذه حرافات ابتدمها الناس فى الأمم وقباتها نفوسهم ولعكن لماذا قبات النفوس هذه اللحرافات ؟ انما قبلت | 


۱ هه الخرافات لأمها عبر عن فطرها 
ا| ولا آراد الله انقاذ الانسان من انمرافات وعم انه استعت لاظهار بعض الحقائق أنزل دين الاسلام وعد || 
| بالغثرة والذنب . هذا ثم انك اذا سمعت الله يقول فى آنترالقصص - فلاصجزی الذين عماوا السیا ت إلاما || 
ا كانوا بعماون 39 فان هذا راجع الى ۳ 3 و ET‏ يقول تالک الدار 7 ععاها للذين ا 
١‏ نرچ على قومه ز د دلته مت اج فدلك ك لفروع تلك 5 ساس ۷ ست د کرالهاد ولد ۳ أول المت .وت ١‏ 
٠‏ فا هو إلا لام لمان آترالقامس وعکذا ذكر الأعمال الصالحة والسياكت والأثقال کل ذلك تکمیل ناف || 
|| خرالسورة قبلها . اتی والجد لله رب العالمين .كلتب صباح يوم الجعة ۱۵ پوليو سنة ۱۹۲۹ م 


( تذييل ) 
) کم الثاهاائ على قاوب بعض عياده مر الصوفية وهی ان من ادع الاستغناء بإلله عن الدنيا فهوجاهل 
وشى من حک قصة قارون قامها حدد الزهد فى الدنيا ( ٠‏ 
۰ هذه الھک نت الال والدنيا سر ضت على عدم یانما بالكلية » فالقصة أعطتنا طر شا وسطا فلا ١‏ 
| نکون عالة على الناس ولانكون طماعين جاعين » ولقد شاع فى أيامنا هذه أ نكشرا من الشيوخ ورجال || 


- 2 2 ای م الا ل موز ریت و 1 تور سا ای یس و۱ وت ماع ای سای ۳ REESE E‏ 
الصوفية 5 الوعاظ عفرون ۳۳ 7 5 ۳ بای فطل سی کشر من العامة و کون هس أو غلك الشيوخ عالة 1 
عل الامة طتمسون منها اأطدانا تفر “ب ee‏ ماهو شالم معروف وهذا | 6 وطلال ء فابله ماخاق العقل وال قدرة 1 
والأعضاء واوا أ س الظاهرة والباطنة ليعطلها ولسكنه قصلها تفصلا لأعمال تقوم ما قتظپر مواهما ف ۱ اة 
الدنيا وال نزة ولقد رأث فی‌کتاب ۱ لشيس ا! مج رای السمی و درر رالغواص على فتاوى سيدى عل انلواص » 
مائصه و سألت شنا ری الله عله جما استندا اليه الزاهد فى الدنا: من الأسماء والحضرات ت ألو طية فانه 
لايد لكل * ی مف العالم من ٠‏ استناده إلى حشمقه 4 إطية وروی او ق تعالى رجح وحود د العام على عدمه فاق 
من حاق هذا الزاهد ؟ فال ری الله عنه الزهد فى الد نا هو هدی الأولين والآخرين المتبعين 6 واص 
الا طت لان الله تسای قد عشق الق ۳ الوجود وز يه هم وجعل ذلك ابا عليه لايصل أحد إلى معر فته ۱ 
تعالى | الا بالاعراض چن ز ده 5 الكونين 01 دن رهد 2 الدنا با والاخوة ود علص لر به عر وحل ودن شد 
ف الد نا فقد حلص از حرة وەن رهد فىالدنيا م تملس شی واعس وانتکس ¢ فالزاهدون قدلقو | 
بأخلاق الله تعالى فى کون الله تعالى منذ خاق الد نبا م ينظراليها أعنى نظرعبة ورغبة والافهوتعالى بنظرالها ١|‏ 
ار له بر وامداد ولو لا ذلك ما کان لما وحود » وکذ لت الزاهد لاياظرالى الہ تا اظ رکه ورضة واماهواظر 
نك بير لمعايشه ای لابصح له أن استغنى عنها فان من ادع الاستعناء بإلله عن الدنيا فهوحاهل إذ الغنی باحق 


|| سحفقه لصح فالاستغناء عن الوحود نعت خاص بالله عز وحل فابق مقصود القوم بالزهد فى الدنا يا الافراغ ا 
القات ب وعدم التعمل فى حصیل مازاد د على ضرورات العسد لاغير عكس هي ادهم بالرغية فا ٠‏ فقلت له إن ۲ 
بعض الناس بزهد فى الدنا و يقول انما أزهد فيها توسمة على اخوانی فى الرزق فا حكمه ؟ فقال رضى الله ١‏ 
|| عنه هو زهد معاول . فقات له فکیف ؟ فقال لأن فى اعتقاده ان الذى تركد قسمه ات له أعطاه للخل ْ 
ا وهو باطل ٠‏ فلت له غا احلاص فى مقام الزهد ؟ فقال رذى الله عنسه انللاص أن يكون عا ضمنه الق ۱ 
| تعالى اوق منه ما فی يديه ثم تصرف فما فی بده تصرف کم عل إذ هو ناب اطق من حضيرة اسمیه ١‏ 
ا العط ی والمائع في ملع حق و بمطی عق والله غفور رحم » اتوي و بهذا : ب اكلام على (سورة القصمص) ۱ 
|| والخد لله رب اا 


2 سور ال کبوت کت‎ e 
الا من أول السورة الى قولهتعالى  وماهم ابلق منشطاباهم من‌شی لنهم لكادون  غدنية‎ 
وآناتها 9+ ب نات بعد الروم‎ 

1 وهی قسمان 4 ْ 

|| القسم الأول ¢ فى تعليمالصبر واطهاد وطاعة الوالدن والمجاهدة فى سيل الله وق رها ومحاهدة‎ ١ 

الأضاب وعدم إطا عتوم اذا أرادوا فتنة المؤمن » ثم قصص الأندياء من أول السورة الى قوله -وما كان الله | 

لاام ولمكن كانوا اقم إتلأمون ب ا 

ل( القسم الثاق) فى حاجة الكفار وأهل الکتاب واثيات النوّة من قوله -مشل الذبن الخذوا من 
دون الله ب الى آآخر السورة 


( انم رل ) 


لس از دپ ال 0 مج 
1 0 مت ۳ سے ا ص ص 1 
الم ٭ اب الا أن ر كوا أذ لوا مامتا و وم رن » ولد شتا الذن من || 


ص 


۱ تلو اس إل لن صَدَمُوا وا اکا ذبن 2 ا دسب الي مون | اسّكات‎ ١ 


کے :1 


9 توا قار ۶ {gl‏ 2 ٭* م رم کان تدوأ | | 


لاس ار و ا مص 
۰ ل 3 ۰ مس ولا ف س 
اھ 3 سه ان لله کر عن اله 


سے ت 


جس الى 97 وا 7 0 7 و 


سوم ولج م ۰ 
ان بو 5-0 ران جَاهَدَاكَ درك د ی مالس لآ دص ”طحم 


5 کک 6 
با کم ل او ¢ الان ۳ مارا لا یس 


1 
ار و 


: 01 تنا بل لذا أوذى فى الله جَمَلَ فة || اس کناب 07 


2 
سس در 
0 
7 


رك تس سک او ۸ 3 باه > فى صدور 8 لین« و ا 


بل انا ونما“ 


ص 


ا تأفذين 34 وفال لقن ؟ تفر وا ۳ 9 )مثو انوا 


| .. مم 
1 3 1 ° وما 7 رعا .° 4 


3 ون ۰ 1 


ا 


رم ام 8 
۳ سند ةل سین ۳۹ حدم السا ان و 5 ا 


3 81 لمن * و راهم | إِذ وال ١‏ 5 مه آغباد 


تک ان کش لرن » ت دق مرن دون الله ۳۳۳۹ اف 1 ین | 
دون مرن دون الله لآ لک دنک رز فا نوا عند الله اررق رايدو واشک وا | 
| له اجون > كدر کب امین بتک وما عل اسول لا کم 
۱ لين ه و روا کیت يدو ا از لق م عيذ ِن ذلك ل الله يَسِيث »* فل سيوا 
0 نی اه ض كا روا کف بدا ی ی تا تس کل تیه قد 
ا 5 37 7 


4 


هه ۲ 


في الكياة نيا موم اقا يكف 8 
بض ویلمن بتضشکم با وأو لار وما کم مین رين * امي له أرط ۱ 
لک مت ۳ سنن ۲ 7 تن 0 
ف درک اله وال کاب مارد نی دنا وا 
ذل ری شک کرد اما بتک )برخم نک 


نز ند مامد ال 1 د تیک الشکن اکان جواب قمه إلا | 


ف 2و 


ب اضف وم الشسدین 
هذه 9 ۳ ۲ ها و كا نوا 


| 1 ۹ سا 7 دام یت اتکی 0 هل د 


8 


لين * ل إن فا لو الوا ی ا ن فا له rS‏ ۱ 
رن * وان جات زسلتا اطا مى ی وطاق میم دز وتا ۷ نا ولا | 
ین إن متجولة هکت إلا رت كاتتمن الارن » امود أمل هذه | 
ریق رجزا من الاه ب ۳۹ سقو ٭ ولد رکا متها عاية ية لقوام یو » ۰ 


وإ مین أء ام . ی شَال تا باقن بدا ید أله وازجا الم لاخ وله تفا ۳ ا 


ياد 


ا ا ا ا هو واوا ال كا ار لماي عدم NIE‏ ا امف مكلا راو 


1 رن ۳ ف ارم 1 ن # 7 ۲ 


اما 


رش مفسدين ۹۳ کی فا 
و مود نود وقد 51 م ورد 1200 ۳ ور 2 اش شم مان مم ممم عن من الیل 
وك وا سر 0 ١‏ * وفارون وفر عون وها امان وقد e‏ موی ی بال نات ۳ قاسشتکتر وا ١‏ 


سره 4 5 


ف الأزضو) کاز 4 اسا بقین »3 کا خا بده 


2 


و آرسلتا علي حاصبا وم | 


54 الميحة دم مرخ حسف تاه‎ a 
5 وکن كا نوا شم" ون‎ 
جز التفسير اللفظطى ب‎ 
| تقدّم الكلام فيه فى سورة آل جران » وسيأق بان أنه اف هذه السورة » فانك سترى‎ )۸( 
قريبا أن الم هنا تش برای قوله تعالى  أوم روا كيف دى الله الحلق  ال ففيه الم وذلك إا‎ 
|| ايعحقق‌العاماء بالحسكمة » ههنا أخذ الله ع نوجل یصل هذه ااسورة ما قبلهاء إن أواخرالورة السابقة كان‎ 
فى ذكرقارون وأهل العل والجهلاء وکیف کانت الزينة القارونية تفر" الجاهلين وكان أهل الع غير مغترين بها ا‎ 
ْ ولاحؤعين من فوانها ولافرحين نواطا لاهم أن دوامها مستحيل وأن هناك ماهو أموج منظ را وأبقأثرا‎ 
|| وهی الحكمة وال ونیم الآخرة فكان مادص ذلك امجاهدة فى ترك هوى النفس فلاعلوٌ على الناس ولا‎ 
|| فساد فى الأرض » فهذه السورة ابتدئت بمحيص هذا الوضوع والتدقیق فيه فقال الله (أحسب الناس أن‎ 
| پترکوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون) أى أحسبوا ترکهم غير مفتونين لقوطم - آمنا-کلا انهم لابتركون‎ 
لقوطم آمنا بل متحنوم الله عشاق التكال ف كالمهاسوة والمجاهدة ورفض‌الشهوات ووظافالطاعات وأو اع‎ 
|| المصائب فى الأنفس والأموال والفقر والقحط ومصابرة ااکفار » ولقد فتن الله بعض الناس ببعض لتخلص‎ 
|| نفوسهم من أسرالمادة وذل الطبيعة لأن التهسذيب والتأديب إما بل والعرفة والعبادة واما بأنواع المصائب‎ | 
فكاوضا حمل الله ف الأرض لتخليص الناس من أشراك هذه الماذة‎ |! 
فیحاهد الرء شهواته المذكورة فى آثثر القصص حينا بری ز ينة المترفين والأغنياء كز ينة قارون‎ )١(  |ا‎ 
وهذا اهاد إمابالء امل كما قص الله عن ۾ هلا ال إذ قاوا -ویلع واب الله خبر- ال واما بالعبرة والنوازل‎ | 
کالهلاء لا رأواهلاك قار ون فعر دو امور فة سطع وة لوا س کان الله سيط الرزق لن إشاءمن عبادهو در‎ ۱ 
و عاهد اوه ويكون معوما بو جهن فهو بار" مهما عاص لامها أذا أعسأه بالسکفر کا سأق‎ (۳۲) ْ 
» (س) و ماهد الأععاب اذا أغروه أن كفر وسهاوا له ال كأن يقولوا له « عن حمل عنك خطاياك‎ 
وملخص ذلك كاه جهادالشهوات » رجهادالأعداب » وجهاد الأعداء » وكل ذلك اختبارللناس وتهذیت‎ 
۱ ۳ واعلم أن كل مارواه المفسرون فى هذا المقام من أنها تزلت فى مما رأوى مهجم أوغيرهما برد له‎ 
فى الصحیح وفوق ذلك رواباتهم مناقضة لاسدقيقة لام ذکروا أن عضوم أوذى فى مكة والمؤمنون فى المدينة‎ | 
وذلك ينافى کون السورة مكية وكثير من أحاديث ازول لبس فى المحم فتطان ن » وم برد فى هذه ااسورة‎ | 
من الصحاح إلا حديث أم هانى” کا سيأ رواية الترمذى وحديث ابن عباس رواية رز بن و قية السحاح‎ .ٍ 
[| لاش فيها ما عص دنه السورة , »وس اف هذه الطر سَة فى ةة : تسیر إن شاء الله ی ۾ فلا در شة‎ 


SS 


LLI‏ الع RRS E DS‏ ی ۳ للقت ا 


27۳ 
هس هه 


هذا اشم فأقول 
1 ۳ قول ۳ أمها الناس لانظنوا الى خلقتج . سای ایا Çêl‏ ارگ لعا م أرق ن ا ولام ۱ 
| ذلك الا « بعل ول » ول کان العم والعمل وحدهما لايقوبان على ارتقات؟ ساعدن م اتتا من ۳۷ 1 
| والمصائب الطيعية والأنفس والآفاق ان هذأ رق ر ر وان كلتم 1 تردن و أخلالمبادا ت و ۰ ذلاك 
اه بالطبع فى ار ی الزرع ا لاملا معاشك ذا كثرمها 2 ۳ ی نظمتها ۳ ا 
١‏ إلا اه هكذا المصائب والنوازل وتغير الأحوال الى ii‏ عنپا کل سين مهذباتب تفوسع اء الدبن 
1 فا أ کلها شی رہ اوتأدييا لصرف ال فس عن ال مال والولد الال ركا واطج وال صلاخ واطهاد وغبره خیانج كلها ٠‏ 
اة شفاء شنم أم ام أيتم قان جاهدتم ارتفیتم رالا كان العذاب واصا عل ف الدنيا و عك الموث لأن ات ْ 
1 اذا لم يكن ۰ له اة من العم والعمل بطر مم هاگ سکیف عش ی كلك الأجواءالاقية ا 0 رةالهة فلذللك 
ا م أخلم من اهاد م أخل من فلع من لام البایدة (ولقد فتنا الان من قبلهسم) فذلك سنة قدعة ٠‏ 
| قوعة شرعناها کک شر شر عناها لاه" م قبل فلایشتی أن شو فع اللاس لاف ذاك (فلیعاءن ن الله الذبن ١‏ 
ا صدقوا ولبعامن ال كاذ بين) آی فلینظارن الله الصادقن و كاذ بين ول مار نیما أولحاز ہما فاارا اد الہ مره 
۱ ومن ظنّ خلاف ذلك من‌الناس فهوسی الک جاهل ( (أمحسب الذين يعماون السا ت) کال مرك والمعاصى || 
(أن يسبقونا) أ ی بل آحسب هؤلاء أن يشوونا فلا نقدر أن كاز م -م (ساء ما عکمون) أ ی سس یک 
۱ ککمونه a‏ رکف كمون ا ونا م أخلق اق سد ,اريم ا الادة ا ا 
| الله 5 ی رات أو نكيف حا به دن فاا حعشل لقب الب دم ذلك 0 
ا وو سعده عن ظامة المادة ولاس لله بفافل عن المطيع و لعاصیی (وهوا اسمیع) لأقوال الفر ین (العلم) يما 1ْ 
| أكنته قل بهم من کفر وجهل راهان وعل فيضع كلافى مركزه ه الخاص به » فعلى المرء أن حاهد حتى بلغ 
۱ تلك المرئية العالية (دمن ع حاهد فا احاهد لنفسه) لأنه اراد بل أن تحلص من عا النقص حى | انعد د لمشاهدة ٠‏ 
١‏ العوالم الاطيفة ثم ثم إصل الى الله ولا يكون ذلك إلا تلطیف النفوس فلیس ذلك اهاد راجعا لله بل هو لنفس | 
العبد (إن الله غی* عن العالمين) فهم فى حاجة الى لقا تصفية نفوسهملاهوفالهاد إذن طم لاله إذ لامعبى ١|‏ 
| العمل لاتعود فائدته على العامل نفسه فكل عبادة آوتکایف يراد مهاارتقاء النفس فقول العبد ‏ ابا تعبد - || 
لاس اله ف اة اليا دل کاک اوآ النفس اعض التاطيف ذلك التو عه فت تحلص شا فشياً من المادة | 
۱ وهذا هوقوله (والذين آمنوا وعماوا ااصالحات لسکفرن عنهم سيا هسم) کالکف, الاعان والعاصی بالطاعات || 
فرع غرم عن العام الق (ولاعحزر ينهم أحسن الذى كانوا يعملون) أى أحسن حؤاء امام ادن ١‏ 

فى الزاء أن سکون أجلن :> سزاژها نة والأحسن أن تتکون اة زاوها عذمی حسنات أرأ 
أخذ بشرح بعض اللهاد فى الوالدین إذ قال (ووصينا الانسان بوالده حسنا) أى وقلناله آحسن وال ا 
ا حسما أوقا ۳ اول مهما سوا زوان جاهداك | فرك فى مالس لاک به به (e‏ أى لاعم لق باطيته ل هوماى ا 
ا أى شرك ف شا لا (صیح أن کون ! 91 (فلانطپما) ف ذلك وکف تطبعهما 2 ای شاه 4 خالقفك وخالقهما ا 
ا (الی “میج ۳ i‏ بماكتم تعملون) ذا ري على انر والش * روى انها زات فى سعد بن ی وقاص 1 
۰ ركى الله عنه وأن أمه حلفت لاز قل من الح ولا تم ولاتشرب ی رید ولمشتث لاله پمک لاک ثم إن ان ۱ 
1 ۱ الك أوقع ف ف خا ابأ + ن اسلامه > فرجعت ف کت ت وان هده امادنة ة فا كا كانت سه سلب ب هذه كانت یاس ۱ 


2 


RESTRAINT IER RRR 77 ا‎ 

dd.“ ۲ ۰ 4 ۰ ۸‏ 
الق 3 لقمان رالا عقاف و هشه الرواية م رد 2 الصعصسین ولا شمه السکتب الست 1 م قال ١‏ 
/ م 4 م ۰ 1 
1 امنوا وعماوا الصالحات لتدخلتهم فى الساطین) أى فى جلتهم فليستمدوا لذ لك باطهاد فلاصلاح درجات ولعم : 


| (کمذاب الله) الذى قتره على السكافر بن ليصرفهسم عن المكذر » فوؤلاء #زمون من عذاب الاس ولا || 
لصبرون عليه فيطيعون الناس فى كفرهم کا إطيع المؤمن ر به توفه من عذابه وهل فتنة الناس كهذاب الله َْ 
ا كلا » ان عذاب الله شد وأبق فهؤلاء لاثبات طم ولاصبر ولاسعادة لا ٍْ 
| الثعلب و يتقلبون تقلب اطر باء وذلك التقلب لضعف قاو مهم » ولذللك اذا جاء نصر أوغنيمة قلوا نامع وهذا || 


(آواس الله بط عا فى صدورالعالين) من الاخلاص والنفاق ثم أكده فقال (رلعاسن اه الذين آمنوا ١‏ 
| وليعامنٌالنافقين) يقال انها زات فیمن أشر. جهم‌الشرکون معوم الى بدر وهم الذين نزل فیوم - الذین‌نتوفاهم || 
الملائسكة ظالمى أ نفسهم - ولذلاك قال إن هذه الایات العشمرمن أل السورة الى هنا مدنية و باق السورة مک |[ 


۱ برفع هذه النفس عن الدنا! ویقو مها فى سفرها وينتشلها من غرقها ورجیا من عر هذه الياة اللحی" || 


|| ف قوّنه اطسمية والعقلية » وجهاد خارجی وهودفاع ال عداء و بعض ااصادات وما اج نهومن آهم آنواع 
!| الجهاد بل الج يذكرنا بسعادة نوع الانسان و يرصن الى ل فائدتين بم منها عة البدن واجتاع الأم بسلام » 
!| إن الاسلام لو م يكن فيه سوى اليج لک لسعادة الانسان » فنیه جهاد النفوس بترك الفیط من الثيابم 
|| تقدّم قر يبا فى (سورة القصص) عندالكلام علىمنافع الشمس فى آبة - قلأرأيتم - ال والاجتاع‌بالاخوان || 
| من سا الأقطار ليشهدوا منافع طم ۰ واعل أبدك الله أمها الک أن مسألة احج يقصد مها الى أمرعظم وهو || 


4 روج تن اج بج ا سس من ی ی یز معو مت 3 بع مح سيو ور e‏ ا < E‏ 2 


درحات وکل لم القيامة دحل فیمن هوأهل هم 3 ولس الصلاح كراد دعوى لاد لل علا بالعمل 3 إن 
ااصلاح لا یکون إلا بالجهاد والصبر على الأذى (ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى اللّ) کاحصل | 


من مف اب الکفارا الوُمنین (حصل وه الناس) أى ما لاه من اذم ف الد 5 لیصسدو ه هن الاعان ۲ ١‏ 


حد إلا بالصبر وائما پروغونکا يروغ || 


قوله تعالى (ولان جاء نصرمن ر بك لیوا إناكنا معكم) فى الدين فاشركونا فيه فهؤلاء هم المنافقون 


وقد عامت أن الأحاد بث ليست فى الصسحاح العاومة | ٠‏ 
هذا ولا" الكلام على جهاد الوالدين ومابعده من النافقین د كر جهاد الاب الذبن يغرون اام ١‏ 
ليتركوا الدين فقال (وقال الذبن کفروا للذين آمنوا اتبعوا سیلنا) الذی نسلكه فى ديننا (ولاتحمل شطابا ( ١‏ 
فاترکوا الاسلام واتبعوا ديتنا القسديم وعلينا أن تحمل خطابا ۵ وهذا قول صناديد قريش ان آمن مم || 
(وماهم ماملین من خطاياهم من شئ او سکاذبون) ف قوطم عمل خطابا م (ولیحملن آنقاطم) اثقال ٠‏ 
ما اقترفوه 6ه ۱ و (واتقالا ۵ انقاطم) ای وأثقالا اسر معها فان و۳ سق سته سیهة قعلبه وزرها ووزد ا 
من مل مها من فير آن نقص من ورزر من | عه شی (وليساانٌ يوم القيامة) سوال تقر يعم (عما کاوا ْ 
يفترون) من الأباطيل التى أضلوا مها ¢ وههنا ادا سعدانة بذ کر قصص الا ندياء ليتعظ المسلم مما يرى من ْ 
جهاد الجاهدين شرحا لقوله - ولقد فتنا الذين مئقبلهم ا فابتدأ مافان به نوسح ومنمعه حتى يصبرالناس || 
کا صبروا وكذلك ابراهيم ولوط وشعیت وهود وصامل وموسی € فهو لاء كلهم صساروا م وانباعهم على ماآوذوا 
فنحوا وهااك أعداؤهم 
و جوهرة فى قوله تعالی - ومن جاهد فانما محاهد لنفسه إن الله لغنی" عن العالمين ب 0 , 
للم | نك خلقتنا فى الارض وحن فيها أشئه بالفرق فى عر لى“ » أرواحنا قبسة من نورك فانزانها الى 
الأرض ولدس تكل روح جسمها ؤوقعت فى حیص یص فهى أبد! تجاهد لتتجومن انلطر الملازم لما وهى || 
هله الأجسام وشهواتها وأخلاقها وأحواطا ۳ ولس اطهاد قاصرا على اس دون أ عسي فاطهاد يشم لکل عمل 


| نبذ التعالى والتكبر وترك القرف والنعيم اللذين بسبان هلاك الأم فى هذه الدنيا ء ولقد فانثى فى سورة الج ١‏ 
| وف البقرة وغيرهما من السورالتى ذ كرفيها اليج أن أبين أ كثرما ذ كرته هناك ولسكن الله دز وجل يريد || 
| أن عن على أم الاسلام بالعلم والحسكمة ؛ اول انسار لی خاط رامج من حيث الصحة العامة يتعر”ض الاسم | 
| اضوء الشم سکان بسبب‌ادنة شاب مي‌آخذ یذ کرمناسك اطع وأن آُورو با قد أخذت تلبذ القصور والدور || 
| وتذهب الى أعالى البال لیعرضوا أجسامهم طرارة الشمس تبعا لاواص‌الصحة , هنالك حضر لى هذا الخاطر || 
ا فشکتت بعض ذلك فى (سورة الفصص) کا قلت لك 1 نفا ولسکن انظر ۰ ان الانسان يعيش وجوت وهو || 
١‏ لازال ف حاحة الى الاطلاع ليع مالم کن بعل انی فى هذا اليوم بلح 4 ولو سنة ۱۵۹۲۵ اطلعث على | 
أ هذاالموضوع فى لإ الرحلة الخازية م اصدبق ند لييب بك ابتنونی فرأيته وف الموضوع حقه فسأناسه هنا || 
!| تليية لدل ادا وأتماما ا م على اهاد لأن جهاد النفوس الانسانية فى الياة الدنيا جب أن يشمل | 
| الجهاد الحسمى واطهاد اروس وجهاد الأجسام بصفائها وخاوصها من الأمراض بترك الا کثارمن الما“ کل | 
٠‏ و باستخلاص أنفعها فى الحياة والصحة و بترك الا کثار من الملابس التى نض" بالصحة فى كل أمة كسا . | 
| واسلهاد الروی حب الاخوان بل حب ب جع الامم وان یکون ذلك إلا ترك الثرف والتنم والحرص ومد بد | 
1 الساعدة العامة فلامترف فى الأرض مساعد لاخوانه ولاضعیف جسم يقوم بأود تاج . إن اطياة جيعها | 
| جهاد . وما کان مسج بإلى ويزيد بلبالى أعس الملابس فاتى وحدت الأم قد اختطت لا نفسها خطه صق ۱ 
٠‏ الاد بس والتصاقها الجسم و أجد فى هذا الانسان الا مقلدا ٠‏ الناس جعا مقلدون وقليل فم المفسكرون ١‏ 
۱ وهذا القليللاقؤة له على اخضاع هذه ا جوع » ولطالما وقفت أمام صورة فى التحفالمصرى يقال انها صورة | 
ا (شيخ البلد) فسکنت أجد ا م ليس عليه إلا إزار واحد فججبت وصرت أقول بالبت شعری » ألبست هذه ١‏ 
ا مصر ء الس هذا منها وأنا منها فلا ذا اکت هذا الرئيس وموسوه بالازار وګن لبسنا ملايس وماهى ١١‏ 
ا إلا جل تقل علينا ء هذا الموضوع وغسيره حو" ك وجدانی فحت فا أجد لی سبیل إلامناسك اج وفهم ۱ 
إٍ بعض أسرارها فعرفت‌آن الله فرضه ليقول للناس هاهوذا ود فرق" الانسان ليقرأ الناس عل الصيدة فیعرفوا 
۱ أن نهم لاتم إلا بالتحرد فى يعض الأوفات من 1 ثیاب و بتعرض أجسامهم للشمس وليكونوا بز" واحد | 
| تقر یباحتیبتحایوافت‌کون مدارس الغرب ومدارس ال#مرقعلی وتيرة واحدة » هنالك يتعاونون -جيعا وهنالك از 
| نقتم طم الارض خبراتهاوکنوزها . ول أجد كتاباشرح هذا الوضوع مثل ما جاه تاک (الرحلة) وهذا نص 
| ما جاء فيها تحت العنوان التالى وهاهوذا 


( لباس الاحرام 4 

| كان ناس قدي اإصنعون ملاسم من القططن 1 الان أوجاود الیو ان ال 4 بسيطة جدا الیو ن‎ 1١ 
ْ 50 ذلك‎ ٠ الى الركتنق العامة أوا ل أسفل منهما و فى الخاصة حتى اذا ترقت الدولة فى عمرا 7 أطالوا من‎ | 
|| الكعبين ولسوا من‌حتهفیصا لاأ كام له أخذوه عن الأثيو بين © وكانوا فى مبد أمرهم يانون ثيابهم‎ | 
٠ باون واحد (أخضر أوأزرق أوأجر) 9 انوا باستعمال كثير من » الألوان فى یام مع ما كانوا بوشون به‎ 0 
| دارملابسهم بالأشرطة المنقوشة 5 أما الاشور ون فد كانوا نشتم‌لون بقطعة کبرة 9 القماش و رونا من‎ 
| کت | بطوم الأكن ويغطون مهأ الصدر ثم پرساونها على السکتف الا سرحیث يثبت طرقها اما إعقدة أو عشك‎ 


(۱) هم سکان أثيو بيا وهی عاسكةقدية كانت فى جنوب مصرف المنطقة التى مها الحبشة وما والاهاشرفا || 


هه 11۳1 


(انظرس‌عطرعشر بن من صفعحة ۱۱۵۳ من اسلزء الثاى من دابرة المعارف الفرساو 4 الكبرى) ثم غيروا ۱ 
هذا الزى” بأن لسوا قيصا صغیرا ومن فوقه شئ بشبه العباءة والأتجا مكانوا بز يدون على ذلك سراو يل | 
|| واسعة . وأهل اليونا ن كانوا سور ن رداء طويلا واسعا وعرتونه من تحت ابرم الأعن بعد أن يلفوا به || 
ا وسطوم * ثم برسلونه على ظهره م! بعد أن يغطوا به کتفهم الآنراء 5 صاروا شماون مهذا الرداء الہ سم چیعه » ُ 
١‏ ذلك أعهمكانوا 3 يأنون بهذا الرداء اللو پل و يريطون طرقيه * 9 يدخالون ذراعهم الأعن مع الرأس من دح ٠‏ 
!| ماینهما حیث تسكون العقدة على الکتف الاس ثم يلف املسم بباق هذه الشملة ویسمونها (شيون) كا || 
!| تراه الى اليوم فى عرب البادية المصر بان خصوصا 3 الغرب منهم . ولاشك فى م أخذوا هذا ای من ا 
١‏ الروما نرين أوالقرطاجيين ولبث فيومعلى بداوته الأولىالى الأن وهذا الشكل بوحد منه صو ركثيرة على الآثار ۱ 
|| الرومانية وقد شاهدت شيا بماثله ماما على قاعدة الما الى فى القسطنطينية فى ميدان السلطان أجد وعلى || 
|| بعض النواو يس الوجودة فى متعحف الاسستانة بل وف النقوش الموجودة فى سقف جامع القهرية (الفعربة) || 
١‏ وهوأوّل كنيسة بنيث فى الاستانة وحوّلت الى مسحد بعد الفتح . أما أ نتكشاننا المصررة فقد شاهدت فيها || 
| أن ملاس المصريين فى قديمالزما نكانت تنحصرف لس المتزر وهوفوطة يلف مها النصف الأسفل من الجسم | 
|| على هيئة ما کون الرجل فى أبامنا هذه داخل الجامات العمومية 60 ١‏ 
أ وأخص بل ذكرما رأيته على هذه الصورة تثال «کفرین » الشهور بشيخ البلد ‌القاعة حرف ( ۸ ) | 

من الدورالأوٌل مرة ۷۵ وهو بای هرمالجبزة الثاقى ومن ماوك العائلة الرابعة المصرية الى كانت نوجد ف القرن | 
الجسيئ قبل السیح ج“ تال (رعنفر) من العائلة الخامسة فى القاعة حرف ( ه ) عثالی (امور وأمون) ۱ 
١‏ وما من معبودات المصريين » ثم صورة لأسيح بالدخزة الصغيرة للطرقة العنى تمثله عتزر سيط ولامكن تحقيق ا 
]| ماعلى نصفه العاوى لأن يد الزمن قد حت ماعليه ‏ و بوجد غير ذلك كثرمن القاثيل البرئزية والتحاسية || 
|| الى فى دوالب التحف لابسة شبه احوامكامل وقد شاهدت من ينها مثالا من الفخارللعذراء وهی ملتحفة || 
| شملة تغطى جيم جسمها وانها على يدها 1 

أما 2 الرومائية واليوئانية الى على بين من المتحف من الدور الأول ففيها مثال الاحرام بأشكاله ا 
١‏ التامة فترى فى وسط القاعة حرف 6 امأ رومانية من الرخام الأيض الوردی هة ة ارام کامل أعنى ا 
|| انهاملتحفة برداء أبيض يغطىكل جسمها ماعدا رأسها ء و يقرب منها مثال رجل من اطرانبت الاسودماتحف || 
]| برداء قد احسرعن ذراعه الأيمن وهوماسمونه فى الاحرام بالاضطباع وق رجله نعال لانغطى ظاهرالقدم اللهم 
: إلاعروة يدخل فما الامهام و رج منها سيران رشعان بتصالبان على مادون الكعبين و ر بطان فم دون || 
ْ العقب وهومایسمونه فى الجاز بالنعال الشرقة النى أجعت المذاهب | ب الأربع على عة الاسزام مها وهذه النعال ١‏ 
٠‏ تراها آسضا فى قد م منفصاة عن جسمها موضوعة على بسارالداخسل فى القاعة حرف / ۸( ومتاحف الفنون || 
| الجلة فى جيع اا الدنا غاصة بسورالناس فى العهد القديم وهم فى لباسهم البسيط الذى يماثل لباس‌الاحرام 
|| بل هوهو بعینه والقوم يمثاونه تماما فى تشخیص الروايات التى تمثلالزمن القديم الروماق أوالوناق وخصوصا 
| فى ثيل صورالأنبياء والحمكاء . و يقال ان اليهودكانوا يستعملون فى معابدهم لبس غير الط . أما الآن 
١‏ فكتفون وضع رداء على أكتافهم من الصوف سمونه (تليث) أو (نسیسوت) ليتشهوا موسی عله ٣‏ 
۱ السلام فى بساطة لياسه ٠‏ ومن هذا ترى أن ملاس الناس فى الزمن ن القدديم بل فى جيع أدوارالأم الحالية 
| حتى فى ابان انضارة كانت على هسذه الساطة » وليس هذ! بغر يب فان آلة اللحياطة ما كانت معروفة فى تلك 


|| ونشاهده عل ىكثيرمن أعراب البادية فى اسرامهم وف غير اسرامهم 


ا الابراحديدية » آما الا بر التى من الصلب فانها لم تخترع إلا فى القرن الرابع عشر للسيح ول بذع استعماطا فى | 
۱ ورو با إلانى القرن السادس عشر » وكان أسط تلاك املاس شک ونوعا ملا بس الاشور يب نالذينهم اخوان ْ 
| التكلدانيين الذين خرج منهم ابراهيم لأ نكلبيما من انس السایی » وعليه فلباس الاحرام كان هوهو بذانه || 
| ذلك اللباس البسيط الذی كان پلیسه ابراهيم عليه السلام حين أمسه الله تعالى بالج قائلا ‏ وأذن فى الناس 
| بالمج ينوك رجالا وعلىكل ضام يأنين من كل فج تميق ومازالت هذه السنة اة فى حج البيت الى 
!| الآن » وأماكونه أبيص فلان لون البياض شسعارالطهارة والنظافة والا فالغرض من الاحرام لبس غير فیط 
| مطلقا اشارة الى أن الانسان خرج الى ربه دن زخارف الدنيا وما فيها الى بساطة الوجود وبداوته » خوج الى | 
|| ربه من أبهة الحياة ورفهها وتمثل بين بدیه تعالى محال رجع فيها الى طبيعة الوجود البشرى من حيث البساطة | 
۲ التائّة الى كان مظورها ذاك الزى” الذى عثل الاشتراكة اطقة بكل معانيها فستوی فيه الصعاوك والماوك . 
٠‏ هذا الى الدی ستقيل الانسان فى مهده و يشيعه الى ده حنی كأنه بقول الى ربه « اللهم ی قد زعت | 
|| عن نفسی ظاهرها وباطنها رداء قد وشته الأباطيل وموهته الأضاليل وخرجت اليك وقد جردت نفسی لك || 
)| ها أملك طامعا فى نيل مالا أملاك من نم إن عشت أعود مهاالىحاة جديدة كلها فضيلة وخير و بركة أو أقفى || 
| مها إن مت سباك وحبتك وطاعتك وأنتقل مهاالی‌دارالسمادة الحقيقية فأ حشرفىزممء المقبولين والصديقين | 
| زمية الذين أنعمت عليهم غيرالمفضوب عليهم ولاالضالين » ا 
أ وهلارأيت ذلك اللباس الا کلیروسی البسيط « لباس الرهبان » الذى رسم عليه کل من كثالى (غليوم | 
ا| الثانى) آمبراطورآلانیا والأمبراطورة قر پنته وأرسل مهما ليوضعا فى العا الألمانى الذى بى فى ببت المقدس || 
وسافرالبرنس (ايتل) لافتتاحه رسميا بإلدابة عن والده الأمبراطورفى شهر ابر پل سنة ١95٠١‏ 
| على أنه لایمزب عن فطنتك وينبوعن فکرتك أن الأطباء وجدوا أخيرا أن الانسان لابد له من | 
تعر يض جسمه إلى اطواء المطلق ومؤثرات الإو وشهرمن كل سنة إسترجع فيه المسم قونه و بستعیدنشاطه || 
]| بفضل ملادقة أوكسوجين اطواء طیع مسام جغانه » و مهذه العملية محترق ماف الدم من الکر بون الذى || 
|| تشبع به أثناء دورته من الفضلات التى تخلفت فى الحسم فیعود الى القلب دما نقيازكيا صاطا لتغذية الياة ا 
ا مادة القوّة الى کون بها العافية التامة والصحة العامة النى هی قوام الوجود بل الحياة جميع معانيها , ا 
ا لك ترى الاورو باو بين وعلى انلصوص الانجايز (لاعتنانهم بصععتهم أكثر من غيرهم) يعمدو نكل سنة | 
ا الى الجبال أوالى شواطئ البتحارفيخلعون ثيامهم إلا ماسترعورتهم ويقيمون على هذه الال شرا أوأ كثر || 
١‏ ستعيدون فيه مافقدوه من قواهسم فى سبيل العمل طول سنتهم » وكثيرا مارأيت الف رة فى هذه الأماكن | 
ا الصيحية على شاطیع البحرحفاة عراة معر”ضين بكل جسمهم للهواء وبرودة الحو أوسرارة الشمس جلة ساعات | 
ا ولاس علیهم إلا تلك العانة المستعارة التى يغطون بها السبيلين ويسمون ذلك بعلاج الطبيعة أوعلاج اطواء || 
ُ ولاغرابة اذا رجعت بنا المد نية الحديثة الى كرما كانعايه القدماء فى بداوتهم الذى يسميه اطهلاء خشونة ْ 
| وتوحشا. اتپی ما أردته من تلاك الرحلة واللد لله رب العالمين ۱ ١‏ 
| واعل أيها ال ی کاقدمت لك أن الحياة كلها جهاد وانما أطلت السکلام على الحج لأن فيه أصول سعادة || 
الأم جسما وروحا فهوعوذج الهاد العام وأ" جهاد يفوق توافت الم وارتباطها واتحادها وأوّل من قام بذلك | 
|| رسول الله م فهوالذى حرتك الم شرقا وغربا وهاهىذه الوجة النى أرسلها فيها قد سكنت فى الشرق ثم ۱ 
|| تحركت فى الغرب ثم رجعت الى الثمرق ثانيا »كل ذلك لم يقصد منه إلا اجتهاع جیع الأعم شرقا وغر با ورمض | 
لذلك بالوقوف بعرفة والتحر"د من الخبط وغير ذلك من الزابا والاحكام وص رح ذلك فقال حتى تضم | 
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رب أوزارها هنالف قال العاماء إن ذلك لوم صم ح هل الأرض تسین قم مسل سم مسال اه 
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ينها الأم الاسلامية » حكمة اهاد e‏ تشملالعادات وا لاع سال المدئية كلها والصناعات والسیاسات » 
إن ذلك كله إما فرض عين واما فرض كفاية » فالصلاة والصيام ونحوها فروض عين والعاوم ونظام المدن ١١١‏ 
والصناعات فروض كفابات وتحتاج الی‌جو عكثبر ة حتى تسكن الأمة , فالنجارة وادادة والتكهر باء وصناعات | 
السفن والطيارات ونظم الدن كلها فروض كفايات و جب علي الأمة أن نتعاون عليها طوعا أوكرها » ولس ١١‏ 
عمل من هذه الأممال یکی فيه الفرد الواحد فالجوع هی نی تتعاون على کل ذلك 

سپا سامون ء لقد أودع الله و فى عقول الأم 000 بذوراسم ادات > هاهوذا م شرالعباد يتعصطون 
و شرقون ف ګر ااه اللحی ل أسعفهم ١‏ بأصول الع وغر سپا فی ادبم وف عاداتهم وف دياناتهم ء للك 
الجد با الله على نعمت العامة , أنث الذى أطمت القدماء آلاینوا اء ولالعماوا عملا إلا نقشوه على الأجار 


و 


وکتبوه فى الطوامير اقا الأؤلون لا خرن » أنت يارب أبقيت آثار الأولين ليتبعها الأخرون » هذه مصر |/ 
والعراق والشام و بلاد اطند وأم,كاوااصين وأورو با ظهركل يوم فیها کنوزمدفونة وأجسام مطمورة ونقوش || 
مفهومةأ بقاهاالأولون لد خرین » أنتالذى دفن تالفحم ار ى قدا ثم أبرزته لأهل الأرضالآن ليكون من 
كر أساس السعادة فى العالمين » فالأرض ملاتا بالذخائر والنفائس والنقوش وأودعت فا وف او کهر باء 
تمل الئاس إعضهم بعض وهم ؛ تيون » ولا كانت السانات فى الأرض من وحيلك وازلت اميك وقبل ا 
الناس دعوة الرسل باطامك كتزت فيها عاوما وخزنت فيها حك کا کازتها فى الأرض واطواء والماء والسماء || 

مت الأنعام والحشرات وکل حبوان إطاماتكليا نافعات ها وأنزات للانسان دبانات وجعاتها هدى | 
للعالین فی کل زمان سه » وهذا دیننا کرت فيه عاوما وعاوما وهذه العلوم لایشیرها إلاالبحث والتتقيب» . 
التوحید وااصلاة والصيام والزكاة واج التى هی أركان الاسلام قد کنزت فيا سعادات الأم ء هذه الصلاة ٠|‏ 
البى هی بعض اهاد الل كورفى هذه الآ بة قد جعاتها مذكرة بجميع المحسكمة والفلسفةبوماا حكمة ولاالفاسقة 
إلا ماأجنته السماء وأقلته الأرض ونظامهذا العالم » المؤمنصباحا ومساء يقول و ر بنالك الجدمل” السموات | 
ومل* الأرض ومل؛ مأسنهما | 58 كا قذمناه مارا » وه سل جميع الطسعيات والر باضيات إلاما فى السموات 
والأرض + الله أ کر , ٠‏ اقد آئم الله على" نعمة هذا التفسير وماهو إلا سر" الصلاة التى هی ركن من آرکان 
الجهادالمذ كور فهذه السورة وسیاتی فا - ان‌السلاة تى عن الفعحشاء والسکر- » فهنايقولتعالى ‏ ومن 
جاهد فانها يجاهد لنفسه - وفی آواخر السورة بين أهم آرکان الخهاد وهوالصلاة الج ۱ 

بإ رژی اف السكثيرة بالفتوم ) 

اعل أمها انی انی من إبان شباق كنت أرى رؤى كثيرة حدا 2 ندل على ما أعمله الأن و شرت 
بأن هناك عملا نافعا لابد منه » ولا بلغت ستى نكو (وه) سنة ریت وقت الم بام كأ أقول أنا يارب قائم || 
أعسالى ولاتقصیرعندی فان إذن مابشرت به فسمعت قائلا بقول کذبت انك فرقب فى الصلاة فاما || 
استمقغات أخذت أحضر قلی فى الصسلاة بقدرالامكان فانقتعح الباب طذا التفسير . ومن تج أن کذرا من 
المسائل ضر بعد الصلاة أو قأثناتها » و سبب هذا الاستحضارعرفت أن الصلاة تسد ی 1 
لصو لما وهكذا سمت الفاعة فعامت إذن أن المسامين تامهم فى ااصلاة حون أمة غير هذه الأمة . 
الصلاة عسادة ول لسكر اذا کنا نری الناس دام بونالماء وبأ کلون‌النا کهة ومع ذلك لاو نما و درسونهما 
حتى م الاتتفاع ما » فاذاكان الماء واطواء والقراب لا الانتفاع ا إلا تخليلها فکف بإلصلاة والصيام 1 
وار کا وراج فایس ايس اتنا اج امال ا ۴ ی العبادة انام بن اشرت الماء و أواس الاتناع کف اسر ار ها 1 


SEN NERI RAA‏ ی زر ی و 


|| وماترى اليمكانتفاع الآم الآن بتحليل الماء واطواء ال آلیس هذا سر قوله تعالى - يرفع الله این آمنوا || 
| مشک والذين أونوا الع درجات - فالدرجات لأولى العم أما المهلاء فلاحظ طسم من العبادة إلا کظ الشارب || 
|| من الماء . هذا ما اقوله فى ااسلاة وسيم التكلام عليها فى آية ‏ إن السلاة تهی عن الفحشاء واکر-ا || 
ا ولأذسكرالمج بعد الصلاة لأنه هوالذى أفضنا فيه السكلام قر يبا وقد ظهرآن الله كتزفيه آثارالأم وأصبحت || 
| الأحمالعر بقة فى اجدترجع الى حال البساطة وسهولة اطياة فيسعدون سعادة لم محلم مها أولئك المترفون الغافلون || 
ا إذن الحج الذى هومن أركان الاسلام قد جل فى طياته پذوراسعادة والمدنية المستقبلة نی برجع فيا الانسان | 
| الى الاجتماع العام والصحة التائة 

فانظروا آمها الساسون ء صلاة تشه على الفلسفة وحج كث على ااصحة العامة ونظامالاجتاع العام ٠‏ | 
| ومهنا جاء دورال زکاة ‏ از کاة ذ كرفا الامام الغزالى انما مساعدة لافقراء ومذهبة اشح النفس فان الانسان ۱ 
|| اذا ملك حب المال قلبه أقلقه وأحؤنه بده عنه بموته هو أو بأخذه منه ظلما أو بالقضاء والقدر 4 ويقول || 
| إن القصود من ذلك راحة الفوس 4 ونقول نحن فك أن الصلاة مذكرة بالعلوم واج بالاجتاع العام || 
۱ وة الأبدان عکذا ال زكاة براد مها أن كون ااناس جیعا اخوة کا نقلته عن الامام الغزالى فى أواخر (سورة || 
| البقرة) فانه بقول ‏ إن مال الانسان للامةاها عند اللحواص آما ال زکاة فاتها تؤخف من البیخلاه م فتبين | 
ا إذن أن انفاق المال با زکاة متمم لنظام الاجعاع الذى فهمناه من المج فاج يعطينا درس الاجتاع العام || 
| والصدة وال ر كاة تسكمل ذلك بالساعدة ٠‏ وههنا حاء دور اكلام علىالصيام ٠‏ 
0 الكادم على لصيام معروف فى الکتب ولكن نكن الآن فى تفسبرالقرآن وتفسيرالقرآن انما يكت لأجل ا 
١‏ الأمم كلها لأن القرآ نكتاب الله والناس عباده والصوم درس من آهم ماظهرمنه اليو مفى الامم عل الحة ء || 
ا نم هوقرف الى الله ولكن فيه فواك رى » إن عل الصعدة اليوم قد تطوّر وأخذ الناس میعجرون المداواة || 
| بالعقاقهر و یکتفون بالرياضة البدنية والجوع » إصوم امس و يصلى اسم وج المسلم ولكنى أقول إن من أ كبر | 
!| العارآن لاتظهرأسرار هذا الدين إلاعلى بد الأملاعلى يد المسامين ۰ مج الئاس ويكتفون منالحج بظواهره || 
| و يقف العاماء فى الأعم الاسلامية عن دراسة الحقائق الاجتماعية ا 


| الله أكير. بعد هذا التفسيرسيقوم فى الاسلام فطاحل العلماء و یدرس و نکل شئ فى الوجود و بعد ذلك || 
0 يدرسون أركان الاسلام ومتی درسوا عرفوا انها براد بها اجتماع جيع الأم شرقا وغر با على | اصحة والتعاون || 
| العام . هذا الصيام درسته الأم فى زماننا وعرفوا بعض سره ففتح طم بإب واسعا من علوم الصحة والمداواة || 
۱ الله أ کر ۰ وهاأناذا أسيعك إمقالين » أحدهما ) مقال عن حال زعم اندو سالا كبر مهاتماغاندى ١‏ 
| إوالثاق ¢ ما جاء فى ملة «کل شئ » تحت عنوان (المعالحة بالسوم) فهاك ما قله معر” ب كتابه السمی | 
| کتاب ااصبحة 4 ومعربه الاستاذ الشيخ عبد الرزاق اللیح آادی وهذا نص ماقله فى مقدمة التعريب ‏ | 
۱ إن من سوء حظ الشرق أنه ل یفقداستتقلاله السیایی فسب ملقد فقد استقلاله الفكرى أيضاولذ لك | 
|| تراه يقلد الغرب فى کل شئ حتى إنه أصبح لایتفکرنی نفسه ولاقم لشیاء وزنا ولاجيز بين الق والباطل | 
|| بل لازال نظره الى الغرب فان رآه يقول اشوع اه حق قال هذا آیضا إنه حق وبالعكس ا 
| آنالا آكره الغرب ولاأتكرةضه فىالعر والمدنية ولاأسرتم الاقتباس والاستفادة منه واسکن الذى أقبسحه || 
)| وم منه هوالاستعبادالف‌کری للغرب لأن هذا الاستعباد اذا كن من نفوسنا لن استرد حر“يقنا السياسية || 
!| الغصوبة وان نحدّد أسس قومتنا المهدمة ۰ أقول هذا لأنى أشذى أن ينبذ فريق من القراء هذا الكتاب || 
| قبل أن بطلع عله » لا لأنه يستعدق الد بل لأنه جاء من مص در شرق عت فیحسبه سخافة شرقية » | 
!| فلذلك أرجومن هوعلى هذه الشائة أن یل فى الحم عليه ايقرأه بامعان 


تست سس 


فار“ لم که فابرمه إن شاء ء 1 


رای تا اما ول أقول ! رن هده را لاست حاص بغايدى وحده بل هناك فى تور ۳1 ضا ورة ١‏ 


۱ كييرة على الطب وأسالييه وأدو يته بل إن تقدم الملوم أذ هدم أركان هذا الطب الذى أسميه (الحديث) 
۱ و سمونه هنال (القديم) 

| ای أن قال « إن هذا الزعيم كذلك بدعوالناس الى العبشة الفطرية الساذجة ونبذال بخ والقرف والی | 
التتخلق بالأخلاق الفا اة f‏ الشاملة العاءة والقسك مجمیم مافى الأدبان من احير والتقو ى وخشية ت ات | 
)| والرأفة بالبشر ٠‏ ليت شعرى كيف يكون جب المغترين بالمدنية الفرية اذا رأوا هذا الزعي اطندى بأعينهم» || 


انهم لیرونه عار با حافيا حاسرا قد تجرد من اللا بس قائلا لایس لىأن آتجمل باللابس وا کر 
بی جلد لا حدون مایسترون به عورانم و هون به أجسادهم من اسرد والبرد ء فبراه الآن متیحردا لس ۱ 
| على جسده لباس الام إلا !زار طغير یستر به عورته ٠‏ وكذلك شأنه فى ما کله » لیا کل الشتهیات والملذات | 
| والأطعمة الثائقة » ليس ذلك لأنه بری رأى المتقشفين الغفل الذبن عرمون أنفسهم من الطیبات و حسبون | 
|| ذلك قر بة الى الله بل بری ذلك مضرا بالصحة البدنة والعقلية فلذلك نراه ابا كل املعم ولااللحم ولاالعدس || 
١‏ ولا الحيوب ماعدا خبزالقمح نادرا وقد حصرغذاءه فى الفوا كه وهو بكثرمن ا کل البرتقال والموزو يفضلهما ْ 
| على غيرهما من الفوا که » ا 
| الى أن قل « وأكبردليل على قوّته انه صام أر بعين یوما متتابعة لم بذق فيها أى 2 ئ ومع ذلاك لاأعمى | 
عليه ولا أحس إضعف بل مازال يكتب طرائده القالات و بغز لكل بوم من القطن القدار الذى قكره لنفسه || 
| ومن اجب ما رانا ه أنه سا کان :شل قد قل" كثيرا فى الاسبوع الأول من الصوم حتى خافوا على نفسه ال ١‏ 
| پزداد وزنا بعد ذلك وقد تحير الأطباء فى تعليل ذلك ٠‏ ثم انه فوق ذلك قد ملك زمام نفسه فيعيش كا قر | 
ا| لنفسه أن يعيش فلاینام إلا القدرالذى قركرأن ينام ويقوم بجميع أعماله بنظام تام بدون أن یطراً عليه أى | 
| خلل ثم انه لايغضب أبدا ولابستگمل ولايفزع بل يق داماهادئا مطمكئنا کانه مالك نفسه سخرها فاصصت ا 
| له أطوع من بنانه ٠‏ ومن جيب أمره انه يعيش مع زوجته ولکنه حسیها کاخته أوأمهكم صرح بذلك فى ۱ 
!| إحدى خطبه فقال « أناوزوجتى قد اتفقنا على أن نعيش کاخ والأخت أوكلابن والأب أوالبنت والأم فأنا || 
طا کات وهی لى كأم » وکلامه هذا لارتات قنه لأن عيشته مفتوحة ولست بسر وهو لا يكذب أيدا مهما ١|‏ 
!| اضطرته الأحوال اه » هذا ما أردت نقله من ذلك الکتاب المذكور والجد لله رب العالین 
ا وأقول » إن هذا الزعيم الطندى قد جع بين فضيلة الصيام وفضيلة المج فاستفاد هما حة وققؤة . هاهوذا | 
| جرد من أ كثر الثياب ۰ وهاهوذا قلل الطعام فنال الصحة وااعافيةٍ . ولست أقول ان هذا عبادة ولا انه || 
١‏ پثاب علیها ٠‏ كلا . لأن الصيام لايصح إلا من مس وکذا الج وأیضا الج انما یکون مک لا اند ولکن || 
١‏ لبس المقام فى خصوص التدين بل المقام فى أن منافم الصوم ومنافع بعض مناسك الج فى حدّ ذاتها مقؤية || 
|| نصحة الانسان م قرترناه ٠‏ فهذه فى القينة دراسة للحج ولاصيام من بعض الوجوه ٠‏ وعلى المسامين بعدنا 
!| أن يتولوا هذه الدراسة ليتموا مانقص فى أم الاسلام ٠‏ انتهى السكلام على المقال الأول 

| «القال ای ماجاءفى مجلة دكل شئ » بتار ے۱۸ بولیو سنة ۱۹۲۷ تحت العنوان ای 

( الصوم للمءالجة ) 

١1‏ كن الناس ولايزالون لاهن «صومون للا غراض الدينبة وقد يكون دومهمكيا أوجزئيا » فى اطنديعمد أا 
]| الصالون الى الکف عن الطعام كلية جلة ام » ولابزال عض الأقباط فى »صر إصومون عن الطعام والشراب || 
| بت ثلاثة أب ۴ ری پوس ای باه بلع الوت ۳ سا جر ق نی الامتاع عن للحم يمل بعض | 


۱ السحين الى الآن 0 

دجبع ادن يصابون كثرة الزلال فى الدم أو : سعدا ف 1 مرابان بصع ط الأطباء بالامتناع عن الم وخاصة 
۱ ذلك الحم الأجرو بالامتناع أيضا هی اول زلال الیض و#وذلاك بل م من الأطباء من م اکل من حاوز ۱ 
ن ٭ الأر لعن آوانلسین أن بشع كاية عن الاعحم والاق صارته لى الأغذية الا 3 5 وقدفشت عاد 3 الصومى هذه ۱ 
لیام < حتى ان ط La.‏ با فر سا إشهر على کل اسان جاوزا الأر بعين أن لصوم صیاما كاماذ وما و فى الاسروع 4 و شير ۳ 
أضا بأن تعاط ی مسهلا ف الصباح حي ی آمها وه فارغة لاشغلها شال وما کل آسبوع 1 ون ع الأطياء من 
لصم بالامشناع عن العشاء إلسنن 

1 ولكن فاندة الصوم لوست [لؤمعاء وستد‌ها بل هی بسا لاس كله وذلاك لأن الجسم ذا م حمل الدم لل ا 
| خلایاه طعاما جسدیدا انكفاً على نفسه تأ كل منه الخلا الو ية الايا الضعيفة وف الوقت نفسه پزوال الشعحم | 
| من ام تتطهر اسالا وحمل معهأ فضسلات كانت توق الدورة الدموية اذا اہی ااصیام اود ثلاثين أو 1 
| أر بعين وما لم بق باس سم وی خلابا قوية . ولاعحسم عقل بهتدی به آبامالصیاه فهو تخل عما لافاندة فيه ْ 
۴ الى مافائدته صغيرة 3 أماالا نسيحة الق لا يكن ع الكل م العمل بدونها ولا تاف م ن الصيام ۾ اذا مر شم | فاا صوم ۱ 
فاننا ETH‏ ولا الشحم * 3 الم 1 أماالأعصاب و الدماغفلا:: نقص در ها واسدا يعد - صيام ثلائين أوأر بع 1 
0 وما وذلك لأن مادة الأعصاب ؟ گنه 4 وعليها ميران الس مكاه وعقإه وى اذا فقدت شا با ۸ اسه . أما لاحم 
ْ والشوة م فيمكن استعادتهما لهل فقدضاء والصیام الذى ار سه الناس لحاس الآن هوه نْ الطعام د ه آما 
۱ الاء ۳ | أصاتم اشرب کاب ويشتهىلأنه فی حاحة اه مه یی لغسل خالا أحسمه ۳ اس مه و كهملمعه الفضلات 
ا ولطبهرها ها » و بعص الصائين الان 1 قط رات من عصارة اليمون 2 کی اوانلیض عافات الما زجه ا 


0 سين وما ولکنه ایک أن ی هه المدة الافيتامين از ا 
و يكن کل انسان أن يمارس الصيام ولسكن حب الذرمن الافطارلان الصا اذا بق نح وعشي بن بوما ْ 
بلاطعام رقت حدران معد ید و معا واعتاد سدس هه حالة الصوم فاذا فاا قنانه أطضمية بطعام حامد تقديؤذى ا 


]| نفسه بذلك أذى كيرا إذ قد يغمى عليه من هذه الصدمة وقد ,رق جدارالامعاء أوالمعدة , فالافطار ب 
ا أن يكون رو يدا رويدا حيث قصص الصائم جوعة بعد جرعة ا 
/ ون ن ذکرفما یل تحارب الستر (ارفنج) وهو رجلا ازى صام سین يوما بغية التخلص.ن ذعف | 
|| العدة وضعف الاعصاب الناثئ عن ترا 6 الفضلات فى الجسم ء فقد قال انه ابتدأ أول يوم من الصیام بأن ١|‏ 
| شرب ستة أ كواب من عصارة البرتقال وف الوم الثافی شرب أقل من ذلك من هذه العصارة أيضا وفاليوم || 
ر الثالث لم شرب سوی الماء القراح و بق على ذلك عدة أسايع وکان أحيانا عزج الماء بقطرات من عصارة || 
]| اللیمون . و بعدالاسیوع الاوّل من‌الصيام زالت الشهوة الا" كلفكان يتريض بالابی ميلين أوثلائة فى اليوم از 
١‏ على مهل وفى غبرمشقة وکان اانه قدا کسی شرو اض یکاد بنفصل عنه اذا ی ٠‏ ويقول الراسخون | 
| فى ف السوم إن السحة لاتعود الى المسد حتی زول الفرو السكاء سی اسان ولکن الوافع انه لايزول || 
ا ماما واها عند اقترا نهاية الوم یتحسن اللسان و رق هذا ااسكساء من الفرو ء وکان ااستر (ارف نج) ا 
|| قد هبط وزنه واستمر" ابوط الى الاسبوع الرایم‌سین وقف الجسم فل : بفقد فىالأسبوعين سوى رط لأورطلين ١|‏ 
فقط . وف الوم الثامن والأر بعين جلس فى الشمس فام توماطو يلا استيقظظا منه وهو فى غابة الضعف وقدى 
١‏ اليوم التاسع والأر بعين وهو فى الأراش ٠‏ وق اوم الجن عاد اليه اشاطه فنوض وزال عن لسانه بعض 
| رود سا مهذه المدة دقو عند ما رای آن أن ام اا اه فى كان بشکومه قدزاات کی 


QEDRE 


ENR‏ ام ها اک که ا 


قصصه کا 
| وف اليوم التالى صار پشرت کو با ن الجن كل ساعتین فیمتصها ۳۹ وو لاو ذلك يتناول کو با ی اللبن کل 
٣‏ صف سافة واستمر "على ذلك أر هه أسا بيع تناول ف مهأ تپا (#) وكان فدفقد ف صيامه دَق رطلا استعادها 


۳ مايا ان‎ PEE 
الا اسان‎ 
5 ۱ ص لا ز ان‎ 


أما کفة رحوعه فائه شرب ۳ اليوم اد 


وزاد علیها ء ومن غر يب ما ری ان هکان يلبس نظارات اقصرنظره فاما صام عاد اليه نظره کله سلما اه 
لا ضرب مثل ال العابدين الذبن يفسكرون فى العبادة حال قراء القرآن بلاتعقل 4 ۱ 
اعل أن مثل الماد الذين يعيدون ولایشکرون فى عبادتهم ولایمرفون مقصودها کثل من قرا القران ۱ 
بلافهم ولاعقل فكلاهما له تواب على مقدارنبته ولكنهمافى م‌تية ضعيفة » هذا فى القراءة وهذا فى العبادة |[ 
!| فاذا فسكرالعابد وأدرك معاتى السکلمات التى يقرؤها فى الصلاة انى يقيمها ومقاصد ال رکاة التىيؤتبها ومناسك |[ 
!| الحج النى بِوْدّمها وعبادة الصوم التى يتقر”ب مهاكان هؤلاءكاهم أشبه من يفهم معانی القرآن و يعمل به » فاذا || 
| ارتق العايد عن هذه الدرجة أدرك ااسر" السون والجوهراللك:ون كلذى ذ كرناه هنا فى آص‌آرکان الاسلام 
۱ واعها بذو راسعادة انسانية عامّة فى الطب وف الاجتماع والتعاون العام كان ذلاك خليفة الله فى أرضه وكان أشبه || 
!| كن ارتق عقله فى القرآن وأدرك أن علوم الحسكمة كلها وأسرارهاموافقة للقرآن وآن هذه العاوم كلها لاخاف || 
نها و بين القرآن الذى أنزله الله بلوی وانه كلا کان‌الانسان أضعف منزلة وأقلفهما وأسخفرأا تباعدت || 
مسافة ا اف بان ديه و بان العاوم عند عقاله > وکا أرقت نفسه ممرلة وازداد عقل کلا تقارت ال والدن ٠‏ 
عنده على مقدارارتقاء علومه و عقه وائله مهدی من يشاء إلى صراط مستقیم ١‏ 
أ الجهاد على ۶ ثلاثة أقسام 4 جهادبالغريزة » وجهاد بالعقل » وجهاد بالوی . والأخيران أفضل من || 
| الأول . إن المهاد بالغر رة لابعوزه عقل ولافکر ولاروبة فهوأضعف رنبة وأقل قيمة » فأما المهاد بالعقل | 
!| وبالوی فهما أرق منزلة وأ کل شرفا وأعظم قدرا ١‏ 
۱ آلاتری رعاك الله أن هذا الانسان فطرعیی آلا یكس إلا عمنوع وألابفرح الاءاتباعدت أقطاره وصعب نو اله ۱ 
| ومزّمطلبه وتمنع وئولی برکنه کانری أن الاس والياقوت وال برجد وأمثاطامن الأجارالقينة حرصعليها | 
ا النا سكل افرص لفلاء نها وصعو بة مطلیها ووعورة طرقها وهم بشاهدون أمامهم فى منازطم وحقوطم || 
| ومام زهرا جيلا وکوکبا مشرقا ملألا أجل من الباقوت والماس والز برجد وأمهج وأعلى ولسکن الزهر | 
"| والکوا کب مبذولات والماس والياقوت ممنوعان » لذلك رغب الناس فى الممنوع وزهدوا ف المبذول ولذلك || 
|| جد السكواكب فى السماء لإيفرح مها هلاه وانما يفرح بها الممفسكرون من العاماء و حقرون الأحجارالقنة || 
۱ وأنواع الزينة فى هذه الأرض اذا وازنوها ما عرفوا من‌جال الکوا کب وسيرها ی‌مداراتها ودقة حساءها || 
١‏ و مهحة نظامها ء فامادل وقف عقله عند الز برجد والیاقوت والعالم ارتق شقرهما ول‌کنه سى سعیا حثيثا || 
| وجدّ حتى ارتق الى الأفلاك . كلاهما لاسعادة له إلا بالجهاد ۰ فالجاهل جاهد بالمال حتىنال الماس وا برجد || 
والباقوت ۰ هنالك وقف عقله وحط رحله وأنشد ۱ 

1 فألقت عصاها واستقر ہا اللوی ‏ ”ا قر“ عينا بالإياب السافر 
والعالم جاهد جهاد الأ طال فى ارتقاء عقله و ل من ذلك النوال بالسهر والنصب والتعب والمد وأنشد 

على قد رهل العزم تأنى العزائم + وت على قدرال‌کرام المكارم 

وتعظم فى عبن الصسغيرصغارها + وتصغر فى عان العظیم العظائم 
وفال آكخر 2 ومن تسكن العلياء اکر همه ٭ فكل الذى يلقاه فيها حبب 
وقال عيره فالنایا ولا الدنایا وخر چ من ركوب الحنا ركوب النابا 
لاتصب الجد ترا أنت ۲ كله ع لاتبلغ الجد < 


وقال غيره ی تلعق الصيرا 


RTE 


١‏ اذا عرفت هذا فهاك نبذة فى الجهاد بإلغر بزة ثم أتبعها بنبذة فى المهاد بالعقل ثم أذ كرتأبيد 
| فى الجهاد وذلك فى لإ ثلاثة فصول 
۱ ۷ الفصل الأول فى الحهاد بالغر بزة 4 | 
| إن من قرأ هذا الکتاب أوجلة صالحة منه عر فكثيرا من غرالزاطیوان فانه براه مفرقا فى سوركثيرة || 
| فانظر رعاك الله فى (سورة النحل) واتجب من نظامه ونظام الأرضة فانك تراها مرسومةهناك فى جاب رسم 
| ملكة النحل وجنودها احیطین ما . فهاتان دولتان عظيمتان دولة الأرضة ودولة النسعل ومثلهمادولة القل . || 
ا ۳ كبر . جل" الله . إنك با الله رحيم لطيف عکیم عام آهمت‌الأرضة_فعات طادولة لاتضارعها فى ارضنا ۱ 
٠‏ دولة من دول الانسان ولاالحشرات ولاااطيور وعددكل دولة من دولالأرذة لايعرف منتهاه فهسی أعظم.ن | 
ُ ملكة القل والنحل . واذا كان الناس الآن وجدوا أن أعظم دولة للنمل عرفوها قد بلغت (۵۰۰) ممسمائة ا 
| مليون اة ولانظيرطا فى الماك الأرضية إلا الدولة الصناعية المتكافة التى هی انسکاترا بل هى لم تصل هذا | 
)| العدد مع ملحقاتها التى ليست ملتئمة بها إلتثام رعابا لقل . آقول عرف الناس ذلك کانقتم فامهمم يقدروا أن ۱ 
| عصوا مملدكة واحدة من مالك الأرضة کا نقدّم شرحه فى سورة النحل وسيأى تمام التكلام على ذلك فى | 
| (سورة سبأ) عند آبة -مادهم على موه إلا دابة الأرض تا کل منسأته - ۱ 
ا هاأنا ذا آهاالا ی ذ کرت لك مالك ثلاث أنت عرفتها فى هذا التفسيرمشروحة فاقرآها فسورة اللحل || 
|| وفى سورة الل وفى سورة سب وأقتصرلك عليه فى بیان الهادبالغر يزة ٠‏ فهذه وغيرها من الطيور والحشرات | 
| وحيوانات اليرت والبحر ثرى جهادها جهادا اجتماعيا لافرديا فأيقنا بهذا أن الجهاد كلا كان من جع كان || 
|| أقوى وأعظم واكان فردیا كان أضعف وأقل فائدة ٠‏ والعبرة فى هذا أن النا س كلا کنوا أكثرعددا فى || 
|| العمل واطهاد کانت الفرة أضعافا مضاعفة على مقدا ركبثرة العدد على شرط أن تسکون الجاعة مهماكثرت | ٠‏ 
ا على رأى واحد ومشرب واحد وفكرة واحدة ونظام قوی" متين . فاذاكان المهاد بالغر رة الذى أثيتنا أنه | 
|| أقل” م‌تبة من الجهاد بالعقل و وی لم يكمل إلا بالاجتاع فليكن ذلك الاجتاع فما هوأ كل منه أكثر || 
ا| وجو با وأوى بالعنابة + انتهی الكلام على المهاد بالغر بزة ١‏ 
٠‏ + الفصلالثانى فى المهاد بالعفل »4 1 
١‏ آما دی »إن العم سعادة وهناء » وأى سعادة وأى هناء من أن نجد فى هذا المقام أن غرائزالميوان ١‏ 
٠‏ فى اجتاعها قد اتصات با راء ا لاء والفلاسفة ا 
أ أبها الذىء اننا بالبحث فى العل كلا أوغلنا ازددنا بهجة وسعادة » وأی" بهيجة وأى سعادة أعلى وأدوم || 
ا من انفاق الغرائر فى اطیوان مععةول الحمكاء ف الشرق والغرب و بعبارة أخرى م ان عقول الناسکلها | 
١‏ ایا تسى لترجع العل كله والحياة كلها الى مبدل واحد وقاعدة واحدة » فسكاما وساوا هذا التوحيد فى عمل ١‏ 
|| ما أحسوا باهناء والسعادة وکا تباعدت القواعد واختلفت الاصول كانت العقول أقرب الى الشقاء وأبعد من | 
| السعادة لا تحد من التناقض والاختلاف فى هذا الوجود 1 
أ هذه الحشرات وهذه الطيور وهنه الأنعام نزی أكثرهاكوّنت ها مالك منتظمة أمانظام متقنة أي || 
اتقان » فهل تحب أن أنبئك نبأ عقول امکاء والعلماء » انظركيف ضر بوا الأمثال للاجماع » انما ربوا || 
الأمثال نفس اخیوانات و اجتاعها وائنلافها واعادها فى طلب النافع والفرار من الضار » واتماضر بوا هذه ۱ 
| الأمثال بالحيوانات لأنهم أيفنوا بسقوطم انها لوحهم المقروء وكتام-م الفتوح ومدرستهم العاقة » فالأم قديها || 
أ قبل نزول الاتجيل والفرقان كانوا .يضر بون الأمثال بالیوان للاجتاع وان كان ذلك ضربا من الصور على || 
| طربق انمیال لآنه أقرب الى الأفهام وأدعى الى الاقبال » يقصدون بذلك أن اطهاد کون أنم کا کان عدد || 


امع سس 0 
اجاهدین 


الوی لعقل ٠|‏ 


الجاهدين آوفر و ۲ ام آم 5 ۳ ۳ 5 il‏ انی أ ألفه بدا | اباس وف وتر وترسجه عد ۳۳ 0 
"| ابن القفع الى العر بية بعد أن ترجه (برزديه) الطبيب الفارسی الذى كان آبوه من المقاتلة وأمه من عظماء 
موت ۳ مة من اطندية الى الفارسية فان من الأمثال هناك ماجاء فى بإب الأسد والثور من ثيل (بيدب) 
الفیلسوف رأس البراهمة لمتحابين يقطع بينهماالسكذوب العتال ستى حملهما على العداوة والبغضاء ثم لايلبثان 
0 أن تقاطما و بتدارا بالأسد والثور اللذين ابا وسصلت بينهماااوذة والحبة . ثم جاء (دءئة) وأخذ يثى بينهما 
| وقول للئور بانور | إن الأسد بريد أك وفال لاد" سد إن الثور بر يدمقانلتك وعلامة ذلك انك اذانوحهت 
| البه وجدت سرکات غر يبة فاما رأى الأسد اللور خاف الثور واضطرب فظن انه يريد مقائلته ففتك بالثور || 
ا الأسد ثم ظهرت الحقيقة بعد ذلك وحک على (دمنة) جزا كذبه ۱ 
1 ودن م تلاك الأمثال مثل ا جامة المطوّقة فقد ضر ما ذلك الفیلسوف ل ل | لناس r‏ بقدرون على الانحاد 0 
١‏ سواء أ کانوا من وطن واحد وأمة واحدة أم من أوطان مختلفة واک رة ٠‏ ذلك أن د پشلیم املك قال لبیدبا | 
|| الفناسوف قد سمعت مث ل المتيحابين يقطع ندیم | الکذوت والى ماذا ص ار عاقية أنه من بعد ذلاك فدئی ۱ 
0 ان رأيت عن اخوان الصفاء كيف يبتدأ تواصلهم و بستمتع بعضهم ببعض فذكر الجامة المطوقة وهی سيدة | 
|| الام إذ وفعت هی وهڻ ق‌الشبکه نفطبتهنٌ خطبة قالت « لاتخاذلن ق‌العالة ولانسکن نفس إحدا كن أحب | 
]| الها من نفس صاحبتها ولسكن نتعاون جیعا فترفع الشبكة » فاما علت الجامات فى الق استعانت المطؤقة بحرذ 
۱ كان صاحیها قدا بسمی (ز ر) فازات معهنٌّ بالشكة عنسده فقرض الشبكة حتى فرغ منها فصت المطوقة | 
!| وأخواتها ٠‏ فاما رأى الغراب صنع الحرذ مع الجام حب مصاحيته وانضم الیهما السلعحفاة والظى ,فک | 
]| تعاون الام الذى هومن وع واحد تعاون الغراب وا الى والحرذ على 7 السلععفاة حكن حاءها الصياد | 
|| ليقتنصها . هذه آسالیب تلك الأمثال التى ضر بها حكيم | اند لهاد الانسان المؤ يد بالجاعة انتهاجا لخطة || 
| الحيوان بغر يزته و بهذا انتهبى السکلام على الفصل الثاق 0 
ُ ( الفصل الثالث فى الجهاد بالوی الذى هوأعلى من سابقيه ) ا 
ْ قد د كرنا آ نفا أن المدى ۷ ثلاث طرق ¢ طريق الغريزة » وطر يق العسقل » وطر يق الوج » وكل ْ 
| م‌تبة أرق ما قبلها وأقل” ما بعدها » ور ما یط قوم أن غريزة الحيوا نکوی الأنبياء ور ما يستدلون | 
قوله تعای - وأوی ر بك الى النحل ‏ وهذا خطأ.فان الفر بزة فطرية ساذجة وان کانت صادقة ولوی || 
]| م عاوى يم العقل وه وبرقيه » فالوسى جاء لتنظي اقول والفر يزة لنظام العمل فى الميوان والعقول 
ّ الانسانية أرق م من ۰ الأعمال الوا دة ة ومنظم الأعلى أرق م ن منظم الأدقى 1 
| هاأنت ذا رت غر اترا وان ھی تجاهدات وعقول الممكاء ء وتعليمهم لاناس فقد حاء عبی‌مقتهی ١‏ 
| غر بزة امیوان » فهللك أن أسمعك ماحاء‌الوی فاقرأ ماستسمعه واعجب من هذا الوجود » حيوانذواجتاع || 
0 بغر يزه وانسان بتع الاجماع بتعليم علم كانه م أنبياء راهم ينظمون اجتاع الانسان علی‌نسق غرائرالحيوان || 
| وحكمة المكاء فى الانسان عيث یصقل تلك العقول و يشا ١‏ 
أ فاسمع ما أقصه عليك من جهاد رسول الله لا عسى أن تيج نهج . فانظ رکف کانب الأمرا || 
!| والملوك وجلهم على الا" لف والتا زر والمودّة والاخلاص نی اتحدوا والتأموا وصاروا أمة واحدة يشار الها 
١‏ بالنان . فهاهودا جهاد الغريزة ة وحهاد العقل الاذان دا اھ الله ی اطیوان والانسان ا أ كلهما ما هوأعلى 
| فأرسل نبینا سط بذ کرالعقول مما اختباً فبها من ,الكل الفطرى ‏ انما آنت مذاكر إنا تحن نز لناالذ کر 
: 4 الوی الا ی ما سئرته عاداتهم وتقاليدهم عن ذط رهم الذمر فة 4 الاطية المستمدة م سماء الال 

|| وڳال ا لجال 


أ اعل أن للحهاد مناهج وطرقا مذللة ۹ (تندید ابام أناس مضوا قبلنا وشيرالجاهدين من درس | 
: سير العظماء والعاماء واطكهاء , فلتقرا آمها الد کی سبر أولى العم واطسكمة واعل أن الله ماخلقنا فى الأرض إلا | 
|| لننم ىكل قوانا التى خلقها فنا وفصلها تفصيلا . أما والله لبسأان کل اعسرى” عن هذه الأعضاء المفصلة وهذه | 
الحواس المسكملة وهذه العقول امحسكمة وما أعطيت من لم وماأنيح طامن قوی وقدر ۱ 
واعل انك مسؤل مما أودع فيك من هذه العطابا واا نم اهد آمد احاة واشداً محهاد نفسك ء فاذا 
| رأيت منهاخورا آوضعف عرز مه يه فاستون بالل وأدم الدعاء وأق ن نه فانه کیب دعاء لك لاسما ادا کان هذا الدعاء 
| عن شذة ولوع : ما دعوالبه فتکون أشيه بالملضطرفهنا الاحانة محققة لاشك فيها | 
۱ وخير من تفتدى مهم فى جهاد نفسك وف ارشاد غسيرك رسول اللہ صل ناذا ات بك حاجة فادع کا ا 
ا دعا رسول له مت إذ يقول د اللهم إنك تسم مكلا وتری مكاق وتعل سر ی وعلایتی لاعن عايكشى ا 
| من آمی أناالبانس الفقيرالمستغيث المستسدير والوجل الشفق المعترف بذانولى أسألاك مسألة المسكين وأتهل || 
!| اليك اهال المذ نب الذليل وأدعوك دعاء الحائف الضسر بر من خضعت اك رقبته وفاضت لك عيناء وذل‌جسده | 
| ورغم أنفه لاك » الاهم لاتجعانى بدعائك رب شقيا وکن فى رژفا رحما ياخيرالمسؤلين و یاخبر المعطين » 
ا ومن دعانه e‏ فى الاسنسقاء م الهم اسق عبادك و امك وانشررجتك وأی بلدك ايت > الهم ا 
ْ اسقنا غيثا مغ ا صر دثا عص با ( باقعا غيرضار عاحلا غيراجل ۲ ومن دعاثه 2 الهم حوالينا ولاعلسا » » الاهم 
ا على الآ كام (۲۳ والجبال والظاراب 20 و طون الأودية ومنابت الشحر» ومن دعا « اللهم اسقنا غيثا مغيثا || 
!| ربعا غدقا لاه (4) عاما طت 2 سحا 0 داتماء » اللهم | اس قا الغرث 7 علا من القافطين , الم إن ْ٠‏ 


الضرع واا من م رکات 0 1 نت لنا ٥ن‏ ركات الأرض 3 الله مادق اه والو والعری وا کشف 
عنما ن ٠‏ | ملاء مالا كشفه غيرك » الله م إنا نستغفرك | | نك كنت غفارأ فأرسل السماء le‏ مدرارا 04 ْ 


| أصابك هم" آودین فقل ما أمي به رول الل 9 اللهم ی أعوذ بك من اطي" واطزن وأعوذ‎ ١ 

بك مرا اهر وا سكسل وأعوذ دك من امین والبخل وأعوذيك من غابة الدبن وقهرالرحال » فان دعوت ۱ 
به وداومت فان الله ګیب دعاءك کاروی فى الحديث وهکذا من الأدعية ای وردت ف ااصحاح » فاذا قو د بت | 
نفسك وهذ بت ورأيت فما ميلا قر با الى الارشاد والنفع العام فاه انه لايقف أمامها ماعنعها ولايصدها أحد 
0 في العالين ٠‏ واباك أن صك خو روطف واسمع مارواه مسلت ن أفى هر رة رذ الله عنه قال قال رسولالله ۱ 
1 و المؤمن القوى” خر من المؤمن الضعيف وق کل خيرء احرص على ماينفعك , واستمن ب الله ولانكدز 
۱ وان أصابك ۵ ع فلا قل لوأف فعلت كذاكان كذا وكذا ولكن ع قل قد ر الله وماشاء فعل فان لو : نفتح مل 


(۱) المرىء الطیب السائغ والمر بع اسب وكلاهما بوز ن کرم 

(0) جع جع که وهی ت 

)٤(‏ الغدق الطرالکبارالقطر ء والجلل الذى يلل الأرض وإعمها مایب أوناته 
(ه) مالثا لارض مغطا طا 

6 قوله سعدا هت السین و لشد یط أسلناء أى دام الول 

(۷) الا واء الشدّة والجهد المشقة کقفل 


الشطاد 
عطاني ) 
۳ 


0 الشسطان + 5 داعم ما لس ۳9 أن الاه U‏ لا خا هذه نه النفوس | ۳ اة 5 جعل ل قواها مو موزعة ع على م ماتاج ا 


اله | لنظام . واعل | انك اذا منحت منسدة إفاضة الخير والارشاد والتعليم فان تا برك على سامعك حاضرا 3 
قاری" کلاماف غاا أن کو کون الاعلى مقتضی ماعن“ به نفسك فعلى مقدار الأحو ال الضمرة فى سك تسکو ل 
ا . انا نری النار عرق كوهرها وکذااشه الماء عى نفس حوهره لابعوارض فه وهکذا السم 
اسم ف الى هلاك والدواء في السفاء .كل هاده مؤثرات ۰ بأنفسها وطبائعها | کا شأن التعليم والارشاد ء فاذا 
رأيت نفسك متحهة و طال الأمد على هذا الاغا اه فاعل انك رحل قد أذن للك وقد اصطفیت لترقية العقول |" 
ر الا فشمرعن ساعد اعد وادرسسيرة رسولالله مكلا له وسيرااصعحابة وعظماء الأمة وحكاءها واقتف | 
ثاره ما ف وعظه وارشاده الا فراد وللدماعات الذين كانوا معه وان بمسدوا عنه ء فاذا رت هذ ا كله ا 
7 فى نفسك من غير کف ولاتصنع فاع انك منصور مقمول الومظ والارشاد خاهد فى الله بعد أن قرا 1 
أمثال ماقله ابن شهاب « بلفنا أن رسول الله م کان قول اذا خطب »کل ماهوآت قر يب لابعد لاهو | 
آت ولایهل الله لكل أحد ولاعف“ لمي الناس » ماشاء الله لاماشاء الناس » بر يدالته شيأ وبر بدالناس شيأ | 
ماشاء الله كان ولوكره الناس ء ولامبعد لما قر”ب الله ولا مقر”ب لما بعد الله ولا یکون شي إلا باذن الله » 
وهکذا تقرأ خطته لما قدم المدية بپ قال ابن اسحق ۶ کانت اول خطة خطبها رسول له ا د فما 
هی عن أف سامة بن عد ارجن ولعود al‏ أن تقول على رسول الله ا تیه مالم بقل . انه قم فيهم خطییا 
كمد الله وا ی عليه ماهو أهاء مقال (آما بمد) أ مها ااناس ققدمو | لاش تماج(۱ )واه یمق( أحد اح 
نم دعن غنمه اليس طا راع ثم ثم لیقو | 9 له ربه ولس له ترجان ولأحاحب لجيه دوه ۳ تك رسوی ۱ 
مغك وا اتىك مالا وأنضات علاك شاقدمت انفسك ؟ فلينظارن عينا وثمالا فلارى شا م ثم لينظرن قدامه | 
فلاری غفيرجهم شن استطاع أ ان سق بوجهه من النار ولو بشق” من كرة فليفعل ومن لم عد فسكلمة طسة 
فائها زى اطسنة بعذمرآمنا 51 الى سيعمائة ضعف والسلام علیک ورسجة الله دبركاته 4 
قال ان اسحق شم ثم خطب رسول لله ا د : آخری فقال 1 إن ادن » آجده وأستعینه ولمود 
الله من شرو رأئفسنا ومن سا“ ت أعمالنا من مهد الله فلامضل” له ومن إضلل فلاهادى له وأشيد أن لاله 
إلا الله وحده لاشر يك له إن أحسن الحديث كتاب الله > قدأفلح من ز مله الله فى قله وأدخله ف الاسلام 
بعد الکفر فاشتاره على ماسواه من أحاديث الناس » إنه أحسن الحديث وأبلفه أحبوا ما أحب اللهء أحبوا |[ 
الله من کل قاو بم ولاعارا کلام "۳ ولاتقس عنه قاو بک قانه قد سماه خيرئه من الأعمال با 
له ولاتشرکوا به شيا واتقوه حق تقاته وأ دقوا له هام ماتتولون ؛ أفواهم وتحابوا بروح الله بنك . إن ا 


الله القضيت أن کٹ عله والسلام عا ورجه 4 الله و برکانه۳۱ م 


وتقرأ ماورد عن آجد بن حنیل انه قال و أما بعد فان رسالا زعون أن كسوف هذه الشمس 
وكوف هذا القمر وزوال هذه النجوم عن مطالعها موت رجال عظماء من أهل الأرض وانسم قد كذبوا 
ولسکنها آبات من آنات الله تارك وتعالى متیر مها عباده فينظر من معدث منهم لو دة 2 5 وكثرأً خطية ع 
الوداع ٠ ٠‏ ا زالت الشمس يوم عرفة أ ما مناقته القصواء © و راحات ثم سار حتى أفى بطن الوادی 


تذل | ناس خملبة عظيمة نذکز لك نسها من رواية ابن هشام فى سيرته وهاهى ذه 


(۱) بنون‌التوکید 
)۲( من > باب ب علم 
۳ روی ذلك هناد وان , آف باه 4 


ما 


)£( ) قو دب ناقة رسول ال و ا حكن وا ای مو طرف الأذن 


» ا لله ء كمده ولستعيله واستففره ونتوب الله » ولعوذ به من ٠‏ شروراً شتا » وسن سات أ 
من مهد الله فلامضل له ومن بضلل فلاهادی له ء وآشسید أن لاله إلا الله وحده لاشر يك له وأشهد أن دا 
عبده ورسوله » أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحثک عیی‌طاعته وأستفتم بالذى هوخبر ء أبهاالناس اسمعوا 
١‏ قول قا لا آدری لعل لا أا 3 مد عا هذا عهذا الموقف أبدا ٤‏ أعها ال ناس إن دماءم وأموال مل 
| حرام الى أن تلقوا رب كرمة يوم هذا وكرمة شهرع هذا وانکستلقون ر بک فسألم عن‌آمالع وقد || 
| بلغت » فن كانت عنده آمانة فلیودها الى من ائتمنه علیها وأ ن کل ر با موضوع ولکن لم رس آموالک ۱ 
لاتفلامون ولافلامون » قذی الله أنه لا ربا ون ربا عاس بن عد المطلن ب موضوع كله وأ نکل دم كان ق 
الماهلية موضوع وأن اول داگ أ صم دم بن ر بعه بن اطارث (رکان مسترضعا فى بی انث فقئلته يلع 
فهرأوّل ما بدأ ه من دماء الجاهلية (أما بعد) أبها الناس ٠‏ إن الشيطان قد يس أن بعد بأرض» هذه || 
ادا ولکنه إن بطم فم سوى ذلأك فقد رضی به ما غقرون من أعالى فاحذروه على دنک . الاس | 
إن السىء 0 زبادة فى السکفر بضل" به الذين كفروا عاونه عاما و حر‌مونه عاما ليواطوا عدة ما حرم الله | 
فداوا 2 الله و عرموا ماأحل” الله وان الزمان قد استداركويكته بوم خلق‌السموات والأرض وان عدة || 
الشهورعند الله 1 لله اثنا عشرشورا |منها أر ؛ ل حرم الات متوالیه 00 ورجب مر الذى بان جادی وشعيان ٠‏ 
(آما بعد) أبها اناس فان لک على نسائك حقا وطن عايك حقا ء ! سع عليين أن لایوطان فرشم أحدا 
تكرهونه . وعليينٌ أن لايأتين بفاحثة وة فان فعلن فان الله قك أذن ا أن تبجروهن فى المضاجع أ 
وتضر بوهنٌ ضر با غسبرمرح فان انتهين فلهن رزقهن وکوین بالعروف واستوصوا بالنساء خيرا فامين || 
عندك عوان ( لاعلکن لأَنفسهنٌ شيا وانک انها آخننموهن بأمانة الله واستعحانتم فروجهنٌ بكلمات الله 
۱ فاعقاوا أيها الناس قولى فاى قد بلغت وقد تركت فيكم ما إن اعتصنم په فلن تضاوا أبدا أم| بناكتابالته || 
وسنه ده + أمها الاس أسمعوا قولى واعقاوه تمام نّ أن كل سل 3 لس و وأن‌ال سین اخوة فلا" اس ا 
۱ من ايه الا ما عطاه عن طيب نفس منه فلاتظامن ن أنفسع » الاهل باغت ؟ فقالا لناس اللهم نم فقال رسول ا 
| الله اللهم اشهد » 
فاذا قرأت هسده الاب و مثاطا عامت أ أن لکل مقام مقالا واتهوزت فرص الوادت والوقاكم وهنالات ۱ 
|| يسمع قولك و بش السامعون له وییشون ٠‏ فانظركيف انز مكلا فردة کسوف الشمس وجملیاموضوع ١‏ 
|| وعظ ء فهكذا فلكن تعليمك على حسب الرفائع والأحوال وکن نت ەراس زمانك باجتهادك أنت نفسك || 
۱ واذا رأيت ظاما عم وفتنا طمت فتفكرف قول فى بعض * خاب أما اعد فان اله نىا خضرة حاؤة ۰ 
| وان الله تعالى مستخلفنع فيها فناظ ر کف تعماون » فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فان أوّل فتنة نی اسرائیسل ١‏ 
ا كانت فى الاساء » ألاإن الغضب جرة توقد فى جوف ابن آدم » آلاترون الى جرة عینیه وانتفاخ أوداسه (4) ۱ 
| فاذا وجد حدم شيأ من ذلك فالأرض الأرض » ألاان خير الرجال من كان بطیء الغضب سر مح الرضا » ١|‏ 
!| وشر" الرجال من كان سريع الغضب بطیء الرضًا . فاذا كان الرجل بطیء الفضب بطیء الفىء وسر يع الغضب 1 
|| سر يع النیء فانها بها . ألا إن خير التجارم نکان حسن القضاء حسن الطاب وش" التحار من كان سمء | 
ا سي الطلب + فاذا كان الرجل حسن القضاء سی * الطاب أوكان سي“ القضاء حسن الطلب فانها هام 
0 النسىء التأخيرف الوقت . كان العرب یرون بعض الاشهراطرم الى شوراتر 
() ذوالقعدة وذواعجة وانحر"م 
۱ (0) عو ان بالفتح معينات لأزواجهنّ أوعوا رکا فى رواية أى أمانات عند 
ا (4) الاوداج عروق الدم فى العنق 


اد ع ا ل ا ها EEE‏ ال ا اا ا ا ا عر ا ا ا ا و 


ألا إن لکل غادر لواء بو مالقيامة قد رغد رتاه , ألا وأ كرالند رغد رأمرعاتة . ألا لاي عن رجلا مهأ 
أن يتكلم بالق اذاعامه , ألا إن فض سل اها اد کله حق عند أمبرمائر ٠.‏ ألا ! لا إن مثل ما بق من الدنيا فما 
مضی منها مثل مادق من وم ۳ فم مضی مه هش 


رفي ۶ اڭ لتك کرالناس اه ۰ ومی عاست شول حها ادك فمن يليك ورأيت النفوس مشمر مه لما 


7۳ 


ا تقول مسق 4 طر رل ف حهادك وأن عواطفك ود آشر اس قلوب من حولاث ۳ بر وعظلك وهديك فينالاك 
1 مکی علاك أن کاس من اوك عنك کافعل رسول الله 50 م قد كان رسولا ليك هم بر بك أن بعل 
1 00 1 3 1 / 2 - 
]| النا س كاهم 3 1 ف الارض أ4 واحدة ۳ دسج فم عن عا ی منوا اله وانوقظ العتول الا سا أدمية لنتعده لا صلاح الأرض 
مم الأم . ٠‏ أفلانقي منه إذ ۹ ٠‏ بدعو الامم أمة مة فاقراً ما که ا َه الى صاحب العامة 
١‏ سم الله الرجن الرحیم ۱ ٠‏ من ۰ سل رسول‌انه أ لى هود( نعل . سمل من اتبع دی واعل أن 
لد ی سط الى منتهیی أ ۳ و ما 60 فا تسل واجعل للع معت يديك (وكان الحا مل طذا الكتاب 
ا سل بط نانم روالعامرى فا کرم هوذة وفاده) وک ب الیالنی ود 1 به قول ماأحسن ماند عوالی وأجله والعرب 
هات مكاق فاحل الى“ بعص الأمس ا تبعك وأحاز سليطا ع كا ره 5 55 أثوابا من اسیج هجر فقدم بذلا که 1 
1 الىالنى فأخيره وقرأً النى بتک ماه فقا ل لوسأًانى سابة م ن الأرض مافعلت باد وياد مایی يد به ه وقد 1 
1 مات هوذة مرجع رسول الله لا من الفح » ا 
1 ثماقراً ما کته ا! تملك تمان 2 اسم لله له الرجن ال رح م ل تقد بن عمدالله الى حسف 42 “وعيد انیا لدی 
| سلام على من انع الحدى أما بعد فاق أدعوك بدعاية الا الاسلام أ ساماتساا فاق رسول الله الى الناس كافة لأنذر ١١‏ 
۱ من كان حيا وق القول على الکافر بن وکا إن أقررتها بالاسلام ولیک وان شا أن تقر بالاسلام | 
1 فان ملک ۳ ثل Kis‏ وخيل ڪل“ ساستکا 8 وتظهر نوق على ملک وقد بمث با لیات مع مرو ن 
0 اس نفرج ؛ ره حی وای مان ۳ قال “مرو اما قدمتها عمدت الى ع وكان آح الرحلان وأسهلهما ۳۳۹ 
ت اف رسول رسول‌اله مكل اليك والى أخيك فقال أ المقدّم على" بالسن والملك وأناأوصلك اليه حتى || 
ات 3 3 ے قال وماندعو اليه 01 ۳ اما ت أدعوك الى الله و جل هم اش بك له وتلم ماهس من دونه ونشهد ۱ 


أن مدا عبده وس . قال باعمرو إنك ابن سيد قومك فسکیف صنع أبوك فان لنا فيه قدوة . قات مات || 
| دم یمن عحمد ا ووددت انه كان سل وصذق به وقد كنت آنا على مثل رأبه حتى هداق الله لاسلام ۱ 
ا قال فتى 'نبعته ؟ قلت قر با فال نی أبن كان اسلامك ؟ قات عند النحاشى" وأخبرته أن النعحاشی قد اس قال ْ 
٠‏ فسكيفصنع قومه عل که ؟ فقلت أقرتوه وانبعوه . فال والأساقفة والرهبان تبعوه ؟ قلت نم . قال الظربإجمرو || 
٤‏ ماتقول إن ! لس من خصلة فى رجحل أفضح له من الكذب . قلت ما كذبت وبانستحله فى دیننا . ثم قال ١‏ 
0 ما أرى هرقل عل باسلام ل ال ای . قلت بلى . قال بای شيع عامت ذلك ؟ قات كان النحاشی ' رج له رجا | 
فا ما سم وصدق عمد ا قال لا والله له لوساً انى درهما واحدا مأ أعطيتّه بلغ هرقل قوله فقال له الاق 
أخره نع عبدك اعرج للك رحا و بدن بدين غيرك دنا محدثا . قال هرقل » رجل رغب فى دين فاختاره || 
تسه ما أسنم , ه ؟ والله لولا الغن على اصع ت کاء سم » ٠‏ قال أنظرماتقول يارو . قلت واه صدقتك قال || 


عبد فأخرقی ۳ 25 باس به وانوي عله . قلت باعي بدلاعة الله عز وجل وهی عن معصبته و یاه بال“ ١‏ 


(۱) هودة بوزن جوزة 
(۳) سلیط بوزن جيل 
69 لوز ۷ جیار © بهم و ن ؛ ردو ور 


TT EET 


28 1 ۲ وص اررحم و ینار 5 وعن لزق وعن انلروعن 7 دة الجر والوئن وال وا مت‎ ١ 
١ هذا الذى بدعو اليه لوكان أ يا بعنى عليه ارکینا حتى أؤمن عحمد واصدق به ولسکن ۳۳ ضْنٌّ علكه‎ 
۱ قلت إنه إن ن سا ملک (بشدید اللام) رسول الله َو على قومه شد و‎ ٠ من أن بدعه و يصير ذنا‎ 
من غنهوم فيردها عن فقرهم . قال إن هذا ملق حسن وما الصدقة ؟ فأخيرته عافرض رسول الله‎ 
| فى الصدقات فى الأموال حتى رت الى ال بل قال باعمرو وتؤخذ من سوام مواشینا التى ترعی الشحروترد‎ 
| فقلت نم , فقال والله ما أرى قوی فى بعد دارهم وكثرة عدده سم بطیعون طذا قال فسكثت سابه‎ ٠. ا الاه‎ 
٠ أياما وهو بصل‌ای أخه فیخبره كل خيرى م لم إنه دعاق نوما فدخلت عليه يه فأخذأعوانه لض )6 فقال‌دعوه‎ 1 
| فأرسلت فذهبتلأجاس فأبوا أن يدعو ق أجلس فنظرت اليه قال تکام عاجتك فدفعت الله السكتاب ختوما‎ ٠ | 
| ففض خائه وقرأ حتی انتهی الى آخره ثم دفعه الى أخيه فقرأه مثل قراءته إلا أفى رأيت آخاه ارق منه قال‎ | 
الارن عن قر يش كيف صنعت ۰ فقلت تبعوه إما راغب فى الدبن واما مقهوربااسیف . قال ومن معه ؟ از‎ | 
قلت الناس قد رغبوا فى الاسلام واختاروه على غيره وعرفوا بعقوطم مع هدى الله إياهم آنهم كانوا فى ضلال ار‎ ۱ 
| فاأعل أحدابق غيرك فىهذه الرجة وأنت ان تسل الوم وتتبعهوطئك22 اليل وتبيدخضراك فأسل سر‎ | 
| ويستعملك على قومك ولاتدغل عليك الیل والرجال  قال دعنی بومی هذا وار چ الى“ غدا فرجعت الى‎ |] 
0 آخبه فقال با ترو الى لأرجوأن سل إن 4 7 لكف حتى ادا كان المد أدثت اليه فا أن يأذن لی فانصرفت‎ ۲ 
الى أخيه فأخبره أنى لم أصل اليه فأوصلتى اليه . فقال إى فكرت فا دعوئی اليه فاذا أنا أضعف العرب إن‎ || 
ما کت ر جلا مافى پدی وهولا تبلغ خيله هنا وان بلغت خيله ألفيت قتالا لبس كقتال من لاقى . قات وأ أناخارج‎ ۱ 
غدا فاما أيقن عخرجى خلا به أخوه . فقال 0 فما ظهرعلیه ؟ وکل من أرسل اليه قد أجابه فأصبح فأرسل‎ | 
| الوت ان ا بهو وآغوه حیفا رتفا الق كلا وخليا (بشديد اللام) بينى و بين ااصدقة وبين‎ ۱ 
» الحم فيا ينهم وکانا ی عونا على من خالفنی‎ ۱ 
بعث رسول الله يك ادن اضر الى المنذر ا‎ ٠ وعکذا تتأم لكتابه الى المنذر بن ساوى‎ 1 
ابن ساوی وکثب اليه لإ سم الله الرحمن الرحيم » 00 فانی أسجد ا! ليك الله الذى لاإله إلا هو (أمابعد)‎ | 
فان من صلى صلاتنا سر قبلتنا وأكل دنت قذلات الم لك المسل له ذمة الله 1 ةه الرد مول ء من حس" ذلك‎ ۱ 
من احوس فانه آمن قمر ن آد قعليه از به ناس 5 وک | لی رسول الله يل عله أ 00 بارسول الله فاق‎ ١ 
١ و ت كنتابك على أهل البحر بن شنهم م أب | ۷ لاسلام واه ومنهم م بارمی توس و مود‎ | 
| فأحدث الى فى ذلك أمرك , فسكتى اليه رسول الله و بسم الله لرجن الرحيم من د رسول الله الى‎ ۱ 
المنذربن ساوى » سلام عليك فانی أسجد اليك الله الذى لاله إلا اا لاله إلاالله وأن عدا عده‎ ۱ 
وروا (أما بعد) فأقى درد الله عز وحسل فانه مره 2 ۳۹ لمعم تسه وانه من يلع رسلى و يشيع‎ ۱ 
سرهم فقد أطاعنى ومن صح فد فى وان رسلی قد أننوا عايك درا 7 قد شفعتك فى قومك‎ 1 
فاترك لا سامين ما أ ساموا عليه وعفوت عن اهل الذلوت فاقفل مهم وانك مهما تصك 26 ن تعزلك عن ملك‎ | 
{ ) ومن أقام على ودية أوجوسة فعله از ية‎ | 

ا| .و بمد ذلك تنظرمکاتیته و الى ملك الميشة لإ بم الله الرجن الرحيم من تمد رسول الله الى النجاشى 
| ملاك الحبشة » أسلٍ أنت فا آجد اليك الث الذی لاله إلاهوا ااك انریا سلام الومن الهیمن وأشهد أن 
۱ عیسی ان مریم روح الله وكلته ألقاها الى مرم البتول ۴ الطيبة المصينة فملت بعيسى نله الله من روحه 
۱ وتفيخهك خاق آدم بيده وای أدعوك الى الله وخده لاش بك له والموالاة علىطاعت» وأن تلبعنى وتؤمن بالذى 


)۱( الضبع وسط العضد أوماعت الا بط وقول 5 می ضبع يوزن قاب 
(۳) بالبناء لاحهول رش E‏ 1 أى العايدة 


ص رز سج از مرت 


|| جاءیی فانی رسول الله وای أدعوك وحنو دك الى الله دز وحسل وقد.بلغت ونصحت فاقباوا آصیحتی والسلام‎ ١ 
على مناتبعاطدى ه وقد بعث النى لي بکتابه هذا مع رو بن أمية الضمرى 30 فقالاانیحاشی بإأصحمة إن‎ | 
عله القول وعليك تلع إنك کا 5 فى الرقة غلينا ,أ فى الثقة بك منك لأنا لم اه ظن بلك خبرا قط إلا‎ ٠ 
لاه و كفك على شی ع قط إلا أم ناه وقد اذا اة عاك من فيك الال سنا وملك شاه د لابرد‎ ٠ 
| وقاض لاجور ونی ذلك الموقم از" واصابة الفصل والا فأنت فى هذا النى الأ ىكالييود فى عسی ابن سم‎ ١ 
وقد دك الى 2 رسله ای ااناس ی ا وأجر ا‎ ١ 
١ 4 عسی برا راک الجل وأن العيان ليس بأشفى من نار ۹ 55 ناه ىكتتاب جواب ال: ی‎ ۳ ۱ 
الي مد رسول الله من الحا ى أحخمة » سسلام عليك بانی" الله من لورت الله و کات الله ای لا زا‎ 1 
هو (أما بعد) فقد ققد راد یک اك بارسول آنه فا ذکرت م ن أمس عسی قورب * السهاء والأرض إن عسى‎ 1 
۱ لايزيد على ماد كرت ثفروقا (الغلافة بين النواة والقشر ) إنه کا ذ کرت وقد عرفت مابعثت الينا وقد عرفنا‎ 1 
1 ان رك وأصفابك شس أنك رسول ايله صادقا مدقا وقد باعتك و باعت ان عك وأسامت على يديه‎ 1 
¢ ]لله رب العالین‎ 
وهكذا تف کر فى تابه بل الى کسری ملك اافرس لإ سم الله الرجن الرحيم من جد رسول الله الى‎ ْ 
کسری عظیم فارس 8 سلام على من آنبع اط دی وام ن الله ورسوله وشهد أن لا ال إلا الله وحده لاشر يك له‎ | 
وأن ا کی ۵ ورسوله أدعوك  شعاية الله فاق ۳ رسول الله ای | ناس كافة لیر من كان حا وعق‎ 0 
فاما قرى” عليه السكتاب عص قه فبلغ ذلك‎ ٠ القول على الكافرين  أسم تسم فان بت فعليك إ٠ ثم اجوس‎ |! 
رسول الله ا فقال مزا الله ملسکه وقدکان)‎ | 

۱ 0 نرا تاره الى الموقس ملك مصر والاسکندر به وهدا نصه 1 سم الله آردن الرحيم من 
ا جمد عبسد الله ورسوله الى القوقس عظيم القبط . سلام على من انبع اطدی (أما بمسد) فا أدعوك بدماية 
| الاسلا دم © اسل نسم وأسل بو تك الله أحرك صرتنین فان وليت فان عليك إثم أهل القبط ‏ با أهل الكتاب 

١‏ تعالوا الوا إلى كلة سواء شنا وپ - الا » وقد مت + يطل مع حاطب نآ لتدة فلا دخل على القوقس 

ْ قال له إنه کان فلا رح 5 زعم أنه ارب الأعلى فا خذه اننه نكال (f)‏ الا خرة والأولى فانتقم به ثم ثم انتقم منه 

!| فاعتير بغيرك ولابعتير غبرك 5 ٠‏ فقال إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هوخيرمنه . تقال له حاطب تدعو الى ١|‏ 
٠‏ دن الاسلام الكاق به الله فقد ماسواه ٠‏ إن هذا النی" دعا الناس فكان آشذهم عليه قر بش وأعداهم 4 : 
١‏ اليوود وافر م ممه النصارى 3 ولعمری ما لشارة موی هدسی إلا كبشارة عسى oes,‏ وما دعاؤنا لاك الى 

!| القرآن إلا كدعائك أهل التوراة الىالاتجيل وكل نى" أدرك قوما فهم أمتَه فالحق عليومأن يطيعوه وأنت من 

٠‏ أدركه هذا النى و لسنا نهاك عن دين السیح ولسكنا تأمىك به ۰ فقال القوقس إفى قد نظرت فى أمى هذا 

ْ د ې فوجدت لا امس عزهود فيه ولاس عن غوت فيه وم أجده بالساسوالكًا ماين الات 

|| ووحدت معه آیذ ابو : راج ال ال () والاخبار بالعجوى 00 و لروأخذكتاب النى ل 

1 سم الله ار ارم مد بن عد من المتوقس عظم اقب سلام عليك 1۹ بعد) فقد قرا ا 

(۱) فتح لول ۱ 

| (۲) دعوت وهىكلة الشهادة التی بدعی الا أهل الملل 

٠‏ 8 ول اله العقاب ب انى زچرالشر (ع) اشتی؟ (ه) السر 


n DIRIINA ا‎ DEL ETE ERTIES 
- 


۰ 0 


١‏ نت أظن أنه کر بالشام وقداً رمث رسولاك ا 
١‏ و عشت اليك عار يتين هما مکان فىالقيط عظیم و كسو: ة وأهدیت الك بغلة لر رکا و السلام عايلك و سم 1 ا 
١‏ وعكذا تقر كتاءه ا الى هرقل ملك الروم وهذا نصه ۶ سم الله ارجن الرحيم من تمد رسول || 
1 الله الى هر قل عم الروم ۰ سلام على خن انيع اطدى (أما (n‏ فالى أدعوك بدعابة الاسلام اسل تسم يتك 1 
٠‏ الله أا ك مرتین فان ولیت فان علاك ام الأر یسیین 0 _ باأهل السکتات تعالوا المكلةسواء با و - ْ 
!| آلانصد وان لك به شيأ ولایتخذ بمضنا بعضا أر بايا من دونالله فان تواوافقولوا اشهدوا بانامسامون - | | 
| ولا قرأ هرقل الکتاب فك رف الأمى ثم جع عظماء الروم فى قصر له حمص ( بکسرالاع) ثم آطل علوم || 
۱ فقال 2 بامعشرااروم هل اک ق الفلاح والرشسك وأن شت ملک فتبايهوا ذا النى" فاصوا فرق خيصة ا 
۱ جرالوحش الى الأبواب فوجدوها قد غلقت ء فاما رأى هرقل نفرتمهم وأيس من الاعان قال ردرهم على" ۰ 
1 وقال ف قلت مقالتى ] نفا 600 آختیر ۳ سدسم على دینک فقد رات » فسعحدوأ له ورضوا عنه 4 1 
| فاذا تتبعت أمثال هذه المكاتبات والخطب ألفيته مق مخاطت الأمراء فى لاد العرب بأسلوب غير |[ 
۱ الذى حاطب ره الوك و هط کل دی حدق مه ۰ الاتراه بقول dl‏ اسه وأشهد ان عسی ان مر 1 
| روح الله وكلته ألقاها الى صیم »4 واسکنه بقول للاك ان وأخي» #وانکا ان أقررتما بالاسلام ولیتکا وان || 
۱ اتا أن نقر"ا بالاسلام فان ما زائل عي وخبيل مهل ساحتکا وتظور نبو على {Fl‏ فانظرالفرق ا 
| بين ااسکتایین الاذين اختلفا على مقتضی الخالين 1 
فاذا قرأت هذا وأمثاله هنالك تعر ف كيف ترق الأم الاسلامية الآن وكيف نتحد مع غيرها فى الأعمال | 
|| النافعة وانظرتاطف حاطب بن أن دامعة مع‌القوقس وقوله له اسنا نباك عن دين اسیح ولكنا نامك 4{ ا 
١‏ وهذا آهي مت ووازن ان هده العامة ومعاماة ملاك مان ٠‏ إن هذه الأحاديث والأخارتعطينافكرة عا ١‏ 
|| وهی أن لبس لكل حال لبوسها ود فى رق الم الاسلامية ونکام کل اصی" بما بصلح له ولانتفرآمة منا | 
ا إذن دن الا سلدم ۴ مستشل الزمان سیقوم به قوم أرق وأعلى من رحال تقدمونا اوك العصرالاول ای هو | 
ْ خر العصور والعصر بن اده وسیکون اصللاحا ج لام والجد لله رب العالين 
) بیان مام ف أص اهاد ( ا 
۱ لاک اد الهم على عة العم و حه ا‌کمه 8 و آناجال‌صنمك وحكمك النالغة الى نفلمت مها الأفلاك 
|| فى علاها واطیوانات فى فلاها والأم فى هداها ١‏ 
: قف السی‌دا كرأ رجتك سم الله الرجن الرحيم یکررها کل حين ويعترف انا نٽ ر دات جيع العوام ۱ 
۱ همع رجتك ااتامه وسکمتك الشاملة وقشامك بالقسط فا وعدلك 2 الک وهو قد شاهد زثلامك ف حوكات ا 
| الأفلالك ومدا بالأسماك فطب إذ ذاك هدايتك لصراطك وماصراطك إلاشمولالرجة وموم الحسكمة والنظام ا 
مامن دابه إلا هواخذ بناصيتها إن رف على صراط مسقم 59 فصراط رف تا لت الطیوری اطواء والأنعام ا 
|| فى العراء وعيشها سعادة وهناء وصراط ری أن يلهم أمثال (یدبا) كا ذكرناه ان صوغ الح ويعم ٣‏ 
۱ الناس الاتحاد نشها بالجامات وبالجامة الطؤقة مع الفار والسلحفاة والغراب وصتر اط ر ی أن يتحد الناس ١‏ 
ا على التافع العامة ۰ الوم إنك انت الذى آطمت الغلفا حکمت نظامها وعامت‌النءحل فهدتها طرقها ۋر سمت | 
| للحكاء رسما فى عقوم فنسجوا على منوالك فى إطامك الحيوان » ولعمری مامكاتبه رسول الله ويلا || 
)۱( جع آربسی نسبة إلى ارس کفعیل وهو الفلاخ 0 
() فروا (۳) فر یا 


الى 


۱۰۹ 


7 وا و ی یس لس مت و سا ی ری تن TREES HENE‏ را اد یت EMULE ALE‏ یم لي ا شا سا ۵ 


الى ملاث ثم مان و سللشة ومصر والروم والفرس إلا على وی م مراط ايده ۳ ادا 3 في ناك هدایة بالفر از أو ۳ ١‏ 


وبالعقول ثائيا وهنا هدايةپاوی الذى نزل ليصقل العقول ومع الشتات ويؤاف بين القاوب » سبحانك | 
الهم و حمدك لاإله إلا نت اكم العليم ۱ 
7 ز بادة ايضنا 4 1 
آنت یاه جعات صلاة المصلى شاملة معالى عامّة إذ يلمحظ نظام ااسکوا کب وتماذبها ونظا ماسطلسم‌الانساتی ْ 
فى دعاء ارکوع والسحود فيرى انتظام الوضع بين السکوا کب وانتظام اطرکات فى سبرها وجال الترتب ۱ 
یی والحندرة والانساق ف السمع والیصر والخ والعظم والعصب وما استقلت به ب القدم فلاسعه إلا أن ١‏ 
اب أن بکون الناس فى اشاده م على مقتضى ماشاهدف الآفاق وفى حسمه وهتاللك ری أن اطدایه للصراط | 
5 هی صراط الله الذی ۳۳ السموات ومافى الأرض كا انها هدابة ة الله الذى _مامن دابة إلا هو آذ ٠‏ 
يناصيتها ‏ واذن بری المصلى أن العمرا اط المستقيم فى الفانحة هوصراط الم عام لاد.راط ا مفضوب عليهم ولا ١‏ 
| صراط الضالين فان هاتين ااطائفتين 0 للنظام العام وسمادة لام فان أه ل الغضب والضلال متشا كسان ٠‏ 
!| وهل بجمعهما إلا المهديون الى الصراط المستقم وهذا هو الذى حصل أيام النيوّة فانه ا ما كاد ممع 1 ١‏ 
قل با أهل الكتاب تعالوا الى ة سواء بيننا و بين ألانعيد إلاالله ولانشرك به شيا ولايتخذ پمضنا بعضا || 
أرباب! من دون الله حتی أرسل رس الى الأمصار وخاطب الاوك بر بد أن یکون النوع الانساق على وتيرة | 
واحدة من حيث نظام السياسة و صمل أو لك الذبن على صراط مستقم مسيطر بن على أو لتك الغضوبعليهم || 

اضالین «أرسل يك رسد وحبوشه وكان ذلك كله بلذة روحية فسكان الصيحابة والا بعونلابر دون 

۲ وجه الله وان من قرأ سير الصيحابة والتابسین ودرس حاورات هؤلاء مع الملوك والأسراء ما تم فى 
محاورة حاطب بن أفى بلئعة مع من آرسل اليه من الاوك وتحاورة مرون العاص كذلك وقرأ ماتقدم فى 
(سورة الکهف) حاورات عبادة بن الصامت مم القوقس وکیف کانوا بفحمونهم نطاب و پذعنون‌للحق || 
فاق واطق أقول لولا هذه اللذة الروحية ماتوغل السامون فى بلاد الله شرقا وغربا . إن الله جعلهم أل 
رسل نظام عام على شر بطة أن يكونوا رسجة للم على مقدار مانتحهله هذه الطبيعة الطينية ٠‏ باسبحان الله || 
بقيت هذه الخصاة (۳۰) سنة ما قال م ب[ الخلافة بعدى ثلانون 5 ثم تكون ملكا عضوضا نفلف من بعد ١‏ 
الما ء ماوك یکو نوا کاتلفاء 1 ٠‏ إن الخلفاء كانو! يعامون مقصود النوة خر موا على أنفسهم مال المسامين 1 
عاما مم أن الأثة اذ | انغمست فى الشهوات زال ملکها نی الدنيا وعذبت فى الآخرة . ناه ما ما تقدم فى ١|‏ 
آخر (سورة القصص) من حكانة ار بيع بن زياد لما وقد على تمر رضى الله عنه فاقرأه ید أله شاف من قوله || 
تعالی - تسم بیان فى حاتي الد نيا واستمتعتم مها فاليوم نجزون عذاب اطون با کنتم تستکبرون || 
2 الأرض بغيرا لق وعاک م نم تفسقون - مادا کان عاف عر ؟ شاف عذاب ب اون وخاف اب انلزی 
فى الحياة الدنا اذا استمتع باللذات ولذلك ل يبعم لنفسه أن يتخذ ما كل جرد اللذة ١‏ 
هذا هورأى أ كا رالصحابة » حرم ممرعل ابلته أن بضمخ لو با ایب المسامين ونظيره فى ذلك | أو کر ١‏ 
وبقية الخلفاء الراشدين ء تقلف من بعدهم خلف بعضسهم أضاعوا النخوة والعزة وتلهوا بالتنان فى اقتناء || 
ا جواری والانغماس فى اللذات بعد الغزوات فسكانوا لايبالون باذلال الأم ولابإذلال المسامين وأخذر | ببعض || 
الدين وثركوا بعضه . ذلك ان الله 21 الأسر ولكنه يقول - فلااقتسم العقبة ‏ وما أدراك ما العقة »فك | 


رقة #۶ أواطعام ۴ بوم دی مسفية نه ینما ذا مقر به چو آوه سکینا ۳ هتر یه و ثم كان من الدين آمنوا وتواصوا ۱ 
الصبر وتواصوا بالمرسجة 3-3 1 ولئلث ات الىمنه - فالله ول ماذ کونی هد ه ال قال افك رفسة 5 إذن ا 
فك الرقية آهم ماه نقتیحم العقبة وذکر بعدها ال طعام مذ كرالامان مع الصير والرجة ء إذن هنا فك الرقبة : 


1 


۵ 2 ل أرسل anak‏ الأمم ولا و سح النوع الا تسا ۴ قل تأصلات ف 0 عادة الأسر أبيسم له أ ان یس رركا ١‏ 
ی فلوانه حورم أسرهم على المسامين لانقرضوا فام فى اطرب بأسرهم غرم ادا غلم واذا غلبوا | 
ا غيرهم لابأسرونهم وه هو هلاك لام الأسلام du‏ بة وظامهم 6 للك أباح أخذ الاسرى ورغب ف العتقی وحعل )۲ 


لو و رد ج 22 53 دخل امسق نی کش أوات الفته 


بين العتق والعتيق ولاء ومودّة حتى ان العتق برث من أعتق کالقریب . ومعنى هذا كاه أن كو نالأعداء |" 
أصدقاء ١‏ و بعبارة آنری ) لص ح الام امأو رة منديعة فى الأم الغالية بطر يى الولاء الذى ه وکالاسب 

هذه الأحكام لامندوحة عنها » فالمسامون بأسرو ن غيرهم ثم يعتقونهم وخير من هذا أن بمنواعلييم فلا | 
أسر ولا فداء ء . وكل هذا كان موکولا لللوك والماوك نوا ددرن بالأمى » ثم تغاط ىااساءون بعد ذلك عما 1 
يسمعون من أخلاق أف بكر وعمر وعلى” وأمثاطم فاستب اح املوك لأنفسهم کل أنواع الزينة والفسوق وجهلوا || 
تلاك الأخلاق الفاضإة » واذا سمعوا قوله تعالى .- فتلك بيوتهم خاوية يا ظاموا ‏ أوسمعوا الآية المتقدمة | 
التى آخافت مر رذى الله عنسه وهی أذهة تم طیبانج فى حياتم الد ثا واستمتعم با ا بقولون هذه 
وردت فى الكفار ا فهم التأخرين غيرفهم المتقدمين فاتغمسوا ق‌الاذات تذهت وم ودوطم وعزهم 1 
| والله لاب الناس * شا 


مس ی مس مم ا amana Tam‏ سر 


إن رسول اده ماکان هوالدی تفس سی » الصعداية الحقائق * ۴ انكمت ن ال سامون وترکوا ده 1 
الفضائل واقتصره وا على الفقه وظنوا أن ا رام والخلال کافیا ناف فى الاسلام وتركوا | ات كشيرة جد | ظنوهانزات 
8 السكفار أ اوق | لافقان ¢ قم‌ذا صارالاسلام غر د 5 وكيف لا کون غر ه ل ا وایات | ار واظا م لام قد ترکت 


سجو ی و و را الو ا 


وحعات خاصة بقومغيرنا ٠‏ إذن إعضال امان صدق عام مقوله تمالى ‏ واذا أردنا أن يلاك قربة آم‌نا مترفيها 1 
ففسقوا فیها فق”عليهاالقول _. فالترفون فى الا هم لقت ان قال الله فم ذه تیانع فى سيا بانج 1 
الديا ‏ الخ . سرف بلاد الاسلام شرقا وغربا فانك لالجد طذه المماحث العامة رواجا الهم إلا ف هذا الزمان از 
فان النهضتة قد سرت بين المسامين وسيتم أ آم‌هاء واعلم أن المسامين فى زماننا لاملععاً طس إلا أن قوم فيهم | 
مددون مصلحون رون ااسیل و بوتضون الطرق » وان أجد الله عز وجل أن کون هذا التفسرقد حعل 1 
فيه روح الاصلاح » وهنا ككنتاب فى بلاد الاسلام معروفون يسيرون على منهج الاصلاح وهذا زمان النهضة 1 
وسا خذ حظه و رف الام ال تی دين به ان شاء الله | 
1 3 جهاد بعش التأنرین من الأم الاسلامية الب ابقة جهاد خذلان وانتکاس ) 

لقد طال الأمد على ۳۹ الاسلامية فقست القاوب وكثرالفسق وا الفحور فان الجهاد ؟ والطهاد راد منه 1 
الاصلاح » وکیف تصلح أم انغمست فى الشپوات وآلفیها الصلحون بعدالعصورالأولى وکا تمادى الزمان | 
ازداد العصيان لساب ارف والهل الع . فوازن رعاك الله دان أزمان النبة ! اذ رید جعل أهل الأرض | 
َه واحدة و بين أنام اطاط دولة العرب سا وده منها فى کلام العلامة (سديو) الفرنسى وهذا نصه | 
۶ الباب الرابع فى اطاط دولة العرب پاسبانی وطردهم نها » وفيه و سس مباحث © الميحث 

الأول » فى وقوع عدة مالك اسلام به من ع سانا عت ملوك اللصاری { ا 

نعود الآن الى ماسلف من تارج عرسا سانا | فنقول U‏ أغارت الأهاليعلىعسا کر ودن المحاؤظلين 1 
باسيانيا أوقعوا ابم ول نكية وأخطم الكنهم أماطو | عنهم جورا بلزمهم أن يستعدوا عقبه لصد التصارى || 
بتحديدهم للحكومة عركزا وميا تفينى عليه الصا العامة لسکنهم عدلوا عن ذلك وأخذ کل بنظارفیمصاله || 
!| الخاصة » ولذا انشسمت الكومة الاسلامية الى عدةدول مسغيرة مستقلة عن بعضها لم يكن منها ذات شوكة 
| فى اجه إلا ملكتا (والفسة) و (الرو) وماءكتا (ابن هود) و (عد الجار) ركان ذلك اتقو ق مساعدا 


اباصم سجس ا سمس س7 0 


| رم على أخذهم ع عده : مالك واحدة ١‏ 553 2 نوی ۳ 
ثم قال و وسلك (فر بنند) مسللت الس ماسة تولیته تهنا الجا ردیل جيع دلاده لر ية الد من حدود 
0 لز رة ذال المرية بان حبل طارق وهو سمه شرط أن ودی له حزية کل سنه وحنودا زمن ارب و يذهب 
الى المشورة التى تنعقد فى (قسطيلة) ثم ثم حاصرفر يفلد ومعه تمد اجار مديئة اشببلية الى كانت كرمى سلطة 
المراو ية والموحدين فقاومه أهلها زمنا طو يلا لورود مدد الهم من الوادى السكدير وعبورهم قنطرة من سفن 
| على هذا النيرالى مديئة تر بانه المشتملة على لوار دهم خيز (فر بنند) فى جون سقاية ومينيات اقيم حالس 
سفنا صغيرة استولی بها على مصب تهرالوادی السکییر ثم ألق سفدا کیره کسرت تلاك القنطرة بششراعهافكان ١‏ 
لأهل اشبيلية مجاعة ساموا مها المدديتة الى فر بفند سنة ۱۲۵۸ بشروط توافتهم لبيع أملا كهم میعادها أطول إلا 
من ميعاد أهل (والنسة) وقد تس رطم بأخذ (مدينة اشبيلية) سرعة انقياد جيع البلاد الى على ميمنة نهر 
| الوادی ال كبير وحالوا حين استيلاء البرتغال :لى میتی لولة وأیامنتة سنة ۱۲۵۵ بسواحسل, السحر انى بان 
1 نهرالوادی الک والوادی لبانع جولة منتصر هو بد فأهذوا مدنا بسا ماه ان 
١‏ فانظ رکف ترى (فر یفند) مع .د الجار عار بان | شا بلية) وقد سامت افر نند أى ان الأمبر اس 
ساعد الفرحی على أن عاك 3 أسسلامية » ذلك لأن الترف والنعيم ها اللذان بقعدان الام عن المعالى 
شم تمل ماتقدّم فى الجلد الثالث عشرفى (سورة الشعراء والقل) فانك جد تار ع القوم واحا وانهم غرقوا فى 
حار الفسوق والفحور ولله عاقبة الامور 
ولأختم هذا المقال مالم أذكره فما مضى ما آنتجه التخاذل الذى سيبه الانفماس فى الشهوات وشیوع 
الفزل والتغى والتفاشر بإلجر واحراف ا مه عن العلقم والمعارف ورضاها بالقشور فتفراقت وذاق بعضها دس 
بعض » ذلك عيرة امثير وتصرة لد كر ۱ 
جاء فى تار ع (ز ینی دحسلان) صفحة (۳۰۱) مانصه لام من الما التي فى شرق الأندلس بر بشتر ١‏ 
!| وسر قسطةواائغر الأعلى ومدينةطايطإة وصرسية وبلنسية وغيرذلك والتغلیون عابهامن .لوك الطواتف بنوسلمان || 
ان تهد بن هر دا طذایی من سنه إسدى وثلاثين وأر بعمائة وكان قبله متلا عاءها نومنذر ن مطرق التتحبى 
فاترعها منم شوهود فى السنه 4 الذ كورة فاما كانت سئة ست و جسان وأر همانة نازطا حش الاردملاش 
وحاصرها وفص رالأمبر لو سف بن سلمان بن هود فى سمابتها ووكل آهلیا الى وهم فا دوم أر بعين 
بوما ووقع فا بين أهلها تناز زع ف القوت لقلته واتصل الخبر بالعدو فشدّد القتال عليها والحصرطا ء ركان طا 
مدينتان فدخل الم سه ود سے لاف مدرع قدهش الناصس ومصصنوا بالمدينة الداخلة وجرت بهم حزوب 
شديدة قتل فنها چاه افر تع ی ثم ثم اتفتی ار ن القناة ال تیان الماء محری فا من آمهرالی المد ية > تالأرض 


انپا رد 3 ال وفسدت ووقع فيها صیحر ة ة عظمة سدت‌السرت ۳ سره فاثقطعالمماء عن ۰ المد ده 1 


| فى سرب موزون 
ون اليا فلاذوا بطل الأمان على أ نعم خاصة دون مال وع ال فاعطاه م العدو مان قاما 


| ویس من بها 
خرحوا ا 7 درول اجيم إلا القائد ا نالطويل والقاضی‌این عبسی وبعهما رمن الوجوه وحصل 
امد من الأموال مالاحمى سی إن الدی خی" إعض مقدمي العدوٌ اف واه حار بة 4 را ومن وفار 
| اطلى والسكد.وة ماعمل جدمائة جل وقدر ال والأسری ماثة أف نفس ۰ ومن نوادر ماجرى على هذه 
.| المدشة لما فسدت القناة وانقطعت الیاه أن اأر أة كانت تقف على السور وتنادى من كان بالقرب منها أن 
۰ يمطبها حرعة ماء لنف.سها آولولدها فقول طا اعطنى مامعك فتعطيه ما معها من كسوة و-لى وغيرها » وكان 
الست فى فى فتلهم اله خاف من وصول أسول اندم وشاهد م ن کشنهم ما هاله فشوع فى قتلهم ء ناما قل 


| تفا على aw‏ لاد سب / تأمين ٠‏ ° دق 0 وآم أن ر ی ل 5 بالبلد زد جو على مت الى 


اق ا IEE‏ 


آنمات‌ن خن یکشم كثير وا 7 من الأسوا ربا مال خشية الاز دحام ال و اب ومد : تا شرب الا ۰ ۽ وان 

عبزی اه جاعة و مر جوا وکانو | أمقدار. 95 5 4 نفس م ین الوجوه وحاروا نفو سم و انتظروا مال ام 
| فاما خلت من أسر وقتل وأخرج من الأبوابوالأسوار وهلك فى الزجةنودیفی تلك البقية أن ببادرکل منهم الى 

| ای داره بأهله وله الأمان وأرهقوا وأزعجوا 5 حصل کل م مهم من معه من ۳۳۹ فى مره كتمهم الافرج 

بأعس الاک وأخذ کل واحسد منم دارا عن فيبا وكان اة م ن أهل المديئة قد نفروا ولاذوا روس الال | 

۱ وعصنو براضم منهة رادم ون من العطشس شس فام للك على و ديزا ف مور اماسکی‌من ۱ 

۱ 


دق ۳۳۹ » وکان ۷۳ U‏ استولوا ۳ لد تشون | ۳ والثيب رة ا ¢ ١‏ 
وسزی من هذه الامور والأ- وال مام اسان 1 1100 ون مه قط فا مفخی مین ألزماا ن ومن ل برض منهمأن بيطأ 
عض النساء دوات ااهنه أ امطاهن خا مه وغاما زد العيشون فون و بلغ السكثرة نم مالا ن أن لو صف على 1 


E 


!| القيقة » ولا عزم ملسكهم على القفول الى بلده رمن نات المسامين الموارى الا در والثدبات ذوات الجال 
١‏ ومن ما ألون جوم معه دهم الى من فوقه من ملذكهم وترك من رابطة خيإه سر بشتر ألا وما 
| ومن الرجالة ألفين 
1 ان فى هذه الوقعة الشنعاء أن بعض تجار اهود حاء د بشار) بعد اسطادثة ملتمسا قدية بنات 
بعض الوجوه من حاكن حصان فى سم قومس منهم کان يعرفه قال فذهبت ث الى منزله واستأذنت عله 
فوجدته حالسا مكان رب الدارمستو با على فراشه رافلا فى نفيس ثيابه .والجاس والسر بر کا خلفهما ر ہما 


م 


بوم نته 0 اهر شی من رياشهما وز نلتهها ووصائقه مضمومات الشعور قامات على راسه ساعيات فى خدمته 
فرحب فى وس ی عن قصدى فعرفته وجهه وأشرت الى وثور ما أبذل له فى بعض اللواف کن واقفات على 
۱ رأسه وفمها | کات حاجتی فتاسم وقال تلسبانه مأ آسم ع ماطمعت فيمن عرضاه لك أعرض عنينٌ وتعر” ضر أن 

٠‏ شت من صبرته صنی من‌سی وأسری من أقار بك فقات له أماالدخول الى اطصن فلارًی لى فيه و بقر بك 
!| أنست و كنفك اطمأننت فاعطنى بعض من هنا فاق أعطيك رغبتك قال وماعندك فقلت العين السكثيرالطيب 
١‏ والبذارفيع الغر د اس فقال كا نك سی مالس عتدى ء بایاحه نادی لعن 0 و لك الوصا (۳ بل بأمبيحة 
۱ قغيره بخعمته) قوی فأعرضى عليه ماف ذلك الصندوق فقامت ا Au‏ ۳ قبا مه ت سدرالدنا بر وا کاس الدر اهم 
۱ وأسفاط الى وف وحعل ان بدي الما > حت ىكادت واری شخخصه قال طا أدق الى 4 ن تلا التیعوت 
5 فأدات منه قطمة م٠‏ قط الود وا الديياج الها ہی حارلدلك نال يق و مب ت واسترذا ت اند + قال 
ن قطع اوی و ر و و" ری 2 2 

ا لى له دک ره | عندی كل د شی حى ما به ثم حاف لى أنه لول يكن ع عنده شی من ذلك ثم بذل لى أحدمثل 
ا ذلك مأسیعت مده الخار به 4 ا ی اطلما دی 4 اسه صا در ۳ الرزل وله نیب ف قومه واصطفيتها للفسی 
۲ از د جاطا ل سل أن تلك لی وفعلنا هذا مثل ما کان تومها عون سانا اذأ ما كوا حا ن کا نت دوم fr‏ 
ا وقد رد الله لا الكرة عليم-م فصرنا فم تراه وأز يدك بأن تلاك الحو دة الناعة وأشا رای جار ية به حر ی کانت 
1 مغذيه ة لوا لدها ثم قال ها بافلائة خذى عودك : فأخذت المود وقعدت تسو به وأنا 3 هلل دمعها د بقطر على سول ها 


ع جم 7 1 تمسح ERATED‏ ع اج E‏ 


وسین 


عن سس سي حو سس سان ان EET EET‏ سب تسب HRA‏ سوسم ار ادا از 


تج رت عضو سج بج ابد ا 


1 فقسارع العا و ھا ده و ایدقعت تفي امسر ماهم أن قضاد عن الاح و أظهرا عار ب ۳ ست ا ماه 
| قت منطلقا واطلعت عل ىكثرة ما بأيدهم من 7 والفم فطال تتيبى قال فى نفح الطيب فهذا مقنع ان 
۹ انما ۳ ف اللدان والشهوات او“ هسم ك اء التقاط دام وقد أصروأ با امل والا له فاص وا على 


RR RA‏ جر gg al‏ نت 
قاتا mm pt gag mt as‏ ای 
۰ 


575 


۱ شنا رت الله اطالكة لإشالة لاو كانوا لاون ام با بل« وهترون بال م ازل وق له مدر 


7 ن طاعة خالقهم و ورفضوا و وصیة ية نیم وغفاوا عن سد از أفورهم حتی جاس عر عدوهم م خلال دارهم ثم سری | ثم سری ١‏ 
۳ لبهم جيعا فلاحول ولاقوّة إلا إلله العلى" العظيم 4 اه ْ 

واماسقت هذه الحادثة لترى أمها الد ی کان اتباع الشهوات سببا فى التخخاذل وا تاذل سيب فى ۱ 
اتهاك العدو حرمة البلاد وضع المال والعرض والشرف واطاه » وانظ ركيف أصبحت الفتاة مببحة مماوكة || 
علج فى نفس منزل اء وكيف یآ تلك الفتاة ال ىكانت مفنية لأبيها أن تغنى له » أوليس مما يؤسف له | 
ا أن عل الرجل اسه مغنية له كل ذلك دلبل على ضياع الام ۰ نع هذه المدينة ىالسنة التى بعدها استرحعها ۱ 
| المسامو نك فى نفس التار ع وفعاوا بالفرئحة مافعله الفرنجة بالمسامين ولتكن ليس المدارعلى الانتصارالؤقت || 
|| فى بلدة من البلاد بل المدار على استقامة القلوب وارتقاء النفوس فهوالنصرا طقيق 

واذا أراد الله ذل قبیسلة ٭ رماها بتشدت اطوى والتوا کل 
8 كيف بر الجهاد لتتحر بر أورو با بعد خود آم الاسلام چ 

أ لقد ذ كرت لك أا الذكى فما تقدّم كيف رقت الوحدة الاسلامية بعدالقرون الأولى » وكيف الغمس || 
| المسامون فى الشهوات والعاصی وفسقوا فسوقا دوا نه وهوالأسروالذل والفتك والضنك ء وكيف دخلالعدو || 
| الدار وفسقوا بالبنات والنساء أمام الأزواج والآباء » وانظر الى الفتاة (مهحة) كيف اصطفاها العلج لنفسه || 
| جمحة اعهاكانت ابنة رجل عظم وقد استخدمها فى نفس منزل اها على فراشه » وانظ ركيف وکل الأمير ۱ 
| الأندلسىيوسف بن سلمانص أهلبر بشترالی أنفسهم وقال طم دافعوا عن آنفسک ۱ 
۱ إن أعظم سبب فى فشل الأعم ومنها الم الاسلامية أن الأمى بوکل الى أناس يظنّ فیپسم الاير فاذا مات || 
| الاء ونشاً الا بناء على الترف والنعيم دق الناس مسحورین الان کا سحروا الأب فيطبع ذلك الابن وابن ۱ 
١‏ الان الشعب بطابعهم فهو برنع فى ملاهيه ولذا ته وهم يقلدونه » ولا رأت الأم الحاذمرة ذلك استمدلت مالس ٠‏ 
| التؤاب والشیوخ بذلك النظام العتيق . فاذا كان اللك فاسةا جاهلالم بضی‌هم شئ فلهم ال" والعقد وعليه || 
۱ التصدیق فليكن ما شاء جاهلا أوعالما . هذا هوالذى عليه الأمالآن ولکنهم لم يصلوا الى هذا إلابعد جهاد || 
| وجهاد وصبرطويل وتجارب هداهم البها الاسلام » واتما قلت هداهم الهاالاسلام لأنك اذا رجعت‌الی تفسير || 
!| (سورة التوبة) عندآية -بأمها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ال رأيت هناك أن الانقلاب الاوروف || 
| ماحدث إلا ما قرأه أمثال (فو لتبر) و (روسو) من كتب المسامين النهوبة من الأندلس أواللأخوذة من | 
| مصر (اقرأ مذكرات سيدة أورو ببة أسامت) تحت عنوان « الضارة الاسلامية والضارة الاورو بية » 
ا فلقد أثيتتهناك ذلاک أجل العبارات » واقرا أ قبيل ذلك کیف کان ظم القسيسين والبابوات » ولعمرى يكن || 
| ذلك إلا للخضوع القبیح الى عض عه الانسان لغسيره جهلا بقوله تعالى - وان تطع أكثرمن فى الأرض || 
|| يضلوك عن سبيل الله و بقوله تعالى ‏ ولوتری إذ الظالون موقوفون عند ر بهم برجم بعضسیم الى بعص ۱ 
]| القول يقول الذين استضعفوا للذين استکبروا لولا أتم لکنا مومنین د قال الذين است‌کیروا للذيناستضعفوا || 
| أن مددا 2 عن اطدى بعد لذ جام ب لكتتم عرمين »رتال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر || 
!| اللیل واانهار إذ تأسروننا أن كفر الله ور آندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا ال ۱ 


|| فى أعناق الذين کفروا هل عزون إلا ما كانوا بعملون »و وما أرسانا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا 
|| ما أرسلتم به كافرون * وقلوا نحن أ كثر أموالا وأولادا ومان مذ بين 

وف القرآن من أنواع الحاورات بين الرؤساء والمرؤسين مالايدع عذرا لعتذر وقدغفل عن هذا المسامون 
۱ واستقظ له الاورو يون : » ولقد تقدم في هذا التفسير أمثاة كثيرة لاستيقاظ الاورو دان والوازنه ينهم وبين | 
ا السامين , د أكتف ٠‏ الآن بسچ چیب أشر فى جوائدنا فى وقت طبع هذ لقال لاسعاد هذا التفسير والعناية || 


مه سح 


ية به يوم ع أغسطاس سنه 49.98 فقد جاء فى حو بدة الاهرام مأئصه 
لا ا 1 
٣‏ 4 اغسطس 
( أوبوم اعلان حقوق الانسان ) 
ع ماتشرق شمس هذا النبار وستقيل الناس يوما ديكأ ثم أنقضاء ما وأر بعان س كاماة على 


ا 


ا ل 


5 


1 

فی يوم (4) أغسطس من عام ٠۷۸‏ ذكرى قينة بانماود فى نفوس الشعوب الجيدة التى تعتز بطر ية 
ا 

۰ 

١ 


لودع دو و ی 
2 


۱ والأم الناهضة التى تنشدها ء وحقيق بالف ر سيين خاصة أن ببحاوه تبحیلهم ليوم ١4(‏ بولیو) الذى جماوه 
| عيدهم القومی وهولاعتازنی الواقع إلا هدم حصن الباستیل وقتل حراسه القلائل والقثيل بپسم أشنع ثيل | 
|| واخراج بضعة تفر من أقبيته الطلمة لاهم فى العير ولاهم فى النفیر 


| أمافىيوم ۽ آفسطس سنة ٠۷۸۹‏ وان شت الدقة ففىمساء ذلك اليوم فقد نال‌الشعب الفرنسى ماکان 
ا يصو اليه و جاهد فى سبياه وهواعلان حقوق الا سان على أساس البادی" التىنادى مها (جان حال روسو ) 
!| وتحوالامتيازات الى كانت للا شراف ورجال الدين الذبن طالا أثقاوا کاهل الشعب ودفعوا به فى قرار سحيق 
| من الفقرالمدقم والضر الفسجع واليك البيان ۱ 

| فى مثل بومنا هذا منذ قرن وأر بعين سنة بالشام کان‌الناس فى باریس فى هرج وصرج على أثرالظفرالذى‎ ١ 
عقد طم لواژه بهدم الباسئيل فى (ع۱ يوليه) من العام ذاته والفلاحون فى الأقاليم يمعنون هدما وسلبا فى‎ || 
قصورالأشراف التى تمثل الباستیل ينهم حتى لا یکونوا وراء أهل بار يس فى ميدان الجد والفتخار والبلادمن‎ | 
أقصاها الى أقصاها فى ورة مروعة انتكمش أمامها رجال الادارة خشية أن عل ”مهم ماحل“ عا كم الباستيل‎ ١ 
وزادت الخالة سوأ حين امتنع التجار عن عرض ما ایهم من الأقوات خوفا من السلب والنهب ء واذ أدرك‎ | 
الغوغاء مقدارتوتهم‌صاروا شورون لأقل” شوو بنقضون علی‌کل من نو هموا فيه العداء طم » فتارة إصلبونهسم‎ : 
٠أ وطورا يقطعونهم إر با وکانت سفلیات النساء فى الأسواق فى مقدمة أولئك الفتاك وأ کثرهسم شرا . ووقف‎ ْ 
| ملس الأمة (وكان مؤلفا من الهيثات الثلاث الا شمراف والقساوسة والعاة) يراق بالحوادث فى حبرة ووجل‎ | 
| خوف سوء العقی وكل ماتبينه أعضاؤه من الوقف انه لابری لذلك الال من هدوء إلا اذا جرد الأشراف‎ | 


كم أ اا 


ححص - 


REESE جوج‎ 


١ والکنسة من امتيازائهم على أن ذلك لم يكن محتمل الوقوع إذ وقف اللاك لو یس السادس عشم شد أزر‎ ١ 
| هؤلاء و ینصاع الم بتأثير زوجه الملكة (مارى انتوانت) فظل خطرالوقف مسلطا فوق الرقاب جيعها الى‎ | 
|| أن كان بوم (4) أغسطس سنة ۱۷۸۵ راذا المججزة تقع من تلقاء نفسها » فن مساء ذلك اليوم وقف فى‎ ١ 
|| مجلس الأمة أحد الأشراف وكان فقیرا واقترح النزول عن امتيازات الأملاك » فاهى إلالظة حتى دب دییب‎ | 
|| الغيرة فى النفوس وتبارى الناس فى تنفيذ هذا الرأى ء وما انقضت الليلة حتى كان الأشراف قدنزلوا عنكل‎ || 
| امتيازاتهم وكذلك أعلنت قوق الانسان فى تلك اللدلة على أساس البادی" ای نادى بها (روسو) وتملها‎ | 
|| أن الناس ولدوا أحرارا متساوين فى الحقوق وأن الفرض من الحسكومات ضمان ار ية والأملاك الشخصية‎ || 
| وصيانة المقوق وسجابة الأرواح ومنع المظالم وأن اسکل أمة الحق فى وضع القوانين وتقر برالضراف وطا‎ || 
| وحدها السلطة العليافى البلاد ولدس لأحد أن يستعمل هذه السلطة إلابإرادتها . وحين أعلنت هذه المادی*‎ | 
أخذ الناس بها وجاعت العية الأهلية بعسدذ فأدخانما فى صلب اادستور وككذا تقوّضْت مقلم العهد القديم‎ | 
وأشرف العالم على عصرحدید ملوّه العدل واطر بة والمساوأة‎ || 


۰ ذلك شو وم )4( آغسطس سین ۱۷۸۹۹ الذى نم بانبلاج مس هذا ااصیاح ي‌ور هع ۱ سوه عليه ¢ واذأ ١‏ 


ححانت 


لقع الاو دي مار ساود اك 


ا كانت ادا روت حلل أَنْتَ بعده ان الثورة 1 فراسیه حیی شاهد القرن الاسم عشر انا سوداه 


م قا 


( قصة ۳ عليه انا 

ا قال تعالى (ولقد أرسلنا نوا الى قومه فلبث فبهم اف سنة إلاجسين عاما) وقد کان مره ألفا وجسین || 
ا سنة بعث على رأس أر بعين وليث فى قومه تسعماثة وخسن سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة وفى ذكر | 
ْ الألف لحيل لطول المدة الى السامع لأن القصد من القصة تسلية النى 2 وتثييته وحاهدته لما بکایده || 
٠‏ من الکفرة » واباك أن يصدك عن هذه القصة ماتراه من طول الأعسار الى نمهدها وم بظهر ىالتار || 
٠‏ المعروف نظيرها فان التار عن القدم حهول جه -لا تاما ء ولاس المقصود من مثل هذه أن نبسحث فى السنین ۱ 
١‏ کف کانت وأمثال ذلك نانك اذا ظننت أن ذلك هوالقصود 1 تفع بالقصه ٠‏ إن الانسان اذا ۳ أن قوما 
٠‏ سوا د شداید وطالت المدة علبهم وهو يعم أن مدته قصيرة اطمأن وصبر وجاهد لينجو وبهلك عدوه کا هلك || 
٠‏ أعداء ج (ة أخذهم الطوفان وه م ظالمون) أى طوفان الماء وهو يطلق على كل ماطاف كثرة من سيل أو ا 
٠‏ ظلام 9 آشبه ذلك فلتعتبر مهذا ولاتضع وقتك فتقول کایقول البمض لا ا إن السنة عبارة عن دورة الأرض || 
۱ حول الشمس مخ فر ما عر هولاء ی أيامهم بالسنين عن دورة القمرحول الأرض وهوشهرعندنا واذن ۱ 
١‏ کون روم كالأعصار العتادة الى لیلخ ماه سنه » أقول لاك لاتضيع وقتك فى هذا فنا لح اليه عند ٠‏ 
ا القطع بعدم حصول ذلك والمقام ليس مقام تار ع بل المقام مقام جهاد وصبر وأدب ول ينل أحد السعادة إلا || 
ا بالاستهاد واطهاد ومقارعة الخصوم » فاذا طالت المدة كان ذلك أدعى الى التأسى والاقتداء (فأیناه وأ عاب ١|‏ 
ا| السفينة) أى أعينا نوحا ومن ركب السفيئة معه (وجعلناها) أى السفينة أوالحادثة ( آنه للعالمين) يتعظون 
مها و يستدلون مها 

3 جوهرة فى قصة لوح وسفينته 4 ۱ 
۰ إقرأ ماتقدّم فى (سورة هود) وفيه بیان أن الطوفان فى القران جز لا كلى وهناك تقرأ القام مفصلا || 
| على مقتفی التكشف الحديث ولکن اطلعت بعد ذلك على تفصيل أو فى فى کب حديثة مختلفة » فن ذلك || 
ْ ماجاء فى بعض الجلات العامة تار ع بومالاننین ۵ صفرسنة ۱۳٤۸‏ ب ۲۲ وله سنة ۱۹۲۹ وهذاملخصه || 
| «برى عض العلماء اليوم أن قارة نسمی (لهوريا) كانت ف الاوقيانوس لجنو فى وتتصل با سيا من || 
| جهة و باذ ر يقيا من جهة آخری وان قارة أخرى تسمى (اتلاقس) كانت وراء جبل طارق ق وكانت قد رأفر شا || 
!| وآسا معا ثم غطاها ماء الاوقانوس ففرقت . وأن قارة آخری كانت فى الاوقیانوس الباسفیکی على بعد ألفى 
| ميل وأر بعمائة ميل غراف سواحل ربكا الجنو ية وقد آغرقها الماء وذهبت كأمس الدابر » فهذا طوفان || 
١‏ أغرق قارات فى أ زمان قدعة لالعیها التار ع وهناك قصص لاطوفان بعضها فى التوراة و بعضها حاء فى جموعة 1 
أ ل( سجلات جلجميش ) فى النصوص البابلية و بعضها عن أهل الصين و بعضها عن أهل المند ء أما قارتة | 
۱ ( ٣ور‏ ( فهذا ملخص ماحاء عنها فى هذا القال بذلك التارع وهذ! نصه 
۱ لإ جغرافية العام القديم . القارات الضائعة وکیف اختفت ۰ الحيوانات الباقة والنقرطة ) ۱ 
نذه الى (حز برة مدغشقر ) بعنة عامية لدرس‌حیوانات هذه الجز رة وأحافيرها ولتعلیل بعض الظواهر | 
ا السولوحبة الغرية فبها ومن جلتها قلة الارتباط النسى دين الحيوانات التى فيها والتی حتاف بعضها عن بعص ۱ 
٠‏ إلى حد مدهش » ومع ان هذه از ره لاتبعد عن سواحل افر قا أكثرمن ثلهاثة ميل فان سنها و بين ْ 


ا حیوانات القارة الافر بقية بونا شاسعا ء من ذلك انها خاو من ذوات القوام الأر بعة التكبيرة الأجسام ماعدا 


| قرالاء (فرس رس الببحر) ولكنها موطن حيوا أت كشرة ۳ لوحد فى موضع م حرم الما م2 ؛ ویس ذلك فتط ١‏ 
ا ۲ ان أحافر الجز رة تدل على انها كانت فى الأزمنة الفابرة موطن حبوانات وطیور وزحافات لاوجود ها || 
| لاف الحرافات » من ذلك طير (اببورنيس) واءله أ كبر الطيورااتى حلقت فى جوالکرة الأرضية وكان يضم 
۱ بيضا هائل الحم يلغ طول حوره ثلاث عشرة بوصة 4 وا نتها عشم بوصات أى عم بطحة كبيرة مساطياة 
ا ركان هذا الطبر أ كر كثيرا من اللعامة و يشبه طبر (الوا) من ظيور نوز پاندا النقرضة و يزعم الکشرون | 
ا أن طبر (اببورنبس) الذ کورهوطیرالرخ الذى ورد ذكره فى روايات « ألف ليلة وليلة» وأن واضي تلك ٤‏ 
ُ الروايات نقاوا وصف ارخ عمسا سمعوه من العرب الذين ساحوا فى آفر قيا ووصاوا الى (مدغشقر ) ورأوا طبر ْ 
ا (ابورندس) وفى مدغشقرأيضا طائفة من الزحافات الائلة منفصيلة الض ب أوالعظاية وكان فيهاقديها عظابات || 
ْ يبلغ طو لكل منها ستين أوسبعين قدما وكان ذلك ف ‌الزمن الذى كانت فيه الزحافات سيدة جيع الفاوقات على ٠‏ 
!| الأرض » ومن الظواهرالبیولوجية الغرببة أنه مع قرب جز برة مدخشقرمن الساحل الافر یت فان حيواناتها ١|‏ 
0 تختلف عن حيوانات أفر يقياكل الاختلاف حالة کونها تشبه حيوانات آسیا مع بعد الشقة بينهما » وقد حاول | 
۱ بعضوم تعلیل ذلك بقوله اکن فى اقب الغابرة قار“ ة رة فالاوقيانوس النوی تصل بكلتا اسیا وأفر يقبا ٤‏ 
١‏ وقد أطلقوا علیها اسم ( تور ا) أى لاد اللبمور وفيا نشا هذا الحيوان ثم انتقل الى مدغشقر و بعادی ۱ 
!| الأحقاب غارت (لموربا) فى قاع الاوقیانوس و بقیت فصياة الليمور فى جزيرة مدخشقر ) 
قاركة اتلنقس وفار"ة أخْر ىكانت فى الاوقيانوس الباسفيكى £ 

ْ وعلی ذكرهذه القار"ة الزعومة نقول إن کشر ين من الكتاب والورخین یعتقدون أن جغرافة العالم | 
| القديمكانت تختاف عن جغرافية هذا الزمن وأن هكان ثمة غارات و لاد ضاعت لأن مياه البحارطغت عليها » | 
|| من ذلك فار"ة (اتلنقس) وقد أشاراليهاأفلاطون قديما وكا نالأقدمون يقولون بوجودها وراء أعمدة هرقل || 
| (جبل طارق) ویزمون آنها أكبر من آسيا وأفر يقيا معا ولایزال بعضهم يقول بوجودها قر یا حتى هذا || 
| ايوم » بلإن بعض عاماء الجغرافيا بز مون انه كان فالاوقيانوس الباسفيي أيضا فار”ة غارت بطغيانالبحر || 
| علیها » وهم یژیدون زیم هذا بعدّة براهين من جاتوا وجود نقوش على بعض صخور (جزيرة يستر) || 
|| وهی جزيرة من الاوقيانوس الباسفیک على بعدألفين وأر بعمائة ميل غرف سواحل أصربكا الجنوبية » وى 
|| الواقع أن فى هذه الجزيرة مثات من النقوش والقائيل التقنة الصنع ومعظمها ثل روسا بشمرية لایفوقها || 
۱ فى دقة الصنم أجل تمائيل اليونان القدماء » وفى تلك از برة الصغيرة أيضا دلائل كثيرة على حضارة باندة ٠‏ 
| وأهالى هذه الجزيرة لاجاوزون بضع مثات ینناقاون قصة الطوفان أبا من جت » ومن العتمل جدا أن تشير || 
|| هذه القصة الى طغيان میاه الباسفيك على القارة المذ كورة ا 
|[ واذا أنكرنا قصتى (أتلنتيس) والقار“ة الباسشيكية الضائعة كان لابد نا من الالتجاء لىنظريات أخوى || 
/ لتعليل بعض الناواهرالبيولوجية غبرالفهومة » ومن جلة تلك النظر بات مابزعم بمض العاماء من أن القارات ٠‏ 
| العروفة فى الوقت الاضر هى عاتمة على وجه المياه وأن قار آفر قيا وأميركا انو بية كانتا متصلتان معا فى ١|‏ 
العصو رالغابرة » وفى الواقع اننا لوأسكننا زحزحة هاتين القار”نين ووصلهما دعا لكان الاتصال تاما ومتينا من | 
| الوجه الطبوغرافى » ولوآمکننا أيضا زحؤحة (مدغشقر) واطند واستراليا ووصلهما معا لكان لنا منها قارةة || 
|| رتور با) الى سبقت الاشارة اليها ولات هذه النظر بة كثيرا من المشا كل التى إصعب اليوم فهمها ْ 
۱ وأما ماجاء ف التوراة فهذا نصه لإورأى ارب أن شي " الاسان قدمكثرق | الأرض فزن انه مل‌الانسان || 
|| فى الأرض وتأسف فى قلبه وقال « احواعن وجه الأرض الانسان الذی خلقته . الانسان والبهائم والدابات || 
۰ وطیورالسماء لای سزنت الى ملم ۾ وأما توح فوجد نعمة فى عينى الرب فقال الرب لنوح چان كل شر 


اماي 


۱ رای أن الارض امتلات طاما ا منم 4 أصی € ك 2۹ من خشب 20 سفلة ب ومتوسطة رعاو 
ععاه نها نا آت بطوفان الاء علىالأرض لأهلك کل حسد شمه روح اة من خث السماء »کل ماق الأرض 


| الفلك اننین لاستبقائها ء ولا كان نوم ابن ستهائة سنة صارطوفان الاه على الأرض فدخل لوح ودن معه 
| الفلاث وا نفحرت يناع الغمر العیم وانفتحت طافات السماء وكان المطرءعلىالأر ضأر بعين بوما وأر يعي لملة 
ف کان الفلاك اسار على وحه الماء € و اعد ماد وجسبن نوما اص المياه واستق" اللاك على سال اراراط £ 
أ هذه هى القصة كا وردت فى التوراة » أما جبل اراراط فهو فى الثمال الشرق من أرمينيا فكان أعلى 
| الجبال المعروفة فى العالمالييو دى فى ذلك العهد ء قصة |اطوفان هذه لامكن أن تؤخذ ععناهااطرفی والأر جح 
ا أن الطوفان الذى نشير اليه كان طوفانا محليا » واذا رجعنا الى علوم الأقدمين نحد عن الطوفان قصصا كثيرة 
1 أقر مها الى نص التوراة القمة الا باية کاوردت ۴ جموعة بإ جلا جلجميش) فقد حاء فيها أن حاحمش 
1 (وهودن الحبابرة) زارأحد اسلافه امساله كيف ا من اموت بالطوفان فاخبره سقه نقصة اء اللاك وهى 
۱ القصة السوصرية بعینها و يقال امها أقدم قصة فى هذا الموضوع ء وقد اقتبسها البابلیون وعنهم أخذها اليهود 
١‏ لما کانو | ف الاسر » وعن شر قصص الطوفان افا القصة الصينة والقصة اطندية وكلتاهما تشیرای طوفان 
| حلى نشأ عن فيضان الأمبر وهطل الأمطار ء ولاشك أن القصة المابلية أيضا نشأت دن‌فیضان دحلة والفرات 
| وغمرها البلاد المحبطة مهما » وف بلاد (اور) شمالى العراق بعثة الجليز ية تتقب عن الآثار وتبحث عا شت 
!| قصة الطوفان » وقدكانت (اور) منذ أر بعة آلاف سنة مركن حضارة راقية » والارجح أن مدينة (اور) 
٠‏ نفسها (وهی مسقط رأس الیل) ناشت أوج روتپا ورخامها ۴ سس 2 ۰ (o‏ قل التارع السیحی وكان 
۱ آهلی ماهر بن 3 صناعة الادو أت المعدنية لاس الفضسية ب والنعيسة » وتقلت ت على ۷ ر( از منة مختلفة 
١‏ النيران 3 م أعيد ناه م خر الغزاة رخ ا حرى 3 أعيد نام الى أن طنی عليها و راترات فأغرقها 
وأهلك أهلهاء ومنذ ذلك الحين أصبحت (اور) قفرا ابا » ومن احتمل جدا أن الطوفان الذى أهلكها 
۱ هوالطوفان الوارد قصته فى التوراة ٠‏ ومما در بال كر أن بعثة الآثار التى تنقب البوم فى أنححاء المديئة قد 
|| استطاعت ازاحة التراب عن جات كبير من خرائمها فظور أن بوتها كانت مينية على هندسة نكاد تسکون 
]| حديثة فقدكانت مبنية من اير والاجر (الطوب) ومعنامها ذوط.قتين ولسكل منها حوش أوفناء » كذلك 
ا كانت هندسة هذه المدينة فى أيام اراهیم انللیل وكانت کا سبق القول مسقط رأسه وفیهانشا وترعرع 

ا و بظهرآن تيع الام الى زات 3 وادی دحلة والفرا ات كانت شاقل قصة الطوفان على وحوه شی 3 
| ولس فى ذلك ما بدهش اذا بذ كرنا أن أولئك الناس کانوا يعشون مهددين دابيا خطر طوفان النهر ين 

۱ العفايميئ وقد كانت یام تمتك رطم دام وه بطل ا من الطوفان بأو بة إما لفضاة فيه أواسيب آخر 
۱ -ؤلحمش عد البابليان ونوحعنداليوود و(مان) عنداطنود و (اپتان) ع غيرهم وهل جرا 3 انتبى ماعمصا 
۵ قيار إسير دكا انسمل الفهم 

أقول » اعم أن ماتاتى به الكتب السماوبة ينزل لكل أمة بحسب من اجها و ا فى التوراة قله 


| عوت واسكن اقم عهدی معك فتدخل الفلك أنت ودوك واصيأنك ونساء شك » م نكل ی تدخل الى : 


وعل الآثار وعل طيقات الأرض 2 ان الانسان ينظر الطعام و و شمه ويذوقه وقد إسمع حو کت هکا يفعل || 
ااناس اذا أرادوا مه معرثة اللطبحة أ آمی اضجة ما ء هکذا ۳ زارو مسألة وجيب ات و عد ۾ فالظر ا 


و وت وهای یی ص ERR‏ مع KER‏ لسعو رصا وو ب ا ا E‏ 
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۸ 
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۲ 


الى مسألة الطوفان كيف تعسدّدت روا لی دل طبقات الأرض الوم » آلاتری انهم وجدوا كما فى | 


ااا ثم انظرأ 
الأقطارالقطبية وقد ندم فى هذا التفسير حتى إن بعض الهندسین بر بد أن إصنع هناك حطة الطيارات لأحل | 
۱ آمدادها پالفحم من هناك و ساب الفعدم کن کوان السکهر باء ۰ إن مسال القملمان وأن فما الفحم | 
۰ هذا صي تم عليه وهل يكون الفحم إلا فى أرض حارة . إذ ن كانت هذه خط استواء ثم تغسیرت الخال ق ا 
: آزمان شحو اه تصارت قطا ولا صارت قا ذقنت فيها أباتمها وحيواناتها وطورت وو قت الى الان > ومن 1 
1 الل به أضا أن الأنهار وھی ری مین اليا اس الى السار حرف معها مواد وتقذفها 2 البعدر وهذه ااواد 
۱ شرا 7 يلا خيلا 9 بای زمن ایر قارة جد یل 5 اد #صل هناك انقلاب عام فيصير الب" عرا وار ۳ ١‏ 
| حادث ای عظيم لأن الأرض ملتهبة نارا فى باطنها ٠‏ وانظرماماء فكتاب ١‏ اخوان الصفا ¢ حت‌عنوان || 
1 الأدوار والأكوار 1 ١‏ 

۱ إذ ذ كر أن ال يصير را والبعحر يصير برا فى آزمان وعين ها نو («م) آاف سنة وأن ذلك تبح | 
| تقدم الاعتدالين ولكن أقول إن هذا ظنٌّ دليله ضعبف واا المعرو ف هو ماقدّمته لك . إذن هذه الأرض | 
تتقاب كا يتقاب الیل والتهار وهذه القارات بوما مانذهب و لها قارات أخرى تاق الآن فى قاع البسدر || 
ا وستظور بزلزلة عظيمة 1 عه لوح وعوها مأهى إلا فنح پاب طذه الفاحات العظيمة التى أعرب عنها اده ۱ 
ا بقوله - وان من قرية إلا عن مهلكوها قبل يوم القيامة أومعذ بوها عذابا شديدا كان ذلك فى الكتاب ۱ 
۱ مسطاورا ‏ آلاتری رعاك الله أن البراكين اليوم ( كاستقرؤه ف ول سورة فاطرعند قوله تعالى ‏ بعل مايلج || 
ف الارض وماکرج منها -( تایا من باطن الارض ممادة رکا نة نکون أصاح ازرع من Cew‏ التر ره 
۰ فوق الأرض » فک لابراكين والزلازل من منافع فاذا مت اة عملها خسف بهاالأرض هی وأهلها وأظور || 
۱ قار أخرى أحسن منها . فالقارات والمدن والأم أشمه بالأشخاص لكل أجل محدود لنافع هويعامها ولا از 
ْ بعامها سواه » وهلالك قار“ أوأمة كهلاك فرد واحد لافرق بين الفرد والأمة والقار"ة والمدينة اه 
1 قصة ابراهيم عليه السلام 1 : 

قال تعالى (و) اذ كرقصة راراهمإذ قاللقومه) أى خان كل عقله و نظره (اعبدوا اله وانقوه 1 

| دلک خر لک) عا أتم عليه (إن کنتم تعامون) الخير والششر وئیزانهما (إماتعبدون من دون الله أوثانا ْ 
۲| وتحلتون (êj‏ أى تصنعون أصناما بآیدیک تسموتها اطة (إن الذين تعبسدون من دون الله لاعلكون | 
۱ دج رزقا) فكيف تعبدونهم إذن (فابتغوا عند الله الرزق) فانه المالك (واعبدوه واشكروا له) لأنه الم ١‏ 
ا عل بالرزق والشكر إستازم العم ما كب الشكرعليه والثی بشکرعله کل مافی السموات والارض میا 
١‏ خلق الله فيحب النظرفيه ومعرفته کل على مقدار طاقته وذلك هوقوله ‏ آول روا کف دی الله الحلق ثم 
۱ لہ = ا فذللك هومفتاح الشکرالذی سب کر لعل اهام هذا المقام وهوقوله (اليه ترحعون) فالاحرة ا 
| (وان تكذبوا) أى تکفذبوفی (فقد کذب أم من قبلک) من قبسیی من الرسل فل بضر‌هسم تکلمم || 
۱ واها کان ضررهم على أنفسهم (وماعلى الرسول إلاالبلاغ البین) الذى پزول معه الشك فآما کونه بصسدق || 
و ینیع فليس عليه » ثم أخذ يشريم مبادی" الشكرالنى هواخلاص بالقاب اساترالناس وثناء باللسان على الله 1 
0 وصر ف كل لعمة فا خلقت له زاف اىادیء شی المعرقة والعي ؤقال (أو/ بروا كيف سدى” اده الحاق) من ا 
| مادة ومن غسيرها (ثم یعبده) كا بدأه لأن من قدر على البدء فهو تادرعلى الاعادة (إن ذلك) أى الاعادة | 
| أوماذ کرمن الأمرين (علىالله يسير) لأنه اذا قال لل كن فيكون (قل) يامد آویا براهیم (سيرواى || 
| الأر ض فانظروا كيف بدأ الحلق) على اختسلاف الأجناس والأحوال وسيأق شرحه (ثم لله ينشئ النشأة || 
الآخرة) بعد النشأة الأولى التى هىالابداء ومن عرف النشأة الأولى عرف أن الأخرى أهون (إن الله على || 
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1 شن قدير) والممكنات كلها تعلق 5 قدر ته 4 (إعذب من شام 7 عد به إد رم من بشاء) رسچته على 
مقنهی در حه الى استحقها 3 ولامعنی لام دل إلا وضع كل د عي ف موصعه (واليه تقلبون) تردون (وما لم 1 
مج زبن) ر عن أن يدركم (فى الأرض ولافى السماء) إن فررتم من قضاله بالتواری فى الأرض أو | 
ا الحصن ۳ السیاء وال قلاع اداه مه 4 فا لاله خلج | 2 فما ديعا دوائر!! مر واأسعك والعذاب 
والتعم . کل دلاث ۳ a.‏ م ور بسک وتخلیصع من المادة ورجوعک إلى عام م الأرواح فتلاقوه إن استحفقم ۱ 
| وتردون الى العذات إن نقصت ر Fz‏ فأن ذهون إذن (وما! 3 من دون آله من ول“ ولانصير ) فلاولى" 
Sais‏ ولاتصير ينصرك من عذانى (والذين کفروا با بات الله) دلائله الدالة عليه عقلية ونقلية (واقاله) بالبعث 
(أو لثك یسوا من رجتی) أى یسوا منها فى الد نا لا م ظنوا أن الله خلق هذه الأر واح فأحياها ثم أماتها 
بلافائدة ولاحياة بعد الموت وهذا عمل من‌لارجة عنده ولارأفة م قال تعالی - قللی مافىالسموات والأرض 
قل له کتب على نفسه الرءجة saz‏ الى لوم القيامة لار ب فيه خعل من موحبات الرعجة الى كتيها 
على نفسه أنه يمنا لوم القيامة ويقول هنا إن هو لاء سوا من رجه الله فهذه ھی الرجة حقاء فأما خاق 
| الناس ثم هدم بنيتهم هدما تاما واعدامآرواحهم لارجعة طا فهذا لارجة فيه » ولذلك تعد أ کثرالایات يقرن 
| فبياذ كر الله بذكراليوم الآخرء وقوله (وأوائك لطم عذاب أليم) أى بكفرهم (فاكان جواب قومه) قوم 
راحم له (إلا أن قالوا اقناوه اوسر قوه) أي قال الرؤساء ذلك ورذى ؛ به الا تع فا سند الى كلهم فقذفوه فى 
النار اه الله من النار) فصارت ردا وسلاما (إن فى ذلك) أى فى انانه منها (لآبإت) كنظ من 
أذى ا لے واجادها 3 عظمها 1 زمان امسا وا تساه روص مکاما ر( قوم إؤمنون) لأعيسم المنتفعون سپا 
۱ (وقلٍ امااغدم من د 9 ون الله أوثانا مودة داش فالا أ 5 الديا) آی عنم أوثانا سیت مودة بنج فتکون ١‏ 
الاسم هودة “5 يشم - 50 ثانيا تقار سای 2 2 القيامة بحگفر ۱ اش نج دومص و لعن" ن س بعضا) ا 
فتنا کر الا باع واشوعون ویلعن م امیا شأن اللصوص وقطاع الطرق اذا وقعوأ 2 9 ضيه 4 القضاء 
۱ (ومأوا م النار) ی العا ادن والعودین (وما ا ن ناصربن) ماتعين من اجان ب (فا من له لوط) 
ا وهوان أخيه وأوّل من آمن به لما رأى النار لم تعر قە (وقل ی مها جر جرالی ر ف) من قوعي لد اہی بذلك 
۱ فهاسزمن‌قر به کو 14 وى بورك سوادا اسكوفة 4 ا سار" ة اة خم الى حران مم منیا الى اشام 
ا فنزل فاسطین ونزل لوط سدوم ۰ و يقال انه هاجز وهواین بس وسبعين سنة (انه هوالعزيز) الذى لايغلب ۱ 
و anak‏ فى من‌آعدای ( سک 6 الذى لایامہنی إلا عم عة 0 (ووهینا له أسعدق و يعقوت وجعلناق ا 
| در يته النبوة وة والكتاب) يقال انه لم يبعث نی" بعد ابراهيم إلامن نسل (وا تیناه أجره فى الدنيا) وهوالئناء 
الحسن فكل أهل الأديان وله ويصاون عليه والذر به اللہ به وال ندياء من سل 1 هذا له ف الد نیا (وانه 
۱ ۴ الاخرة من الساخین) أى ف زم مل آدم ولوح وادر 2 
۱ ل قصة لوط عليه السلام 4 

قال تعالى (و) آر سلنا (لوطا إذ قال لقو مه نک لتأنون الفاحشة ماسبقكم بها من أحد من العللین) || 
5 يفعلها أحد قبلع وفسرها فقال (أننكم لتأثون الرجال وتقطعون السبیل) وتتعرتضون لاسابلة ال 1 
ا وأخذ الأموال حنی انقطعت ااطرق وکنلاث تقطعون سيبل النسل بالاعراض, عن مکان ارت (وتأتون || 
٠‏ ف ناد الشکر ) رداك انهم كانوا عيقون فاه وكانوا ستممازن ا حذف والستخر به کا و ق یٹ ی 
وه‌عی الق الضرط ومعی امذف بالمكومة رى اللصاة من طرف الأصبع (فا كان جواب قو ه إلا أن الوا 
| اشنا وداب اده إن كنت من الصادقين) فی أسنفا قبا ذلك وی دعوة اسوة (قال رب انصرق على القوم 
| الفسدین) بانشداع القاحشة وسنها لن بعسدهم ول الاحاءت رسلنا انا ارام م الشرى) ار : او لد وا ْ 


LP اا‎ 


| إقلوا إن ها كوا أهلهذه ال قرية) قرية سدوم (إن أحلهاكاوا ظالين) ام فى العاصى وکنره هم | ۰ 
(قال لت فیا لوطا) فکیف تلكو ها فيبلك مع امالکین (قالوا عن عل يمن فيها لننععینه رأ إلا 
اع أنه كانت من الغابر بن) الباقين فى العذاب أوالقرية (ولا أن جاءت رسلنا لوطاسىء بهم) جاءته المساءة || 
وام بسببهم مخافة أن يقصدهم قومه بسوء (وضاق بهم ذرعا) وضاق بشأئهم وند بير أمرهم طاقتهكا يقال | 
ضاقت بده فى مقابلة رحب ذرعه بکذا اذا كان مطيقاله لأن طو يل الذراع ينال مالاینال قصيرالذراع (وقلوا |" 
لالخف ولاتحزن) علينا (إنا منحوك وأهلك) أى إنا مهلسكوهم ومنتحوك وأهلك ونصب أهل باضمارفسل 
|| (الا ام أت ك كانت من الغابرين » إنا منزلون على أهل هذه القر ية رجزا من السماء) عذابا منها (ها كانوا 
پفسقون) بسبب فستهم (ولقدترکنامنها آئة ببنة) وهی حکایتها المشهورة وا ثارادیارانر بة (لقوميعقادن) | 
| آی پستعماون عقوطم فى الاستبصار والاعتبار . هذا واعل أن الکلام على قری قوم لوط رأن مقرها تقدم || 
فى الجله الثالث عشر عند ذکر القصة فى القرآن فارجم اليه إن شت تجد هناك لاسکشف الحديث لا واسعا 
(١‏ قصة شمیت عليه السلام 4 
قال تعالى (والی مدين آناهم شعيبا فقال ياقوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ) افعاوا ما ترجون به | 
واه (ولاتمثوا فى الأرض مفسدين ٭ فكذبوه فأخذتهم الرجفة) الزازلة الشديدة وقيل صيحة جبریل 
٠‏ (فأصبحوا فى دارم م جاكين) أى فى دورهم باركان على الركب میتان 
1 قصة عاد وعود إذ أرسل طم هود وا et‏ { 
قال تعالى (و) آهل‌کنا (عادا ومودا وقد بين اک من مسا كنهم) با آهل مكة اذا نظرتم البها عنسد 
مور ۳ (وزين 5 م الشيطان اعماطم) وهر | العاصی وعمادة غير الله (فصدهم عن السبیل) السوی" 
| (وكانوا مستبصربن) گنان من النظر والاستبصار وم يمقاوا 
1ْ ( قصة موسى عليه السلام »4 
. قال تعالى (و) آأهل‌کنا (قارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكيروا فى الأرض || 
وما كانوا سابقين) أى فائتین ١‏ بل أدركهم آصس لله (ة سکاو آنا بذنبه فنهم م ن آر سانا عليه حاصبا) وهم ا 
|| قوم لوط رموا باطصیاء وهی سا الصغا ركامكانوا برموتها بأصابعهم وهم نون فى ناديم انكر (ومنهم 
۱ من أخذته ال (e.‏ 1 نی ود ومدین (ومنهم من خسفنا به الأرض) وطوقارون (وضم من أغرقنا) وهم ۱ 
١‏ قوم نوح وفرعون (وما كان الله ليظامهم) ليعاملهم معاملة الظالم فيعائبهم بغير جزم (ولکن کانوا أنفسهم 
۱ بظامون) إذ تعر‌ضوا للعذاب باستعداد نفوسهم له على مقتضىالنظام الذى نظمناه فى سر الحليقة ٠‏ اننهی || 
| التفسيراللفظى للقسم الأول من السورة 
١‏ ¥ اطيفة فى قوله تعالى ‏ أوم روا كيف دی الله له الحلق ثم يعيده إن ذلك على الله سر ٭ 
قل سيروا فى الأرض فانظاروا كيف بدأ الاق م له شيج النثأة نود ۱ 
ا قد مضى كلام على هذه الآبة فى ضمن السكلام على قوله تعالى - إن فى خلق ااسموات والأرض ‏ ال || 
١‏ ف (سورة اا بقرة) بطر ی الاستطراد فلتفصل السکلام علمها تفصيلا الآن ا 
| قول الله أ أول پروا كيف یبدی* الله الحلق ‏ ال ثم يقول ‏ قل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدا 
الحاق ”ب وهذا مس صر ع يو جب علينا معاشر المسامين التشمير والح والطلب الحثيث فى معرفة كيف بدأ 
۱ اله | الق : أمس نا الله بااسریی الأرض والسير $ قسمان 4 سي رعس می وسيرعقلى ء لال ی ثم على الاه ا 
إا والتلاميذ » والثانى تم على العاماء واطسکاء ولا يكون الثانى عادة إلا بعد الأول ولامعنى سرا إلا الدراسة || 
|| فأماعر”د انا هر یک کنر العامة و وأظر بش فهذا پس ن بنظر ویس ب سیر ا 


َ واعلم أمها الذي الى فى مدل امہ یکنت أقول فى نفسى هذا العالم إمامنظم واما مبعثرلا نظام فيه ولاترتيب || 
۱ فان كان الأول فاه إله وان كان الثاتى فلا إله له لا عبارة عن اجتاع وافتراق بلاضا بط ولا رابط ولانظام » | 
| ولقد ذ کرت هذه القصة ف ىكتانى لآ الناج الرمع 4 وقات ما معناه « انی توجهت الى مبدع هذا الوجود | 
!| وطلبت منه أن يرقفى على نظامه ولطالما ساز لله سییحانه فى الخاوات ودعوته فى اطقول وعلى شطوط الأهار ١‏ 
۱ و بين الأشجار وف ای والأستحار أن يفهمنى ذلكحتىككون القن داخل نفسی لاعؤثر خاربی وأصدت» | 
| مهذه الفسكرة مفرما وعلیها معلا وکنت اذا نظرت الطيورف وکنانها وهن پغر‌دن طریات و یطرن فرحات || 
| وير بين أولادهنّ صابرات . أقول اذا کان صائم هذا العام قد أعد لاطبر عدّته وأبان له ححته أفلا کون ا 
| هذا الانسان سبيل الى مايتغيه وطر یق‌الی ماله حاجة فيه وكان ذلك مدا فكرى فى هذه ا الدنیا وكنت اذا | 
!| عثرت على شاط النهر على بعض حشمرات ذات خطوط منظمات وذات زوابامهندسة وأشكال مهسحة أقول || 
| باليتى أرى هذه الدنيا كلها على هذا الط فأقر" باِله نظمها وحكيم أبدعها واعكنى أرى ال بل والقفر وال | 
|| واابحر والشحر وار والأرض والسماء لانظام فيها مقبول ولاجمل فیا سوب ١‏ 

ألست هذه المرأة أضع حب الذرة فى الأر ضالتى شقها احراث وزوجها واضع ؛ يده على فا ذلك الحراث 

سوق داتين فان انم بام لست مستقعات الرؤس الى أعلى وانسان رأسه مشرئبالى العلا وماء جری || 

|| فى الحقول وحب یذر فى العاين » أمور غير مضبوطة وأحوال ابس ها قانون ولانظام مسنون ثم توجهت‎ ١ 
|| وتوجهت ودعوت ودعوت وقلت لوأن صانع هذا الکون عامى نظامه لأودعت ذلك بطون الكتب وتركته‎ || 
۱ ا لمن بعدی من اائرين وخلفته للاذ کیاء المفسكربن کیلایشکوا کا شکسکت ولامنواکا وهات ولابضاوا‎ 
ْ کاضلات ء ثم صنفتکتا | مختلفة المقاصد واد لله إذ وفقتی طذا التفسير. إن هذا غاية مطلی من هذه الياة‎ ٠ 
| ونهاية مأر فى من هذه الدنیا » فهل تحب أن أريك جال الوجود والنظام ااشهود اتعرف قوله تعالى قل‎ ۱ 
سيروا فى الأرض فانظروا - » فانظر ماساضعه بين يديك واتجب م ن حم عالية وجواهرغالية ووجوه باسمة ا‎ |! 
| وعيون ساحرة وشموس ساطعة وآنوار باهرة فهاك مبادی" الوجود وأوائل العام المشهود ولبداً بالعوالم‎ || 
0 العادية ونتبعه بإلعوام السفلية‎ | 

)0( فترى أولا ظا ام الکو اکب 

)۳( شم ثم نظام العوام الأر بعة الانسان وابوان والدات وأاعادن 

(0) ثم ثم نظام العناصر 

4( 0 ثم مان أن الانسان غاصة دعی إلى مغر 
(e)‏ و بان ذلك فى أدعية الصلاة نفسها ان اس ف صلاته وأدعيته بكر رصیاحا ومساء نفس 
١‏ هذه المبادى” و يتاوها وهوغافل عن معانيها وهو بتلاك التلاوة و ناگ الأدعية مأمو رآن يبحث فى هذا العام 
| وکیت بدا الله الحلق 
| 0( 9 سان أن الله مائرك الناس سدى بل أعط ای الخهلاء ظلال م ذا النظام وألقاه على اأ لسنتهم وق 
| أعماط م إصورة مصغرة 

ومتی‌قرأت هذه رنه ارت کت المسناء أوكتزل نظمه بإنيه وأ نظامه أو أوكديقة 

غناء رتبت آشحارها وانتظمت عن‌ارعها , أوكدينة أحكمت طرقها و بونها آوکیوت‌ال شعار ج انتظمت طولا 
| وعرضاوفها أمهر اللاعبين وأذى الاسین 
0 (۱) ۷ نظام السموات ¢ 


سا أتاوعا ميك من ۴ ا السموات مایناسب القام ول لخن على قدرالامكان لتعرف كيف ود وصعت تالکوا كب 


م 


٠‏ وضعاکا عي ثكان نها مسافات منتظمات ركان كفبنى أن أحيلك على ماكتبته لك فى (سورة 
۱ وغیرها مثل (الأنعام) ولسکن سأعيد هنا مافیه الكفاية 0 
۱ ان ف عل الحساب متوالية هندسية ومتوالية عددية ‏ فالأولى مشسل قولك (۱- (١-۸-٤-۲‏ || 
| وعكذاو (س؟ سمغ ال) والثانيةمثل (۲ - + سوه ۸ - ۱۰ الل) فانظركيف وضع الله الكواكب | 
| وجعل نظامها بالنسبة للشمس على الطر بقة الأولى محیث اذا فرضنا بعد الزهرة (۳) يكون بعد الأرض () 
٠‏ والر ‏ (۱۲) وکوک مهشم شت آثاره حری کا كان ری وقد كشفه العاماء (۲۵) والمشترى )٤۸(‏ 
|| وزحل (5ة) وأورانوس )١59(‏ ونتون )۲۸٤(‏ 
| هذا هوالقانون الذى استخرجه العاماء فى العصرالاضر لأبعاد الکوا کب السيارة عن الشمس بحيث | 
|| يكون بعدكل كوكب ضعف بعد التكوكب الذى قبل » فكأن هذه التكواكب مصابيح وضعها صاحب | 
| الببت على أوضاع لاخلل فيها ناطقة بلسان الحال ‏ وما كنا عن الحلق غافلين ‏ نا كل شئ خلقناه بقدر - || 
ا وكل شئ عنده عقدار - وان من شيع الا عندنا خزائنه ومانازله إلا هدر معاوم - إن الله سر يع المساب 5 ا 
ا| أليس من السارالاذيذ انى حيبت فى هذه الدنيا حت ىكتبت هذاء اللهماتى أ-جدك على نعمة العم واحسکمة 
ا| مما الذكىء أنالا أريد فى هذا المقام كارة العلم لأن المقام بقتضی الأمثلة السبلة المقبولة فسک‌ما ذکرته 
|| فى الفلاث وأما تحقيق تلك الأعداد فارجع اليه فى نفس هذا التفسيرفى سورة البقرة والأنعام فان ماد کرته || 
]| اجال وهناك تفسیل ومساحة با لاف الالاف من الأميال 
() الا نظامالانسان واليوان والتبات وللعادن 4 ۱ 
| هلأنت ذا ریت نظام الكواكب من حيث وضسعها » فهل نظام هذه الوالید على الارض كنظام | 
ا الکوا کب فى الابعاد . كلا . راتما نظامها حال خالفة لتك , إن هذه الوالید سلسلة واحدة متصل | 
۱ أعلاها بأدناها ا 
| () الراب 

(۷) الجص . الزاج ٠‏ الشب ٠‏ أدتى العادن 

(م) الذهب . الياقوت ۰ والجواهرالنفيسة كلها أعلى المعادن 

(4) خضراء الدمن والكمأة وهی أدق البات 

(ه) النخل والكشولى رهما من أعلى النبات 

(5) أنبوية تنبت على الصخورفى سواحلالبحارفيها دودة رج لصف شخصها من جوف تلك الأنبوبة 
الحلزونية . هذا دی الحيوان ۱ 1 

(۷ ) القردء الحصان ۰ الفيل . هذه مصلة بعالم الانسان 

(م ) آدنی الانسان‌سکان آطرا اف المعمورة لامعرفة طم ولاعل 

(ه ) أعلاه الأنبياء فاسکاء 

(۰) الاک 

(۱۱) الله فوق الجبع 


هذه هی السلسلة الى شرحها القدماء ولقد شرحتها هیارا 6 هذا التفسير اطرق شی 3 فنری احص ۱ 


مقر ( 


| الى الفضة النىهى أرق م ئالنحاس ثم الذهب » فهذا الأعلى من المعادن يايه أدتى النبات وهواللاصق بالأرض | 


: ينبت صباحا و یذیل ضفى براه الناس کل بوم فى الغدوات أيام الربيع ثم ينتهبى خی وهكذا کل بوم و يرثق النبات | 


|| الى أن يصل الى النخل واللكشوق ء أما النخل فقد امتازالك كرفيه عن الأثى كأنه حيوان , وأما الكشوق 
| فهو نات يعبش على غبره من النباتات ويمتص منه فسكأنه حيوان » فالنخل قارب الميوان فى انفصالالذکر | 
| عن الا والتكشوش فى استقلاله وعيشه عيشة حيوانية على النبات لاعلى التراب والماء والعناصر الأرضية | 
ْ م بلى ذلك دودة الخازون الىتتكون على شاطيئ اهر والبحر إذ طاحاسة اللس ولیس‌طا حاسة غيرها فهى || 
۱ قريبة من النبات . انه عس بالضوء فيميل اليه باحساس ضعيف جدا و يرفع غصنه الى أعلى و عد فروعه ف || 
| لارض تصوالواضع الندية و یتجافی عن الواضع اليابسة » فرذن بين النبات و بين آدقی احیوان مناسبة || 
١‏ واطبوان برق من الأدق الى الأعلى وهوالانسان وهو درحات من دی الى أعلى وأعلاه الا نساء ومن الوا 1 
| حكمة وعاما و بعد هوّلاء عام الملا نکه وفوق ذلك ايده فهومتزه عن هذه الادة واخاوقات . فهنا إذن لسة ' 
|| كاملة والعالم سلسلة منتظمة 

۰ (م) «النظرف لادنم‎ ١ 
[| إنالمعادن صكثيرة منها الاسفيذاج والاسرب والاسفندری والتدكار والحص والتوتيا والدر والذهب‎ 1 
والرصاص والرماد والزاج والزنجار والزثق والزرنيخ والز برجد والزكذر والزممد والشب والعقيق والعنبر والفضة ا‎ ١ 
والفيدوزج والقيروال-كبريت والكحل وما الطعام والمرجان والمغناطيس والومیا والنورةوالتوشادر والهاس‎ | 
|| والنفط والياقوت د قال العاماء چ إن من المعادن الألماس وهولاحتك سم من الاجار المعدنية إلا هشمه‎ | 
۱ إلا جنسا من الاسرب فانه يؤثرفيه ویکسره و پفنته مع رغاوته ولینه ونان رائحته )) ومامثل تأثيره ذا اجر‎ | 
| الضعيف المهين فى هذا الجوهرالشر يف إلا كثل (البقة) تساطت على الفيل القوى فا ذته ء فلالاس قام فى‎ | 
| العادن مقام الحديد فى انشب والياقوت مسلط علىأ کثرالمادن ۰ ثم إن اماس يتسكوّن فى معدن الياقوت‎ ٠ 
| ا ونخرجه الر باح والسيول من معدنه وهو ضر بان أبيض کالباور و يسمى الباوری وأبيض الط بياضه صفرة‎ 
٠ ومن خواصه انه بقع كل هر گر" عليه واذا وضع على الحديد ودق بالمطرقة لینکسر وغاص فى وجه السندال‎ ١ 
|| والياقوت لاتصمل فيه البارد لشدّة صلابته إلا الألماس والسنباذج بإلحك ف الماء ۰ والغناطبس‎ ٠ والمطرقة‎ || 
|| جذب الخديد . فانظركي ف كان الياقوت يعمل فى أ کثرالعادن وهومسلط عليها والألماس مسلطعلىالياقوت‎ || 
0 وعلى ساب رالمعادن والاسرب الذى هوجاس من الرصاص ولسكنه غير ناضج مساط على الألماس المسلط على‎ | 
ْ الباقوت وعلى سائرالمعادن . نف العادن تجمع من أقطار المسكوئة فى أما كن ی ختلفة ومعاذلك نراها‎ ١ 
متحدة الوجهة بحيث تتحد على المنافع العامة وها نظام نها الحاذب ومنها الجحذوب ومنها الحا م على الجيع أا‎ | 
١ ومنها ماهومانحته ۰ وهذا الحا م وهوالألماس له مؤدب من رعيته وهوالاسرب وكأنه قاض ع على اللك‎ ۱ 
|| واذا رأينا العلماء واكام فى الناس على مقدارالحاجة عکذا تری العادن لاك فيها بالقطع إلاقليل على فدر‎ ۱ 
|| الحاجة ونری ما كان منها نافعا فى أ کثر الأحوال يك ركالخص والنوشادر وما كان متو سط اللفع یکون متوسط‎ | 
|| الوجودكال:.حاس والرصاص وما كان لاز ية أوالتعام لكان وجوده أقل” كالذهب وماكان جردالز بنة وا لجال‎ |] 
|| ندر وجوده کلالاس والباقوت . فهذا نظام يشبه نظام التكواكب فماتقتم فتلا نقلمت أوضاعها وكالواليد‎ | 
|| وهذه آیضا رتبت على مقدارالاجة الها وهی وان دخات فا‎ ٠ الثلاثة فانها منسق نظامها متقارب وضعها‎ || 
۱ قلها آردت أن أفصل السکلام فما تفصیلا توطتة لا سيأتى فى القسم الرابم وی‎ ْ 
ْ ) (ع) ل العناصرعند علماء العصرالحاضر‎ ١ 
|| نی أجد الله ذ وصات الى هذا المقام فأر يدأن أطلعك على نظام بديع ف العناصرالتى عرفها عاماء العصر‎ ۱ 
| ا| الحاضر وهو فوق السبعين عدا . قدكان القدماء يقولون إن العناصر (4) وهی الماء والتراب والنار واطواء‎ 
|| ولکن عاماء العصر حلاوا دذه فأصبحت فوق السبعين وسأوضح بعضها ولکن ليس المقام مقام عل العناصی‎ | 


مب ما رأيت فى العم ولك 


| أشر-هكا بحب ٠‏ إن معرفة الدقة فى الحساب والنظام بين العناصر والنسب ينها لايعرفها إلا أكابر الساماء فى |[ 


| هذا الفن وهم لم يعرفوها إلا بعد ماعرفوا الواص الطبيعية والكمائية و بعد تلك انمواص إعرفون النسبة || 
| وا لجال فكيف عکن أن نفهم ذلك وحن ف تفسيرالقرآن وتخرج عن جال موضوعنا الى مجاهل مقفرة وطرق || 
| پنل" فبها السارون ٠‏ أقول إن الله يضرب الأمثال للناس فلا قدم لك ضرب مثل بشرح صدرك وتعرف به | 
ا| هذا المقامالجيل » تصوّر رجلا مثر با عنده عو مانن رجلا يزرعون فى حةوله فأقبل عليه عاماء بلاده ضيوفا || 
| فاحب" آن‌بر مهم تجيبة فقالإن هؤلاء الرجالاذا أنا آوقفتهم‌صفوف فىأماكنمعينة من‌هنه‌الأرض‌صیث يتكؤن | 
١‏ منهم صفوف طولية وصفوف عرضية فا نكل رجل أرتبه مع مابعده سب الوزن فكل رجل يزيد جما قبله || 
١‏ وقبتين فى الصف الأول الأفق وعكذا الصف الثانى والثالث الى الصف الرابع عشر وذلك من العين الى الشمال || 
| حيث یکون آخرواحد أ كثر من أوّل واحد بعدد الرجال "تین من الوقيات » وهنا یکون الب الاب | 
ا| جد كل واحد من کل صف أفق أعنى من العين الى السار أكثرما قبله وقيتين وأقل" مما بعده وقیتان کا | 
ا| قدمنا اجالا وأيضا یکون هونفسه بالنسبة لمن هوفوقه أقل (۱5) وقية وبالنسبة لمن ته كر )5١(‏ وقية ١|‏ 
!| فى الط الرأسى ومع هذا كله جد کل صف أفق قد اتحدت آفراده فى مانية أشياءكالعر ض والطول وطول | 
١‏ الشعر سب الطبيعة وهقدارماياً كلون,الوزن ومقدارمايشر بون كذلك واارض یکون فى وقت واحد والنوم | 
۱ فى وقت واحد والفرح والحزن كذاك لايختلفون البتة | 
۰ هذا من‌جهة الصف الأفقى , آما من جهة الصف الرأسى فان الرجل مع من خلفه وم نأمامهيتفقون فى الصفات 

|| الباطنة فيعرف الصف الواحد عاوما متفقة فتی عرف واحد منهم عل الحو والصرف والفقه والتفسير والشعر | 
ا| والعروض والأدب وعل الموسيق تجد الصفكاه يعرف تلك العلوم . إذن اسكل واحد خصال يشترك فیها مع || 
| الصف الأفق وخصال إشترك فيا معااصف الرأسى ء واذا مات واحد من هؤلاء فان صفاته معاومة لأن صفاته ١|‏ 
| الحسمية بالنسبة للخط الأفق وصفانه العقلية بالنسبة للخط الرأسی مفهومة معلومة فیمکننا أن نعرف‌صفاته ونوقن | 
| بأننا جد فى قر يتنا أطفالا بوادون هذه الصفات فاومات ثلاثة من صفوف متلفة فاننا نوقن أنه سیولد أطفال از 
| اون محل الذين مانوا بشرط أن کل طفل خلق متعبفا بتلك الصفات العروفة عنسدنا ول حل من مات ١١‏ 
!| بصفائه الى لاخلل فيها . ولقد مات عشرون رجلا وصفائهم معروفة وهانعن أولاء نرتقب المولودين حديًا || 
]| ونضع کل مولود فى مستبته ومتى كبر رأيناه هذه الصفات فى الأماكن الحالية . هذا هوالمثل الذىأردت ضربه | 
|| ليقرب لنا موضوع النظام فى العناصرفصاحب الضيعة جعل رقعة من أرضها وقسمهام بعات وجعل الر بعات || 
| صفوفا منتظمات وأوق ف کل رجل فى مكان ص‌تبین بترثيب الوزن من العين الى البسار وهذا الترتبب بعده || 
|| تظهر خواص تجيبة حتى انكل رجل إشارك صفه الأفق فى صفات نحو ثمانية وعکذا هومع من أمامه ومن | 
|| خلفه تسكون له صفات اخرى خلقية وکا مات واحسد بواد آخْز ویکون له نفس تلك الصفات واذامات | 
| منهم عدد جاء بدله ونم أن يصفواكل من يلق قبل وجوده ۰ فاذا رأينا وجودا على هذا لفط كان فى 
|| غاية النظام . واذا تصوّرنا أن هنا موجودات على هذه النسبةكا ستراه الآن فى العناصرفان العقل‌بدهش 
|| اذلك شد ادهش وتصبح هذه العناص رف أوزائها وأوصافها أشبه با جدول ای فى الصفيحة التالية 


ادا صعب عليك الل بالرحال ف الضيقة فا قدمناه فانظر هذا الحدول فهو یقرب لك امقام . فشكل ١‏ 
٠‏ صف من صفوفه الرأسية وصفو قه الأفقية وهكذا القطران علد 63 فاجع أى صف ده عل هذا القط ٠‏ 
وهذه الأعداد من )۱( الى زه وضعت على هذا | نظام فكان هل الاعاد. ۳ ام . ه اذأ عرفٹ‌هدا ١‏ 
ا فقس عليه نظام العناصرالاق ولكن هذا نه هر بی إذ نظام العناصرالى يكون اسب ةكل عنص رالى صفه الأفق 
۱ غيرنسبته الى صفه الرأسى كا رأيت وأيضا السفات هناك كثيرة ولكنها هنا فى المدول لدست متعدّدة » ولقد 
|| أطات لسهل عليك ملمأذ ره (انظرالجدول الآتى فى الصفحة التالية) . 
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ألست آما الذى ت نت من هذا الا مدیم » كيف رتبت العناصر انين اثنان عند وز نها + معنى أن 
الادروجين وهو آخذها جعل وحدة يقاس اکا الناس بالذراع » وهذه العناصركاها أثقل مه بعدد ٠‏ 
)= ۲( ای آسترها ثم ود نبا تناسب فى الخطوط الرأسية » ادن هی تشاونت باثنين فا وهاو تت رأسا 
عضاعف اثنين وهو (۱5) وهوالعدد للسمی بزوج ازیج الذى هوعدد الشطرج العروف وكأن هذه رقعة 
شطرج والله وضع العناصر فيها ورتبها لير يناكيف بدأ الحلق بنظام » وه ل كان بدور علد قبل هذا أن هذا 
العام الذى خاقنا فيه قدحعلت أصوله التى علل‌الیهاالانسان و لیران والسات نها تناسب یز زامها کتناس | 
مسألة الشطرج إذ أن الاك اطندى لما اخترع الفيلسوف الشطرج طلب منه أن عنى شيا أ کون كالكاذاة 
فقال اعطنى قحا بحيث وجصل ف البيت الأول من الأر بعة والستين بيتا من الشط رتم حبة یکون فى الثافى 
|( وفالثالك (غ) وف الرابع (۸) الى ارہ فاما حسبوه لم يكفه القمسم الذى فى الدنيامئات السنين وقد 
| كتا فى كتابى بإ نظام العام ۳ وتقدم فى سورة مسيم . هذا نظام الع اتہر مسا با 
8 نظام العناصرالطبیی والسکمای £ 
انك ترى أن کل صف رأسى تشثرك أفراده فى الخواص الطبيعية (۱) کاللون (۲) والطم (س) والراتحة | 
)٤(‏ والذو بان (ه) والانصهار () والغليان ( ۷ والخرارة النوعية (م) والكثافة 
ؤأما الصفوف الأفقية كاطليوم مم الاي بوم انا RE‏ صفات الكمائية مثل )۱( ) الاستراق ل وکو نه 
فازا أوغيرفلز (۲) وهل , ادلم ررد (۳) والوزن‌الذری (4) والوزن !| سكاف بالنسبة الا ودروجين 
ومعنى ذلك أن قال هذا العتصير اذ ذا حل" محل الاردروحین فى التفاعل مع الا کسوحین مثاد i‏ درا 
تقوم مقام الايدروجين فتطرد الادروجین ول محا (5) ثم مع أى عنصر يركب ( ۷) وخواص المركبات 
وت رکا )۸( وت ره فى الأجاض ۲ مثا ذلك ¢ الالومنيوم تأمّل تحد أن له نسة عددية الى ماقسله وما 
١‏ بعده ونسسة هندسة ال ىمافوقه وما قهردا احتمعت اللسية العددية والفسية ا للاسية وهدا هوعينا لوسيق 
| والنغمات والشعر » فهذا العام كله موسیتی وشعروفظم وتحده يشترك فى خواصه الطبيعية مذ كورة مع مافوقه 
ا وهو البورون وماشته وهوان‌کلیدیوم وخواصه التكمائية شترك فيها مع ماقبله فى الط الآفق وهوالغنسیوم 
|| ومابعده فيه وهو السلیکون فاذن تكون الصفات (۱۸) صفة منها ائنتان عدديتان و )١5(‏ طبيعية وكوائية 
1 مر زات العم فى هذا الحدول رجات القران وفهم قوله تعالى ‏ وکل شيع عنده عقدار- وقوله 
إن الله سر یم الحساب ‏ وهوكله معنى قوله - قل‌سیروا فى الأرض فانظروا كيف بدا الحاق 4 
إذن سول ملك أ عها الذىأن تفهم كيف أخبر (منداييف اروسی) سنة ۱۸٩4‏ مخترعهدا ا دول ما 
سیحدت وهو أن الطبيعة حتوی على معدن جاليوم وحزما نيومومعد نآخر وعین فى هذا ا درل مملها الذى 
| رأيتهوذ کرانواص الطبيعيةرالكمائية ونسبها اطسايية الى هى من الصفات الكمائية أ بصا شم جاءالعاماء رده 
| فكشفوا هذه المعادن الثلاة على وزان ماقر" رهوفتائل ول » وعله سکف الناس کل 5 عر وضع 
فى مي به شرطه سوداء أونقط فى هذا ا دول وقد عینوا مواضعها وخواصها کافعل (مندلييف) - سنه ۵و۱ 
| فهپنا أحد وعشرون عنصرا قد عینها الناس متر بصین کشنها فى الزمان الستقبل والعناص التى کشفت الى 
از الآن (حم) والباق المنتظر (عس) تقر يبا فتكون العناصر كلها (۱۲۰) 
0 ولعمرى أى فرق إذن بين نظام الکوا کب ونظام العناصر ء فهينا (مندلييف ارو سي ) أخير بمناصر || 
١‏ | قبل وجودها وأبان آوصافیا فسکانتکا د کرنا ۳ فى عل الفلك فائهم كشفوا نا ان بعد کل كوكب 
١‏ | سیارمضاعف لعد ماق له عن الشمس و مبذه الطريتة قالوا إن بين ار والمشترى فراغا کان ڪب ان کون 
| فيه سیارفی الساقة نات ثلا د تل ال النسية بة الحفوظة ۽ فان رالجدرل فى (سورة لبق 5) وقد ذ كرناء فى هذا 
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.تال | اجللا قر با وقد كشب + العاماء كو اك ب كثيرة فى نفس ذلك السکان الذى عينه العاماء وهی عبارة ا 
ا عن قلع صغيرة من ذلك الكوكب ب الذیکان فى ذلك امد ثم جاء أحله وقامت قامته فصار هم وهاهی 

| الکوا کب الصغيرة الی‌اشتثت منه ندورحول | اشمس ولکن لايعرفها إلاعاماء الرصد ومن أحزانه سيريس 
0 ل الكلام على الرودیوم وعلى الذهب وأمثاطا 1 

| لقد عرفت کی ف کانت امد نظا يديعا مپسا وهذا النظم فا أبدع وأبيج من نظام الجدول 
امس الذی رأنه 1 فا وا أسجول الله عل وجل إذكنت 5 اك م اعات فى هذا العام عن نظامه وقد اطلعت 
!| على أوفاق كذلك الوفق الخمس فکنت أقول باليت شعرى إن اله كان بقدرأن جعل ا منظلما كنظام | 
| هذا الحدول » إذن یکون هذا العام يدبعا و يستدل الانسان به على ربه » أماالآن فاتى أقول إن هذا الترتيب 
۱ أب ب وأبدع من ذلك الدول الذى بت مله التدنون » ماکان لمعحط رسای أن يكون هذا العالم على | 
ا هذا النظام » وماکان ييل لى انه حق کا رأيت الآن ‏ باتجباكل التجب » كو اكب منظمة أبعادها حیوانات || 
. || ونباتات ومعادن مسلسلة صفاتها منظمة متتالية عناصرصيه هة مي‌صوفة حسربة منظومة »> هذا هوالشعرء هذا || 
| هوالظم » هذه هی القصائد » هذه هی الأغاق » لاء بل هذه هی السعادة والاعمة ومجة جنان الخلد» إن |" 
ا آهل انه اذا 0 يتعلموا بودون او يعرفون هذا معرفة أ * من معرفتنا » جل" الله ء ما أبدع هذه اطواهر 

| وأقن‌ها للنواظر وأسرها للخواطر وأشرحها اصدور الا كابر ْ 
ا ل نظام النفوس الانسانية واللائكة £ ْ 
إن فى هذه الواهر ا ثب ا ی ٠‏ ألاترى الى الذهب والخديد والرصاص وأمثاطا كيف نظمت کاقدمناه || 
!| فى وجودها بحيث تسكثر النافعة لاعموم وتقل غيرهاكا شررحناه فى الكلام على المعادن ۰ أل يقل" الذهب لأن || 
| فائدته يحب أن یکون هو على مقتضاها . ألميكن الروديوم الذى ق دكشف حدیثا قد قل" وجوده جدا جدا || 
1 بحيث ان الذى كدف منه لايصل إلا الى دراهم معدودة ۰ 1 تر أن هذه القلة تناسبه حا ۾ لماذا ؟ لأنه هو ۱ 
ا الحا 8 على المعادن . انظ رکف كان الألاس ۲ قدمنا 3 عبى المعادن و بسلط علها ويكسرها أماهوفلام ا 
ْ عليه إلا الأ سرب کا عامت فأما هنا فان الروديوم ساط أشسعته على بعش العادن فيحيلها الىالبعض الآخر ا 
ا حنی أصبحالناس رون آن العناصر من أصل واحد اسب هذا الا بر . ألست ترى أن هذه الأشعة قد أثرت ١‏ 
2 العم تأثيرا كبيرا . ألست ترى أن ةة هذا المعدن لايد منها ولوکثرلاًحدث تغيرا فى عالنا الأرضى . أ الست | 
| ترى أن الذه ب كالحكاء والنحاس والدید والا کسوجین والاودروجين وغيرهاكبقية الناس . أولستترى | 
٠‏ أن هذا المقام هوالنی شرحه أقلاطون ف جهود ! لله إذ حعل الناس قسما كالذهب 00 وقما كقية ا 
]| المعادن وهم الحكام والحبوش و بقية الأمّة . أولست ترى ممى أن الأنبياء أشبه بالروديوم . أولست تری أن || 
ا هذا هوقولهعليه الصلاة والسلام لإ الناس معادن کعادن الذهب والفضة نيار هم ف الماهلية خبار رهمق الاسلام ) | 
۱ أواست ترىمى أن هذا النظام فى العناصر كيل للؤنسان أن هناك نظاما أدق دنه فی عام الأرواح الانسانية ٠‏ 
| وانها ر عا کان بينها نظام كهذا النظام أوأدق بحيث لو عث الاس فى عقوطم | المختلفة لوجدوا هناك نظما تتفق ا 
٠‏ وتختلف بنظام محیث تقوم تلك القوى الكامنة عاجة البشر . أولست تری أن الناس هاون نظام عقوطم 
| وام لابزالون أشقياء حتى بعرفوا نظام عقوطم . آولست تری أن نظام عقوم یکون ادق من حيث سیه من | 
١‏ نظام الذرات لأن الأرو اح ار ق من المادة والأرق تسكونفيه النسب أدق . آواست تری أن الناس سیسحون || 
| عن هذه الغرائٌ فى طباعهم ولك لا أدرى هل نالونها فى المستقبل على هذه الأرض أم ذلك مؤجلليعرفوه || 
۱ بعد موتهم فى العوام الى سیمرون بها فى عوام البرزخ وهناك يدرسون أنفسهم دراسة أدق من دراسة هذا || 
]| المدول . ألست ری أن ها هذا پناس و سل وبا لاله ما معام واذ اکان امقام العلوم بالنسبة || 


۳ 


1 للذرات ت سا اباك بل 2 ماو ل 4 أولاس هذا ناس ب نظام الشمس راک راک IE‏ شروقيا 1 
۱ 1 ا لأن طا داورل ل خلال فا 3 ۲ الله تست من نك وابداعك وقهمنا على قدو طافتا فولاث 1 
!| - أولم روا كيف دی الله اليلق م يعيده إن ذلاك على الله سير × قل سيروا فى الار ض فانظروا كيف بدا || 
ر الق 00 ۵ هذا هو شع املق وهو ہب 35 یت 1 
الاطيفة الخامسة فى أن حادة الناس دفحتوم الى هذه الما وم 1 1 

أا الذ ی هاأنت دا اطالعت على طا ام نم سده العوام وعلى وء الق ورابت کر bfl‏ حص عم ۱ مها القرآن 1 

ا أفلاتنظرم ىكيف اتفق التمرع والهاجة لو بعبارة آخری )4 انظركيف أمى الله بان تعر فكيف بدأ الحاق ١ ٠‏ 
| ول كتف بذلك بل أحو ج الانسان وحم عليه أن ببحث فى ذلك كله لأجلأموره المعاشية . انظرکیف ترى || 
ا العام اآروسی سح عن لسسة العنامسر وهو م معدت عنها إلا وهو مد ف طالب علوم ال تسا لأحل اا 
: احاضرة واه يقول لنا أيضا انظروا » ابه » ما أجهل الانسان » ما أجهل أمة الاسلام» » أبعد هذا با أمة جد إل 
ا ۽ امون » اک د ودعت الحاجة الى معرقة 4 تالق ال ذا یا وم ناعون » ألستم تم الذبن وعدم 1 
۱ وام أن سکونوا خير أهة حرجت لاناس وأن ونوا رسجة[لم امن وش رحوأ الناس م من الظاء ات الى الور » ا 
: [ آتم ورثه 4 السلف | الصا ٠‏ كلا کل . والله آم ور موم ولكنق حمل الشر an ١‏ وستصر ون دراوم فى هدایه 

ا م بعد ظهور هذه اطقائق فى هذا التفسير وغ-يره وستتودون لوع الا سای بعد الآن انم أن هذه | 


ا الما الق والدقائق واانظم 0 and‏ استحرسها إلا س لأجل ا es‏ الدنا با ول يفعل الله ذلا معهم الالآن طباع 1 


أهل الأرض لانتحر”ك محر قاسر قاهر وهوالامورالحيوبة ليدافعوا ع نأ نفسهم الأعداء و علبوا لأنفسهم 1 
أ الفذاء ولعمرى لم بعل الله هذا فيم إلالتكمل نفوسهم بقدرالامکان فان علاج الصناعات وممارسة الزراعات || 
| والتحارات و رم السياسات وما أشبه ذلك وكذلك أعمال الحرب که ما تدعو ارق العقول والاطلاع على | 
|| الشاب » وأهل الأرض ولا اتلام الله به من ذلك مااطلعوا و وم مةهورون مأمورون الاطلاع والس مون 1 
قد دعاه م ديهم إإحطا 2 فنامو | مهم يعاموا م مأمر ورون التدثیق هذا اعد فعا من الآن أن عدوا 0 
و هروا موم ی عرفها اناس ثم ساروا على سار العام 
ِ كرابا رود والعناصر التى ركب منها عند الأم 4 1 
قلنا إن الله جک م ل الم ! رب وغسيره لتعرف دقلق العاوم وقلنا إن المسامين حهلوها فموقوا ان 0 
| الق مه واوا الدع واف بال الأسلحة واأغازات الخحائقة, وقول الآن إن النوم ع الانساق الذى خلقه الله ١‏ 
| عل هذه الأرض ركي ترکیبا مناسيا واس ترك للمارف غالاإلاءؤثرات ت بابغة والمؤثرات کافتمنا لإقسمان) 1 
دينية ودنبوية » والد دو بة اماطلب رز قكالزراعة والتجارة والصناعة ومنهاالطب ولاجترم أن العناصر وعلليا ١!‏ 
!| ودعرفة ذراتما ومعيارها لابد منها الا دو بة الطبية ولازراعة والتعتارة وهذا أمى معاوم » فهذا جمل لاب 
!| النفعة ماعدا العتاقر الطة فامها دج مضرّة الرض ٠‏ واما لدف شرر وذلاك أن ع صناعة المرب تقتم || 
3 دما عظما ومعرفة العناصر ومقادرها مس واحب لذلك 
انظرالی ص نح البارود فهوخلوط من ملح البارود والسکبر يت والفعدم » فن الأول (۷۵) ومن الثانى || 
(هر؟1) ۋەن ٠‏ الثالك (۰هر ۱۲) وهذا عند الفراسیین و (:۷) و ۰) و(١)‏ على هذا الرس عند 1 
(o i‏ )1( ۵ عند الاجر على الترئيس 
ومن أراد تلوين السوار عن ا لاض فليأت نحو )١ ١5(‏ من ماح البارود و (4) من الشكبر بت و (س) 
من الارود الناعم 


1 مان زيم كاورات ج 0 دكومى کاورورالنساسِ (۱۸) ۵ اد مقادير 


(۱۷ - (جواهر) - رابم عتم ) 


للثاراءآراء وللمنفسسية ْ 
۱ وللاران الحضراء کلورات بوتاسيوم )۸( أزوتات با ار بوم (e)‏ آوکه کاو رور ااناس )۱( صمخ لاك ١‏ 
)٠١( |‏ كاورورالرصاص ا 
لاون الصفرة (ه) کلورات برتاسيوم (۱) صمغ لك (۲) أوكسالات صودیوم 
هذه نذة من التركيب وفوانده وک ف كان وزن العناصر أصبح رور ا لنوع الانسان حتى فى دفاعه | 
١‏ عن نفسه وكيف استطاع أن برکب من | سكير يت والقعدم وملح البار ود أنوا اعا مكيف قدر. على اینب ر E‏ 
۱ والصفرة والرة وغسبرها , ذلك كاه بوزن وحسا بکا صنع الله ع وجل فى ناه وس وانه إذ استخرج من ۱ 
ْ ار زاء معلامة مالایتناهی من ٠‏ أشكال دلعة وصور ية وبدائم وغرائب . إن الانسان خليفه الله فى الأرض ٠‏ 
|| فتراه سير على سن حكمته وان لم بعل ء ساط الله الناس بعضسهم على بمض بالة- تال واطرب فاططر وا لمعرفسة || 
|| المادة وتحليلها وحسایها کا اذطر وا لذلك فى آمور معاشوم یم مضطرون ام واتحلیل وللتركيب فى الخالين 1 
ا حال جلت الماقعة وحال دفع | لمضسكة . فهسده العام موی أجسامهم وترق نفوسوم و سرون ف الارش ۱ 
۱ وبرکبون السفن | طرابة وعار ون فى الو ويز قون الأجسام فتنشط الام وتقوى اطه هم وتدفن ع الرمم ا 
ا دیق الأحاء تین . إن الله باطرت والغسرب برع أرواحا من ھ ذه الأرض فتخرج منها الى عالم البدزخ ۱ 
ا والار واحالباقية تستفيدعبرة واختبارا ٠‏ أسهاالذىلاتفان أ أیح اطرب ب .کلا. وا ما کلام فیا سزالکوند تة 
۱ الى فهمتها من عمل الله فى الأرض . انه ساط لعضهم على بعض لأن هذه الأرض لاست سحل افامة بل هودار ا 
| صناعة رتم وتنشيط . جهات هذه الأرواح ۳۳ بة الى ر“ بأرضنا عاوما ومعارف فأنزطا فى الأرض وساط | 
| عليها هذه الأخلاق وأرسل ها آنبیاء وحكماء ء ثم قال افعاوا فكل مسر لاخاقلهفتطاحنوا وتضار بواوتقانوا || 
كل ذلك لستيقفلوا لنتبحة وهی أن تعرف نفوسهم نظام هذا العام وتصل الى الجال فاذا وصلوا الى |[ 
الال وعرفوا القالّق يدخلون فى دا رأخرى :کون العلوم فیها الشوق لا باطرب والغمرب والفقر ومىادی» ١‏ 
العلوم هناك مائراه هنامن الجال . ولعلاك تقول أى جال هنا 1 
۷ الجال فى هذا العام £ 
| اعر أن نهاية هذا العام ا لجال ولا كك ن ادرا که إلا بالحسكمة والناس يفهمون ال العادى فى الوجوه 
ْ وجال الوجوه فى ۷ أر بعة أشياء م اند والعينينوالأ ف والفم , هذه الأر بمة متىكانت منتظمة ساترة || 
|| على السب الصادقة فانها کون جيلة ومتی‌تتافرت قبععت وظپرت مكروهة الطلعة . وليس فى الأرض انسان || 
إلا وهو بدرك هذا الجال اجالا ولکنه لاید رگ سببه والسيب هوالنسب التى قرترها العلماء لأعضاء الانسان | 
ولس هذا مقام بيائهاء ومجم ا جال فى الزهر والنبات واطیوان هوالنسب العددية وال دسية » ولیس فى ۱ 
الأرض ولافى ااسماء جال إلا ذه التسب » وتری الناس يطر بون لاش‌عر وللوسیق وس ذلك الا للنسية || 
|| المددية والموسيقية والشعروا مو تمن واد واحد فان السيب والوتد والفاداة الثمروحة فى ذیناك العلاین‌ترجم ١‏ 
ا کاھا إلى سر که وسكون فی ع لموم اق وسوف سا كن وژ ف مدید رك عل الشعر» فا اشعروالموسيق رجعان از 
ا الى هذن » فبری الأعر 5 عشمرالتی عسل شا الخال دوائر-سابة منفامة ۱ رج عن النسية السادة ۱ 
۱ واطندسية وهكذا جیع الأغاقى وضروب الموسبتى على هذا القط کا ترى ف الماخورى من عل الوبق مشل | 
ا| بح رالسيط من عل الشعر وکلاهما (مع) مابين سا کن ومتعدر لے فن یکل منهما (۱۳) سبيا و (۸) آوناد ومعاوم || 
أن السبب مرك وساكن والوتد مت ركان وساكن فکون الأسباب ب (4*) حرفا والأوتاد (غ؟) وهتاك ا 
ا| تظهر النسب اطندسية والنسب الع ددية كا هو واذع فى ذينك امین ۰ إذن ضظهرلاگ أن الناس لايفرحون || 
1 ل ل اوس إلا لاحات نت وان کار نون ذا ذلك ۵ راکنا السناسی مس أ کان السرور أعفام ¢ ا 
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EE E ities 5-7‏ 
ا هكذا فى ا لجال العسقلى الذى لامعنى له إلا تلك النسبة » ومن وازن ماد کر اه فى الال الظاهرى وف الث 
ا أ ساه هناك فى الدول الذى اخترعه اله الم الروی‌بری فرقاعفاما 6 يرى التناسبهناك أبدع » إذ ری‌اطواص ٠‏ 
| الطبيعة والحواص الشكماوبة مضافة الى الأوزان الذر بة بة » فالشعر والموسيق وا لجال الظادرى لم يدخل فا شئ || 
| سوى الحساب ء آما فى آرزان الذرات فهناك (15) عفة تزيد عل السبة للك کورة ولذلك نرى لذة العاماء. || 
ا والجکاء أضعاف مایت لذة اطهلاء لأن | اهل لاعرف إلاما ا به وا العام ترق وأدرا ك ما لاشهمه ۱ 
!| الماهاون ‏ لال هذا فليعمل العاماون ب ۱ 
| أفول وكأنهذا الجالالذى يظهرفى هذه الذرات وأمثاطا هومبداً لنظام أجل تدركه الفوس اذا خوجت || 
|| من هذا العام والشوق هنا يؤهلها نارق هناك » ات جد النفوس الانسانية دة على الأرض ف طاب الل از 
1 لاعحلت ب وللدفع ٭ والدليل على ذلك ماتراه فى تعر ٠‏ ام الشرق لأثرية قدعا وحدما ْ 
!| . () قال ابن المقفع مان الى مانتموّى به على حواسنا من العم والشمرب بأحوج منا الى الأدب || 
١‏ الذى هولقاح عقولنا £ ٠‏ 
| () قال أفلاطون ( الغرض من التربية هوامدادكل من المسم والعقل با عکن من الككال والجال || 
]| ومن رأيه أن ير فى قليل من أبناء الخاصة لأجل نظام الحكومة ‏ ۰ 
(م) وقال ملتون 9 الثر, ية الصحيحة السكاملة هی ماتژهل الرء لاقيام بأى” تمل خاصا كان أوعاما || 
عهارة واخلاص تام أثناء السلوالحرب ‏ وهذا التعر يف يقرب ما قرترناه | 
١‏ 63 وقال حيمس مل الت بيه نوهل الرء ء لأن یکون عاملا م ن عوامل السعادة لنفسه ار ولان ١‏ 
ماوقا الله انیا ۽ 1 
(10 وقال جون استوارت مل ل التر بة تشم لكل ما فعله المرء أو يفعله غسيره له افرض تقر يبه من | 
| درحة إا کال{ ۹ 
: 0( 5000 انسر مهم لكر دة هی اعدادنا سا مأة كاملة 4 | 
١‏ () وقال بعض عاماء بروسيا ل[ التر ببسة إنماء جيع القوى الانسانية اه تتعادل فيه جيع القوى || 
| واسکن ميول البشر واستعدادهم مختلفات فقد يكون من المسكمة الاهتام ببعض القوى فى انسان !أ كارمنه || 
ْ فى آخر 4 وطذا زاد بعضهمعلى التعر يف المتقدم ذقال بطر يقة مبنية علىطبعة العقل ل فسكل قوى العقل ١‏ 
ْ عبآن فحص ثم نقوی وی على حسب طبيعتها 4 
| (م) «القرآن » آلست‌تری أن هذه التعار يف کاها جاءت فى هذه الآبة » وهل ترى الى الأن أنقلها | 
| لغير فائدة التفسيرء انى تقلا لها فى نفس الآبة » فقول تعالى ‏ قل سيروا فى الأرض - والسير حركة وهی أا 
ا ترجع للقوّة الجسمية » وفوله -فانظروا - راجع للقوّة العقلية فكأن الله هذه الآية يمينا نظام الجسم || 
|| و بنظام العقل و بهذا دخات التعار يف السابقة كلها فى الآبة والآية شماتها » فالحركة للتحارة وللحج وللقتال || 
]| واطلب العم ولاسياحة كلها سير فى الأرض وكل سركة لاتمر ين ولا سال الهامة تقرب من السيرلأءها حركة || 
ا على وجه العموم » وكل صناعة فبدؤها بالعل ونهایتها بالعمل فهى مشتركة بين الجسم والعقل » فصناعة البارود || 
|| مثلا میدوها التعقل فى المعامل والمدارس ونهایتها السيرفى الأرض واطلاق النار ء فارطا تعقل وآخرها عمل || 
!| وجي القوى العقلية تمو بلنظر ٠‏ إن الآبة قرنت بين القرین المسمى والقرین العقلى فهی تغطى الجسم حظه || 
| والعقل -فله وهذه کات صفة نبنا مط فانه کان فى أثناء اد يوس اليه و یم الئاس و همهم ۰ رک | 
ا| العقل وحركة املسم متقارنتان ۰ ومتی نذ کرت ماجاء فى (سورة التوبة) من أن كثيرا من آناتها آری بها || 
| فى سفره الى غزوة بوك عر مج و أعالى 8 ل یروا لارض فاظريا 1 لمعه ۱ 


0 وغروة در ۰ فان الجسم والعقل مشار کان فی تة | لمقول . إن الاسلام ل ؛ دقفا را هذا اد ف تر سة 
١‏ النفوس دل ان أدعية الصلاة مو د 2 دة للات 
| 1 الاطیفه / awda‏ چ مفاصل الميلاة ی فى الاسلام الساوم واحسک وارتقاء العقول مها 1 0 
د کرت للف أن دا رس 5 العلوم م وان الفطرا الانسا اه 4 واطاحه الداقمة اضطرت الناس الى العام واد کر 0 
هنا أن اامسلاة عت ت على العلوم 3 o‏ أن القرآن كله حث على الط رف هله الدنيا عد المؤمن ف أقطار ا 
الأرض يق رأ کلات تعثه على العلوم وأكثر الناس لاي امون ء انظرالى الفاتعة فهبی مبدوءة بالجد ثم الدعاء ا 
بإطدابة الى الصراط الستقیم وتقدم هذا . وانظر الى الأدعة فى الركوع والسحود واطاوس بين الستحدتين | 
۱ وأ لنشهك وأنواع امد والأناء 3 إن الحاميد ع الرفم من الركوع کش ع معرقة العوال العاذ 3 والسفلية عامه ۱ 
۰ واحامد ف الركوع والسدود کت على عاوم الطببعة بأجعها 1 3 رألی ھ ماده الاب و فى الساداث 3 ۳۹ راك 
1 دن 15 لأمأرق من الأعم الخاضسرة ۳ باالثه إنك امت لمأن ول ع رفع راه من الركوع J‏ سوم الله 
١‏ من له ر 9 لاک اد مل السموات ومل* الأرضص ومل" ماما ومل* ماشلت موی ت ی لهك 6 وهل لأععمك 
٠‏ اللفظى معنى إلا بال عم باحمود عله وما امود عله إلا هذه العوالم الى ذ کرناها ودخات فى قوله تعالى هنا 
س فانظروا كاب بدا الق - ای" معیی العديمك دون عل ٠ ٠‏ إن امس صل لاب ۷ الفلاة بلدعوه اعام ٠‏ 
1 إن اس اذا صل وله غافل لاصادة له واذا صل وقلمه حاضر وعرف العیی قاما أ أن دقفب عك 1 لفاظ وهومخبه 


٠‏ لله فدشتاق اله ؛ م كوت فيرجع اليه وهوعاد فى درحة خاصة وا سکنه لابرئق إلى درجات رقيعة » قأما اذا ثم 
۱ المقصود من الصلاة فانه تفاغل ۳ العلوم اذ ١‏ بعل آن الصلاه خي سیگ ث" على اد 9 فى معاق هارهة اک مات ومعانما 
هی جع العاوم ۰ بدفع اس رأسه قائلا ١‏ ر نا لا اد مل" السمواث ومل” الأرض 3 4 فك اء لسار الى ا 


عل الفلاك ومانعا نحوه و بقية العلوماجالاء آما فى الركوع فانه لا ینز ه الله أن کون كالحاوق فيقول « سان || 
رف العظيم » فكأنه قبسل أن اطبه رهه أن یکون كن خاطبيم ثم يقول « اللهم لك ركعت وبك | 
آمنت ولك آساست » وهذا اقرار بالاعان وهی اول عة وا ن الوقوف عذ دها جهالة وكسل 9 قول 
2 حم له سمیی و صری وی وعظمی وعصی وما استقات به قدي لله رب العالين » وهذا عبارة عن ا 
ا عل التشر يم وأن ۲ عليه أ أن بعرف شا م ن التشريح حى يدرك السمع والببصر والمخ الم وقد دم مض 1 
ذلك ف هذا التفسيرو وكذا السمع والبمر فى (سورة ]عم ران)والومنین‌و بقولیا لحو د بعد التسبيح 2 اللهم | 
ْ لاك سحدت و بك آمنت ولاك أسامت سحد وجهی للذى خلقه وصوّره وشق"سمعه و بصره تبارك الله أحسن ١‏ 
ا الخالقين » فى السحود ذ كرالاعان والنس E‏ ف فى الرکوع ولسکن المصلى بتوغل‌هنا فيقول « سحدوجهی ۰ 
|| للذی خلقه وصوّره وشق سمعه و بصره » فالاصير بالق والتصو بر وشق” السمع والیصی یقتضی ز بادة العم ۱ 
بالتصو بر و بتجائب طبقات العسین وتاب الأذن وغرائب اللخ وذلات بدعوالی عم التشريع و یقرب منه || 
ا معرفة أنواع ا لوان والنبات والعناصر النى خلقت هذه منها ٠‏ ولست آقول ان الصلی اذالم يدرس تكون | 
١‏ صلاته باطلة ولاأخالف مانص عليه النقهاء لایکلف الله نفسا إلا وسعهاب ولسکن المقام مقام مزاب الاسلام || 
: فى الثر بة » قا نظ ركف دعانا الى معرفة 5 الموام العلو بة عند رفم رؤسنا الى أعلى ودعانا لمعرفة احسامنا و قاس ۱ 
!]| علا ماهو نظيرها ف التفدی والت رکب وهوال. بوان والسات وهکذا العناصرا لركية هی منها » ولا كان العيد | 
| وهوساجد أقرب الى ر ب ہکا فى الحديث وكا الآبة کا قالتعالى - واسعحد واقترب - ۳0 فالسحود ۲ 
١‏ بوضح تشر م الجسم و بشيرالى الحد فى مسائل ا حسم الانساق ٠‏ واذا ضممنا ذلاك الى د كرالجد على جع 1 
۱ النعم فى فى ااصلدة ومبادی ““النع كلها ما د کرناه فى تفسير هله الاية وكذلك قول امس سل فی قنوت الصیح فانه 

| دعو بطلب اطداية وعمد الله و يشكره فى آخرالدعاء ٠‏ ولامعنى لاحمد ولاللشكر إلا هذه العاوم وکذلك 


ا التشهد ان ادر قول 2 7 ات الى ات اساوات | ۱ یات 2 لله ۾ وه ذاه 2 فى هنی اليد وم ذلك 7 ١‏ 
« إنك جيد محيد » واد لامعنى 2 قلنا إلا ممرفة العاوم الماقدّمة والا كان جدا ناقصا . آقول اذا ضممنا | 
1 ذلك كاه الى ماد كرناه ظهرآن الصلاة فى ف ع أحواطها عمارة عن درس ه۱ الملوم وححث عليها وتجردأدعية : 
۱ مادک کج اشوق الم الى هذه العلهم وان لم یسمع من القرآن حرفاء وسيأق فى هذه الأمة من || 
| إعر“ف الناس مقاصد الصلاة و يعرف الناس مقاصد القرآن و یعرف الناس حكمة الله فى خلق الناس على | 
ْ ۳ و مرف الناس أن الله لم يدع وسياة لتنمية العقول إلا وضعها فى هذا العام الأرضى وآن ااسامین | 
۱ لا جهاوا جماله ونظامه و يعرفوا ما القرآن وأن الرسول مت شک من طائفة فقال - يارب إن قوی ١‏ 
۱ اتخذوا هذا الترآن مهحورا - ول بعرفوا ماترمی اليه سر آرسل سیتحانه الق ره لیکو ن هذا انتر سهم |[ 


ر ره المسامين ”ی رحموا الى رشدهم ويتعاموا زعسی أن شوم فم من erga‏ أن الاسلام أ ارق ها ۱ 
1 ام عله ون هده شی الهلا م الى رضاها | الله 4 ی حار من دياع الوقت ف فروع فتاه نقضی‌الددر ولا ۲ 


سل عنها أحد ٠‏ الهم 1 تصعدت وأفرغت جهدی ف التصح ء »وا أسألك آن تلهم ده لاه الرشد 1 


1 و اعد اا وتلهم ۳ مم اأن رفعو | مون سد شا و سعوا لاصلاحمها و مدوها ۱ لصراط الستتم‎ ١ 
١ س الدعاة ولاصلحون ۴ الاسلام أن ماذ کرناه 2 هادا المقام رص اليه الصملاة على الترئيب الى‎ ۱ 
۱ سطر ناه 5 فالثناء ف الرفم والاعتدال وف الماعه والدعاء باطدایة فا وفالقنوت وف موس ان السحدتن‎ 


مو حه لهموم العاوم فإذن سندی؛ المتعل شراءة الماوم ما فى اللدارس الا داه والثالو رة 8 الام الراقة 9 
بأخذ ف عاژم التحصیص ہی قن li‏ خاصا کاقرترناه می‌ارا م فالثناء ۳ حال الرفم والاعتدال ومأمعه غير 
1 ماد کر فى زک وف |[ لسعحود Na‏ ذ روع خا سکس والشصر واخ و العصب فهذا اص والذ كورف 
الاعتدال عم 9 فالس اة ۳ ل وشات العلوم ارچ الله مها الى نامه ل رأها الناس صا احا ومساء وقد 


١‏ اهتدى موذه الصحيفة البيضاء قوم وسبهتدى به أكثرالمسامين ف مستقبل الزمان 

1 اللطيفة السابعة ي : 
۱ اعر أن الله عز ول کا حت" الاين ۴ اون ديهم وى جیع عواطم على العلوم ثم ساط علينا ٠‏ 
۱ الفركة ا سق فى عامه اننا حامدون سد الام الأ ری الى سيقتنا على ذلك فا كانوا دون يه لأنه رحیم ۱ 
|| عام الود » ولأذ كلك ما كان يصنعه قدماء المصر بين للتقرتب الى السكواكب التى كانت ميت عنده كا ٠‏ 
| ذكره أستاذنا العلامة على با مبارك فى کتابه ‏ خواص الأعداد £ قال ماملخصه ا 
و کان الصی ون يعتنون بالارفاق واخ عم فيثاغورس وجاعته وسمست ت بالاوفاق موم لہ موها ا ١‏ 
١‏ الكواكب السبعة فامهم كانو | يحعلون الحداول!لذكورة فى دورحتافة وكانوا بنقشونها على صفائح من‌العدن || 
| الموافق للسكوكب الذى پر يدونه وكانوا عماون جدول الوفق الذ كور على شك لكثبرالأضلاع منتظم سوم || 
٠‏ داخل دارة عدد أمسلاعه در مابشتمل عليه ضلع الر ع ومكتوب عليه أسماء الاک ا موكلين بالسكوكب ا 
ا الاطلوب ومر سوم عليه ضا فيا بن أضلاع الكل وحرط الدائرة اشارات منطقة فلا ارج وكانوا بزعمون ا 
| أنه ينفع من صمله معسه ٠‏ وكفية انتساب تلك المداول الى اللكوا کب هو انهم كانوا حجعاون لزحل الر بع || 
۱ النقسم الى تسم خانات جذرعددها () وتتوع آعداد صفه (ه۱) والى الاشترى اار بع الکن من )| 
ا خانه جذرها (ع) وتموع أعداد صفه (۳۵) والى المرعز المر بع المركب من (ه؟) خانه وضلعه (ه) دوع | 
1 آرقام صفه (۵») وقد تقدم قر با والى الشمس المر بع السکوّن من (۳۹) خانه وملعه )٩(‏ روع آعدادصفه 1 
۱ (۱۱۱) والى الزهرة المر بع المشتمل على )4۹( خانه وصلعه ۳ وتوعأعداد انه (۱۷۰) والى عطارداار 2 ۱ 
الشتمل على 633 خانه وضلعه )۸( و#وع أعداد صفه )ل( واگ القمرالر بم‌لشتمل على (۸۱) خانه ۱ 


| وضامه 00 وج أعداد ده )8( 7 يعارن للادة الأولى لأر بع المشتمل على (4) خانات وضلعه 0) ١ ١‏ 
والنه الواح الأحد المربع السکیّن من اه واحدة وضلعه )۱( حيث انه لوضرب ف یی هه لابتغير أبدا ۰ وقد ١‏ 
تقدم الوفق امس 1 شکلا واحجدا ۳-1 حر وهوا سیم ثم ثم أذ كرا dex‏ ق ودود هذا ق الما الاساتی 


۳۰ واطم ب خضدطه لظو فطل نوست سابوط سس ی رای با‎ i 


ولأ کتف بهذا المسبع وبالغمس الذى ذ کرته سابقا وأشرح موضوع هذه الأوفاق . إن هذه الأوفاق || 

کانوا ستنون مها و بدعون أدعة اسکوا كب وكان ذالك على مقتعی ما عندهم من من العل ٠‏ » ولاجرم أن دن ا 
قدماء المصر بين كان دخله التحر يف فصاروا یتقربون بهذه الأوفاق . والس فى التقر”ب بها أن أعدادها ا 
منتظمة تحير فسكر الذى بتلو العرعة إذ عد أعدادا منتظمة شير العقل وندهش الاب ودخل فى عقل الناظر ١‏ 
لا عداد وعا من اليرة وحب الاتقان فأصل وضعها كان لارشاد الشعب الى حب الجبال وهو النظام وذلك ٠‏ 
بدعوه للبحث فى السموات والأرض على ذلك النظام فى عالم السموات والأرض ور ما كان ذلك من رجال | 
ادبن ثم تمادى الناس فيه غعاوه لطلب قضاء الحاجات من الأمسنام التىكانوا بزمون أنها ملا للدكوا کب || 
التىتحفظها الملائسكة لأن دين القدماء عكذا ۶ الله خاقالعالم ٠‏ اللاك موکل بسک وکب ۰ الصتم سبیل!اسکوکب || 
الأوفاق تقررب العابد من اسکوکب الذى هو عشل الماك المقرتب من الله فهذه ساسلٍة طويلة أملاها علييم || 
رجال الدین حصل عند طول الأمد بعد نزول الأديان فيحصل الانقطاع الى الامورالمادية ويترك الأصل الذى | 
قصده الأؤلون فعكف الناس على الاستغائة والاستعانة مبذه الأوفاق ونسوا ما لاد وذعت الأوفاق عند || 
الكهنة ورجال الدين وان كانوا هم أيضا غير وقنين بتطاولالزمن عليه فتطاول الزمن على رجال الدين وعلى ا 
ام جعل تلك الأوفاق أدعية للرزق والجاه والشهوات 6 أنكثيرامن جهلة الأمّة الاسلامية و بعض الخواص || 
ععاون القرآن فى أكثر الاوقات‌اطلب أمورالد نبا لفرض الدنیا وهذا انتکاس على الرأس ۰ والقصد الأول ۱ 
من ديننا ارتقاء النفوس بالعمل والع فاج هكر من الناس الى جعل الدين مفتاحا لباب الشهوات . وأصل | 
الارفاق عند قدماء المصر بين يذ كير النفوس بالعلر والحسكمءة وجال الله شعلها المتأخرون منهم باب می‌تزق | 
وتبعهم على ذلك جهلة المسامين الى الآن » فانظرکیف جعل الله فى القدماء قبلنا من وجهوا ١‏ اطمم الى معرفة || 
حسن النظام ف العام بطر دق الدين * 9 تسه أهله فذهت دواتهم فاصوا خاسو بن »ذلك أن الله عز وحل ١‏ 

م ينس عباده وم يترك آحدا من خلقه بل هوعليهم مهيمن بذ کرهم کل حين ولاینال العزللا من سبقت له || 
الحسنى » وما یبش ذ كره فى هذا المقام أن (فیئاغور 8 كان مغرما بعل العدد و يقول إن العام مكب | 
من » العدد وهذا لشدة ولوعه باه تعالى لأن هذه الاوفاق الى نقلها عن انعر بين قد قرأها وعرف آسرارا 1 
وراءها لانعامها تحن ففنى ف الحالق واشرأبت نفسه الى ذلك ال جال الأسنى - وأن الى ر بك النتهبی- | 
و شرت من ذلك حدول العناصرامتقدم بل هو مدهش رمدهش لأنه يعرف جال الله فى صنعه بلغ ا 


| سا ۳ 


۱ عه [۳ را وا أن قدماء الم ou‏ ان لاحهاواالة د دمم سه | اشنا 1 مت 71 سوأ 
١‏ و ع برهان .وا 71 صر صودمن دیهم ون ۳ 
۱ مقصو دالقر آن ساط اله علا الم ره وس حول اده لهك عسمر لسرا وبراق الاسلام وماتوفيق إلا باه عله 1 
: وکات والبه انب 5-2 ای السکلام على القسم الاولمن السورة 


/ القت j|‏ انی ( 


1 ۶ ۱ ب 5 
ُ 9 سن دوا مر دون الله | وولیاء مثل اله موت امخذت 5 وان 


70 55 0 ےرہ و 5 0 ی ر 
4 ال بوت وک | ون : # ان الله ۳ ما عور من دو من د ور هی الم ز 


۶ دير م 


ص > بال ی إن فى ذلك لاب امین 1 تل مأ 


9 ۱ 
27 


0 سے ۵ 


و 4اه 8 و 5 
| الصَّلدَةَ ان الماد هى اعارا لذ کر الله 


ا ۳ ا اكاب يمون بو ومين هلاه من ومين بد وم 
د إا لکازین 0 و مه من کتاب هه تنك اذا 
| أرب التطلوت #بلهرءاياتة بات فى دور HE‏ 2 9 جحد اا | 
۱ الاه 4 ونوا ولا ال له ايت مرخ رب قل ا الا عند الله وا أ] تذبت أ 
0 شين » نز ككني.' ا ا ا الكتاب + شل عم فى فلت ره یکی | 
۱ لوم ومون # لك بان ۳4 ویک تیدا يل ما فى السّموّات والازضدلنین 0 
۱ اموا باباطل وَكَفموا باوث م م فم ناسون * ويشتشملوكك ماب ولا ره | 
ا شتی پا اماب و تة که وم لا رون بن ناوك داب ون ١‏ 


9 ا و و إن 7 3 
9 8 بااسکافرین 33 وم ؛ شاه هم المذات من رکم فر کت ازجلوم سول ذوقوا 


و 


5 م 7 ر‎ 1 3 ١ 
اون * با عادیلن منوا ان ارضی واسعة 207 فاغیدون 00 و‎ 3 ١ 


بر م كدي م ا ان 
و الموات ما امون * ون ۳9 وتوا | لمتالات ۳۹ ا 51 نَ ان 
ری من تنا الا خرن 2 ی الیهس عل دوم 7 0 


۳ 


ظ 7 من داه لتيل رز أنه يازا 1 َه ال ام 5 2 ا 


20 اسيك ۳ ع" ۳ 
3 خلق السسّوّات والارض وسر الشدس وال لیوا الله انى بف ون * الله 
سے 0 


9 تلا مر ن م re‏ 8 
نط الاق ان ڂ يشا من عادو کور ان الله کل شئء علي" د nis‏ ۳ 1 


له "لیس" 


50 » اذا رک نی لاک د ۳ 1 ا قاتا ر 5 و 3 
2 
۱ 


وان 2 هر بر ۵ 0 
۳ 7 يكوا 59 ۳ یتاه ول و مته ۳ وف 3 مول د 

1 ۳ ر مامه 0 سس د 1 8 2 

ا 52 امي و ا النامن م ۰ نم ۳ بالباطل مد ود و بشما الله تکفر ون 3# ومن 1 

50 oF 


ان فى عل لَ نهک ا ودب ۳ ای الس یج سم ی ۱ ۳ افر 21 


3 0 جاھڈوا فين لد سيلا وا أله كم ألشينينَ » 
۱ التفسير الفلی ]ی 

1 قال تعالى (مشل الذين اعذرا من دون الله وا یا( أى الأصناه | سکاو ن عایپا فى تمرهم ( کل ۱ 
0 المتكيوت الْحْذت , دتا وان أوهن الوت لببت المتكبوت لوکانوا يعامون (i‏ أى مثل المشرك الذى يدالو ١|‏ 
| بالقياس الى الؤمنالذى بعد انه مثلالعنکبوت تتف بدا بالاضافة الى رجحل بی سا با حروحص آوبنسته 


من صخر وک ان آوهن البيوت اذا استقر یت سا بتا ببت المتكبوت کنات أضمف الأديان اذا استقر يا | 
دنا دیا عادة الأوثان لوکانوا مسون ب ای لوكانوا ترحجعون الى عا لعاموأ أن هذا مثلم (إن الله به لم 
مأدعون من دونه من شی) هذا توكد للثل أى ان الله يعم أن الا صنام ال تی ددعونها ادست شيأ فا ثافية ومر 
زاشة وشي احرور عن الرادة مفعول ندعون (وهوالءزيز) الغالب الذى لاش يك له (اطسکیم) فكيف 
۱ يعبد الناس مالیس شيأ و پذرون عبادة الم زيزالحكيم (وتلاك الأمثال) الأمثال بدل (نضمربها) ماخر 
| (للناس) وان كعك من هذا المثل سفهاء قر يش وقالوا جد يضرب المثل بالذباب والعنکیوت (ومايعقلها إلا || 
العالمون) ورد « العام من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتلب ستخطه » (خلق الله السموات والأرض 
بالحق) محقا غير قاصد به باطلا فان التصود بلذات من ع خلقهما افاضة احير وامجادکل مكن تعاق به الملل (ان 
ْ فى ذلك لآية لاؤمنين) لأنوم يستدلون بالآثارعلى مؤثرها (اتل ماأوج اليك من الكتاب) تعدا وحفظا 
| وفهما لمعانيه واستكشافا لغوامض مافيه (وأقم الهسلاة إن الصلاة تنهبی عن الفسشاء والمتكر ) وذلك لأا 


حال الاشتغال بها تشغل الصلی عن الاشتغال بغيرها ء وأيضا تورث النفس خشية مرن الله *» روى أن فتى من 
الا اركان يصلى مع رسول الله نه م ولایدم شيا من الفواحش إلاركبه فوصف له قال إن صلاته ستنما۰ | 
ف پلث أن تاب (و د كرات أكبر) أى وا کر الله (ا 6 برجته کر من ذ كرك إباه بطاعته أو وااصسلاة || 
1 | كبر من غيرها من الطاعات وسميت ذ كرا لأا مشتماة على ذ مه الى وهوالعمدة فى كونها مفضلة على || 
|| المسنات (والته يعلماتصتعو ن) منه ومن سائرالطاعات فيساز یک بها أحسنالجازاة (ولاتجاداوا أهلالكتاب || 
ْ إلا بای هی آحسن) سب هی آحسن كقاباة | موه ان و الغضب با الم وال افية المح ٩‏ ۱ 


لسن 
ت EERIE e REESE‏ ڪڪ من سس بي 1 
| الذين ظاموا منهم) بالافراط ی العناد كأن یتبنوا الولد أو پقولوا بد الله مغاولة آوینبذوا المهد , واذا استعمل || 
| السيف فى بعض الاحوال فذلك ان ه الک آتتر الدواء فللدار فى نشمرالدين أصالة على اقامة الجة لاسما فى هذا | 
ا الزمان » ثم آبان طرفا من تلاك الجادلة فقال (وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأزل اليم وإطناو رک واحيد ۱ 
۱ ون له مسامون) مطیمون له خاصة وفيه تعر إض بانیم ادوا آحبارهم ورهبانم-م ار ۲ من دون الله ا 
١‏ # وروی عن انی ميل أنه قال لا تصدقوا أهل الکتات ولاتكذبوهم رقولوا امنا بالئه و کشه ورسله || 
ا فان قالوا باطلا م تصدةوهم وان قلوا حقالم تسكذبرهم 4 وقوله (وکذاث أنزلنا اليك الكتاب) أى وکا ٠‏ 
۱ أنزلنا الكتب الى من قبلك أز لا اليك الکتاب (قالذين 1 تيناهم الكتاب بؤمنون به) كعبد این سلام | 
واحؤايه (ومن هؤلاء) ومن العرب وأهل مكة ومن فى عهد النى ا من أهل الكتاب (من يؤمن 06 ۱ 
| بالقران (وماجحد با باتا) مع ظهورها وقبام اة عليها (إلا الكافرون) أى انتوغاون فى الك ركالييود ٠‏ 
| عرفوه مس وکفروا به وکفرهم هوعين اود إذ اود بعد العرفة (وما كنت تتلوا من قبله من‌کتاب | 
٣‏ ولاتخطه عينك) فان ظهو رکتاب جامع طذه الزابا ستحنل أن یا به ی" فإذن هی مكجزة (اذا لارتات از 
!| البطلون) أى لوكنت تسكتب أوتقرأ قبل الوسى اليك لارتاب أهل مكة واليهود فقال الأولون إنه يقرأ من || 
| کتب الأوّلِين وقال الاخرون إن صفته فى التوراة انه لابقرأ (بل هوآنات بينات) أى القرآن (فى صدور || 
| الذين أونوا الع ) محفظونه لابقدر أح_د على تحر يفه (وما سد با یتنا إلا الظالمون) المتوغاون فى الظر || 
:| المكابرون (وقلوا اولاأنزلعليه آیات من ر به) مثل العصا وناقة صاخ (قل ما الایات عند الله) يتزطا كا ا 
١‏ يشاء لست ماللکها (واتما أنانذير مبين) ليس من شای إلا الانذار (أولم یکذهم أنا آنزنا ملك الكتاب ا 
١‏ أمثال هذه الایات الحسية تلتبس ولدلا ف كفر بنواسرائيل لما رأوا جل السامرى وقد تقدم ارضاح هذا هناك || 
۱ (إن ف ذلك) الکتاب الذى هو ححة داقة (ارجت) لنعقمة (وذ كرى) وذ كرة (لقوم يؤمنون) دون ١‏ 
| المتعنتين (ق ل کن باه بنی و بنك شهیدا) بشهد لی انی رسولالتهو يشهدعليک بالتكذيب وشبادةالله اثبات || 
١‏ الجزة له بانزالالکتاب عليه (يعإماف‌الدمواتوالار ض) فلاتخنی عليه حالى وماد (والذین آمنوا بإلباطل) | 
٠‏ ااسکفر بالاعان (ويستيجاونك بالعذاب) كالنضربن الحرث لما قال فامطر علینا ححارة من السماء (واولا | 
| أجل مسمى) وموماوعدتك الى لا أعذب قومك ولاأستأصلهم (لاءهم العذاب وليأتنهم) العذاب (يفتة | 
| وهملایشعر ون) باتيانه (يستتجاونك بالعذاب) أعيدت الجلة تأ كيدا (وان جهنم محيطة بالسکافر بن) ستحيط | 
١‏ ۳ ونجمعیم جیعا (بوم يغشاهم العذاب) ودع (من فوقهم ومن ڪٽ أرجلهم و هول ذوقوا ماکنتم ۱ 
1 تعماون) ای سؤاءه (باعبادى الذبن آمنوا إن ازحی واسعة فإباى فاعبدون) ای ادا سول لک العادة ا 
| فى بلد ولم بعش فيه أمى دینک فلتهاجروا عنه الى بلد تسكونون فيه أصح دينا وأكثر عبادة » وعن سهل || 
١‏ « اذا ظهرت المعاصى والبدع فى أرض فار جوا منیا الى أرضالمطيعين » و يقال أيضا « إن لمتخلصوا العبادة || 
| لى فى أرضفا خلصوها فيرها» ( كل نفس ذائتة الموت) يريد بذلك تهو بن اطجرة من بلد المعاصى || 
|| ويقول اذا كانت النفوس جد صرارة الوت وکره فسکیف مهمها المهاجرة من الوطن (ثم الينا ترجعوت.) || 
ا بعد الوت للثواب والعقات (والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنبوتتهم) لن‌زانهسم (من الذة غرفا) علالی ۱ 
٠‏ (مجری من تحتها الانهارخالدین فیها نم أجرالعاملين) أى آجرهم (الذين صبروا) علىأذية المشركين والمجرة | 
|| للدين وانحن والمشاق (وعلى رعسم يتوكلون) فلایتوکاون إلا على الله (وکاین من دابة لا تحمل رزقها) || 
|| لاتطيق جلد لضعفها آولاندخره فتصیح ولامعيشة عندها (لّه برزقها واا 6) فأتم مع قونع وهی مع | 


(۱۸ - رابع عشر ) 


| ضعفها سواء فى أن له وزتع جيم واسيب لها فلاتخافوا على رزقکرمن الممحرة إذ قال نیت || 
١‏ قدم على بلدليس لا فيها مزق (وهوا اسع( لقولتم (العليم) شا بانج (ولان سألنهم من خلق ااسموات ا 
| والأرض وسخرالشمس والقمر) أى ولن سألت أهلمكة ذلك (لیقولن الله) لأن العوالم منتهية اليه (فأف || 
بوفکون) شکیف بصرفون عن توحیده بعداقرارهم بذلك (ألله يسط الرزق لمن نشاء من عماده و بقدر ا 
|| 4) أى لمن يشاء أى بوسع و یضیق لواحد فى وقتين مختلفین و بوسم لزيد و بضیق لعمرو (إن الله بکل‌شی || 
٠‏ عليم) بعلم مايصلح العياد وما يفسدهم * وروی « إن من عبادى من لايصلح إعانه إلا الغى ولو آفترته ۱ 
ا لأفسده ذلك » وان من عبادی من لا یصلح إعانه إلا الفقر ولوأغنيته لأفسده ذلك » (ولش ساسم من ٠‏ 
| رل من السماء ماء فأحيا به الأرض من ¿ بعد موتها ليقولنٌ الله) أى هم مقر"ون بذلك (قل اد لله) على ار 
| عصمتك من مثل هذه الضلالات وعلى تصديقك واظبارسحتك (بل أ رهم لابعقلون) افون ةم ْ 
ا| يشولونإنه خال ق کل شه * ثم بشرکون به سواه (وما هذه الخيوة الد نيا) الاشارة التحقير (الا طر) اشتفال 
| مما لايعنى وتمتع اتات وف (ولعب) عبث و باط ل لايق (وإن ار الآخرة هى الحيوان) أى الياة أى ۱ 
|| لیس فيها إلاحياة مستمرة داة لاموت فيها فكأنها فى ذاتها حياة » وأصل حیوان حييان من ی علىوزن ٠‏ 
۱ غليان فقلبت الياء الثانية واوا (لوكانوا بعامون) حقيقة الدارين ما اختاروا اللهو الفاتى على المحيوان الباق | 
| ثم قال إن هوّلاء دائبون على ماوصفوا به من الشرك (فاذا رکبوا فى الفلك دعوا الله خلصين له الدبن) فهم || 
|| والحالة هذه لافرق بينهم و بين المؤمنين فى صورة الاخلاص لله لعامهم أنه لایدفع الشدائد سواه (فلما مجاهم || 
| الى الب اذا هم يشركون) أى فاجوًا المعاودة الى الشرك والومنون ثابتون على إيهائهم (ليكفروا يما || 
ا| آتناهم) أى بش ركون حتی يكذ فروا مما تيناهم من النعمة (وليتمتعوا) أى سبتمتعون بهذه العاجاة ولا || 
ْ صاب ب همی الآخرة (فسوف یعامون) عاقبة آم‌هم وهذا هدید و١‏ صح أن کون اللام لاف ليكفروا | 
!| وليتمتعوا (أولم بروا) أى أهل مكة (أنا جعلنا حزما آمنا) 50 بلدهم منوعا مصونا بأمن داخله || 
| (و یتخطف‌الناس من حوطم) يستابون قتلا وسبيا (آفبالباطل يؤمنون) أى أبالشيطان والأصنام بؤمنون || 
| (وبنعمة الله) الذ كورة الواضحة ( بكفرون * ومن أظل من افترى علىالله كذبا) بأن زعم أن له شریکا || 
!| (أوكذب بالق" لما جاءه) يعنى الرسول أوالكتاب وف التعبير باما إيذان بسفاهتهم إذ سارعوا الىالتّكذيب | 
۱ بلائروٌ نجر”د السماع (أليس فى جهنم مثوى للكافرين) أى آما هذا السكافر المكذب مأوى فى جهنم »ولا ١‏ 
!| كان أوّل هذه السورة مسوقا للحهاد العام کهاد النفس والجهاد مع الوالدين واطهاد مع الأعداء ومع الاب || 
ا ختم السورةكم ابتدأها و پشراجاهدین باطدابة فقال (والذين جاهدوا فينا) أى فى حقنا سواء أ كان جهاد || 
: ۳ الظاهرة أم الباطنة فيث_مل سا العاصی حتى جهاد الحكير والحسد والحرص وكل مرض قلى || 
ا (لنهدينهم سبلنا) لأنا خلقناالسموات والأرض بالحق (وان الله لمع امحسنين) بالنصرة والاعانة . ان تهسى التفسير ١‏ 
|| اللفظى للقسم الثافى من السورة ٠‏ 


1 اطاثف هذا القسم 1 
) الاطيفة الاو فى قوله تعالى - وان أوه ن البيوت لنت العتكبوت - ) 
لأذك رلك ما کت تبته فى کتان بإ جال العالم م من تجائب العنکبوت تحت العنوان الآتى ونصه 


( المسكبوت 4 
خاق السكبوت ذا ممانية أرجسل وعامه ايله ته اهام من الصغر فى إبان حياته حتى أنه ينسج یت 


ولا 


۱۳۹ 5 


ENE‏ ی 


١ برع ولاری وا لا کارت من ارلبط عق لموم ف الاه قب كسر‎ 0 3 ١ 
ْ انوع الا سای 5 احتیینا ال قول ندا 0 2 م د رفع عن أتى ۳9 والنسیان 04 فلايقع من المتكبوت‎ 0 
0 ف أسبتجه ا اط إل تراه حكمها ان م عم ات والتثبت 3 فى خيوطا مت امه 2 وشبكانها2مة اوضع‎ ۱ 
-ماترى فى خلق ارجن من‎ ٠ رت لفات الثالى الأؤلين والآخرين وغاب الیو لام هدا الاننان‎ ١ 
کت اللصركر يتين كن قل الك البصم ناسا و و سل ب‎ E تفاوت فارجم الصر هل ری 5 فطور‎ 0 
4 العنكبوت البناء‎ * 

|| کل عتكبوت ف انیا غزال ونساج و بعض الأنواع بناء نی منازل بشاهدها الناس فى ماک ن كثيرة 
!]| فى ححم (الکستبان) يقفلها من الداخل بقفل ل يقف أحد من علماء اطشرات على کنهه حتى يأمن من 
| دخول عدو مهاجم أوسارق فتأمّل كيف أعطى قوّة وحكمة جز عنهما الانسان فى البناه کا وی العحل فى || 
!| بناء مسکنه فوق الأرض وأحكم النافذ للنور وأقفلها غند الرطو بة أوالبرد ء کل هذا بدلنا على أن هذا العام || 
ا يشمله ند بير جيب من آدفی ذردة الى أ كب ركوكب ء وما ألذ النظری هذه العوالم والعاوم » وما أجل" الحكمة || 
|| وأمبجها - إن ر بك هوالخلاق العلم - - ألا فليتبج بهذا العایلون وليفرح الحكماء المدققون ا 
١‏ 1 شوت الساتن 4 1 
1 وهناك وع سكن البساتين وماشاعيها ء تراه مضطرا الى الانتقال من شحرة الى شعدرة ومن عصن الى ٠‏ 
۱ غمن ب 6 فاذا م ارك 5 أله الله أن 1 ف سم ة بين الشرنین آونی هن الغصتین 6 صلم نوع من ا 
١‏ واحد خر ج من ه زاوها من لعابه اذا ا لطواء جمد منك فيه بعد ثبيت أحد طرفبه ولازال الطرف 1 


الأخريغدو و م یحی * عسث بووقة رشن فتمرعليد وت و بھذم موی بوت من الموت ٠‏ 
!| فى حكاية والنك یانها ْ 
حك أنه وضع حیوان اانکیوت عنکیوتع ی عودؤماء قر یب من شام حز برة ة فازل من أعلى العود الى أسفاء 7 
| 0 حرطا به فرجع الى أعلى م أخذيفسكر ف‌حیلزاهتدی مالیا أنغزل خبطا وأندت أحد طرفيسه فى | 
|| رس العود ولازال الطرف يغدر و یروج حتى أمسك بفصن من الشاطيئ الآشر فسار عليسه حتی تجا سالما» 
٠‏ رم النوع الستانی پنسج على الأغصان والأوراق شبكة ية قتنص بها الذباب وشبره فیتخذ بها مرکا | 
بقم فيه و عد خبوطه الى e‏ لواب » فشكل آطرافها حط ذلك على الاوراق والاغصان وتلاف الوط 1 
١‏ أقطارها والعتكبوت رسامها وغازطها وناسحها ومهندسها والصائد مها » وما آشبه تلاك الوط بأعمدة التجلة 
1 (السکلیت) فاذا أحكيدت تاف الأعمدة عخيوطها المحدولة أخذت الشکوت تجدل شيوطا أشرى فأدارتها 
|| على هذه ور بطتها ر بطا وثيقا حکاعایها مع التناسب ف الوضع والاحكام واط:دسة بحبثترى بن كل خيطين 
ا 0 لاي الأعدة ورن من ٠‏ الملتف ٠‏ عايهامسافات ملساو بات تسه س 4 جه نا او شبكة للصيد عی4 اا 1 

” همد بك السيك اقوت وق صنع زيئة منسوجة من ار بر منقوشة ت بالذهب س ندیه ی اهتدى لما الان 
التمدین زك الآلاف من الدهور والعصور والسئين تفسيحر نه الفتیات الا فربات ف انقان | لے وحمينها 
)| فانظ رکیف كانت نباية الانسان بدابة اطبیوان . لعإه مهولك غراش العتكبوت اذا عابنت أثرها وانها تشسج ۲ 
1 ماتنسچ سر آرحلها فلانحتاج ای الاظر بعنها , فاذا قطعت خطامها قبل الغروب م نظارت طاعند شروف أ 


الشمس ة ۳ ٠‏ الوم الثافى رأ سے ت كته تسح ت كا كانت مم مم مره و وتودته وأ وشته نه وان ۳1 مسر رة مون اسخدارة ا 
۲ وانلشب مها على لسیحه لع ۹ حافظا له من التكسر واطاعة الرباح اطانة والأعاصير والزعاز وانه ہعحٹ ٤‏ 
| عن صمغ وغراء من آماک ها نی آشیحارها و پلطخ مها خیطانه وشبکته لمكسبها لزوجة فلاعزق اذا اجان ۱ 
ال باح وهاسحت علمپا الأعاصير واذا ص " ما الذباب الماه عادتها الله ر حه 4 وه یو رع الشکهسوکنه 3 و ۳ ا 
۱ كيف لت الوا لالأمرين 4 إمساك الذباب وَالْعَدّد بالازوجة لثلا تتقطع » ومتی أمسكت الذياة بالشكة ۱ 
١‏ الى عت طده الا 4 أسرع العذكيوت ف الال ابا فعضسيا ده السم فا فانت ۳ كلها 6 وميه وع 
|| يقرب من الهام فى اعم يصطاد الطیو رک بصطاد الصغير من ن الذباب والحشرات وقد مر الاحل بشكته فيرجو || 
0 كه رطف لما برعي م تعب ثم يأخذ فى أن بديرها حيط اف علیها و بدورسر یما سر يها حتی | 
ْ ولأذكر لك ماما کنات ( اران رادار 0 
( السكبوت أيضا ) 
| ومن | المشرات المنكوت ذاث النسيج الجيل والغزل الرقيق والريق الدی اذا تعراض للهواء انقلا الى ١‏ 
|| مادّة أشبه بإلقطنأوالر يرفيغزط اخيطا دقيقا و بنسج نلك الحيوط نسیجاحکا متقنا حتى قال عاماء اخشمرات || 
١‏ (إن هندستها 1 ۳ رسمتها 6 اها ونظامها البديم الى د لو حنه ف چ اھا أدق ماصنعه الهندسون وأبرع ْ 
| مانظمه البارعون حتى انها لم خیم يوما فى نظمها ولم تغاط يوما فى نسجها وان أبرع المهندسين وأعظمالمحتكين | 
ْ الذبن درسوا ف الدارس العالية وتخرجوا على أعل عاماء اطندسة عسئون ی هرهم و شذون 1 لیم ا 
و عیدون عن سواء السديل 4 وهذه اشرات لاخطيع فى ننلمها ولاتضل" فى هندستها ولاتخيب فى احكامها || 
1 ذلك لان معل الهندسين 3 لخاوقين ر العدك ت ت خالق الهندسين ۽ فتاميد الله [ ن مارم م وتیل اتخاوق 
7 بلاتعلم ولاندریب ولاهذيب 005 ولامدارس 9 ل الغريزة 5 واطدكمة الصمدانة الى ْ 
!| أبدعت الخاوقات ونظمت الكائنات - فتبارك الله أحسن المالقين - ٠‏ 
|| الوت على نظام أت" وحكمة آمهج فابالك بأمتنها بناء وأحسنها أظاما ‏ وماكنا عن الق غافلين  ١‏ 
۱ 4 

۱ ۱ 1 لطيفة 1 ۱ ۱ ١‏ 
۱ إن العاماء عثوا زد جیوه الی‌مادهش العقول ما فسكارفةدرأوا بمض العنا كب نسح ١‏ 
هله له الأربعة 6 أف خبط کل و واحدمن لاف رج من نطو فجسمالمتكبوت » فار کن ١‏ 
١‏ كان الط الواحد مو لا من (4) فى (۱۰۰۰) ساوی (4۰۰۰) ومن جب أن عض عاماء الالمان قال انه اذا 
صم رة بلایین خی( ۰ ءرء ۰ .ر» ۰۰ 4) الى بعضها لم تک نأغلظ من شعرة واحدة من‌شعر مله . ولقد | 
عامت أ نكل خيط من تلك الحيوط مؤاف من أر بعة لاف خبط » فكل خبط إذن من هذه اليوط الدقيقة 
سس س سس سس ارو م ۳ شام ۰ 304 8 
دروم 2 مره (e‏ واسحدا هون س مه عشم بر[ مونا 3 نب کی كا نكل واحد من الالف ١‏ 
رج من قناة مخصوصة ف ی م العذكبوت وكشي جسم العشكبوت ألف * نس فا ف خط 3 ألس ذلك 1 
عب ون all‏ سوت ت ىهذا عثل نظام العالم یل رح یط الدقيق “ن همه 1 


ار ی‌خاظه 


من الب ؛ ویس مر مرا 


۰ فيسيل | راف أنه 37 بلاحكمة فاذا الضمت ابوط الى بعضها کو نت خبطا وانیوط ال بعة | نتعحت خيطا ٠‏ 
| أكدوجيع اليوط أنشأت با وكان سکنا وحل صید اعشکبوت ومع ذلك تسمع الرآن بقول - وان || 


اوه السیوت لست العشکبوت لوكانوا بعلمون ب وصف بنت العشکیوت بأنه آوهن الوت م أردفه شوله ا 
| - لوکانوا بعامون - فانظركيف ذ كر العل الفرون بأو بعد مسألة العنكبوت » أفليس هذا الوهن قد ظهر فى ١‏ 
|| التحلیل والتجزئة فقد جاوزت خیوط العنكبوت الد العروف فى الدقة وتنامت فى التحزئة » فذکرلوهن || 
١‏ هنا اشارة الى قبول التتجزئة قبولا مطردا بحيث لاعتنع عنها وهومّاسك » ذلك هوالسرف قوله - لوکانوا || 
]| يعلمون ‏ فليس يدرك الناس تلك التتجزئة الى أشار ها الوهن رد اشارة إلا بعل الطبيعة , ولابدری | 
| السامون ماالسر" فى تسمية سورة اسم العذكيوت إلابالتفرغ لدراسة اطشمرات واذن يعرفون لماذا سميت 
ْ سورة فى القران باس العنکوت وأخرى اس القل وأخرى پاسم النحل وهی حشرات وسورة باسم البقرة 
| وسورة باسم الأنعام وهذه من ذوات الا ربع » والذى أراه أن اليل الحاضر ومن کانوا قبله من ااسامین فى || 
| الأعصرالمتآخرة انما خلقوا ليحفظوا القرآن والشر بعة حتى يتفسكر فیهما الأجيال المقباة التى سيوقظلها آمنال ١|‏ 
و هذا التفسير ویخرج جيل اسلا ل تحلٍ به العصور ولم تلده سوالف الدهور وهم خلفاء الله وای ص 
١‏ وهذا سكون وأنا به من المؤمنين 0 
۱ ومامثل العتتكبوت فى ذلك النظام البدیع إلا كثل النحل إذ نظم بیوتا مسدّسات ذات أطلاع متساوية | 
۱ متقلة » ومن التجيب أن الأشكال السدسة كل ضلع بساوی دی " مابين ضلعين من أضلاعها کا قررته || 
| علماء الهندسةء ولقد أا الحمكمة فى اختیار السدس دون باق الأشسكال وم يكن دائرة فما كتبناه فى كتا || 
1 السابقة وأوضحنا تجائب هذه الحشرات وغسبرها إيضاحا آم و بياناأ كل فى كتابنا (جال العام ) وكذا || 
]| ل نظام العالم والأسم »4 وغيرها وهذا التفسير ایا جعلناه یذ كرة عاثة للامة الاسلامية استقظوا من شم | 
| وليفيقوا منسباتهم وليعاموا أن الله ع نوجل ماوصف هذه الشرات ولاذ كرهذه الآبات ولا أخذيصف الأتهار 
|| واطبال والکوا کب والشمس والقمر والتجوم إلا لسوقنا الها وليسثنا عليها فانظرمسألة القل الذى تم 1ْ 
١‏ السکلام عليها فانها فطلا افيا من بدائع الصنعة الاطية واکمة الصمدانية دلالة على حكمة الخالق واتفانه || 
]| ونظامه وتجيب صنعه فان شا أثرا عظما فى الزراعة ٠‏ إن تر بيسة الحل فى اللسانون النضرة موحب للثروة 
| بالعسل العكثير الذى بر بو اذا كانت اللحلايا فى وسط الأزهار ويقل بل بوت النععل اذا كانت الأرضالحيطة || 
'| به مقفرة » وطا فوق ذلك شروط وأحوال خاصة يعرفها الدارسون استقر”ها ومستودعها من عاماء الزراعة || 
| الساهرين على مصاع الم الناظرين فها جادت به بد المحالق من الاب والبدائع ll‏ 
| ولماكانت هذه اشرات ااضعيفة ريا غفل الناس عن أصيها وصغروا من شأنها وجهاوا صنعها سمی 
| الله عز وجل سورا من القرآن باسمها فسمی‌الفل والنحل والمتكبوت . أقليس ذلك نبراسامبتدى بهااسامون || 
| فيرقون اصناعاتهم و ونون م و درسون کل مادب وكل ماطار وكل حيوان ونبات إن ف ذلك لعيرة 
لأولى الأبصار ‏ ک) قر“رناه . | تهبی ماجاء فى كتاف لإالقران والعاوم العصر بة م والجدلل رب العالين ) 
۱ هذا ما آردته عند تألف هذا التفسير عم إلى وحدتٌ بعد ذلك ائناء تقد که لاطیع ف الكتب الفركية 1 
ا مجائب وبدائع فى السنکوت والذباب ووه فا ثرت ذ کرها هذا تبصرة وذ كرى للسامین 
ْ مامن ای إلا رأى نس الشکبوت » إن العنكبوت لست من الحشرات وان كان ظاهرها بوهم 
نها منها ٠‏ إننوع العتكبوت ونوع الحشرات يتففان فى أنكلا منهماله آلتان فى مقدمه ستهماهما ما نستعمل 
۱ حن آصابعنا وهو هما بتفاهم کا بتفاه م الأعم لابع من الناس عاسة اللصر ولسکن العتكبوت طا تمانية 
ْ | أرجل والمشرات ج جعها ها ستة ة آرجل ان المشراد ات راکوت كلاضا 1 35 نا رما الفرق ہمان | 


| الحشرات يتحوّل بيضها الى دودة والدودةدقاب الى (فيلجة) أى شر ةة والثمرنقة تتقلب حذمرة تة كا فى || 
!| مسألة دودة القز ففیها هذه السغات والنتحل والقل وأشباهها وقد تقدّم فى سورة النمل » ومن الهثمرات | 
١‏ ماتعتی پنسلها كالمل والنعحل ومنها مالا تمرفه کشمرة أف دقیق إذ موت ولاثریأولادها وهکذا اراد ولكن ۱ 
| هذا النوع يعتنى بوضع البيض فى مكان الط بنسله . أما العتكبوت خثله كثل الدجاج فان بيضتها متىفقست || 
| خرج ولدها صورة طبق الأمم فى السمك والضفادع ٠‏ 
ْ ۶ كيف تعيش العنکبوت 4 
| إن العناكب تعيش على الشرات ء إمها نافعة جدا ومفيدة للفلاسم ولصاحب البستان لأنها تقتل الالاف || 
ا من الحشرات اللاتى تفتك بالزرع فى الأرض 
۱ ( نسج العتكبوت ) ۱ 
إن العتكبوت تغزل خیوطا دقيقة حر يرية آنية من (مقر الغزل) فى جسمها الذى فيه مسام دقيقة جدا || 


| وهذه السام الدقيقة تخرج منها خيوط تجتمع وتکون خيطا والميوط تجماها اامنتكبوت نسيجا. إن هذه || 
الميوط لرجة وی" ذبا 4 وصلت اليا تلتصق مها ۱ ۱ 
«! أنواع ااصنوعات العنکبوتية ) ٠‏ 
ا إن العذكبوت لاتقتصرعلی جعل خبوطها آشبه بالحيمة : كلا ء بل انها جعاها قنطرة مر" علييا من مكان |[ 
|| الى مكان وتارة نجعلها عشا تضع فيه بيضها ومسكنا نظيفا طا يسرالسا کنین . إن من العتكبوت نوعا تفزل || 
| الحيوط اطر يرية الذ كورة وتجعلها آشبه بسحاب وتطير عليه فى اطواء . ویری الناس مات من هذا النوع || 
| طائرات فى اطواء على هذه الطر يقة فى بوم انز اطواء ٠‏ وهناك نوع من العناكب بجرى على سطح الماء » || 
| وكيف ذلك ؟ انه يلف بعض الأوراق الافة مع خبوط حر بر ية من جسمه و جعلها (قارب) يعوم فيه على || 
| وجه الماء و سبح به وهوقر يرالعين وهذا القارب جعله لاصيدفهما لاحت له ذبابة أسرع بقار به اليها وأخذها || 
| الى فيه فا كلها 0 
أ ولا وصات الى هنا القام جاء صاحب العالم الذى حادثنی فى (سورة الفل) فاطلع على ماكتبته هنا || 
|| فقال » لقد قرأت كتبك کاها فسا ىك تشاء فى بإ نظام العالم والأم 4 وفى ۴ النظام والاسلام) وی لإجواهر ٠‏ 
٠‏ العلهم م وفى لإ ميزان الجواهر »4 وى ل جال العالم 4 قرأتها وفهمتها وقرأت هذا التفسيرالى هذه السورة || 
|| فاسمح لى أن أسأل هنا ماع لى فى قولاك نفير اك أن أحاورك من أن أدع هذا لقرائك والطاعین على هذا || 
|| التفسير . فقلت ذلك يسرتئى . فقال أوضح الفرق بين الحششرات والعنسكبوت » وماذا أراك تشرح هذه 
|| احیوانات هنا حتى جعاتنى سالك المزيد ؟ وهل هذا يوافق مساق الاية ومساق الآية لايقتضى هذا الشرح || 
|| فقلت أما الفرق بين المنكبوت والحشرات فقد ذكرت بعذه الآن رهو تعداد الأرجل وطر بقته هو الذر 2 || 
|| وأز يد عليه أن جسم العتکبوت مركب من لإ قسمين ). وأجسام الحشرات مركبة من ل ثلاثة أجزاء ) 
| کا تقدم فى (سورة الأل) وأيضا لغالب الحشرات أجنحة والعنکوت لا أجنحة اء ثم ان القسم الأعلى 
| من العنكبوت فيه العیون والفسكان وهذان ف الرأس وفيه الأرجلالعانية وهی فى الصدر » أما القسم الأسفل | 
ا| فقیسه البطن والمؤر » وأما أقسام جسم الشرات فاقرأها فى (سورة القل) کا قلت لك . فقال الل من 
|| الحشرات وهل لها أجنيحة ؟ فقات‌تخلق طا أجنحة ولسکن عند ماتسكبر وتزاول الأجمال تسكسرها لتتفرغ 
!| ادعال ٠‏ قال فا تقول فى عدد العيون . فقلت عیون العنکبوت تختاف من زوج واحد الى ستة آزواج : 
موضوعة مثى فى مقدم الرأس و بتحرکان من امین الى السار و مها يفترس الذباب > أما الحششرات فانها طا | 
]| أعين تقدم شرحها فى سورة الل وأن بعضبا قد بلغت العين الواحدة فيه (۲۷) ألف عين أى ان العين 
الواحدة 


۱ الواحدة مكؤنة من عيون مستقاة تبلغ هذا القدار ولوتلفت واحدة منها لم تلف البقية کا شرسه عاماء الفا | 
۱ وللانا فى هذا القرن فافرآه هناك وانظ رکیف ذ کرت لك هناك أن أصدقاتى أهل العم فى مدارسنا المصربة || 
| عارضوف فى ذلك وفیهم م الوا فى أوروبا بل بعض الأطباء آنکره فى أول الاعس ء ولا ألفت الرسالة التى ١|‏ 
ا تقدّمت فى (سو رة القل) قرو | وصذقوا ء والسبب فى ذلك أن متنا الصر ية قد کانت تعرف هذه العاوم || 
۱ قبل هده الأيام فى القرن التاسم عش ثم ثم لما دخل الفر عة لادا حذفوا تلك العاوم الطبعية من بلادنا فصار ۱ 
١‏ لمتعامون,كرهونهاوكثير من ذهبوا ل أوروالابتر ما 6 آماالان وأناأكتب هذا | لتفسيرفان هذه العاوم خذت 
ا ارجم ندرا وصارالأطفال اليوم يقرؤن ماکان هاه آبإؤهم منذ نجس سنین وهذا يدلك أن العلوم الطبيعية | 
١‏ م قية للم ولولاذلك ماحذفها افر قبل اسثقلالنا شام عصرء هذا ثم إن الملة مقدمت العينالواحدة ا 
١‏ من عيذيها م كه من مائتى عين والذبابة عينها الواحدة صيكبة من آر بعة ۱ لافه عين » فقال صاحی أر بعة ا 
| آلاف . قلت نم . قال أتكرذلك . قلت له هذا يدرس فى جیع مدارش العام » وهل تريد أن تفعل مى || 
۱ مافعصله الدرسون منذ سنن کا آخبرتك ؟ قال لاء قات فدعنى أنه" لك الحديث , فقال باجا کل الب > ال 
ا| أتتكون الذباءة أكثر عیونا و یصطادها العتكبوت مم ان عیونه حدودة » فقلت له لاتب وکیف تب || 
| من آیة الله فى الأرض » فقال وأى آنة ء قلت إن كثرة الالات والقوی لامنم من الاك , آلاتری الى قيصر | 
ْ الروس وغيره من ملوك الأرض فام مع رة جيوشهم رعددهم رآلانهم قدساط الله علوم من طردوهم من | 
١‏ ملكهم بل بل قتاوا بعضهم » وهوقيعم الروس الدى آثاراخرب‌الکبری فزماننا راد مع انسکاترا وفرنسا » قام || 
]| للحرب بعد أن دبراللكائد فاذا جزی :كانت هذه اطرب شوّما عليه ويقبعه نحو (۱۱۰) ملیون من الناس | 
١‏ ومن هوّلاء (.؟) مليونا يعماون فى حقوله » فهذا كان من حابا ارب فعزا ل ثمقتل . إذن كثرة العدد | 
|| والآلات لاندل على البقاء » فهذا الذبا بكثرتعيونه التىتعد بالآلافولكن نوع العتكيوت الذىلائزيدعيونه || 
1 على ستة أزواج قام فافترس الذیاب على كثرة ة عیونه ۱ 
ْ إن الله حكيم فى صنعه > آلاتری أن هذا الذياب (وان کان « تقاف جو نا با تلاعه آلرطو بات الى فيا أنواع ا 
| الحيوانات الذركية الصغيرة الفائسكة با القائلة بأنواعاللجيات والوباء) برجم هونفسه مهلكا لنا فينقلالأمراض ۱ 
١‏ و بای بالوباء »> فهو نفسه لما تغذى می‌الواد الضار”ة بنا صلع جونا أصبح هوضررا لناء نفا الله العنکیوت ١‏ 
| لتصطاده وتصطاد غسيره من الحشمرات الفاتکات بنا و بزرعنا » فالذياب باحداث العدوى وغير الذباب با کل || 
]| الزرع » عل الله هذه العنا كب مساعدة لنا فن جهل بعضالامين انهم لاعامون أن هذا مساعدهم ونافع ۱ 
٠‏ ازرعهم وحافظ طم ولقومم 
١‏ بعش السم و جوت وهولابعم أن الله أن نم عليه بالعنكبوت » يعيش المسم وجوت وهولايعلم أن ااطیورمن ۱ 
إِ القنابر والعصافير ار بان وأ ىقردان و تساعده فیا كل الدود واشرات الفاتسكات بزرعه وقدأوضحت 1 
|| أكثر هذا فى هذا التفسير فراجع بعضه فى (سورة الاند:) 
٠‏ انه لیحزنی والله أن تکون أُمتنا أجهل الأمم بهذه العلوم التى تمتعت مها أوروبا وحن عنها غافلون » || 
!| أذ کر اتی وأنا مدر#س بدارالعلومكنت آرقف نسح العنکیوت فى حديةة المدرسة وأنظرل هكل يوم فلحظ ذلك || 
| وکل الدرسة وهومن المتعامين فقال ماهذا الذى تحافظ عليه قلت إن هذا النسج فيه جات فیونسج محم || 
!| ندل على حكمة بالفة أ آیدعپاصا نع هذا العام فتبسم ضاحكا وقال لاقيمة له وهذا لأن العاسین لابشوّقونالالاميذ || 
|| الى الجال وهذه أ كر مصيبة فى الاسلام وقد ابتدأت تزول وهذا التفسير من دلائل النبضة ومن أوائلها 0 
| فقال صاحی م عدد الحثيرات على وجه الأرض . فتلت إن الحشرات التى من بعضها غذاء العنكبوت || 
قد بلغت فى تعداد د وا[ أ كثر ما بلغته سائر اأيوانات »واذا اذا كانت ٠‏ اتنا رم رحدها ان( (۰۰ءرءه) | 


نوم نباك بغيرها من المشرات وأنواع ا اشرات ت المعروفة 5 و یتوقمون انها تبلغ اف آف )ا 
!| فقال هذا مدهش ء إلى قرأت فى كلام أسلافنا أن فى البحر (۰ °( أمة وى الم" کذلت ۹ الا ١‏ 
ا فوق ماقاوا والله يقول - وعلق مالانعامون- ويقول - سار م آياتنا فى الآفاق ونی أنفسهم حتى يتين | 
۱ طمأنه الحق ‏ وآنات الله فى الآفاق وق الأنفس ا تدا ظهورها الآن وهذا التفسيرمن المنبيات طا وأنالمسامين | 
ْ بعدنا لاینصون ولايتعبون فى حصيل العم وسيقوم فبیم ه-داة ومصلحون ينشرون هذه العلوم ين الناس 
| فلا یکون فیوم من بقاسی ماقاسبت مما ذكرنه فى کتانی ( التاجالمرصع ) فاتى ذكرت هناك ات یکنت أقرأ | 
| فى كلام (الامام الغزالى) أن جات له تعالى فى سج العکبوت وأعمال النمل لاتتناهی . فأما جاف النمل ا 
|| فق د كانت واضحة لى وأما العنكبوت فقد كنت اود أن أرى شكلا منظما فى الكتى لأرى حسن النسق 
: والنظام فيه فر أوفق لذلك حتى قرأت الكتب الاتجليزية فوجسدت الرسم فها فع تکل الج من أتة | 
نا لاتعرف نعمة الله ولانسير على خطوات عاماتها » فلاجال الله أدركوا ولا آراء علمائهم اتبعوا 
( هل جوز رسم الحيوان فى التفیر  ْ٠‏ 

فقال لى صاحى » ههنا قامت عليك اجه » فقات وأى” عجة , فقال أذ كرك با نك فى سورة الفل وعدت ار 

|| أن ترسم آشکال الميوان الذى يحتاج للايضاح » فإلاترسملنا اهنکبوت حتي نطلع على لوصف الذى وصفته ۱ 
ا ور نا الفلة الى وصفتها هناك ول تررسمها ء أل تقل ان رہ حم ذلك ليس مباحا فقط بل هو واجب لأن ٠‏ 
٠‏ التعليم واجب (دسارة أنرى) ان هذا تیف داجب عليك بو عينيا ويجب قراءة هذا على من ا 
| احتاج اليه وهو قادر ما شکرا دنه واما لز يادة التوحيد » وقد يحب وجو با كفائيا كما أوضحته أنت فى سورة || 
الائدة عند مسألة الغراب وفى غيرها ٠‏ فقات ت له سأرسم شكل نسج العنكبوت . فقال لا یکی لابد من رسم ۰ 
نفس العنكبوت ونفس الغلة والا عذ هذا منك خوفا من صغارالعاماء . فقلت لا آقدر أن أرسم ذلك إلا بعد || 
شرح القام فى السنة حتى بوق ن كل مطلع على التفسبرأن الى ا عير ذلك . فقال اعا » إن التصوير | 
الشمسی لم برد تحر يمه فى کتاب ولافى سنة وما ورد فى انعو ن رم آوتحلیل راجع لفعل الانسان اما || 
| تجسماواما غر سم بارسم المعروف . قلت هذا حق . قال واذا كان قا فاماذا تريد أن تطيل امقام راغ ٠‏ 
ا| فلاترسم هذه الأشكال » وان آذ كرك بأنك فى كتاب بإجال العام ) قلت مامعناه ان العنكبوت 
أرجل كسار احثشرات مع ان العنکبوت غير شرا ات وطا ثمانية أرجل » فاذا رسمت السورة صل هذا 
لیس ٠‏ فقلت فلنورد الأحاديث حتى لايقع لبس ف القام وتنقطع العاذیر وهاك بيائمها ۱ 
| )۱( روى قتادة قال كنا عند ابن عباس رضى الله عنه وهم بسألونه ولم يذكر الى ل ا حتى س سثل ا 
!| فقال سمعت دا 2 يقول « من صوّرصورة فى الدنيا کلف يوم القيامة أن ينف ۳ 5 واس | 
| بنافخ » اه ْ 
(۲) روى الهش عن مسا قال كنا مع مسروق فى دار يساربن مير فرأی فى صفته (تشدید الفاع) || 
تمائيل قال سمعت عبد الله قال سمعت النى یقول « إن أشت الناس عذابا يوم القيامة المصوّرون » | 
(۳) روى عبد الله بن مر ركى الله عنیما أن رسول الله و قال « الذين سنعون هذه الصور ا 

| یعذیون بوم القامة يقال ط م أحيوا ماخلقتم » هذه الأحاديث ونحوها وردت فى قعل التصوير ععنی احاد ا 
| الصورة » أماما كانت رقا فى لوب أو ورق فهاك ماورد فيها ١‏ 
)١( |‏ روى زیدین خلد رضى الله عنه أن أبا طللحة حتثه أن النى مَل قال « لاندخل الملاتكة با || 
۱ فيه صورة » قال بسر فرض ز بد بن خالد فعدناه فاذا تحن فى بنته بستر فيه تصاو بر فقات لعيد الله اتولای 1 
| ألم يحدّثنا فى التصاویر فقال انه قال إلا رقا فى ثوب ألاسمعته قال لا قال بلى فذکزه اه ۱ 


1 
جرع 31377 3313 


۷۲ روی ی الترمذی إسلده عن عه أله دخ أن طلحة نصا لعو ده قو حك عتده 
ر ن d٤‏ ری لعوده قو 0 


حتف قال فدعا أبوطلحة | أنسانا يتزع عطا ته فقال له سول م برصه قال لأن فيه تصاو بر رقال الى 7 
ماقك عامت قال سول أوم هل 2 إلا ماکان رة ا و ق توت 04 فقال 5 بل ولسكنه أطيب ! لنفسى 3 وقالالترمذى 
يس 
مم ل ی انس ركى الله r‏ » کان قرام لعائشة ری الله عنها سارت 4 جا ب دا | فقال مس 
أميطى عى فانه لازال تصاو بره عرص لى ف صلاق ۾ اد 
له الأحاديت يدل على إباحة الرقم 4 فأما الفوتوغراف فشی آخر واعاهوصور حاءت من‌ضوء الشهس 
وصوء الشمس ماهو إلا لصو بر الله دومن ۳ شدرآن کرام تصو برالله ۳3 وقال انحطانی ان الصوّر الذی 


| بمرشکل ایوان فای آرج و آلابدخل فى هذا لوعید لأنه ليس إلارقا ) 


فتبين بهذا أن رسم الصور بيد الانسان ليس رما نفس نص الحديث امسن ااصححییح وکلامنا يضًا 
ليس فيه بل إن الصورالشمسية كلها من تصو بر اللهء فاذا رت دورا فى هذا التفسير فانها كصور الشمس 
والقمر والکوا کب واطیوان والثبات 

فا سمع ذلك صاحی قال هذا حسن جدا وواص ع یم لاس ساسان واعاسقط السامون فى مثل هذا للحهل 
الذى غشی على العقول فيدل أن ساروا فى رق الأمة رسعوا القيقرى وفتحوا پات السکفر والنوم واطیل 
وأقفلوا أبواب جال الله تعالى ومعرفة جاده النى لانهاية ها جهاوا علوم الكائنات ولا أردتم ایضاحهاخنتم 
من الجهلاء فأوردتم الأحاديث خيفة أن یقفاوا آبواب العم فى وجوه القارئين 

و درد ) 

شم إن هذا الوضوع قد کتبته أثناء الا يف واسکن أثناء الطبع کتبت ما هو أجل هناك من هذا فى 

(سورة بونس) فاقرأه زانظرالأكال الآتية) 


سس 11 5 اهر ۳ حر ( 


امموس م میس م ا 
ETS‏ دم TERRIERS‏ ا اليد ةا و ل ا 2 


( شكل ٩‏ -صورة نسيج العنكبوت مع بيان حسن ها ) 
( يفرز العتكبوت مادة سائلة نمف جرد ظهورها فى امواء وتكون على شسکل خیوط رفيعة 
ويستعملها العنکبوت كبالة لاقتناص فريسته من الذباب أوغيره من المشرات الصغيرة ولینزل 
بواسطتها من الحال المرتفعة كى لابسقط فيتأثر بالسقوط » ومادّة هذه الخيوط شفيفة للغاية من حیث 
الوزن حتى ان مایبلغ وزنه أوقية واحدة من هذه الخيوط يكن أن اصل بان نيو بورك فى امک 
وباريس ف أوروبا أى بين عمارة ولورث ف الأولى وبرج ايفل فى الثانية » واذا أخذ من خيوط 
العکبوت مايزن رطلا آمسکن أن تطوّق هه ااسکرة الأر ضية نان ) ۱ 


( شكل 


۰ د صورة ذ كر القل اقيق ٠‏ صورته مكبرة جدا لوازتها بصورة العتكبوت 
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( شكل ١١‏ - صورة العتكيوت الماق ) 

فاما اطلع صاحی على هذه الأشكال سر غاية السرور وانشرم صدره وقال لقد قت ما وجب عليك 
وهذا أصلح ماوقع فىكتبك من انلطأ فانك ذكرت عن المتقدّمين أن ريق العنكبوت اذا لامس الهواء 
صارخيطا فظهرالان أن التكثف الحديث أبان أن هناك غدة ظهرت فى الشكلأخرجت لنا هذا النسيجالذى 
صارتارة طبارة كطيارات الناس فى هذا العصر وتارة سفينة فى صرلیی"وتارة تسكون عشا ومازلا وشبكة صد 
۱ فهذه القَوة المرسومة أمامنا منبع يب جدا لاسفن العشكبوتية ومنازطا ومهد أولادها وشكات دسيدها 
| وسفنها وطیاراتها وقناطرها التى تهبر علیها واذا كانت هذه حال العشکبوت التى بينها أضعف البيوت فکیف 


TE LESER KDR: 1 NEESER:‏ متم و مط 1 تس مت مات 
١‏ استعمالت ال11 سلمین الیوم من القوة الى ا لشعف فهاوا کل ۶ ”ى ع وسوا أعمة ر بم فصغيرات ت الامور وک ارها 1 


1 یه 1 
لا 6 على هذا أحد ١|‏ نضلاء قال ٠‏ لفل ص ع لام الاسلامية قرون وقرون و هافر وا ف تما مها 
۳ مثال هذه | تصور وا سکن هل | الزمان هو الذدى ظورت فيه ٠‏ العاقم وتقدمت الف وك فساعدت على ظهور هذا 


التفسير drt‏ حل ردق واسکن لسن معی هذه الصور انها آصدنا عن الا محر العامة و فلت سل ما بدا لك ° 
ؤقال إن الله مرب العنگوت مثلا لما لهك ااسکافرون من الا صنام وقرار أن آوهن البيوت دات العنکبوت ا 
فسكيف بون بيت العتكبوت أوهن البيوت وقد رأينا من الاتقان فيه والابداع مالاحد له ؟ فهذا جب‌کیف 
اجتمع نهاية الابداع مع نهاة الوهن » إن الوهن لاعامع الاثقان . فقلت اذا كان بيت العنكيوت أوهن 

السوت عم أنه سس ب الصنع بیع الا ان فان هذا هوا مهروف» 2 هذا العا 0 ۳ أت زى فواتقدم ف اخرسورة 
القن فى تفسير قوله تعالى ‏ وقل اطسد لله 4 سير يم آناته فتعرفونها - أن مقدارالاء الذى لا ملعقه الشای || 
نوی على مقدارمن اطيدروجين وهسذا قدا ۳ فيه كير باء لواب خرسها العاماء ف المستقيل لأصبح عندنا 1 
۱ منه ماثة الف کاو من الشكهر باه وقوتها ساوی ۱۳۳ ۳ حصان وماهذا اه إلا من اطيدروجين الذى 
۱ فى ملعقة الشاى , مأهو اطیدروحان ف تلاك اللعقة ٩‏ ان هو الا ۶ من 5( من الماء ودلاث آن الاء م ىكب 


۰ من الا کسوجین والاودروجبن والاودروجين فى الوزن لایساوی أ كر من واحد من (ه) من الا کسوجین 
| إذن لسع ملعقة الشاى هو الذى مط 3-1 (۱۳۳) آلف حصان ۳ فهذا الام ف اللعقه شی لابو به له فضاذ 
۱ عن حرم من السعة ٠‏ هذا القدار . إذن الله أن القليل وآدهشنا من اتقانه 6 واذا كان هذا ع فالقليل 5 
۲ 1 1 5 1 اه ااا لو" و 5 ۳7 8 8 ۳ 
١‏ فاالاك 0 وهذا فوا له تعای ‏ الذي احسن کل شيع خلقه س فالقلة لاعنم الانقان لان القدرة وال 1 
۱ لا ل ما وهذا على دی قول الشاعر 

4 اله الشاعر ی مدوحه تال هنا "۳ ا السوت ق الام سواء ۳ یوت آ مکانت 
"| لاعحيوان وااطبرآمتن وأقوى من ست العتکوت » آلاتری منازل‌اللاس وا آچارا لس وا الغزالوالذثاب وأضراهها ا 
ا 2 الى أعشاش الطيور الق تنا ف الأشحار 3 فده كلها أقوى دن ات العتكبوت 9 فيكنا الأصنام وان 
| كانت ماثلة آمام الناس پرونها باعینوسم لاقؤة ولاعمل ها واسية الأصنام من حيث عبادها الى خااتى العام 


| الحسكم كنسية ات العشکیوت ای سوت الانسان وڪوه 3 فلت العشکیوت اذا سياه الى وتا و توت 1 


حیواننا كان أو هن البیوت هكذءا عبادة الأصنام يتوهم الناس أنها تنفعهم وماهى بنافعة ونشا یتخیل عبادها 
بو ام فيا طم » فهذا التحيل, الذى لاری آشه ات العنسکیوت من حت طعفه امن سحت بحسن أ تقانه 
فیذا مقام وذاك مقام نز بل اذا #ادینا فى الفهم ونظرنا بعين القيةة رأينا هذه الدنياكلها آشبه بالاصنام | 
بل المعبود حقيذة عند كثير من الناس انما هواطوی لو بعبارة أخرى £ الناس محبون‌الدنیا کالال والولد | 
حبا چا وهذا الب هوالعبادة اسلذتيقية » واذا كانت الدنیا لائبات ها بل هی زائلة بل ظهرکا تقدم فی‌سورة || 
النور عاد قوله تعالى ‏ الله نوراہ موات والأرض- أن قطرة الماء فيا حوادر صغدرة نكاد تصل فى ااعد. 1 
جوم السماء ای عرفت ق السکشقیت: الیل بری 2 وهم هل | که ري هذا العدد لاعلا من فراغ غ تلا القطرة إلا ۳ 
جوا وأسدا من سا ن لاف آلاف و اء عليسه أصببعح هذا الما المع عند العاماء Ul‏ أجوف والمادة فمه تکاد ۱ 

تسکو ن متوسمة . إذن هذا العام عام الوهم فل س الت على المادّة بآمها کیت العتكبوت خاصا بالأصنام ا 
دل هد | لمع عم المادة ها واطباة کا وهذا هوقوله مال س وما أحلياة الد ذا إلا لەب وشو وقوله تعالى 
از وان الدارالاحرة هی الیوان ‏ وقوله کل شی هالاك إلا وجهه ب 


RRR IEEE ERE RRR IEEE E REED ERASE EEE ELAR ERR 1‏ 
وأهم 71 م أن دات العذكيوت من سی ث اقانه له f‏ غبره من حت صعفه قضرب ll‏ في بك جاء N2‏ 
حمث ضعفه لا جور ٿث اثقانه وهذا الضحفب له ترق ال ادخ كلها وف الأصنام والمادج أشيه اوه واتلیال 03 


وضع فى قطرة الماء فى (سورة النور) ولاجرم أن هذا الايضاح ليس يعقله جيع الناس بل موزه علوعكمة | 
طذا قال تعالی - لوكانوا بعامون ‏ وقال - وتلاك الأمثال نضر بها الناس ومايعقاها إلا العالمون ‏ 
فالجاهل بطق أن شرب المثل بااعتكبوت عمسيل لأنه مفهوم والعام يدرسه دراسة اة و يفهم ما کتبناه 
فقال لقد أجبت ما شنى صدرى ولکنی أريد أن أسألك سؤالا كثر » هل قلد الناس سيج المتكبوت 
لجاله وابداعه وانقانه وهندسته . فقلت لم فقد حاء فى ل «کل شي » مانصه (شکل ۳۰( 


۷ محاكاة الطبيعة »# 


) شكل 525 باب من سل رك مصنوع همه اسیج الشکوت ( 
دكل مدا عرف سج العنكبوت و بت a‏ اضرب ال به ف الع والوهن رلکن اس 
الصناع الا لیر زأى أن بقلده فصنم باب من الخديد سه اسیج العشکیوت وعرضه سس وا 2 لندن 
وال اعجات کل من راه 6 


( میت ) 

لقد تقدم فى فى (سورة الفرقان) عند قوله تعالى ‏ وخا ىكل شین فقدره تقدیرا - أن العنکبوت تا کل 
الذباب و مپذا عاو الو لاسان وال أن . إذن السکوت ناقع لازراعة لأنه 1 ۲ کل المشرات ذبابا وفستره 
فاقرا أهذا ا موضوع هناك ء وا أزيد امقام حكمة ما رأنه الوم من أن العقارب الى شاركت الشکوت 


ف أرجلها الا نية وق اطيئة شاركتها سا فى قتل اطذمرات فالثار (شکل ۱ فى الصفعدة إلتالة) 


( شكل ۲۱ - صورة عقرب تأ کل العث والسوس ) 

« هذه عقرب صغيرة تعيش بين الأوراق والسكتب والأخشاب ف البيوت القسدعة وتقتات بالعث 
والسوس وسائالحشرات التى تأ کل الثياب والأقشة والأوراق ها عانية أرجل مثل ساثر العقارب 
وها كلابتان اذا قبضت مهما على الحشرة أزهقنها » وهى تبیض نحو (۲۰) بیضه تحملها فى طية 
من طيات بطنها حتى يثقف السیض ورج ااسفار - إِنْ رای اطيف لايشاء إنه هوالعليم اكيم ۱ 
وا هنا انتهی القول فى السو ال الأول وماترتب عليه به من الشروح ی اشرات والعنكبوت فقدا کتفیت | 
أما جوای للك ہا الأ ء عن السؤال الثانى وهو ناذا 0 راك تفرح هذه الحيوا نات هنا وهل هذا بوافقمساق 
الآبة ؟ فانی أقول لك ما الذى دعاك الى هذا السؤال ؟ فقال غر عليك لأق ریت أن هذه العاوم أ نتمغرم 0 
مها ومساق الأية لايعطى ذلاك »اعا مساقها لدم عاد الأصنام وأن عقوطم وقفت عند ص ضعيف كضعف سج | 
العتکبوت » ومامثاك فى هذا إلا کا جاء فى } الاتقان فى عاومالقرآن £ للعلامة السيوطى أن العلامة الرازى | 
غلب عليه أقوال الفلاسفة فأكثرمتها وقال أبوحيان فى ۶ الببحرم 4 جع الرازى كل شی ۾ إلا التفسير وهکذا || 
۱ أبوحيان تسه وقع فما وقم فيه الرازى.فقد غاب عليه قواعد الحو ومسائله فأكارين ذلك كالواحدى ۰ 
| فى البسیط وال جاج » ثم إن الثعلى غلبت عليه ال خبار » والفقیه یکاد محعل الة رآن كله لفق كالقرطى » فای | 
| أخاف أن E‏ بحسب ماغلب عليك واشتهرعنك یکتيك . فقلت له آما من ذ کرت من‌الشيوخ 
۱ فهم أسائذتنا ولولاهم ماعامت شا وأما قو لك ان تفسيرى خارج عن مساق الآية فهذا هوالذى اجك ۱ 
ْ عنه وستعل أن م 70 زمان ظهور التائ ال اف فاع أبدك الله آن مساق الأيةم ذكرت أنت انماهو | 
تشبیه هؤلاء الکفار من حیث انهم انخذوا غير الله إطا بالشکبوت اغذت‌سا» ولاجرم أن بدت العشکیوت | 
بالنسبة لیوتناً کعدوم لاوجود له » ومامثل العنکیوت بالنسبة للنازل فى القری والدن آوللاهرام عصر الذی || 
قارع الأجبال وهو باق عل ی کزالدهور إلا كاسية العدم للوجود » واذا كان نورالشمسلما وازناه ف سورة | 
الأنعام بنورضعف ااتکواکب بلغ مثات آلوف آلوف الالوف فهکذا هنا نسبة ارم الى بيت العتكبوتأ بعد | 
ا وألعد جدا » إذن عقول هؤلاء الكافر بن بعبادتهسم الأمنام صت نسیتها الى من يعرف الله و درك ١|‏ 

ْ مصنوعاته كنسية سوت العنکوت الى اهرام الحيزة صر 2 إعمارة 2 أوضح 4 ان عقول‌الکفارلا وقفت | 
۱ عند ا#سوسات واحصرت‌فها وعدت لاسام واحصرت وانعست فى صو ركدودة وها کل معدودة كانت 
نسبتها الى عقول الأنياء واطکاء والأولياء کفسبة بیوت‌الضکیوت الى أقوى الأبنية أوكنسبة آضف‌کوک || 
ا الى ضوءالشمس الذىشيه به ارسول و فقيل فى القرآن - وسراجامنيرا ‏ فإذن:سكون المسألة راجعة الى || 
| قولهتعالى ق‌سورة أخرى ‏ آنعبدون ماتنحتون والله خلفک وماتعماون - فأوّل الاية ثل الحصارالعقول | 
٠‏ وغفلتها بالوقوف على ما ته اللاس رازه عثل انطلاق المقول الى باحات الجال واشراقها بادر اد سر" هذا 


SIRE‏ هلف ةللا 


الوجود 


سس سس سس 
کا تن ی و دی اماك ساجلهه الاو هر و و ار و ار RELI‏ 


Ê Lees matmam manan! 


EEN 


3 دی‎ HOSEN 


4 ۳ وید اک اج بو BS SII‏ هه هب SE‏ 
و 2007 
وعدم حسهيا فی أششاء خاصه ١|‏ 


3 
دل براد بذاك درس هه الوحودات لعرفه معا وارتقًاء المقول ف هد الدنيا ونظام الدن 0 فاذن هذا 


الوجود قدرالطاقة البشرية . إذن اص هذا العثيل داعا 


| الثل حوی ل أصرين م -صنم الله الذى نف نكل شيخ وصنم الخلوق الضعيف » فصع الله هوالذى يجب 
| البحث فيه ووقوف المقل عند حدّ مخصوص هوالذى شم » فالنفوس التى وقفت عند عبادة الأصنام نفوس 
| ضعيفة فا راوها أشبه يث العشكبوت بالنسية لأقوى الأبنية فهی لاحالة واهية ذاهية 4 والدلیسل على ذلك | 
| أن كفارمكة لما جاء الاسلام خضعوا له طوعا لقليلهم وكرها لأ كثرهم فهم اتخذوا مايشبه بيت المتكبوت || 
| فل يحفظبم بل غلبهم السامون فى اطرب وهكذا يوم القيامة يعذبون » وعكذاترى السامينف الأعصر المتأخرة | 
| ناموا وعکفوا وجهاوا کل شئ فى الدين فغابهم الف رجه فى السياسة وف الخروب ۳ 
۰ والماصل أن کل من وقفت عقوطم وجدوا فانم لالة مقهورون فالدارءلی العم کل موطىف الدان 
| والدنياء فاذا رأينا الماوم فى هذا الزمان قد جلت الناس وألبستهم وأطعمتهم من ترك ذلك فهوكالعتكبوت 
اتخذت يتا » واذا رأيناالمسل يقرأ فى عالتوسیدکلات جدلية و يقتصرعلى الفقه و يترك مواهبه وعقلدونف کیره 
۱ ولعمة ر به فى سمواته وأرضه وحیوانه وحشراته وعشكدوته وهوانة ومانه وهو بری الأم يط به وتم هذا كله 
أ ثم هولايفسكرقلنا إن مثله کثل العنکبوت وهواشم لأنه ترك ماب عليه إما وجو با عينيا أو وجو با کفائی 
١‏ إن هذا المثل يجيب جدا وکف لا يكون تيبا وهوقد ذ كر بت العشكبوت والعنکیوت فبيت العتگبوت 
١‏ شبه به الأصنام امعبودة والعتكبوت نفسها من صنع الله وصنع الله يطلب النظرفيه شكرا لله وتوحيدا له » ومن 
| اجب وأبدع ماصنع هلت العنکبوت ء فانظرفهاأنت ذا ریت تجائيها » رابت ما كبها وطياراتها ومساكنها 
| وقناطرها فکیف کان هذا الحيوان الضعيف قد أت" الله خلقه وأ كل صنعه وجعله اة لاعالمين وکیف کان 
)| أتجو بة الدهر ومثال ال جال والکال وكيف اخترق الآفاق فىاطواء بصناعانه وأبدع منسوجا خبوطه خارجات 
١‏ من جسمه بلاأرشاد صرشدين ولاتعلم معامين فسام فى الطواء وجرى على الماء و بى القناطر ورف الذرية 
َْ وطارد ال جوش ارارة من الحشرات فاقتنصها وآراح منها زرعنا اللهم اشهد 

ی آسحل على المسامين جهاهم هذه المصنوعاتالتى صنعتها والكجائب التى أبدعتها والطرق النىلنا أهديتها. 
)| الهم !نك أنت الجبيل الذى أبدعت الجال وأظهرته فى هذه اطشمرة التى أتقنت الصنعة وأحكمتها والمسامون 
١‏ لايعامون ۰ اللهم إى آذ کر هذا التفسير کل من اطلع عليه أن يبين للسامين حكوة ر مهم وصنعه و يفهمهم 
| انه لامعنى لشكرالله ولاطب الله ولا للاهتداء با یات الله إلا موذه العلوم ومعرفتها 
ا انظ رکف كان امثل مضرو با لسخافة عقولالسكافر ين احصورة خاء فيه الأصران بت‌العنکوت ونفس ١|‏ 
ا العتكوت . ولا كان النظرنی أمس المتكبوت نفسها لاخطر بلبال بل يقول الانسان إنه خارج عن الموضوع ْ 
!| أفاد ذلك فقال ‏ وتاك الأمثال نضر مها لاناس وما يعقلها إلا العالون- بكسر اللام ء فهو يقول إن العاماء 
| هم الذين يفهمون هذه الأمثال » ومعنى هذا أن العلماء هذه العاوم کاخشمرات مع ما ينضم الها هم الذين || 
|| يعقلون هذا المثل والافامادا يأقى ذه ال بعدمسألة العکبوت » ولاذا عختص هذا الکان بأن هذا لايعتله || 
| إلا امالون (بکسراللام) 
]| الهم إن الشل من حیث انه يراد به أن الأصنام كبيت العنکبوت واضح لاصبيان والحماتزلاعتاج الى 
ا عاماء ولاحكاء ْم زاده إضاحا فقال ‏ خلقاللة السموات والأرض بالق وأتيعه یذ كر انه آنة للؤمنين || 
]| ثم تلاه بأعسه بتلاوة القرآن و بااصلاة ادا يصلى لأن ااصلاة تنهی عن الفعحشاء والسکر والفعدشاء والمنسكر || 
يعنعان القلب من معرفة جال هذه المصنوعات الإطية وأعقبه بقوله - ولذكرالته أ كير ومعلام أن التفکر | 


۱ ف الصيمة أشرف ال کر وهوالذى رض له بالع‌گبوت ولسعده 


| 1 7 (جواهر ) - رام‌عشر ) 


هنا بين لس وظهر فا ۳ هذه ٠‏ لاسام ا مودة شه ست الم یوت لا لمات ۷ رای ۳ فيفع | 
الناس هوالنظرف السموات والأرض و عثل ذلا كله نفس الحشرة ء فا حشرة العنسكبونية فى المثل من أبدع 
ماخاق الله فى السدوا ات والار ض ودقة نسحها وتجائب صيدها وقنصها وائقان الغددالتى فى حسمها حتی غر جا 
خيوطا وغير ذلك دال على جال ااصانم وحکمته » فالثلفيه ضعف الصنمة واتقائها ء ضعفها مرن.حيث مقارنتها 
ییوت ااناس واتقانها وقوّتها من حيث نظام الله العام » ولا جرم أن هذا لابعقله إلا العاماء والهلاء یکتفون 
بظواهر القول 1 

الله کر الله أكبرء جل“ العم الذى أرانا أن هذه الحشرة خلقت انا کل الحشرات الضار"ة بزرعنا ٠‏ 
وهی کون عوذما لما يفعله الله فى الأم » إن الأم الى تقل" فاد نا فى الوجود وان كثر سلاحها وتخت || 
أجسامها لايد من سقوطها كدولة الرومان وكدولة الأندلس الاسلامية التى غاب عنها عقلها وعامها وعشقت 
| الشعر وحده ركان الرومان قد شردوا وقتلهم الترف والبطنة فأخذم لام وان کانت عندهم الأسلحة وافرة 
ا وهاحن أولاءئرى الأمّة العر بب ة كيف فتععت مصر با" لاف تعد على الأصابع مع قلة العدد والعدد وقد كان فى 
مصرماثة أاف من اند الروماق فطلا عن حنود القبط هر مع وفرة العدد ء إن الله حعل لام الى يقل" ١‏ 
نفعها آشبه بالذباب فهبى مهما کثرت جیوشها وعددها مقهورة مصروعة مخذولة 1 بام اقل“ منها سلاحا کاتری ۱ 
فى العنسكيوت الذی قات عيونه وف الذباب الذی تعد عیونه با لاف ۱ 

فما سمع صاحى هذا قال الجد لله الذى بنعمته تم الصاطات ء أماأنا الآن فا أعتقد أن هذا من‌آسرار 
القرآن النىكانت مخبوءة هذا الزمان و يظهر لى أن هناك مالایتناهی وقد جب عنا لقوم بعدنا ء لقد د كرف 
هذا ماق ١ك‏ داب ب الاتقان م السيوطى الذى حد نتك عنه۲ فا فانه حاء فيه ما بای ی الو ع الرابع والستين ٠‏ 

« إن الهزه اص خارف للعادة مقرون بالتعددی سام عن المعارضة وهی ! إما حسية واما عقلية وأكثر ١‏ 
مههزات بنى اسرائي ل كانت حسية لقلة بصيرتهم ۳ أكثر مهزات هذه الأمة عقلية لأن هذه الشريعة باقية | 
' نفصت بالمكدزة المقلية ليراها ذوواليصائرم قال ا و لإماءن اي " إلا أعطى مامثله امن عليه البشير واعا 
۱ كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله اى“ فأرجو أن أكون أكثره 1۳۹ أخوب البخارى »* قبل آن‌معناه || 
1 أن متهزا ات الا ثدياء انقرطت بانقراض أعصارهم ف بشاهدها الا من حشيرها ومر ة القران مستمرثة الى . ۱ 
| بوم القيامة ونرقه العادة فى أساوبه و بلاغته واخباره باایبات فلاعرعصرمن الأعصار إلا ويظهرفيه شئ مأ 
| أخير به أنه سيكون يدل على صفة دعواه » انتهی من كتاب الاتقان 

قال صاحی بعد أن قص ماتقدم ۽ فا أرى أن مانذ کره أنت فى التفسيرم ن الذى لم إظهر إلاف العصر || 
الحاضر »كيف لا ون نرى أن مثل العنکبوت ما کانلیحتمل هذا كله ويدخل فى أبواب العلوم والزراعة || 
| والسياسة وفوق ذلك. يستبين هذا التفسير أن المثل مقصود به ذلك بدليل انه قال ومايعقلهالاالعاللون ‏ || 
ا بكسراللام وهذا بلاشك يفيدنا أن ماذ كرته أنت من العف تفسير الآبة كله مقصود القرآن » قات الد لله | 
ا| انى بنعمته تم الصالحات اه 

1 اللطيفة الثانية فى قوله تعالى - إن الصلاة تى عن الفحشاء والسکر- ‏ 

قدمی" الكلام عليوافى (سورة البقرة) عندقوله تعالى حافظوا على الصاوات وااصلاة الوسطى - ولکن 

أذ كرهنا حوظرة وهی 
۷ جوهرة فى قوله تعالی - وأقم الصلاة إن ااصلاة تى عن الفحشاء وللسکر .. وفع 
خط خطرت فى فى الصلاه صیاعا اوم السدت < ولو سنه ۱۹۹ 1 


ا ان هيئة الصادة ۳ دا ا لای موا 3 8 سنك له الد نبا انیا ری ا لد در وش وغرو ؛ 1 


١‏ فاد 


١ 


0 اذا اکان النهار رسي الناس ماهر ودرا ی مهامهم 4 وا ۳1 ل أن 5 اي و 3 ت سکن 
/ فيكذا فى ااصلاة يقول الصلى ایا لف مك وابالك أستعين پو اهدنا الصمراط اسف جم - ال إذن الصلى عد 


١‏ و استفيث بر ه فی ی کل 2 ”ی ع فهسذا أشبه 4 أثناء النهار وهكذا يقول رب "۳ وارجی ا{ 4 ودلاث دان 
| ااسحدتین فیوی هاتين اطالین عامل كعمل الئاس ارا ولتکنك تسمعه يقول فى الرفع والاعتدال (اللهم 
ا لامانم لا أعطيت » ولامعطى لما منعت » ولارادٌ لمأ قضيث » ولاينفم ذا اد منك î‏ ويقول فى الركوع 
| لإ ششع للك سمی و بصری ال ) وف السجود و سجد وجهی آنی خلته وصوره وشق" سمعه و بصره 
ا فتبارلة الله أحسن | القن 4 فهوق هانين الان .ماين واصف اقام ملف سمه وساکن ن خاشعلاطلب 


0 له ولاعل > » فى الأحوال الثلاثة لصلی قل سک ن لعمل ره فى سموانه وأرضسه وف اعت ناء حسمه » إذن هو : 
مستغرف فى ذلك الجال فهو بلاحط الفاعل فى فعله فان رفع رأسه م ن الرکوع مد کرالنم العامة فى السموات ا 
ا والأرض فنطقبالجد علا وقال بإلك الجدمل* السمواتومل الأرد ض ال ) ولس ينطق ذا إلا بعد أن 
ْ مره جاطاف سق بعد ذلك إلا أ ان غيب عن شهود نقسه و شود صانع هذه العوام فيقول 9 لامانم لا 
۱ أعطيت ا{ ذلك لأنى ۳ را ت آن حسمي , ماهو إلا در من السموات والأرض واه مك قد شماتهما 
|| سكنت اليك لأنك تر يينى فى الدنيا تر بية أطمت المرأة نظيرها فى تر بية ولدها والاستا كذ الك فى تعليم تلمیذه 
۱ فيي المرأة تم ولدها ا لاوس تارة والقيام أخرى اذا هى تلقمه نديما تارة وتنیمه فى الهسد أخرى . وهكذا 
ٍ الاستاد با هو يعطى التاميذ دروسه و يلقنها له من تلقاء نفسه اذا به قول له فسکرفما هك واكتب عليه 
ا موضوعا انشائيا . إن نظام الله واحد نهار وليل وحركات الطفل بتعلیم أمه ثم انامته واراحته وعل التاميذ 
: بنفسه فى التعل ثم إلقاء الع له الدرس واراحته عقب الدرس هکذا ۳1 تسليم لله فى الرفع والاءة_دال 
ْ ودهش من لفلا م السموات والأرض وهكذا تهب من نظام اسم ف فى الركوع والسحود واستغراق ذلك 
۱ الال شم الاحتهاد فى العبادة وطلب اطداية وطلب المغفرة والرسجة فى حالى القيام وی الحاوس بين السحدتین 
۱ وملخخص هذا كله أن هذه التر ببة فى الصملاة موافقة کل الوافقة لنظام‌هذا العالم ولنظام التعليم ف‌مدارس 
|| العالم قاطبة فتر بية الانسان فى صلاته کالتر ببة المدرسية » فلیحعل السامون الدروس منتظمة وقتا لحد ووفتا 
| لاراحة کا تفعل الأمم وكا يفعل المصلى إذ بستفرق تارة فى جال الله وتارة يفسكر بنفسه و إطلب منه الاعالة » 
ا| فاذا وجدنا رجلا ترك العمل وقال انى مستغرق فى حب الله وجب تأديبه لأن هذا بنانی التر ية » واذا وجدنا 
!| ار لايفسكرفى نظام هذه الدنيا وجال خالقها بل آصیح مکبا على عمله قلنا له قد أخطأت ان هنا ليلا وان 
| هنا نهارا وأنت جعلت حاتك كلها نهارا وقد خالفت نظامالصلاة الذى ولاف تارة مستغرقا فى نظام السموات 
| والأرض ونظام جسمك » وآونة تستفيق فتطاب العونة واطداية تارة والففرة تارة خی » وهذه نفسها حال 
| رسول الله خا ونظام القرآن ء فکان سل ا ي يعمل, جيع الأمال ويكل 4 العمل لله > هکذا فليفسكر 
ا ااسامون ولبحدّوا فى أعماط م على شر بطة آلاذروا عاما ولانظاما ولا کالا إلا أنقنو. ه ثم يطمثنون لما تجرى 
|| به المقادير ء وهذا هوالتوكل بعيئه عمل تام واطمئنان قاب اسکل ماتأق به المقاديرا نتيبى واد لله ر العالمان 
۱ ( ايضاح ااکلام على الصلاة وانها تنهى عن الفحشاء والشکر 4 

ِ اء ر أن العم اذى 5 الله على لقاوب كالماء الذى بزل من السماء على الأرض فا أن الاء لاتظهر 
۱ أنواع ا ولافنون آعاحسه إلا باختلاطه بأجسام السات واطیوان وعوهساء فهكذا الوی الق الذی || 
| زل على الا نساء لاتظهرفنون أعاجيبه ولاصنوف‌کم الابأن تتناوله عقول‌العقلاء وتفسكرق معانه . إذن || 
| تظهر أعاجيبه وتنهج بها القلوب » ومسألة الصلاة فى الا وانها تسى عن الفعحشاء والشکر یموزها البحث || 
۱ وا سنق 2 را ی الم اد المختلفة من او نيان ن والاورو بين رکا اطند ند ویک ا ٠‏ فاذا درس | "۱ 


| ماقله هوا لاء فى هذا الوم ضوع اتر جنا ۳ خلاصة نا اما فى فهم هذه الآية ٠‏ ومتی تمت ذلك لناأدركنا || 
| سی یی ااصلاة عن الفععشاء وال ملسكر لأن القرآن آبات بات فى مدورالذين أونوا العم . وعليه تسکون | 
آراء الفلاسفة فى جیع ۳5 أشبه تفسير للق راز ران لأنه آنات سات فى صدورهم ٠‏ وعله تب على الساسین أن 
۱ بفو قوا لام ف الفاسفة حتی لور سر" هل االدن الذى لاتظهركرثه حدق ظهورها الا بدراسة عاوم الام العبر ١‏ 
١‏ عنها بالآنات البينات فى صدورالذين أوتوا العم واذن فلنداً بدراسة سکاء البونان فنقول ٠‏ اقرا مانقدم ف ١‏ 
(سورة الشعرا ء) عند قوله تعالى . واذامی‌ضت فهواشفین - اذ ذ کرت ه ۳ عن اوس اکم م ص ۱ 
البدن وأص‌اض النفس وأن الثانية تابعسة للاأولى ون أمراض النفس ۷ ثلاثة آقسام) ذنها ماه شع ! فراط ْ 
۱ اللذة ومايتبع افراط لام ومايتيع افراط لا لا طکالرارة والبام لأنها تعطل سر بان النفس فى السدن فیکون || 
| دلاك سيا للتهوّر واطین وجود القر عة والنسان وهکذا 

ومليص كلامه أن الشم" غبر اختباری وله 9 علتان »4 فساد امزاج وسوء التأديب ولاسیل للخروج ا 
من هذه الما زق إلا حفظ النفس واليدن معا وذللك بر ياضتهما معا ور باضة البدن بالحركات البدنية ورباضة | 
النفس بالموسيق ۰ هذا ملمخصه فاقراً آه هناك 

واد شرت إلى ارا ام عاماء الونان فلا" شعه با راء اء عاماء ورو با وهوماتقتم ف (سورة القرة 0 عندقوله 

تعالى - ولاقر وه حتی هرن - وهذا نص ماد كره ه العلامة (بنتام) الاتجليزى و فى أصول الد مراع 
| لان هناك علاقة بين نظافة الجسم واعتدال اللسکات النفسية وهذا الارتساط لاحظه كشير من الولفین 
۱ فان النظافة تبعد السکسل وحمل المرء على التبحر” زف أفعاله والسك بالوقارفی آطواره والرابطة بين نظافة الجسم | 
| وطهارة النفس شديدة جدا حتى إن شرائع المسامين حثت علا ها كلما وجعاتها من الواحبات الأولية وقد ذ كر ا 
۱ فى نفس كتابه أن هذا من محاسن‌الدن الاسلامی وقد رب علی هذا 5 ( أمين )4 وجوب نظافة المستحونين || 
ْ ووجوب وضعیم فى عمل من الأعمال لأن الذنبین عنده هم القذرون آجساما الذين لاعمل طم » فتى نظفوا 
وعملوا قلت حرامهم ۰ انتهى مانقلته عن بنتام الاجلیزی ۱ 

وأما ماقاله عاماء اطند فذلك ای قرات فى کتاب #راجا بوقا ‏ الترجم من اطندية الى الانحليزية سنة ۱ 
۵ وسنة ۱۸4٩‏ أن الالسان بحب عايسه أن کون له ر باضْة خالة ميث يتذكر فى كثيرسن الأوقات ١‏ 
| الصورالجاة التى لاتثيرشهوة بريد بذلك الأزهار والکوا کب وجالالابداع والنظام وأن ذلك يقؤى النفس || 
| ويرقيها » وأما ما قاله عاماء الاسلام فهو ماذ كره العسلامة ابن سينا فى آواخ رکتاب الاشارات أن الذى يرق | 
| بالنفس الى معالیها الصوت الاطیف والعشق العقيف والعبادة مم الفكر » ومعثى العشق العفيف عشق الصفات || 
ا| والکال والأخلاق لاعشق الصور . هذا ما أردت نقله لأشرحه فأقول 
| تبين من هذه الأقوال أن هذه النفس مم الجسم لايتركان سدی ء ذلك انهما تتا من عوالم كلها | 
]| متتحركة فالملائسكة امعركات للعوالم العاوية لاتفتر اظة والسموات المرسلات أثوارها لاننام والعالم كله حركة | 
٠‏ ونظام » فههنا نفس وههنا جسم بطلبان كاطماء فأوّلا لايد من الاظافة کا قال (بننام) وهذه النظافة قد || 
أصعحت ركنا فى تر بية ت لام وتعلم المسحونين لتدفع عنهم التكسل وسوه الق و مها تقل ارام م والذلوب ‏ ۱ 
وهذا السر ظهر فى قوله تعالی ا بحس التوّابين وحم التطهر ين - لأن بين التوبة والطهارة علاقة ]| 
متدنة کا تقدم » ثم | ثم إن الصسلاة أقوال وأفعال مفتتيحة بال سكير عختتمة بانسلم وه_ذه الأفعال سرکات وهذه | ۱ 
الأقوال دالة على معان . فهنا رياضتان لطيفتان رياضة جسمية ور باضة عقلية . واذا وضعت قول ابن سينا | 
| مع قول طماوس الحسكم نتج انا أن ر بإضة النفس لاتقتصرعل الو سبق كا له طماوس بلتشمل الفسك رالذى | ۱ 
]| حو به العبادة کا قاله ابن سينا و تشمل ل السو رالوجة سا 1 کا قاله عاماء اطند د وعلبه کون ال الصتلاة مدا أا 


۱ ۷لصررن ) رياضة البدن ورباضة اللفس فک , منهما لاد له مین سرکات والصسلاة اشتمات على ممادتهما ٠‏ 
١‏ فاذا أت" اد الصلاة فليتمم رياضة الجسم كسب الماش آوفلیمش نحوساعتین کل بوم كا يقول الأطباء فى 
| زماننا . فاذا كان الطبيب يأصرنا بالذى الذى لاتعقل فيه فهاهی‌ذه الصسلاة اجتمع فما حركة الفکر وسوكة 
ا الجسم وهذا أفضل . ألاترى الى مایقوله عاماء الطب وقدتقدم فى هذا التفسير أن الصا رين اطسمبة والألعاب | 
۱ ار پاضية التى شاعت فى الأم الآن أدتى مانب ار ياضة البدنية لأنها لافسكرمعها . فأما العمل فى السانین | 
| واقول فانه أعظم الر باضات و يليه الشی وأسفل ايع تلاك الا لعاب ۱ 
| إذن هرن الصلاة أعطتنا لإ درسین ‏ درس رياضة الجسم ودرس رياطة النفس ومتی اننظم هذان || 
| الامی‌ان آصبح الانسان قليل الذنوب قليل الشمرورفان الشرورلا تنم إلامن قذ رالا جسام وا الطهارة فى الصلاة | 
. تمنع ذلك ومن عدمالرياضة البدنية والرياضة النفسية كما اله طماوس وهاتان الر باضتان اشتمات علبوما الصلاة |[ 
]| بحركات الجسم وسوكات النفس إذ يقف المصسلى فيفسك رف السموات والأرض حين يقرأ - وجهت وجهى || 
!| لاذى فطرالسموات والأرض - ال فههنا تحضرفی نفسه تلاك العوام الميلة فتقوّى روحه ونشرح‌صدره وهكذا || 
| ,شک نی العوالم العلوية والسفلءة عند آنه - الجد لله رب العالميق ب و بتكب من الرجة الواسعة عد قوله | 
|| -ارجن الرحم - وهسذه الرجة لاحد شا نی کل حشرة وطير وأنعام . وهکذا يفسكر فى خاق جسمه وأعضانه ۱ 
١‏ وسمعه و بصره عند الذ كر فى الركوع والستحود إذ هول فإ خشع لاک سمي و هری ا{ و قول لإ سيحد ١‏ 
| وجهبی ال فاذا أت" السل صلاته اجه لا سال فى حياته ال نو بة فتکون على منوال ماف ااصلاة وتنصرف || 
| نفسه للعمل اساسمى والعمل العقلى وهنالك تصرف عن الشر" الى ابر 
ٍ معحه هذا لقال 4 

اعلم آن أفلاطون فى جهوريثه شول زان حكام ا هور به لا یکونون عادلين إلا ادا اشتعت عیون | 
ا بصانرهي ولایم ذلك إلا مشق العام والمعارف لآن النفوس مغرمة بالشهوات البدنية أولا و بالذات کااطاعم ۱ 
| واللاس والثارب و بااشهوات الفضبي ةكالفتك بالأعداء ء فهاتان القوّتان هما المسيطرتان على نفوس الناس |[ 
٠‏ فاذا فح للحكام باب اللدة العقلية بعشتقی العلوم فام لاعالة نصرفون الى اللذين السا شین قاس شا رکون : 
| المحكومين طم فى أعراضهم وأمواطم » ولانروج للحكام من ذلك الظل إلابتلك الحلة الشر يفة ¢ هذا ملخص || 
١‏ كلامه فى چهور ينه ١‏ 
/ وأنا آقول ۷ إن ملخص الصلاة مفتام میم العاوم فاقرأه فما كتبناه فى (سورة آل عمران) فان الل || 
۱ ف الرفع والاعتدال بذ كر السموات‌فیقول « مل" السموا ات‌ومل "لاد ض ومل" مايشهما الح » وعند الرکوع | 
| والسحود كرف مر جسمه وتشر حه ٠‏ فاذا كان امسر ىكل لوم بنذ كرهذه العوام قلس طذا معنی إلا حب |[ 
١‏ البعحث فبها وهذا هوالذى يخرج نفسه من حبس الشهو تین الى حب الع وهو صفة القوَة الماک يقوله آفلاطون || 
ْ . الله أ کر . ظهر سر" هذه الابة الآن . فالاظافة ملم الذنوب وأذ كار الصلاة تفتح نوات ب ال المائعة من 0 
ا| الشهوة والغض وعکذا ‏ فظر إذن قوله تعالى إن الصلاة تهى عن الفحشاء والسکر أى بنظافتها || 
)| وسركاتها الجسمية وسرکانا العقلية 


1 تطبيق على مانقدم 1 
١‏ ساب ب اسلام الاسثاد عرد الله كو يلم الاحايزى ( 
اد کان لا سالامه : ارم وضعه هو یک تان وقد ذ کر لی بءوض الا ات ما خص دلاف !| لکتاب ٠‏ قال ْ 
: و اقداعتراق ميض فعرطت نفسى عبل الأطيا ء تالو لى لايد هن انك تسافرالل أقطا رحار”ة کہ لاد زار : 
توت ما وه اط اه ءا امتككة ترذؤن وان ساطم ماهذا ؟ فار هذا اص واجب شرعا ورك العامة 


E RE E 27 DR EERE‏ ممت تصن الجن تالس ا ال اموق هه سو اعسوم ةا ی ات رن 
وا اسه ۳1 العاماء م نمل 1 1 سامون فعاو قواعد ادن الاسلايي ول هد 2 وقال ب ایا »إن ھا الوضوء 
1 چس سي ات ف 0 دوم اعا هو لصف اغتسال لأنه u‏ سل اط رأف ۳ 7 دق ن ٠‏ الا سان لا سل[ ال طذع 


|| هنالك آخذ يدرس هذا الدين وال ان هذه النفافة هی السععة بعيتها وسلامة المحم مینه والأطباء اون ْ 
|| هذا أُوّل علامة على قرّة الأجسام وسلامة العقوا ل ع وماكاد برجع الى بلاده حتى ير زوسته وأفهمها سقيقة || 
ْ الاسلام و بين ها فوائد الاغتسال والوضوء وااصلاة والزكاة والصوم واج وفال ان هذا صا رق الا نسانية | 
| سجعاء فأُسامت معه » ثم قال شا عرض هذا الرأى على فلان وفلانة من آعحامهما فعرضه علیهما فقبلا وهكذا || 
١‏ اجتمع ل من أصعابه طائفة وا علئوا اسلامهم » فاماسمع جم اران سطا علیهمالغوغاء وصاروا یذ فونم باتگمارة ا 
ْ دروم بام مسامون » ولا كان هو من رحال القانون المشهور بن رشع دعوى على الماسكة فسكتور با ا 
١‏ قول فا أنت ملكة انكاترا » فيل ملكت خاص بالتصارى أم هو شامل لأهل ج الأديان ؟ فا كادت ا 
۱ الدعوى ترفم فى امحتكمة و یصسل الخبر الى الحسكومة حتى بادرت الشرطة خافظوا عليه وعلى أصابه ونوا || 
١‏ الفوغاء عهم » ۱ 
ا ثم قال « و بعد ذلك سمع نا أعم الاسلام فأخذوا برموننا بالنفاق والر باء وانتا انا أسامنا لنفش اأسامين || 
|| باسلامنا فندخلهم نحت حكم دولتنا » قال فقلنا طم » آمها ال.امون . تحن لم ند خاسک نحت حكمنا بنفاقنا بل || 
|| حكمنا م عدافسنا وجیوشنا» ْ 
۱ هذا ماعرفته من ملحعص سيرة الا ستاذ (عبد الله کو « ب) الذى تاره النلس‌شیخ الا سا سلام فى بلادالاعلز ا 
| وقدکان اسلامه قبل اسلام صديقنا (اللورد هیدلی) الذ ى كان سيب اسلامه انه قرأ الاسلام والدیانات فراه | 
خيرها فأسل ونشر اسلامه فى آورو با ودعاها الى الاسلام ٠‏ وقد نقات من كنتابه قطعة فى سورة ميم قد ذ كر || 
فیها أن الألان کشفوا سنة ۱۹۰۳ كتابة فى بلاد العراق ملععصها أن السکشف الحسديث أثبت أن الصلب || 
| وابن الله لبکر وأمثال ذلك ماهی إلا رافات سرت للم السييحية من دياناتكانت فى العراق وعکذا فاقرأه | 
]| هناك والجد لله رب العالین ٠‏ انتهی صباح يوم الأحد ۲۱ بولیو ستة ۱۵۹۲۵ 


( الصلاة اليوم فى بلاا لاسلام ) 0 
لقص"لومبد ی"عايك قصص ماعامته من الصلاة فى بلاد الاسلام وسأجمل ذلك فصولاوهاك بياتها | 
)۱( فأوّلا آذ کر مادار من الحديث ای و دان التلاميذ بالدرسة انمدیو ة ١‏ 
(۲) أذكر ماكتبهكاتب انجليزى أيام النهضسة المصربة ومطالبة البلاد المصربة بالدستور أيام لحدبوى | 
السابق عباس حامی باشا ۱ 
(۳) وحكابة م ولي“ عيد البلاد المصر رة أيام كانت نت حم الحدبو ین 
)4( وماقصه ع ” أستاذى الشبيخ حسن الطو بل 
(o)‏ حدیث عن آهل سيااان 
)٩(‏ وماذ کره (هاری الفرنسى) 
(۷) وصدق الم فى الجامع الأزهر وخالغة العادات فى بلادنا هذا الدين 
۱ (۸) وطريقة الوهابية ببلاد حد واتخخاز ا 
|| ۷ افسل الأول فی ذو مادار من الحنديث عن الصلاة یو بين تام المدرسة الخدبوية وأنا مدرتس طم ) ا 
0 ذلك أ وما ما سمعت أن وز رالعارف جع المدرسين واخ د یکلمهم ف أمورعامة عامية فتصادف أن ْ 
| أحد الدرسین قام ليصلى الغرب | إذ ان وقت سا صلاة لغرب فنال ماهذا ؟ أتر يد شب تاذ : أن طبر أنك أنت | 


تشر از ال ی سر رت رل 
۳ 
0 


0 ادن ونم ن لادن لا لا ء ماهذا ؟ ولاذا نها . ما .ول فى حاار إن مان فى الا لام إسورون ون | 
ا الیل لصاوا وهو الف لاصمحة » فاما سمعت هذا القول خطرلى أن أحادث التلاسف ف هذ | الوضوم فقلت | 
ا د أعباالاً, اء انا ايوم أرق گن فلا فاد لله الذي رفع عنا الاصر وأزال عنا الضر فا صيحنا بفضل الدنة ٠‏ 
؛) اساضرة أعلى کسای فى الك نة وأعز ناصرا وأكثر عددا ومالا وولدا »کف لاون عافظ عل مت | وتنام ا 
طول الليل ا ده به عل الصعدة » أما تلاك الطائفة القدعة من أم الا سام فامهم کانوا لاعافظون على نهم ا 
و يسهرون طول الايل تعبسدا ويا كاون ماخشن من الطعام وا الإسعدور ن سعادتنا التى نلناهاعیی‌یدالاورو بیان || 
| التسدینین أرلنك الذین فتعحوا لا الطاعم والشارت وأنواع اللذات فا كلنا وشر نا وعتعنا ككل له وأصبح ۰ 
النابغون وغيرالنابغين فى بلادنا یکرعون المرنهارا جهارا وهم فى فرح وسرور ولاینهبی أحد أحدا ولا حل || 
:| الشارب ولالزائى ولاغيرهما ء کل ذلك للعدر بة الواسعة النطاق يفضل هذه المدنية المباركة » ا 
كل هذا وهم سكوت اما على روم الطر قلت واسكن عندى سألة واحدة وهی كيف نکون ا 
ڪن على هذا امقام من العظمة را ونری اننا عبید لکل الام فان جيع أو رو با امتيازات عندناومن || 
| قشل منا لادية له لأن محا كهم هی نی نع ولاراد لحسكمها اضعفنا وقوّة تلك الأم » أما هؤلاء فقد حكموا || 
| کلف الام وهاءها ابلیع . أما أنا الآن فاق متععبر ف المسألة . أما الرق فنععن واد لله راقون وأما الذل 1 
١‏ فهو تصيينا والعز نص.. يم ٠‏ ههينا با آنا حارفسکری ۰ ی لا تقك يد من شرع ولادين 7 م تذل وهم ١‏ 
|| لاغتعون مثلنا ولكهم أعزاء فا قولسم ؟ فقام شاب فیوم ؛ می (منساوی) فقال نك قد فتحت هذا || 
لناب وقد أثرت فى فوسنا 5 ثرا عظما وکن هل تظن ی واحدا کهذا بر أخلاقا وعادات ورثناها ۱ 
عن لاه والأمّهات والمدر”سين وظارالدارس . نحن تعلمنا فى الابتداتى ولاصلاة هناك ثم تعامنا ف التجهيزى || 
| الآن وهاعن أولاء معك ولاصلاة أيضا ۰ وكيف صیی والصلاة عندنا عار ٠‏ إن التامیذ الذى يصلى يسخرمنه أا 
| اخوانه ألاوان النساء فى النازل يفعلن مانفعل تماما . فامرأة المصلية يهدّونها قله ن كملا وشرفا لانتسابها للدين ا 
0 نالك نظر اليه التلاميذ جما نظرالشزر وردوا عليه وقالوا اسكت لقد کذدت فى قولك . فقال طم وهل | 

| تطنون أن الاستاذ لایعم ذلك ؟ ألم برهوالمصلى هنا وقت الظبر لايصلى فيها عدد الأصابع من التلاميذ والمدرسة || 
!| فا مئات ومثات . فقلتدعوه فقد نطق بالواقع وماقاله هوالذى أعرفه فبلادى ا 
| هذا ماجری پیت و بین التلاميذ اللدرسة شیر ی نی حصة يسمونما الحادثة (أوالانشاء الشفهی) الذى ا 
|| یذ کر الاستاذ موضوعا عله حدیثا يدنه و بنهم ٠‏ وبهذا تعرف أيها الذكى” حال بلادنا المصرية فى هذا الزمان | 
ا ولق د کان هذا قلکتایة هذه الأسطر بنحو(؛١)‏ سنة» أما الآن فقد وات الخال قليلا حتىان الشان || 
!| جعاوا طم نادياسموه لإجعية الشبان المسامين م وانتشرت هذه الفسكرة من مصرالى بلادالاسلام وأناوا لجد لله || 
| صليت معهم وقد أصبح رقيبها عصر من أحد تلاميذى بالدرسة اللحديوية . ومن جب انه موقن بالاسلام | 
| وخب لاصلاح ويصلى بإلليل والناس نیام وله حک ية واسمه (حى الدردبر) وقد مكث فى ألمانيا (۱۷) سنة || 
موارد العلل ورجع مفرما بلاسلام غرامالاحله » اتتهبى الفصل الأول 1 
ل الفصل الثاتى فما کتبه كاتب اتجلیزی أيام مطالبة بلادنا المصرية بالدستور )4 

ا ذلك أن البلاد من أقصاها الى أقصاها فى أل القرن العشر بن تحركت لطاب الر”ية الداخلية وأخذت || 
۱ ارات فى اذكاترا تنقل عن سواندنا ما يقوله المصر بون فكت کات اجلبزی بقول « لایصح للاجليز أن ا 
!| خرجوا من مصر الااذا أصیح اخاصة والسیاسیون وأهل الرأی فى البلاد فى الأخلاق والعواط فکالفلادین ا 
٠‏ انی حت هذه اللاد فرأيت طيقة الفلاحين والهلاء وانلدم عندهم عطف على الا حام والساکین وذوی | 


یکرع ل 


الاجة و وقنون بالعقيدة و حافون د 6 اما هه الطيقة اة مر انپا درادن و رکه والتلاميك ۱ 


E 7 ۱‏ و ١ ET a‏ سین 2 قم مر ن شوح م دا رأ العاو, 3 من 13 ى الدار. EE‏ 
ا أ سیخ فانهم حان باقون برس الدنی لا تفت ارو شم روك اظ وان سه الامور ا 
أقول وهذا مغالطة فان هذا الول عن اشا كل ی حاء 1۹ نهم وا باع 5 0 وكيف إصلى الوز بر ١‏ 
أوالأمير أمام حا ک اذا رآه كذلك حقره وأضمرله السوء طول الياة . انتهبی الفصل الثاق 
} الفصل الثالث فى ذاو ماقصه عل" والد 55 العامین أولى” عهد الخدبوى عاس 1 ١‏ 
0 قال إن 9 ئ( قد اختاره الجدوی عص وا اولي“ العيد وقدفص" على" دا فمال وکنت يوما حا اس سامح ١‏ 
۱ فلسوف ودی عند ناظرمدرسة فراسی فقدم لا داش الفر 9 ى القهوة 3 اشرت فساًا یی اظ ر المدرسة قائلا 
1 اذا ؟ فقات لای صائم ۰ 1۳ وهل أتم لا برالون خاضعان طذه الأوهام 0 1 كيام ا صادة دعو هده ِ 
ا الأوهام ارق الشرق والشرقيون 75 أ“ أهل الشرق إلا الأديان ومثلاك راق مهذب فعليك ! أن تنصح ا 
!| اهل بلادك شذ هذه الترهات وانظروا الى وروا تركت الدين فلكت رقاب العالمين ٠‏ فلا أ راد القيام قال 1۳ 
٠‏ الفياسوف البوذی قابلنى باسيد أفندى يوم الأحد عند كنيس ةکذا ء فلما قابله يوم الأحد دخل ۳ ١‏ 
| فرأى قوما يصاون و شا هناك تحوساعة فلما حرجا معا قال له الفيلسوف البوذى قد لاحظت هنا شيا فقال ١١‏ 
| من أى وجه قال ألم تر ناظرالمدرسة يصلىمع الصلین فقال إى ورفى نه مق فقال أليس هوالقائل لك دعوا | 
| هذه الحرافات فقال السيد أفندى له نم فقا لأتدرى ۸ فال لك ذلك قال من فك أحلى فقال إن هوّلاء القوم || 
1 بر شون أن یدموا ۳۷ أديان الشرف انت رکها وەی ر ترکناها ۳۹ عدات قوانا وذهبت راطا وحينئد حتلون لادا ا 
¥ الفصل الرابع فما قصه علی" أستاذى الشيعخ حسن الطويل فى هذا المقام ) 
" وقبل أن أذ کر حدیثه رجه الله تعالى آفدم مقدمة 2 ل ۱ 
أ إن ابلاه المصرية قد حكمها المرحوم تمد على باشا ول يكن فى البلاد أكثر من ثلاث ملايين وهؤلاء || 
١‏ ۳9 لين مرن المدارس ها أستاذ ا وی تن 0000 في بلادنا وف ورو ا وأ مکثه ا 
مهذا العدد القليل أن لك لاد اعماز ود وأ أ كثر اد العرت وهكذا لاد السودان وزحف وش ه على ١‏ 
بلاد الترك لولا وسط وروا 1 فلا ماتالرحوء جد عبل اشنا وابراهيم انه ملاك البلاد بعده بعص عه فغيروا 3 
الاوضاع وترك بعضهم الصلاة واتبعوا الشهوات فاعلت العصبية وكان هذا دا لاحتلال الاعايز هذه 


/| البلاد. فانظرلما حدثئى به أستاذى الشیخ حسن الطويل 


ا قال ر-جه الله تعالى لد كانوا آدخاوق فى زعسة الحند وارثقيت الى جاو ش وقدكان أستاذى بالأزهر ا 
|| على دعاء أدعو به لتفريج الكرب ء قال فاما کنت باليش ف الاسکندر بة أخذت أقرأ هذا الدعاء وأدعو || 
١‏ الله أن ګرجی من زد ھا اش م قال وکات هناك أواص من اشدبوری آن‌کلمن صلی أوأظهرالعادة 1ْ 
٠‏ عاقب فا علدوا اق آدعو الله هذا الدعاء زاوی درحسه وعاقبوق بأن أجل سلاى وعتادى وأرجع من ا 
ا الاسكندرية الى مصير ثم رفو » قال رجه الله وقدجيل هؤلاء أن هذا الرفت هومطلوب الدعاء الذىكنت ۱ 
ا آدعو به 4 1 
| أقول هذه حال الجيش وحال المصر بين بعد أيام المرحوم 6د على بإشا فسكان ذلك وطثة لا تحن فيه 
: الان وقد كانت هذه الفكرة اه طم من أهل ور سا إن قالوا طم إن الديانات او الامم وحاق هسم م 
!| كانوا به بستوزئون - اتتهبی الفصل الرابع 


: اتلام 2 دل ول 53 ع راق حل اارحوم اسد عر عراف باشا عن آهل سیلان 14 
۱ لار رجع ار <وم أجد عراف باشا الى مصر مدای وقد هرع الله يه الناس سامون عليه قابلت انه ودار | 
١‏ الدث م نا على اهل سیلان فتال 0 إن مالا ةالجاعة أص حم على کل مس والرئس الدیی هنا ناك سفقد 
کل مس ف اة الجاعة فاد تأر شاب ا عن الصلاة آحشره أ كار الاد وألذردء ول هی 5 ١‏ فان عاد عادوا ١‏ 
٤‏ الى الانذار ار فاذا كانت الثالثة حكموا اعليه الاعدام ۰ فلت ت وهل فف ٠‏ قال ٠ f‏ فلت ت وماذا قعل الا لر ؟ 
۱ قال لودخل 30 )ا KI‏ فكتور با) وا واحتمی مها لأخرحوه وقتلوه ولا برذون أ هس الشمرع 4 قت وکنت ۱ 
اظن أن بلادنا اذا تركت الملاة فا هو إلا ارا 5 للا ورو بين واذن ۳3 شول من ۰ قال 
دواوك فبك وماتشعر 00 وداؤك منك وماشصر 
ل( الفصل السادس فما قرأته فىكتاب « خواطر وسواتم فى الاسلام » لاعلامة (هتری 
الثرسی) الذى ترجه الرحوم الا ستاد فعحی باشا زغلول 1 
| قال‌کنت ضابطا على جنود من أهل الزائ وکنا پومامسافرین لأجمالالدولة » قال فبيها المند راکیون | 
]| وهم يغنون غناء عر يا ويشيرون كحوى اة والاجلال فى أثناء اللغمات اذا نا بالعصر قد حضرت صلانه | 
٠‏ فترجاوا عن خیوطم ونزلوا واستقباوا القبلة وقالوا بلسان راحد ( الله أ کر { فسمعت كأن اليل والجيال 
|| والأودية والانهار والرمالكاها تقول 9 الله 5{ واعتراتى المحل أن اسع قوما كهؤلاء بعظمون الله 
١‏ ويقولون فى أنفسهم ان ی كافر بل فكدت أنطق وأقول ط م باقوم أنا آضا أعبد اله . قال وهنالك تغرت الى ا 
۱ وأخذت أعث ف دن الاسلام ولوحجهت الى الما سوب ۰ فوحدت غاا ورا و حه * وجالا و لسطة و شرح الصدر ١‏ 


ا فأخذت | أدرس هذا انار اعنى جاله و حته ء ولولا صق الاقام قات م :4 فصولا تليق بالقام و لک ن عسی 
أن أذ كره ف مقام نز 3 اتهى الفصل السادس 
} الفصل 7 سابع والثامن فى صدق الع 8 الام ع الأزهر وال العادات قاق الدن ف 
زماننا وفى طر يقّة الوهابية .لاد ارو بعض بلاد الاسلام » 
١‏ عم أن ماس مهه الآن عن بلاد (سلان) له نظيرى رلاد ) باوخستان) فاقد قرأت ف بعض الل راید 
١‏ عن سائم لای قال ۸۶ أجد سعادة أوفى » ولاعزا آهی ء ولا كلا آرفع » ولار اح أعظم » ما رأيته ف | 
ا بلاد ( بأوخب: ان( قال فهؤلاء دون الله على مهت الامام الشافی 3 فاذا کانت صلاة الصبيح حضرالرحالی ١‏ 
۱ والاساء والصسان الصلاة وأخذ الاستاد بلق النصائم الدينية ثم اذا طاعت الشمس رجعوا وعم مستدشرون 4 1 
۱ وار ل واار أة هناك مكية على عملها a‏ بالواحب تلم يتهااتايفٍ وعرضها أفارف وزوحهياضفيف ولسع ۱ 
بالا ف بلادهم سان وسنان حلاف 3 ڪن 5 ی الرحتل میا أن انه شمه جاره ولایقدرآن اس بسنت ا 
ا شفة ٠‏ وأقول * نم إنالوهاب. من بك و داز ز الوم 3 :مول السلاة ۳ أرقامها وه م بالدين موقنون 3 زان هده 
١‏ كلها درس ۴۳ الام الأزهر |! شعو د فاع ولكن ااطالی الذى قرا أ هذا ۳ شرسه حرج یدل عادا ت بلاده 
عاافها ىز مانا فلایقدر على تسار الا حوال قرصیح على طبع هل بلاده چ 1 ٠‏ 
8 هناما آردت ذ کره 0 هل | القام درد :وذ کری لول الألباب ۳ لله رب العالین ۰ آنتهیی لام 4 
|| انلس ۲۵ پوليو سنه ۱۹۲۹ 
( الاحاديث النبوية فى فضائل الصلاة ) 

جاء فى كناب 2 احیاء عار الدين للامام العزال مائصه 

1 فضيلة ا لمكتو رة { 

قال اله تعالي ل كانت على وت إن کارا !ونوا 5 وتال م ا رس ماوات کت 


IRAE 011 ا‎ 


ا عل اا الماد د د فن ن جاه ر عن و إضيع من مهن بت شا ا اسان عقي ان 2 عند الله عوك د أن د داه اه الت و ومن 
ا| م يات عبن فليس له عنداللة عبد إن شاء عذبه وان شاء ادخ ا( وقال ا + مثل|اصاوات انس 
ا كثل : ھر عدب ھر بياب ب حلم شید م فيه کل لوم سس ات ۵ ثرون ذلك ر يق من ن درنه قالرا لأشيع قال 
۱ ا فان الصاوات انس تذهب اذأو يذهب الاء الدرن ¢ وقال و ١ ١‏ إن الملوا تکفارة لمأ 
ج ما احتشت الکار ) 1 وقال 2 ب ناو بين ۱ لنافقين : 559 شسود المتمة. والەح لایستطیعو نما ) 

ل ا لمن اق الله رهومطيع لاصلاة 1 31 الله 3 من حسناته 4 وقال ا بإ الصلاة عاد المین 
هن #۳ فقد هدم الدين ¢ وسل ا آي“ الأعمال أفضا | فقال السلا اواقيتها ٭ وقال 2 ۶ من 
حافظ على اسا کال‌طهورها ومواقيتها کات لهنورا و برهانابوه القيامة ومن یه حشرم درون رهامان ‏ 
وقال ۳ ۱ | مفناح م اه الصلاة £ وفال ما افعض الله على خاقه بعد التو ید اح اليه من الصلاة 
ولوکان شئ أحب" ۳ منها لتعيد + ماه هم را کم ومنهم ساجد ومنوم قشم وقاعد ‏ وةل ای 7 لل ٠‏ 
0 من ترلك صلاة متعمدا فقد ک فر أى ۳ 1 حلم عن الامان بالعلال عرونه وسقوط مادم شال 1 
لمن قارب البلدة انه بلغها ودخلها * وقال ا ي لإ من ترك صلاة متعمدا فقد بری» من دم تمد عليه | 
السلام ) ¢ وقال وهر رة ری اله عنه ومن توضاً فأحسن وضوءه ثم سج عامدا الى الصلاة فانه فى صلاه 1 
مان يعمد الى الصلاة وانه كت له باحدى خطونیه حسنة ومح عذ..ه بالأخوى سيئة , فاذا سم ع حدم 1 
الاقامة فلايننى له أن تأر فان أعظلمي أجرا أبعدم دارا » قلوالم با با هريرة فال من أ ا اطا از 
# ويروى أن أوّل ماینظر فيه من عمل العبد بوم القيامة الصسلاة فان وجدت تامّة قبلت منه وسائر عمله وان || 


لل 


وحدت ناقصة ردت عايه وسار له د وفال 9 8 ۳ ۳ ا هر 2 م ی أهلك بالصلاة فان الله ۳ نيك بالرزق من 1 
وی ث لاس د وقال اض العاماء مثل الل مدل الا احرالذی لا صل ل ارج س تی حلص 4 رأس الال 1 
وكذلك المصلى لاتقل له تاد ی بودی الفر لضه د وکان او کر رضی‌النه عنه بقول 2 اذا حشرت اأصلاة 1 
قوموا الى ارم ای أوقدموها فاطفو ها 0 

٩ 0‏ فضيلة إعام الأركان 4 0 
٠‏ قال ا تلد ۷ مدل الصلاة الک لو نة كثل لمران م أوف اسنوق ۹ چ وفال ار ند الرفاشی وكانتصادة 1 
۳ رسول الله مستو یکا تپا مور زونه 6 وتال ا إن ارجا ان هن ی ليقو ومان الى ااصلاة وركوعهما 1 
وسو دما واحد وان مابن صلاتبهما مابين السماء ء والأرض ۳ شا راف ادع 3 وقال ا 7 لاينظر الله 1 
۱ ۲ شم القيامة الى الفيد اقم صليه بان ركوعه 00 0 »4 وقال مد 3 ما حاف الذى عول و سدع سه 2 ۱ 


الصلاة أن عؤل الله و سهد و سه مار ) £ وقال پت 7 سا ۱3 من صلی صلاة وق وأسبغ وضوءها وأ ركوعها 1 
وسعحودها وششوعها عرحت وهی دضاء «سیغر 8 2 تقول حففلك الله كا حفظتى 0 دمن دلى لغير وقنها و سیخ 1 


وضوءها و یم ر رکوعها ولاسحودها ولاخشوعها گر حت ۵ یی سود ر أء مه تقول ل ضيعك انه کا ص یحی ا 


اذاكانت حيث شاء الله لف تک يلف الثوب الحاق فيضرب با وجهه 4 وقال مل ل(أسوأ الناس سرقة || 
الذى سرق من ن صلانه 4 وال ابن مسعود ردی الله عنه وسامان رحی‌النه عنه و ااصلاة مكيال فنا وق 1 
استوفی ومن طقف ققد ع ما قال الله فى المتاففين » ا 
3 ب( فضيلة الجاعة { ۰ 

قال 37 ی ۰ صلاة الجاعة تفضل 4 تالف بسیع وعشر ان درسه 1 وردی أبوهر برة أنه وق ١‏ 


تأسا ف بعش ال اوات فا فا 55 شم آن 7 ار صل بالناس ثم خاش ا رم نون ی 


1 ب واوعز اوعل آحدهم اه عد عظما سم سمینا أوعر مانن لشهدها سی صلاة العشاء زد وقال معان ری الله عنه 
م فوعا 1 من شيك العشاء فا سا قام أصف ليلة ومن شيد ااصبح سكاف اقام ليلة 4 وقال ا لإمن 
۱ صلى صلاة فى جاعة فد ملا > ره عبادة ۽ ٭ وقال سعید بن السیب ما آذن مؤذن منذ عشرین سنة إلا 
| وأنا فى الممسسحد ‏ وقال تمد بن واسم ۷ ماأشتهى منالدنيا إلاثلاثة , خا إن تعوجت قۆمنى » وقونا من 
ل 2< بغر تبعة » وصلاة فى جاعة برفع عنى سهوها وکت لی فضاها ؛ 4 * وروی أن أن عة بن 


اسر" اسم ام م قوما می٥‏ فاا انضرف فال مازال الشيطان ف ۳۹ ی ر ات أن ۳ وضلا على عبری وم ادا / 


# وقال الحسن 9 لاتصاوا خلف رجل لاعت ف الى العلماء £ 4 وقال التعیی وا مثل الذى يوم الناس (فیرعل 
مثل الذی > يل الماء فى البحر لایدری زبادته من تتصانه > وفل حاتم لاصم و فانتی الصلاة فى الجاعة 
فعن الى أبواسحق البشارى وحده ولرمات لی ولد اعراى أكثر من عذسرة :كلاف لأن مصبية الدبن أهون 
عند الناس من مصيية 4 الدنيا » بفال ان عباس ری الله عنما « من سمع النادى فل ب برد خبرا و 
برد به خبر » وقال آنوهر برة رفى الله عنه ولأن »لا أذن ابن آذم رصاصا مذ اا خيرله من أن پسمع النداء 
ثم لاحيب » # وروی أن میمون بن مهران أ السحد فقيل له إن الناس قد انصرفوا فقال إن لله وان 
اليه راجعون ‏ افضل هذه الصلاة أحس” الى“ من ولابة العراق » وقال 2 } من صلى أر بعين بوما 
الصاوات فى جاعة لاتفوته فا تسکببرة الاحرام کب 2 تن براءة من النفاق وبراءة من انار م 
ويقال انه اذا كان بوم القيامة حشر قوم وجوهھ کال کرک ری فتتول طمالملائسكة ما کانت تمالع ؟ 
فيقولون كنا اذا سمعنا الأذان قنا الى الطهارة لالشغلنا غ رهاء لانت وجوههم كل قار فيقولون 
بعد السو ال كنا توف قل الوقت » م تحشر طائفة وحوهه مالشمس فيقولون كنا أسمعالأذان فى السجد 
# وروی أن الا ف الصا کانوا عزون أنفسهم ثلاثة آیام اذا فاتهم التسكبيرة الأولى و يعون س_مها اذا 
فانتوم اجاعة 
1 فضلة السیحود 1 


EEE LIS SME SRE بیج م توا هوق ای‎ SDE 


فا و اپ ره ال ۳ ۳ 


سح سین یواست 


قال رسول الله و[ و ماتقرت العند الى الله بش ی أفضل م من سحود خی » وقال رسولالله ص ا 


« مأمن هب سحد لله سحلدة إلا رقعه الله مها درحة وحط” عله مهأ سه » وروی أن رحلا قال لرسولأللّه 
ا ويل ادع الله أن ععلی من أهل شفاعتك ث وأن رزقی مرافقتك یاه فقال ا لته أعنى كثرة | جود 
E:‏ وقیسل (أثرب ما کون العيد سن ۰ الله تعالى | أن يكون ساحدا که ا وهومعى قر زاوجل - سب واس عوك 
عند السحود ٭ وقسل حونو را نوع 5 إشرف من الباطرء ن على اهر وه والأصح ۳ وقل هی الغررالتی 


تنسکون‌نی وجوههم يومالقيامة م أثرالوضوء و وقال واذا 9 1 راان آدمالسجدة سعد امبرل! لشيطان ا 


کی وقول باو بلاوه اص هل بالسعجو د قسیحد ده اة وأصرت ۳1 بالسحود فعصت فى الثار ) وروی 
۱ عن على ن عسد اده بن عماس آنه کان سعد ف كل لوم لف سحدة وکانوا لسهونه السعها د وروی 


أن ر بن عند الع زيزركى الله عنم كان لا دك إلا على الثراب 3 وكان لوسف بن اسياط قول ذ[ بامعشر ١‏ 


الشاب بادروا بالصعحة قبل المرض غاب أحد أحسده إلا رجل تم ركوعه وسحوده وقد حيل بی و بین 
ذلك £ # وقال سعيد بن جببرما اسبى على شيع من الدنا إلا على السحود * وقال عقبة بن مس لإمامن 
خصاة فى العبد أحب" الى الله ع وجل من رج.ل حب قاء الله وجل » ومامن ساعة العبد فيها أقرب الى 
اده عزوجل مله خث 2 راجا( وقال أبوهر بر رضخی الله عنه أقرب ما کون العيد الى الله عز وجل 


اذا سوك ۳ کذروا إلدعاء Es‏ ذلك £ 


4 


ARRIETA IE E ITIL LLP‏ ااا MEREN‏ اا ا 


و رس یم ود و سس مات RETNA‏ 
1 ساملا نسم ی ام مت هنیس مرب مس رات چام یت سس 


1 هذا نص باجا 1 3 ا اء 1 ومعاقم آن فا اء أحادرث ضعيفة ولسکن م أحار العلماء اراد الضع. 3 
!| فى فضائل الأعمال اه ١‏ 


+( الفائعة وعاوم السكمة »4 ۱ 

)0 اة بوم السيت ۲۷ نوليو سنة ۹٩۹‏ س ( 1 
ْ م يكن لبخیل الى“ بوما ما أن تصبعم الفائعة بالنسبة للقرآن ولعاومأهل الأر ضأشيه بفن المقولات,النسية | 
|| لعاوم الحسكمة واسكن هذا الخاطرفاجأق اليوم مفاجأة جوم عقلى أوجب علي“ أن أشرحه فأقول ا 

ی لأعل أن النادرمن قراء هذا التفسير يعرفون المتولات لأن القولات اما جاءت فى الفلسفة القدعة | 
]| والفلسفة القديمة مهحورة بل الذين درسوها من المسامين ينظرون للقولات ال ذکورة أظرهم الى مستصعب | 
ا لامور فهى غامنة العنى ولکنی قد شرحتها : و تال المسمى لإ بو العلوم م فى الفاسفة ا يةوموازتها | 
ا بالعاقم الحديثة وهسذا الکتاب تحت الطبع الآن » ولاس هذا المقام مقام الأطناب فیا ولتكنى سأر مها لك ١‏ 
ا الآن بطر يق سهل * م أقى بعدها وقاصدالفائحة وهتالك تخل لك أن الفاعة طا حظ من اسمها فهی فاعه ۱ 
| القرآن والعلوم وهكذا المقولات فيا ملتخص علوم اطکمة باچام -كماء الشرق والغرب وهی الآن درس || 
| فى جیع أنحاء أورو با للخواص هناك بلغانهم الختلةة . المقولات هی کلات عذمر وتاك السكلمات العشم برجم | 
۱ لها كل عل من عام الر ياضة وااطبيعة سا ماد وهی اخوهر وال والکیف والاضافة والمسكان والزمان ١‏ 
]| والوضع والمللك والفعل والانفعال 1 
ا (۱) فالجوهر يشمل كل مائراه من الماد ةكالانسان واطیوان وا جاد والکوا کب وهكذا | 
۳ م وال پشمل عاوم المقاديرمن الحساب واطندسة رالجر والفلاك وعاوم المساحة وعکذا كا آن‌اطوهر ْ 
پشمل العاوم الطبيعية جيعها , فعل المعدن والنبات واطیوان وطبقات الأر ض كلها ترجع وهر ١‏ 
٠‏ (۳) والکیف برجم الى كل ما محسه عواسنا انلس من الألوان والأصوات وااذوقات والمشمومات ا 
ا واللمو سات وهكذا كل ماس" به فى نفوسنا من الجوع والشبع والحزن والفرح والع وا هل والأخلاق الفاضلة. || 
| والأخلاق النازلة وهكذا ١‏ 
| () والإضافةكل شین بلازم أحدها الآخركلابوة والنبوّة وهكذا 
(ه) و(؟) والمسکان والزمان پشملان عاو 1 الغرافيا وحساب السنين والأشهر والدهور | 
۰ 00 . والوضع مثل هيثة الانسان فى جاوسه ونومه وهيثة اطواء والضوء والماء والأرض وانتسابكل واحد | 
| منها الى ال خر مويئة خاصة ١‏ 
أ (۸) والملك مثل کل ماعلكه الاسان 
| (- ۰( والفعل يشمل كل مؤثر فى غير كاحراق النار ودر بدالثلج الماءوهكذا والانفعال کاحثراق| لطاب 
|| و ررده 5 لاء وهكذا 
ا هذه هی القولات التى شرحت معناها شرحا وعيزا وقد عامت ام أجعوا أنه لاع من العلوم الا وهو ۱ 
| منديج فییا و بقولون انها آشه بالرياض الزاهرات ذات الغصون والأزهار والأمار ۱ 
|| .کات عشر عبر .ما الحسكاء عن جيع العلوم حتى ان الصناعاتکاها ترجم الى مقولة الفسعل والأمراض || 
أ والفرح والحزن ترجم الى متولة الانفعال وهكذا » فهذه المقولات العشيرنظابرها سورة الفاتحة ء وأنت خبير أن || 
/| معافى الفائحة قد تقدمت عند تفسيرها , وهناك قد دل تكل علوم الأمم مثل ان (العالمين) يشمل العام العاوى || 
| والسفلى ولفظ (رب) من رب العالين - يشم لكل عاوم الث ية فى العام كله وهكذا فار جع الى تفسيرها || 
| هناك فانك ید الفاة أشمل ليع اعلدم من فن القولات لاث » وعليسه - أصيح ا 1 تاو صباحا وساه سا کات هی ۱ 


Eris‏ 8 جسم 


ن ا أو ما خر من يقر لقو س ت العشر 
١‏ و بتول فى كلوقت من الأوقات #جوهر ۰ کشت ۰ 1 وهولاعتل معا ه ها » ولوان رحلا أخد : 7 تلوهده ١‏ 
ااسکلمات العشر صاحا ومساء على مسج دن ن النا س لعدوه فلل العقل لأا غبرمعقولة ولامفهومة | الا للنادر 1 
ا من الئاس . أما الفانعة كعناها ااظاهر يكنى العايد فى عبادته بل توحهه نله مها وان كان لابدرى معناها كاف ١‏ 
۳ العيادة 6 والمكهاء وان اون الفاضة عضر ذم اجال اللو 7 ضرالء ادم la‏ 6 المقولات العة مدن ۲ 
١‏ إذن وضع الفائحة أرق فى جم العلوء من وصع الاد ه الفلاسفة اہو لہا فكلا تلا عقلها الإا واص والقاعة ا 
|| تفيد العامة عبادة والحاصة نذ كرة للعاوم كلها وال جد لله رب المالين ٠‏ 

| امه ۳ قو له تعالى س ولاحادلوا أهل اللكتاب إلا التى ۳ بی أحسن ا ۲ 
تقدم ف (سورة انسل) Ae‏ قوله 1 لك الى - ادع الى سبیل رىك بالحكمقر ا موعظة اطسنة وجاد طم بای 1 
ْ هی أحسن 52 أن | ناس 1 لا أصنای صا هم العامة وهوّ لاء لاینجع م الا ال عظ وذلاك عارغب 1 
| و يرققالقلوب و فر حها ارب الأمثال وذ کزاطوادث والشوقات وال قات من ۰ ا ان ۴ نيران وما ىمع :اھا ا 
۱ وصاف م العقلاء وأر باب ب الفسكر وهؤلاء لاتسكفيهم المواعظ ل لامندوحة ن ٠‏ إعطام سم البراهين ۱ لقولة ١‏ 


۰ مفائيمم | 1 ج الاو 8 ۳ ۴ ل رام ید تعدا و وهو هو غافل م‎ ١ 


١‏ والاقوالاطسکمية حتی إستقر إعانهم و شت يقينهم » وصنف م عقوم لاهم مع العامة ولامع العقلاء والسکاء 
ا وهم أهل ا لدل كأهل الكتات 0 قوم متنلدون لامفسكرون لأ نكل دن لله أعلى دين يعسمرعليه به الاقلاع 

ا عنه فهؤلاء لاتتفعهم الواعظ ولاتقام هسم اج واا یکون القول معهم باستنباط الأدلة م من تام لأنوم || 
۱ عليه يعؤلون و ه شقون فقال طم ۷ ی ا ملا ورد ذکزه ه فى کتابع اء فه کذا وکذا فهداهو ٠‏ 
ا ادل فهر چ لاهی فة ۳۳ وعظه بل هی اقناعية تسةلد لا يعتقده الم الا واعل أن القامن ١‏ 
|| بأعس الام ریت أقسام ) نیا ووعاظ وکام وامراه ‏ و اه" أن الوعاظ هم الذين لاحك ولاسلطان هم 
!| إلا على قاوب الجهال والعامة کطباء المساجد والوعاظ وعاماء الدين العتادیننی الأمم » فهؤلاء جيعا لایژثردن || 
]| إلاعلى قلوب العامة لام يقومون بتذ كبرهم با یات الله بحسب ظواهرالکتاب والسنة والاخبار بدو ن كث || 
۱ مت ولاندقيق والعامة طم مصغون وعلى قو :0 معوّلون ۱ 

1 الأصياء { 

۱ و بعکس هوّلاء الوعاظ الأمساء » فاذا ربا الواعظ قد خلب قلب العاتى وخضع لقوله وانعظ ولس هذا 
|| الواعظ من قوّة حسمية ينه بل قوّنه روحية فاننا ری اللاك والأمساء ورحال الادارات فى الحسكومات من | 
| قاض واک وجندى فکل هؤلاء لاسلطان طم إلاعلى أجسام الناس وظواهرهم لاعلى عقوطم وأحلامهم || 
| ألاترى رعاكالله أن فرنسا 59 فى ونس وال راوس لكش وايطاليافى طرالس والاتجليز هم بعض 
| الساطان فى مصر » ومع هذا ترى هذه لم لانیم هؤلاء الفاتحين إلا من خوف العقاب » أما القلوب فانها 
١‏ مع هؤلاء الوعاظ ٠‏ إذن هنا جسم كمه الأماء وعقل كمه الوعاظ 

١ ْ‏ المكاء ۱ 
| فما قسم المكاء فهؤلاء قوم خصهم الله عزو جل شور البصائر وازدياد الفهم وقوة الادراك وسرعة || 
| الحاطرفهم لابصلحون لعل العامة والجهلاء ولا-طوة طم على الناس فرح حكمون أجسامهم بل سلطانمم ختص || 
!| بالعاماء وود » فك خط ع العامة لاوعاظ بعقوطم وللا ۷ ءا حسام | وظواهرهم هكذا خضم العاماء والوعاظ | 
| للحكاء ء وهم أولثك ان امتازوا بمو الدا رك فهؤلاء بقودون بواطن العاماء وب ذکرونوم يما نقصهم من 
ا العم » وهذه الطائفة إن ۸ اتهم له ۳ مة فذلك عنوان على ضْیاعها وهلا کها » واقد قام فى آمنا الاسلامة 
|| من هؤلاء کش وأذكرمنهم العلامة الغزالى بالشرق وابن رشد فى بلاد الأنداس فا ذاهصا المسامون وأحرق | 


قو مک كدب تب الامامالزالى ۳ سق رون ۳ وده هر رشك د كرو . a‏ تاه لما اها 
واا آذنهما الا وقامت ف وحههما أذطا ااه وعو و قث قرونا وقرونا ودخل ال ار من ۳ ۳ 7 
/ العباسة وذهب د العرب ود ل آهل‌آسانیا الا زد عل فأذلو | الما خر ده و سکره و قر ا فر ومن 
بق تنصروا وهم فى نا رالقوم می‌دون مذ نون ء ذلك مثل المسامين الساشن 
8 إلا ساء 4 

1 أما الآ تياء ثم يعظلون العامة الوعاظ وکام و كمون عل ی اح امهم بالیس والقتل وغيرهها 
كاملوك والأمراء . آلاتری أنه مد اسان بعظا کالوعاظ وم أن دعوالی سبیل ر به باسكمة وهذاشأن 
۱ المكاء وأ أن ج ان الاس ا الال وھا شان الأمراء والماوك ٠‏ كاب ۳ الأر بعاء ۳۱ افلس 
|| سنة ۱٩۲۵‏ قبیل الفجر 
| ۷ جوهرةفى قوله تعالی - وكذاك آنزلنا اليك السكتاب فلذين آنیناهم الكتاب يؤمئون به - 

وف قوله تعالی س بل هوآبات سات فى صدور الذبن وتوا العم الط ۱ 

سحانلك اللهم و عمدك أت الدى ازات الق ران »وا ت ل ا دق خلقت آم 37 والغرب 3 و أنثالذى ا 
حعلت هذا القران آنات سات ف صدور الان ونوا العم ودعدثت بأن الذن أولوا | لکتاب بومنون به > 
اللهم إنك نت آثرت سارّلام اخاضرة المعاصرة ۳ وأرزت ۳ أوروناأ ناسا برعوا ف العم وحدقوا | ودرسوا ۱ 
الد بانات وهم م ۰ من الان أونوا الكتاب الذين د کرم و لعك ذلك أ نو | ابأن القران حق وصدق كا وعدس ١‏ 
ا فىكتايبك 3 اللهم إن هذا و رهان 3 اللهم 1 انك و قد سکفات حفظ هذا العام و ظامه وتسکفات وا ۱ 
القران وتکفلت باظهار عاماء من آم اهل 11 اسکتات ومنون يه > الم ! إن ظپور ذلك ف زما ۳ آمم نمشد ١‏ 

العم وانتشاراطكمة »إذن >ب علينا تمن الذبن خلقنا فى هذا الزمان أن یذ كر المسامين فىأمثال هذا التفسير از 
٣‏ ماده بعض أولئك العاماء من أورو بامصداقا للقران » فنهم صديقنا (اللورد هيدلى) الاتحليزى الذدىذ كرته ا 
| سابقا نی هذا التفسيرصارا ء ومنهم (الکونت هنری دیکاستری) ومنهم العلامة (توما سكارليل) فلأقتصر || 
ا على نقل نبل من آقواطم 6 فهؤلاء مهم موم نون ومنهم عاماء ء أقنوا بالقران لأنه آنات سات ۴1 صدورهم ۱ 
ا ولسكن ذلك ی 1 ثلاثة ول ) 
ل الفصل الأول 4 

ف الكلام على صديقنا (الاورد هيدلى) الالحليزى رئيس احعية ار يطانية الاسلامية فى کنایه السعی 
ْ٠‏ (ايقاظ الغرب للاسلام) الذى لقب بحضرة (سيف الرجن رجة الله فاروق) وقد ترجه اسماعيل أفندى حامی 
ا البارودی العضو باستعية البريطانية الاسلامية وهذا (صه 

1 ۳ 

سک دم الصیحاف اشلة الى القراء لا أجدا خير من إعادة نشرىق هنا ال صغارة من 56 بي ظورت 1 
فى إحدى جراد (لودرا) الأسبوعية فى نوفير سنة 1 6 ١‏ را نصا 

ظهرت ف حراقد عديدة 5 شرح معتقدی‌الدیی وانه ليو حى أن أرى أن كل مأوجه امن الا فاد ا 
۱ لغاية الان لم کن إلا راطف متناه » أنه لاینتظرآن رج خطوة معلومة عن bs‏ سيرمألوف دون أن استلفت ۰ 
| النظر ٠‏ ورد لى فى أأحد الأبام خطاب من م أحد المسيعديين التدنن يرق فيه بأن الدين الاسلاى اشاهو | 
دين لذة وأن النى ل كانت له زوحات عديدات وأن ذلك قاعدة فى الاسلام فا أغرب هذه الشكرة عن ١‏ 
الاسلام از ۱ مها فسکرة را أسيحة ف عقول س وتسعينفالما؛ ن اابر این انين ۳ نو تسوت ث التاق | 


اوه امات توف عن مات لبون من راهم واودرسوا تلك السا این ل أن بي لد مت | 


کان م مس پورا کے النشس ن عن عن اطوى 57 عن الشهوات وكان اما رو هه اوحیدة (السيدة خدعة) ا 


1 
۱ الى ی که مس عشرة سنة والتىكانت أل من امن برسالته السماوية و بعد وفائها ' زوج بالسيدة || 
| ات وقد تزوج أيضا ببعض آیایی متبعيه الذين استشهدوا فى إعلاء كلة الله وذلك لابدافم الشهوة بل لكى أز 
1 1 د ا أن , رن مزل ما كن ایحصلن عایها لولاه (قولمو لف هدا التسار وسيتضح لك 1ْ 
۱ هذا المقام فى سورة ة الأحزاب) ' ْ 
000 نحن مشرالر,طانین نب باننا لحب العدل والانصاف » ولکن ماذا أعظم جورا وحیفا من امک || 
١‏ الذى إصدره كثير منا عل لابن الاسلابي دون أن نهد أو او ل أن يعرف ولو غاا طا من عقائده ۳ 
ا إنه من امحتمل أن يظنٌ بعض من آصسدفای آنی قد غلبت على أصرى أوتسيطرعلى” المسامون إلا ان أا 
۱ ذلك ليس بعقیتی لان اعتقاداق الطايسة ۳۴ إلا تیه عث سنوات عديدة وان كانت مناقشافى اطفقة | 
ا مع متعاعی السامین فى موضوع الديانة لم تيتدى إلا مند زمن قريب » وانتی‌حناج ال لى القول با بأنه قد ری ْ٠‏ 
الفرح عندماوجدت أن كل نظر بای واستنتاجانی كان تمطابقة مطابقة تامة اد ٠‏ إن أحى خواا كال الدين | 


1 اول مانا أن شاط على فؤادى وأو قا A‏ فان هکان ماما مثال الامانة وااصدق إذ 56 ی 0 ف برجة 
هران الکر رم الای ما اس طعت أن أفهم موناه م ن الترجه ا مشوهة النشرة ان اسیحین فأنارمن هذه | 
ا ا محة لو او الى برقا رالات فامهاما احتالت ولاخدعت أحدا وبا فاطداية کاجاء 
ی القرآن الشر فسأن کون #حض الرغية والاختيار ومن ثلقاء النفس م لذا لورتكب خو احا کال‌الدن 
أى صقه عن صفات الاحثيال واخديعة 3 وقد أراد عسى نفس تاک الصفة عند ما قال طوار سه 2 وکل من | 
لاقيام ولاسمع لک فاخ جوا عن هناك و نفضوا التراب الذى ڪٽ ارجا شهادة عليوم 4 
۱ وقد عاعت أمثلة كثيرة حدا من (البرونسًا 6 المتعصين الذين ظنوا أن من راجبانمم آن بغشوا سوت 
الرومان الکانو لسك فیحتالوا على من شطنها لنقله الى ديهم 6 ومدل هذا العمل المثيرالذدى لايليق کرامة حار 
هوطيعا ل کر به دا آذی ١‏ انر : الوا اطف واشاد 3 الذى 2 عم لازدر درا اء 1 الاحتقارم ۱ نی لأا 
هناك باعث يددعوهم الى ها اة ۳ شم ی ۳۳ س ع ۳ فضل مهم أنفسهم ف مسيحيتهم وقد ١‏ 
قرت ماما عن أن أعرف ١‏ فعلوا دای 1 انی 7 أقل اأص موم ریه متسه ۾ افا دل لعف اعمالالعقل والروية 
لأن اف وال ف 4 والاساع ۳ الدن الاسلای آقرت ته دا ما آنی به اسح ما عل 4 رحال اللسعدية فی ١‏ 
اللکنائس المتنؤعة , خذ مثلا العقيدة (الاثانسيانية) الى مختص الثالوث عالة مشوشقلایقلها العقل تر أنه || 
من لواضح سلیاأن هد العشده الهمة عندهم فا به والتی‌عتر إددى العقائد ال تسه لاسکنسه تذل المذهب ١‏ 
ااسکالوایک واننا اذا م نعتقدها ميلك هلا کا أبديا وهکذا نوس بوجوب اعتقاد التالوث إن آردنا انللادص أو | 
بطر يقة أخرى نقول إن الله رحم وقادرعلى کل شی وفی الوقت نفسه نمه بل والقساوة اللذن لانسةطيع 
ولانرضىأن ننسبهم!الى أنظم سفا كى الدماء من الظاءة الآدميين كأن اله الذى هوأمام الجبع وفوقالجيم يتغلب 
عله اعتقاد مخلوق ذعيف فان فى الثالوت 
هنا مل ار يدل على عدم و وحود ال 4 سی لدم 3 وصلی یلا ب لناستة اعاه می حوالاسلام أخبرق قبه 
“كانه با نی اذا لم أء تقد ألوهية السیح لا بى احلاص . إن مسألة ألوهية ایح مانلهرت فى قط اها مهمه » | 
قل أر. ۳۷ س 3 سلا من المشر رسالات | إلى fA.‏ ؟ وکا تان ع ندى الآن أى شك ف لاتا aaa‏ الآ ساره ة لا لی‌ذلك ا 
حدا إلا انیا شک رالله لن .اله وتعالى لعدم وود د هذا الذك وأ ا أن بکون ام اعتقادى دی فالسیج تما ۳ ۳ 
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1 حدا كاعتقاد أى مس رس - تب اراق ی سيق بق أن قلت مر 2 7 راأن الديانة الاسلامة والديانة امس 
| الاستفناء اء م كل سهولة 1 سس ۲ ۱ 

سل الناس ۳ هذه الا بام الخاضرة ال السکفر وال اد عل ما عالت ب منهمان يعتقدوا همه الذاهت 
والعقايك الى لاتفهم وهناك بلاشك رغه ۾ واشتهاء الى ديانة يا العقول واابول 01 شن لدی ع تسم ارند د الى 
نباکنت هناك حالات من هذه إلا انى أثنك سدا فيها . إنى آداقد أن هناك آ لافا ٠|‏ 
موالرجال والنساء 1 امسامن‌ثلبا ولكن؟: pea:‏ خوف الاتقادواارغ. الا بتعادعن | له ب‌الناشی م الم بر از 
ا ۳ مسا على م: ام من اظهار if « ۷ 3-0 Una‏ فى خطوت طقس ذه الحطوة ولوا فى عم ع اليقين أن کا من ا 
!| اخوانی وأقارف ينظرون الى" الآ نكروح ضالة ويصلون من أجلى ء إلا انى لست فى المقيقة فى اعتقاد اتى اليوم 
إلاماكنت مل حشر ن ديك 4 ماما ولکن صمرا حى ف القول ھی | ی سم ی حسن ظنهم ف 

الآن وق شر سوت ! عضا من الأسا اب ار ی حعادیی آنبع الدبن الاسلایی وقات) ۹ نى عبر ۳ ی الآن اف 


سم ها میس ل as‏ 


أصعدت باسلاي مس اأفضل مس که ماک ات عل يه من قل NT‏ مل أن قبع الا رون مثالى و سنقدون 

أحقية الاسلام الذى أقر" بكل شهامة ونفر انه صح الأديان وانه ستصل السعادة لأى ای ينظر الى هذه 
نطو ة كطوة متقدّمة لا کطوة مضادة للسيحية الحقة بای وجه 

سل الاسام ) ۱ 

ينظر فى هذا العصراادبانه كايا شئ من‌عج والاس إما١لمحدون‏ وأما متیعون انباعا اجى لصفوف عقاف | 

من الأة سکارالتی لا لها عقوطم وثقاومها » الا انهم بعترفون مها ظاهرا لأنهم إظنون أن ذلاك هوخير طم وانه 1 

دی ااطلوب .51 لى رجل من أحسن الرجال الذبن ء رقم (زوج فاحل ووالم) انه ماعدد ولاینظر لشیم 

غير فناء الحليقة رمع ذلك كان سعيدا جدا ا أجد بوسی شيا أستطيم أن أ معه ویکون 4 أقل” تأثير || 


1 ف لغار معتقده الفطيع ٠‏ وسمعت برحل اج أخذ الديانة بلح فرحة © حداأ وکان شم ما للغاية » نأقشه صد ای 
١‏ 4 وما 5 ن الأنإم فى أسلوب سر أنه العاول وسا أله 1 شک قط ۳ ااا ۱۱ a‏ وق کون عليه نفسه فى أ 3 0 
الثانية فأجاب كلا أب نقسى وراء هاد تنك الأشياء ؟ اتی أدفم لط ىكذأ ف ۳۳۹ هنم نی (صححتی| الطبيعية 1 
١‏ وأعطى الكاهن تحوسهائة دنه ف اأ ا هنی باح با بای الروحية : ۰ 3 إذ دنل أصدع رأسى 04 وشا الرحل 8 
ْ كان مسرورا را لطر شه ووثق لأن 2 اغا معا عر ۳ 1 | اهوم ن التفسكير ومن كل ماشغل راس أو ۱ 
|| عه . اذا كان عک نا فيا أن تد فسکرا قو با خاليا من العفاید ای پنتخب لا الدين الاق الذى جب أن ا 
تلیعه نکون اي خطوة عظيمة حدا ا ااصواب 8 انا اذا ذهينا الى الشسس والرهيان أوغيرهم ھن : 
يقدمون أقوالا توافق مشار مم لاد لدم أى مساعدة لأن العتاید آوالذاهب المتعددة تناقضص إعضها على 
خط مستقیم . حل مثلا السكنسية السیحية فقط جد ما آن‌الارشادات السمازية الى تدهش وكيرالعقول حتاف 
عنكنيسة اننکلترا وكنسةروما وهم اختلفان ضاحتى انناعرح من ذلك بلافائدة دلا » إذن فكل مانرغبه 
هومساهدة بعض المتفرتجين خارجا عن هؤلاه وهؤلاء ومن الغيرمتعصيين الان عندهم فرص وقدرة على 
التأثل والتفكير الذبن لاس طم أى صا آور 2 ل وراء إبداء رأمهم بصراحة وشرف ٠‏ كل مائر یله ف الواقع 

هودين يعرف و بو بد قواننالمالکه لأنه فى هذه الآيامأصيحت القوانین مما عدا السععر بة وااضحك وهناك 
فى الحارج شعو رو بیل مبك من کل اکال الطام راطرائم تفر يا ٠‏ طعوا هناك عدلا ثامافى الدبانة لآن سلدلة || 
۱ المملسكة الفقر بة لانت من وضعها فىهذا التظاهر بالشفقة والحنو الدى لاهو انسای بأى حال ولاهو خلیق بأن | 
۱ رق آخلاق الأمة مالرجة الا مك دماء ع عل دم نکون سباق ف العفو . “ن القتلةق» اطبق ذلك على م هذا اليل 
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| لارتكاب الاثام »واننا وان كنا نشعر عزن ميق من أجل ارم الذى جعلته ثر بدته والميئة القيرة التى نشا 
| فيها يسيب لنا التعب والشغب إلا انه يحب علينا أن تعاقبه لتمنع الاخز بن ولتمئعه من العودة . انه لمن افظم || 
ا الأعمال أن بد ر له انید الآزء م إن ذلاك بر ریم محدا لأنه بجع الشر رن على السير ف : تیار جراعم ١‏ 
با تال باق أعضاء اجتمعمن سوء ستملا للرسجة ء اذالم أله عخط فالعدل اللين المزوج!لاء (الفشوش) | 
|| الذى يوز : فى هذه الایام فى هذه المملكة مسول عن مف الشرورالتی نشسكومنها عرارة زائدة وانه تلبرلنا || 
| أن نرجم الى (قانون الثارات) القدیم عن ن أن سیر فيا نفعلء الآن ١‏ 
لاعکننا بتانا أن تنظر لسیح كشارع أو وام ضع قانون فان لم بستن اال | لا سننا ونوامس وديعة ظر بفة ۱ 
ا اة أن الاس الذى نی ابر لاعکن قمه بأجوبة ناعمة وادارة المد الآخرل فیحب إذن أن تخذ آشد | 
7 الاسرا آت مع كل رسل الشى ١‏ 

. كان موسى مشترعا وواضع قانون » وكان مد مشترعا وواضع قانون ون الآن فى احتياج نديد الى ٠‏ 
| بعض من الل الطلق الثابت للنى" القدّس (عد) , اله أى القانون والتشر يع الاسلدمی شديد إلا انه |[ 
| خال جيعه من توحش اتقام العهد القدیم ۰ 
1 تعاقب الحسكومات از ة التى عملت لازدياد الفوّة لالساط الم أوقعنا فى هذا المأزقالذى لاجكننا فيه || 
ا ولوأن تعتتى وف نظام نسائنا ء حتا انها لحالة مفحعة لنسل سادة البحار ووطنى أعظم امبراطورية رؤيت || 
| فى العالم ٠‏ قوائيننا حسنة إن هی نفذت وحمل ما . الخضوع الى الرذيلة يقود الى أ كبرمنها ارد ارج ١‏ 
ا| ای طرق التسعذيب من أى صف أوالنظاعة » ولائر بد أن نر يق نقظة واحدة من الدماء لن-كره الناس على || 
!| قبول آرائنا فى الدين أوالسياسة بل نرغب أن نرى القوانين مطاعة والعدل مكيلا الجميع 1ْ 
انی لأعتقد اعتقادا راسيدا بأنه لواتبعت الشر هة امعمدیة !ا ی أنت فى القران إعناية ثامة ودقة ة لأب 1 
ْ من السهل جدا حي الشعب ولا يون ذلك غر يبا ما دام أكار من تصف رعانا ج ماکه الشاسم ۳ 1 
ا من ا(سامان ء ص" المد مرالذى كان عکن ٠‏ أن نهد وه لاقامة أى دين هوه م الأسلحة ۰ ی نی لمتأكد من أن 1 
۱ المسامين أوائك القوم المتشبعون بالاخسلاص والوفاء ماحاولوا قط أن يقيموا الدين الاسلای بالطرق العنيفة . 
| الفتنة والترخد عر" مهما القران ولا إكراه فى الدين فى إحدى مبادی" الدين الاسلایی 
ا لفت الأذهان واصغاء الآذان هوكل ما برغسبه المسامون وافى ما كد من أنه اذا فهم رجال انكلترا 
ماما المعنى اقيق للاسلام (المقل والقییز والالتجاء الى النهی والشعور ) لسعوا فى أن عفرا سوه فهمهم 
اشحل السائد فى الوقت الاضر 

ينظ رالادرو بیون داعا الى الاسلام كأه وحشية وهمعجية فاوعاموا کل‌مافعله مد ياو لازالة اتوحش || 
۱ واطمحة التى لبها داخل بلادالعرب لغيروا تلاك الأفسكارالا . انهم هم للبشرون السی< دون لين )برد ۱ 
٠‏ وسعا فى تحر يف الديانة الاسلامية وان ه سذا لأعظم التكذب الذى مخز يهم وا نكانوا ليظنون أن ما يفعلونه 
زا جسن »ما أعظام الفرق بن الطمس التعمدى لسقيقة وبين المالة التى يسير علا البشرال فى عل ۱ 
| كرا ماأز يت اطیتاتاها که فى هذه اللملكة لقبولطلبات اطيثاتالدينية » فعكنيسة الكاترا وكنيسة |[ 
الرومان السكاثو ليك وسؤب الممارضين وك.ثير غيرهم معتبرون جدا لأنهمذوو نفوذ عظيم ولازالالکل يقولون ْ 
| هل من ميد » رلک لست هناك (بأقمىما: عکن‌للانسان أن ينظر) أى فة دينية من الفصائل احمدية ا 
من أن #سیطرعلیها مثسل هذه الاعتبارات الدنيئة * » وکل متبع 
۰ نیام حقيقيا لاني" العظم يتطلع الى حزاء أرق کشر من الغنى والفوائد الدنيوية كرق ضوء الشمس عنضوء 
۱ الفوسفور ٠‏ یس : هناك ارات وللأساقف ولاهب هبان ن ولاقس لبون هبات أأر باسا لأن الله نفس» هورا ۱ 


طلب أى سلطه ده إذ عظمة الاء سلام أرفع 
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۱ هانيك النصائل الروحية , ۰ نا ا انار أن الكنائس الب 
!| وعکننا هنا أن تشير الى بيع المفغرة ووز بع المعاشات الدسمة بدون حور وی نبان فظاعة الأحوال 0 
المربعة النىكان حب أن تسکون أفضل ماتطميح اليه النفس ء وكيف اختلطت باعتبارات اسکاست دنيوية 
#ضة سافلة . إننا لابذه بعدا ادا قلنا بأن الفط الأوفرم من هؤلاء اي ودب سیجرن : بمتبررن 
أن الدبانه هی ض نظام أيام آحاد شترمةه وحسنة 2 لام تقدم دم سم فرصا استائه لعرض آحسن ملا سم 0 
١‏ وا ز باهم وال م عن جيرا م » وهذا الان الجیب نوی آخذه ای بعض من الخنة »و يتوقف م كزهم ا 
|| فى هذه النة على ال الدفوع على نظام دخول النای وا تماما , عاسون أجرة م ة معینة فى الألواج | 
| والطابق الأول و بأجرة آنوی فى ااصالات والكر 5 ی ال ۱ 
معظم ديانة الغرب ماهى فى الواقم إلا نتیجة خرافات القرون الو طى و بقايا العصورالمظامة ولانتفق مع || 
ا تالم موسی آوالسیح : ی تلاك 5 امه المسكفيثة ان القرن الثااث والقرن الخامس و عد ذلاث ۱ 
/| عند ماكانت أورو با ميدانا شاسعا للصارعات يتبارى فيه الرجال التوحشون ومن طبعوا على حب القتال دم | 
| بعضهم ونشروا الرعب والدمار نی کل اطوانب وکان اكام العظام الك كبارونات ولوردات انكلترا رجالا | 
۱ مشهوربن بالمهارة فى استعمال السيف و بلطة اطرب واحكام الدفاع عن أملاكهم رعقارهم و دوتيم أكثر از 
!| من شهرنهم فى التعليم والهذيب وكانوا لاجل أن يحفظوا ادارة ونظام شؤنهم الداخلية بستتعدمون الكتبة || 
ا| دالا كابروس الذي نكانوا بتعليمهم العالى قادر بن على أن عماوا طم توعاءن الوكلة على هذه الممتلكات وأن || 
!| يحفظوا سحلات الحوادث اعبارية ا ا 
٠‏ أصبح هؤلاء الا كابروس بعد مضى مدة من اللوازمالضروز به التىلا كن طذه الممتلسكات الشاسعة أن || 
الستغنى عنها ومهم ساطة عظيمة وسلطان فوی" وسنحت طم فى ذلاك الوقت فرص زادت سلطائهم باستع اهم ١‏ 
| أسرارالم جهول لدى البارونات آواللوردات كرتسكز عتلة وضعوا عليه عتلات طو بلة والك العتلات هى الرعب ١‏ 
۱ من جهنم والاوف من العقاب الستقبل » نقل تلاك المرعبات بينم بهارة فائقة أحدث فى عقولالسذج شعورا || 
٠‏ لاعکن ازالته م ن اطلع اذى كان 2 ذلك بلطف و منت بالتاً كيدات من أنه بإعتناق شكل معان مع الدبن ١‏ 
ا نع إعض عقاف وضعت عكر زانط ينال الخلاص واسكنه اخترع وجه ما أن الطما أننة التاقة خصوص ا 
النعحاة والمركز العالى فى الآخرة ة لإيثال إلابالعطابا الفاشرة جدا للسكنيسة وهذه العطایا آخذت شکل منعر واسعة || 
من الأراذى والقصور والابرشيات وهبات‌عفايمة » ومن هنانرى آن‌ولادة وابتداءاللكهنوتية والقسوسية وطاب || 
|| السلطة الدنيوية المقصودة قد عرف من ذلك الوفت » فعحیء تمد بعدالمسيس إسهائة سنة تقریبا کشفعن 
1 عدم عة مثل هذه الأفكا ركالتفسكير والتوسط اللكهنوق والتوسل الى القديسين وكل هذه الطرق اللبكة 
|| او ی علا قرب من المولى جل“ وعاد 
مهما كانت عظمة الشرائع الموسوية » ومهما كانت ظرافة ورقة تلك المبادى” الصفوحة الى أفى بها نی" 
الناصرة (عسی عليه ال سلام) بحب أن يعرف أن الثمر هة الحمدية الثى احتوت على الرسالة السامية تتغلب || 
بتذللها کل العقبات التى قف فى طر يق السالك الى الله ١‏ 
١‏ هناك | آبات ۳ القرآان لاتترك شكا فى معناها وطق على جيم هؤلاء الذبن يد حاون فى داز السيادة 
ا الكهنوتية و يتخذون شخاوفات بشر بة لارشادهم ‏ انخذوا أحبارهم ورهباتهم آر با من‌دون الله وا مسج ابن 
]| مم وما مرا إلا ليعيدوا إطاواه_دا لاله إلا هو سبحانه ا يشركون- وقال - با أا الذين آمنوا إن 
|| كثيرامن الأحدار والرهبان لا کلون أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله 
۰ دبانة المسيسم ليست اما » دبانة (سانت پولس) ی ان أضاف ف الب رغيرها 7 تغييرا فاحشا وقد رجت هيئات 


١‏ مختلقة هانيك ألتما م وفسيرت ام من وقت تلا ¢ ی هناك فى فى الطقيقة تناق ف ۹ السيسية ۳ زعومة 
|| ولکننا هد فى الاسلام ما یکنی رغبات الفاوقات من الاتصال بانلالق مباشرة » الله الموجود أبدا القادرعلى 
| کل شيع والحافظا جيم الخاوقات » ليس هناك فالاسلام إلا إله واحد تعبده ونتبعه » إنه أمام ایم وفوق ای 
س هناك قدوس ار نشركه معه ء انه لمن الدهش حقا أن تسكون الخاوقات الث مرية ذوات العقول 

| و 0 على هذا القدر من الغباوة فیسه‌حون للعتقدات والحيل اللكهنوتية أن تحب عن نظرهم رؤية 
۰ السماء ورژ بة أبهم القهار المتصسل دواما بكل مخاوقانه سواء کانوا عادیین أوأولياء متسین ء مفتاح السماء 
|| موجود داتما فى مکانه و عکن إدارته بأذل" وأقل” الخاوقات دون أى مساعدة من نی" أوكاهن أوملاث » انه 
|| كاطواء الذى فاتنشقه مانا اسکل خلق الله ء آما هؤلاء الذين ععاون الاس يفهدون غير ذلا مادعاهم الى 
|| هذا العمل إلاحب الفا ة كالرواتت ومعاشات القسس أو بعض فوائد دنيوية ری ء لس غرذىالرئسى 
ْ أن أهاجم أى فرع معين من فروع الديانة المسيحية لأ بين جلال وسلاسة الديانة الاسلامية الى هی خالية فى 
ذظ ر اكات الضعيف م ن اوا الظاهرة جلا فى كثير من الديانات الأسرى 

إن الدين مسؤل عن كثير من الالام والفظائع وسفك الدماء وتلاك حقا طقيقة مبكية » أجكن إن أن 
پوجد دين يكن العالم الانسانى من أن همع أصيه على عبادة الله الواح الحقبتى الذى هوفوق ابيع وامام 
الجيع بطر يقة سهلة خالية من الشو والتلبيك ؟ 
0 فشك رلظة وذلك التفکیرلازم الكوالالش رف الحقيقة , انه اذا أدب کل فرد فى الأمبراطورية الا تكايزية 
|| دا حقيقيا قلبه وروحه أصبحت ادارة الأحكام أسهل من ذلك لأن الاس سیتادون بدین حقیق وان 
٠‏ تق هناك جمیات كنائسية ولامنشقون ی بوفق هم و لان لب ثقیلة ندفع للرورق ااطر بق الوصل الى 
|| الفردوس ٠‏ إن الديانة کا جاء بها موسی والسیح وتمد سهلة جدا إلا أن الخاط الذى أتاها من الآخرين الذبن 
| سعوا فى أن بحس:وا الوی الإ شى جملها معقدة برتك وییاس منها من بست ل عقله فى السی وراء الحقيقة 
|| حت ونشاط . استفرصاف من أصناف هذا الدين اروب الصليدة ال فى ضحی فا أسلافنا عثيرات الالاف 
١‏ من الارواح الشرية » فإذلك 1 معركة معسه نشدت هن أجل ضر م ستقد أن السیح وضع فيه مدةٌ وة » 
١‏ هلکان احق ذلك ای“ اتام ؟ ؟ وص اسر من ام ناف هذا الدين عاما أن تعب کل من تالفنا ولوعیی 
أقل نقطة من نقطهذا این وأن رتهم أحباء » هل ستدق ذلك أى اهعام ؟ ا 
| وهناك صنف آخرمن أمناف هذا لبن روشاع ومعاوء اجب » ذلك بأن هؤلاء المتعصيين الشديدى || 
| التعصب (القسس) كو ن حلىنابعيهم باطلاك الأيدى اذا 1 ستلعوا آراء مذهبية معينة » فهل ستعدق ذلك 
ا أى اهام أ ريدون أن تتصفوا بطد الأحسان الذي هوا بغض شی عند الله رت الرجة والذى يلعنه کل 
۱ من السیح وید الى د ادس له نهابة ٭ قال اغرال غوردون < 1 ر طيقة الفر اسان نكن ان این 
۱ لايتخذو ن کل مايتخياونه آو کر بطم کا يفعل فر پسیونا من ا على ز بد ورو بأن نصببه اانار » إنك 
|| لاتری منهم أبدا عدم الأنس والبشراللذين تراما من فر سينا 4 
ْ إن (غوردون) عاش طويلافى الشرق وم يفلت جلال الشمر يعة الاسلامية من ملاحفلته الدقيقة » ولاشك 
فى أنه عند ما کت مانفتم كان شعرحقةة بأن هناك إحسانا مسيعحيا حةيقيا عند ااسامین أكثر ماهوعند 
المسيحيين أنفسهم فى بلادهم » وکتب (غوردون) أيضا بنفس هذه الروح مايلى 

و ليست هناك ساوی ف العام أوراحة تعادل تلك الى علکها من لايعرف غير الله مدة قال ولایژمن 
بالأقوال بل بوُمن بالحقائق وأن كل الأشياء دبرت لتتحدث ولابدمن حدوثها ووتوعها وا نكل هؤلاء الان 
٠‏ کاو | بمتقدرن هذا الاعتقاد اد قد منوا | وتخاصوا امن هذه اما المتعبة » 
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واحا به على ماتقدم ۽ دم مك أن شال أن الأفكارالشرقية لا عدف مع الاراء الغر ده »ولا يكن أن يقال أ ان 
ينهم أى امتزاج وأن محاولة مج الشعوب الششرقية لاشعوب الفر بية حیااعترف بديانة شرقية وتسیطرت هذه | 
الديانة على عقول‌اارال وأفعاطم 0 تسكن لاثقة وكانت خارجة عن القصود » والوّلف بريد أن يشير الى أنه 
مەی ألما دا تقر 5 وکل ۹ ف آورو با حکومة بدیأنه الشمرق أى البيودية والتهمرا سے . رم الاسلام ْ 
تعلتی فوق آشیاء أرق وأرفع من تلاك الأطماع الدنيئة والاختلافات الجنسية فى الشرق والفرب » واذاكانت از 
اة الشمرقية ای عات بنی" الناصرة العنام قد سارت سار حلا ف إضاءة طر بق العال الانسای ¢ فاماذا 
لاستم رالدين الاسلاى ل سع والأسهل ( کا أقىبه النی" العر فى" الکر ع) فى أعمالهالحسنة مادام ليس هناك 

متاك عم ين من خلاق الأنبياء کا یتضح E‏ ان در انیت دق رای ی انه ١|‏ 
دما ليس ف الاسلام شی م بتعار ص ممع الدیانات‌الساقة وارشادات وشرائع سای 3 حاءت 2 الکتاب موی وزز ا 
بل تعز را تاما وتوسعها حتی تلام حاحات الزمن اطاضر ه 0 ن اوران ج م ی رحللاتعرف | 
همه شما 6 انه م ن الط أن فمل ما شعاه اة وسعون ن الما م ن السيحيين الذبن كمون عل الان 
اشمدی دوب أن سحثوا سی دوعن معن یک + (اسلام) فقاعدة روك الامو رتاخذ - راها هھ یی شعار هو لاء 
الذين لابر دون أن و لأن إنارة ۳9 معناها 00 لحت ب وازعج ففضاون أن بظاوا 0 
لى لا أريد أن أنظر لشي آخر . ذك مایتولونه 0 0 أى مسى لبتقدموا حتى معرفة ا ا 
ورسالاته للجس البشری ا 

من عدّة سنين خا تكان أحد أفكارى الرئيسية هو « كيف يكن الاسلام أن تغب (صبح غر دا) || 
حتى ارس الام الاورو 3 ؟ع أو } بعبارة أخرى 4 كيف مکنا ین ا عو الغر بیان أن عك اا ا 
لتكنسب ونفقه معنى الاسلام اقيق ؟ ثم تلا ذلك فك ر آآخر وهو «کیف اننا لم نشك مر جنسية ا .ی | 
هد ال انه کان اونا حضا ؟ کانت أمه العذر اء رم آسیو نه وكان موسى وكل الآ الأنساة الموج | لهم شرقيين ١|‏ 
وكان اللي" الكريم د ما شرقيا مشل الآخرين وأنزات عليه الم يعة من الله له » فالقرآن هو من کلام ۱ 
الله تا تن الاحیل و باق الكت امراة لاخوی وهوالقر آن بست و مق الكتب المقدسة الأخرى | 
والودى اسابق ٠‏ القران ضیف میم ری تكد أي سه تلك التعاليم الماضية وفوق ذلك فهو رم کل 
أتواع العيادة الوثنية دريح الو م ئی أن لابقرن اسم الله القوى” العليم الرحيم بأى 5 م نز 

روح الشکر هی خادصة الدبن الاسلاي والاشهال أل ف | طلب القيادة ل من ٠‏ الله 0 أنه 2 
شکری لله نه على كرمه وعنايته كان متأصلا ف من صفری وأيام حدائتی إلا 1 ی الأمتطيع أن أشاهد ذلك من 
خلال السنين القليلة الماضية ار نی قرع فيها ادن الإسلاي لی دما وعلك رشدی صد فا وأقنعنى نقاؤه 


حققه ته رأسبحة فىعقلى وفوادی إذ التقيت إسعادة وطمأ تدده ة مارا ہما ۳ 7 ن‌قل وحكوث من ٠‏ العوّايك الغر ده 
: المسعلقة بسا فروع J‏ اسكنسة اة الوم واستنشقت للك النحاة کا اا هواء الجر الحالمں الق 


و سحقق من سادسية وصاء وعظمة الاسلام وده أصبيح تك جل قفزمن سردات مظل الى فسیح من رضن 
ضس ث شمس النهار 

عند ماقرارت مها شا أنه لاعکن الصول على أى رأحة 4 ن التعليات السكهنوية 1 نی الفسکرة بأنه مس 
ال کد أن الله پلاسظو يدير کل ارادة وکل I‏ رکه وحمل . أله 3 دعل ذلك lim‏ إلا أن التعلمات المجموعة من 


1 0 ران كنتى من ھن اناق أفقه ی dl‏ ا لأر ا ا کسه ار ب ت ستحيل على ا ١‏ 
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۱ 27 و" ا لاح رکها | SEF‏ سکون هناك راححه دقية 5 لا 3 E‏ 
١‏ والمعاقين عن السرق هله اة فقط دل وطؤلاء ادن دهت 1 شم حسرأت على أ الم المد شة لس مطا نه 

۲ والنونية ٠‏ كل هؤلاء الان أنو! أع الا سانه 3 ب أن و ماو( 2 أن! زره زه متكمثه غير الحاو ده ؛ وسلاله سجمايم 
مداد لاا “خرن ى دم ماب أن هلموا عنه ه إنه لفسکر شف إلا ن الومن‌اطقتق نواه كل نة وخزى 
|| واحطاط فى الدرجة فى سبيل المولى عز وجل 

ددح الاسلام تشيرالى خلاص البالسین والتعساء والشر ر بن إن سا واطعنا وتركنا الشرور والاثاموسعينا 
ا 2 ساعده اعاونات کل ماق وسعنا حر ان الآلام العظيمة كاب علا أن کون مسو ور ان دا بان حعلنا 
|| الله واسطة للارشادات السماوية 

ا دمر التعصب الدبنى الأعى الكناسالمسيسية فى تنافسها إلاان ذلك لاجكن أن يقال عن الاسلام الذى 
هو کت متبحدة , فا أحسن ذلك اذا کنا ګن معشمر الغر ان #جرف هس دا الوقت تلك آل لاصناف الديفة 
!| المللكة وتخ الدين الاسلامی | 


مل سمال مس و سل شمسا حكام إحدى الأم المنوّرة ا ف الشرق الأقصى شك کر فم ادا كانت 


ا طر د رقه + السن | یی عونا کته أم لا ء [ذا عینوا رحالا عقادء #صوصان ليدرسوا كل الدیانات الرئيسية 2 1 
ا العالم ويضعوا تقريرا عنها » فسكر الرجال المسكاء وتشاوروا وف_لوا كل مایازم ثم وضعوا النقيسة بأن دباتهم ا 
ا ھی دسل کک اق السیانات لاو ۳ نا لس لدوم أى ميل ۳۹ تصعدور | برها 1 


أ اتى لأعتقد اعتقادا راسشا أنه اذا انبم هذا الرأى ولف أحسن الأذهان وأنه العقول الاورو ية || 
٠‏ بالححث عن دين مبنى على الاعتارات الد نو به والعقلية ولاګرج ن الوق السماوى الذى أ ١‏ الا ناه 
| ما وحدوا باجاع الاراء را الا سلام دینا فسهولته وعظمته ها لاعتاف فه اثنان 

۱ . ألست هذه من آعظم النم أن تسنح لك الفرص بأن تعتنی دینا يتفق راجا و برضی الفؤاد والضمير | 
۱ ورغمات المرء الداخلة کا انه خال فی نفس الوقت من القسوسية والكهنوتية و باق التلسکات الاحوی ؟ 
۱ لازال يعيش على ظهر هذه البسيطة فى كلا الشرق والغرب هؤلاء الذين اتضح لم الوج الوس لطقيقة ا 
۱ الدين الاسلاى وتعالعه باوضح وأحلیمعانبه 6 قر ماکان اوقت الدی بر يالله آن رت الوى فيه وتحلى 
١‏ لکل عباده‌الوجودین فى هذا العام لاس بيعيد إلا أن ذلك مختص مهداية الوا لی سبیحانه وتعالی لاله لابو جد 
| من يعرف الیعاد ٠‏ السکنالس المسحية الكثرة تناقض إحداها الأخرى مناقضة عظيمة ومعامو لاهوتها | 
1 (كيننها) وطعوا AE‏ التعالم الس الى لاإ“ ووضهوا تلا الا ود الى تدهش العقول دناسة عظيمة ۰ 
١‏ تی ان المقول | سليمة الصافية والقاوب الممصرة شوق الى درن مفهوم مقع وسهل غير معقك 

مذاهب السكنسة المسعصة مة سوا ءكانت رومية كانو لسكية أ و روستانه طردفى مد طفوتی وا ی لاأعرف 
1 اذا ما کات عدم 2 وأنا غلام صغير مده العقسدة کا وصعت بسانت أثانسيا س اقل“ قو م ن ازدراق 1 
ا واحتقارى اليوم هذا الرجل الذى بضع القوانین م من أعلى منصة ة الحطابة وح على الملابين من الرجال باطلاك : 
٠‏ الأبدى ذنم لاب وافقونه ,7 وقد شيرق ده أنه م ا دأ أن السادة دة الأشراف التعلمين اذا أ رادوا أن 3 
)| قلوهم انوم لایستطیعون أن إصدقوا نصف مايضعون 1-9 ته 

1 فسكرت وصليت أر بعين سنة کی أصل الى حل“ ع والرأى السائد عندى هوأ نكلترا كيب هذا الدبن 
١‏ لمر زعوم هی من تمل الانسان لامن ٠‏ عمل النه و تخب عل" أن أعترف أيضا أن ز باراتی للشرف ملا نی احتراما 
3 عنم .ا لدين بای السا س ای خن اسان ب اميك اده مشه در هی اطساة خن ام الآحاد فط 


ا ا 0 


لاسلام در دن ن السپواد ۳۳ 3 انه رضی أشرف رات اننس ولا بناقض بای“ ال ۵ و الا حوال ۳۹ 
موی آوالسیح علم‌ما السلام 5 ای التكلام على الفصل الأول 
1 الفصل الثاتى فما د کره العلامة السکونت هترى دی کاستری 4 
) مقد مك ( 


كنت ذات يوم جوب حوف المحارى 6 ولال (حوران) ان زرقوم وسار وخلقى ثلانون قار سا 


کر عا من أولاد اقوت شون جاعات جاعات لأن سل انس لكانت كنم من اننظامها وتحعل إعضسها اذا ۳ 


مسه التالى بسهل صهيل الفیظ ثم بلفت وجهه الى الوراء و يضرب بأرجله فى اطواء وعماقليل تسكن ثورته | 
و و د الاد الى عطاها 5 سير أمام الكل حاد على فرس عظيمة دضاء لامهداً ارآها سا كن الجياد وهو | 
0 عا ینش | ع م ن کلام آغله مدم فى کالب هذه ااسطور فسکنت فم کساطان کل واسدمن ا 
شىتە الى | رضانه پاس تعمال ماحفظ الشرق من أسرا ار الاعلاط ال خی ف مثل نلك المعاملات وک ت أصنی‌الی 1 
رم ساعات متا هة شرمال وقد وعیت العض منها وكلها آراحز بوک الا راف غيرتامة ااعیی بداتها ١‏ 
فلا عبر ام امد والمماطب وا تکام > ينث لهب علا معذمرالفر دين إدراك صراميها » وكنت بلغ ١‏ 
الخامسة والعثر بن من العمر والفصل فصل الشتاء و بومنا يوم جل تنشط الا دا ن سزارته و طووه سد | 
الهاه وروا اه شس الا لكين وكعل مشق شاه | را هام اطیاة ای مخ ذلك إ<ساس 7 احر هو فى 


۳ تلك الممدوسة ال ی کان اسمها لوح وو بدو فی أقوال أواء ك الشحعان 0 وسا ۰ ن سائرون على هده الا ۱ 


9 سكت الشاهر والثفت قاثلا اصوت حش 1 س.. مدق الآن وقت العصر 1 هنال ك ترحلات الفرسان واصطفوأ 
لصاذة العصر ممع الجاعة وصلاة المجاعة مفضلة عند الله فى اعتقاد المسامين کا ھی كذلك عند اللسحين » أما ْ 
آنا فقد ابتعدت عنهم و وکنت آود لوانشقت الأرض فاتلعتی , وحعلت آشاهد البرانس العر يضة تنی وتنفرج ٠‏ 
ع رکات ااصلان وأسمعهم یکررون يصوت عم نفع ذإ الله أكبر 0 الله كس فكان هذا الم الى بأخذ 
من دھییم مالا لو سوه قه يه درس الموحدين ومطالعة كتب 1 کامین و کت ت أشعر 2 رج لست ت أجد لزید 
(عبر هنه سنه اسلا 5 والاقعال 1 سحي" أن اوا ك الفرسان الذين كانوا بتدانون أمامى قل هده الاعدظه ۱ 
بشعرون ف pi‏ بأنهم أرفم می ماما واه 72[ نفسا » ولوای أطوت نفسی أصعدت تم 0 1 أصاأعتقد بالل ُ 
واعرف الصلاة وکف آعید 01 غاأجلمنظر أوائك ١‏ لقوم فى تظامهم اصلامهم علا سم وجیادهم , ۳ انهم آرسانها ١‏ 
على الأرض وهى هادئة كأنها شاشعة لام لاخ ء تلاك م فى اليل ا بىكان ما الى و سا ذهب به إلى أنه ١‏ 
کان mf,‏ خاش مها بطرف ۱ إزاره علا نوصية حار 17 عاه السلام » » وکنت ارق نشسی ودا 2 عرض هذه ١‏ 
المصراء على ما انا به من اللباس السکری 1 اضق الذی ارم فيه اسم الاساق بغبر احتشام تلوح على سمات 
عدم الاء ان و فى مكان هو مقطا رأس الديانات كأ تى ٠‏ من 5 اخ رأوءن 1 لكلاب أمام أواثك القوم الذين يكررون ١‏ 
الى ر م صلزات ت خاشهه تصدرعن قلوب مات مدقا وا واعانا و سا أنا كذلاك د حال حاطری ماورد ف التوراة 
من أن ۷ سكن مه ۾ سام وكثرمن أولاد اقث 3 وقدکان‌الفر مان تمعن فذلك ۱ کان أولثك الصاون 1 
ان فلم من ولد سام مون لبم وصادة دام ورس ابام » » الله الذى دحل یمه ة ابراهم و أن ابن باشث 
الدى عتدذ كره باللدرب والفتوح 5 ولا انتهی نا الطر لق ورحعت‌الن مکان راحتی حعلت أ کش ماعاق ذهى 
من الا فکار فأحسست انی منحذب علاوة الاسلام كأنها أل عة شاهدت فى السحراء قوما بعبدون خااق 
لا کوان وذ کرت خيام النصارى حيث لامتعبد فبهاغيرالنساء وأخذف الغضب مین كف رأ بناء العرب وقلة انوم | 
كنت فى سن ستسهل العقل فيه حل المشسكلات و باخذ الاشیاه من ظواهرها و حل الال فيه محل القد || 
وال :قيب و لتقد المرء فى الامور بغترقد بد وهوسن اف آم آهاوه ماک بر لفوا" وکات ت أرى أن جال الدبن ١‏ 


TK‏ سس 


EC OTTER TET‏ رس ار 
AYRE PINOLE ERSTE‏ ا 


امدق ۱ 


ع اي 


و 02 ديد 


r 


| أصدق شاهد على أنه الدين الق وصرت أ کب فى الاسلام غير د » الق طوع الفؤاد 
1 ولوا انست كراد الثاواهر وقضيت على الامور يفير نامل ودفیلاءکتای مذموما ورماق المسنشرقون 
باحفه والطیش کا رمون عق اهعض موی اطزارمن الاررو باو بان ¢ ذالك ان الشتغلان بالا سلام ۳ کہ 
ا الا یام لإ فر يتان » المستشرقون الذين هم من آفاضل العاماء ومستعر بوا زا رمن الافرج اش » وگالاشمهة 
۱ فيه أن القسم الأول قد أفاد العم | كثر من القسم الثانى فان أعمامم أ نحت كثيرا من العنامر والمواد التى || 
ا الحزائر على نسبة الفرق بين غزارة المادة فى العم وسلامة النظرفى الوجودات وهم يعيشون مع المسامين | 
ا ويفقهون غورآفکار هم و بعامون حقيقة معيشتهم وکنه داهم معرفة لاتحصسل لأحد فى غيرتلاك البلاد » || 
]| و بهذا یرون أن هم احق فى أن یکتبوا عن الاسلامكالستشرقين » نمام م يقفوا على جيم ماأافه ااسلمون 
١‏ ف الحكمة وعم السکلام ولک لا أرى ذلك نقصا كيرا إذ معرفة حقيقة الاسلام ی هذا العصر لاحتاح الى 1 
| سعة اطلاع دنى » على أن مطالعة جيع الكتب التى وضعت فى مبداً ظهورهذا الدبن انما جب على الوُرخ ۱ 
ْ أكثرمن غيره لأن عل الکلام رحب الاو ض فیه قد اندثر منذ القرن الثای عشرحيث أصبح الدن‌الاسلای ||| 
١‏ قو يا متنا لاتؤترفيه مناقشة الباحثين وعاصم المنتقدين كم أودت باصول الديانات الاخرى فن ذلك الين صار ٠‏ 
١‏ كل مسل Sa‏ عام وحاهل ول امبر وحقبر مومنا إعانا ۷ احتياج اکم العقل ف تحص له ل هو اماری 
|| وجداتى سیط قوی فی النفس متمكن من القلوى وذااك لا بشاهد فى الاعم ااسيحية إلاعند الفحامين 

ْ ولقد ریت من‌الواحب أن أبين الصفات الى على حق السکتابة عن الاسلام قبل أن أتشركتانىهذا » | 
١‏ أنا عاشرت العرب أزمانا طوالا واشتغات كرا معرفة حقيقة طباع ااشرقیین ومذهى مذهب مستعر ف الخزائر ٠‏ 
ولدلك أسأل المستشرقين ذوى الاعتمار عمُوا ولا وأطاب مهم قبل كل شی ان لا جمعوا دای ۳ ان أولئتك ْ 
لذبن عيلون الى ارب شسکشون عن الاسلام ماتاقفوه اه ساح قصيرة اء فو م/ ولا شسمر با ی إن 
السقلة بلطاشقامه وجذيته التخيلات فسکان من بری كلثئ ف الشرق || 


الوسیو (لرازدن) م ۳ من هاده 0 
م » وغامه فأست أقصد كتابى هذا أن امد الاسلام 


| ولکنی لما رأيت انه صارمن المسائل الكبرى الى اشتغات ما أذهان الباسثسين فى العهرالاضر وأسست 
ا من ااه اة عة ف بار اس‌نال مهاالم.امون اسا دی لي أن اعدا رم أولاد الا سان اعدو م 


| بالال علىاقامة مسحد إبدونالله فيه اننهزت فرصة هذا الیل رأردت التنبيه الى بع ض أغلاط علق تبالأفكار || 


Ue‏ ٣ر‏ ينك الى العر ف ودشه الاسادی وهو ل شاق وموقف A‏ د من المعلوم کا هل أنه لابرسح 
فى الاعتقاد أكثر من عا الاعتقاد كذلك ری انه لا بکن لاه مسیحية منمسدیندان تحترم دين المسامين 
عاباها دل سب عاءها أن سی الى معرقة ذلك الد فی فحن اض ید که اشفاةا من سماع فاص 
التى نقر آها عن بهض المسامين للسيعحيين ونقوا ل أوا لك قوم جهلة متعصبون و انهم فى إغضهم انا طون 
إلاان الم حيين هكلك ف إفضمم للسامين لابعدلون وأشد الأوهام رسوخا عندنا بالنظر الى الد يانه الاسلامية 
واذلك قصدت أن كون عبی لا فى حقیق شخصلته وتقر بر حقيقته الادیه || 
يلا جديدا على صسدقه وأمانته المتفق تقر يبا علبها بين جیع مور الدبانات || 


من ر 


ما اخس مها شععص اللي“ 


على أحد فى هذا اللعحث دا 
وکر المتشيعين لادين السیحی 


دق سلا عل مه رن والأغاق المعروقة اغا الاشارات س کل والتارع س أصل الاعتقاد { 0 
1 ارا 
( الوی بالقرآن ے لیس تمد تدعا - هل کان على الدوام صديقا -- وف ) ۱ 
كركلا کر 98 ف الديانات عم صاحتب لگ من طلسة العم ف (ناسان) وأراد اطرب من الحدال یی ۱ 


3 
سوبو 


UA IIIE ERSTE 


۷۹ 


1 ا TTET‏ ا ی 


د ® م بقرلون إن لذهو دا وان“ نهدا ان ا حر بن >6 إحابةفاوءة بالا ا قا کا عرب المعتقداعتقاد 


fert marten 


EES REESE 
سس‎ AT IRN 


EERE RRR 2 


اشفق عله وذلاك مم مسا ل 8 احتراتی رس اللات ننا 1 وکان / رق أن ١‏ ار لیصا ت سترافة فادحة كساجر 
رد وأن السیحیین الك 5 اخترعوا 1 لعن قوم لایب شى ادال م واست آدری ما الذى وله ۹ تون 
| ادر أقاصيص | لقرون الوسطى وفهم | ما کان نی فى أغاق القوال من أله سب عن یع أغانينا تی | ی 
| پر ت قبل القرن الثاق عشرصادرة عن فكر واح دکان. السات ف ارب الصليبية وکاها محشوة با لقد على ١|‏ 
١‏ ین للعخيل السكلى دام وقد سج عن تلك الأناشيد یت هاتيك القميص ف العقول صد داك الدین 
ورسوخ تاك الأغلاط فى الأذهان ولايزال بعضها راسشما الى هذه الأيام فكل ناشدكان مت الاين مش ركن 
غير مومنین وعيدة | أوثان مارقين 3 وقد واوا طم ثادنة ab‏ 2 م على ترام درجاتهم 9 ماهوم) و ا ال ماهوم ١‏ 
و باقو مید ومأشوميد وهو شید ما م ین 1 (ترفاجان) واه و الى أنتهدا وضع دينه باد عاثه الا ره 53 ۱ 
0 معن الستغر بات قوطم ان با الذى هو عدو و الأصنام ومسل الأوثان كان دعوالناس لعیاد E‏ ق صورة ون 
١‏ من ذهب کا كان لعتقد (الكراوقنجيون) وأن ۹ مین نا عام الافر نم وصدوهم لى أسوار ) سرقسطم) ١‏ 
عادوا | الى أصنامهم خطموها 59 طنطرع ۱ نك أحد منشدىق ذلك العصر حيث قال وكان ا اين إطهم ف مغارة 
هناك فتراموا عليه وأرسعوه شا وسا وصلبوه من نله ف أحد العمدان وحماؤا فوسو يف ر أقدا مهمو لو حعو نه ۱ 
ا ضرا بالعصى کی شش موه ٤‏ وأما (ماهوم) وقد رمو ه ق‌حفره 5 وترکوا السکلات وانلناز رتهشه وكشى عليه ١‏ 
| وتلاك اهانة لم تصب إطا قبله 4 و يظهرأن المسامين لم لبثوا أن تاوا من ذبهم واستغفروا هتيم وأصلحوا ْ 
1 ما أتلفوه منیا ولذلإك أعس الام‌راطور ( اراوس) بابادشها لا دحل (سرقستاه) کا حاء 2 قول ذلك الب تعر ۱ 
١‏ وقد آص الأمبراطور الف رنساو o‏ فطافوا Cî‏ آاء المدنة ودخاوا اساد واطوامع و بأيدي»م مطارق من ْ 
سول يك فكسيروا 5 (ماهوميد) دع الأوثان والأصنام » وكذلك شول (ريشار) ف أناشيده وى جل 1 
« لاش من انلراف فما إلا انها زور وتان حيث 0 من ٠‏ الله أن لوقع الفشل العميم ان ولاك ادن ١‏ 
۱ الع دون إصوزة ؛ ماهوم 6 4 3 شم صل عرض‌الأشراف علاطرت | امقدسة و بنصحيم أن سوا أصنام ااسامین 1 
١‏ # قوموا ونکسوا صم ماشو مد وترفاسان وصبو شم على النار وقدموهم إلى ر i‏ ۽ وذهوا الى أن صوره 
۱ (ماهوم) كانت آصنع من أنفس الا سار والعادن صع وأدق ۳ ۰ ومن قرأ وصفه فى أناشيد رولان 
۱ كاد حاف أن ذلك الشاعر انما صف عن خسبر وعیان ٠‏ يقول وکانت كلها من الذهب والفضة وشاهدتها || 
١‏ لأيقنت باه لاعکوه ن للسقل أن بتصورأجل مرا 1 عظيمة الشكل » لطيفة الصنع ۹ تاوم على وه ها سات 1 
الشهامة »کان (ماهوم) من‌دهب و فضه د أل بر شها بالا بصار قد وضع فوق فيل على محلسة دن أجل المصنوعات ٠‏ 
خاو با من حو قه قرق الضوء من 0 اله يصوأ سنفائس الأحارالضيئة » ری الناظر باطنه من الفلاهر وهو ۱ 
صنع عرعن , الثال والنظير, وللاكانت الأطة بزل الوج وقت الشداك وآموزم المسامون ف إحدى غزواتهم 
بعت فائدهم الى مكة يطلب ر به » قال الراوون ام الإله تمد فى موكب عظيم وضرب بالل وازامیرضر با 
هك 4 01 قأصف و إعضهم هی بالز زمار ولا خر بصفارة من الفضه والکل حوط ۴ رثعون ولفنون 0 بأعلى 
أصوائهم وأقباوا به فرحين سیا ك المجاس معقود والخليفة الد .یی فانتظاره ۳۳ راه قام لوده ضوع وخشوع 
اذ (ريشار) لعب ذلك رقص“ کہ مه 4 مناحاة أوائك الوئنیین از لا الصمالذى وصفه بالتعدو « شف وان لاش 
باطنه إلا وری من الخارس فة فقال ب وقد وضهوا ف حوقه عفر با استحضره السعدرة وصار نط و يعر بد 
ا 2 ثم اذ بتكام ااسانین وهم ,امعو 4 واقد زاد ص بوم ادلی الصنم حي حیولوه ۳ على الاين الاسلای 
| كاججعاوا الصليب علامة للدبن المسيحى » فروى (بودوان) فى نشيده على الكو انه (بوننيو) لما أرادتأن 


|| لتق الاسلام آمام صلاح الدين انوا قاات أريد أن اعبد حمدا فانتوق به ذاما صار بين بدمها شرت ساجدة || 


۱۷۷ 


ی سر ی تحت 
اله رخذ ۳ أرق” من نشيد اسو بظور أنه وضع هد لأناث ید (بودوان) وحود إطين للسامين غير الذين 

سيق ذكرهم وھا (بارو ان) د (جو (û‏ إلا ان الثلاية ا“ ران حلي ) الروساء 5 ولا رد ادل دواد المسيحيين 
ا حا ش السامین الدی زج من مکه ۳۹1 الشاعر لعفت اضطر أب ۹ ان فټال ر ! وقد حعل الوشون اصهون 


ا 
0 


1 و بصرخون ر موحون دمم و ار حون و نادون با لى أصواتهم بارفاحان , اهوم دم ذلك لو ماب یدمن 
أناشيد القرون | اوہ lar‏ لو لابرى فيه القارى* رعلا الى دبا عم وهو لش سس (اسک ندرودیوتن) ألفه ۰ i‏ رو ۱۳ 
میالاد یه اذا عي مس هس من ذوى الإعشنا مار و ها ۳ ناس با القصة تار ما عدا عن ذلك الى وقد جاء 
۱ فا 0 انه من العاو م أن دا کان عالا بطر ق اکر وان H8‏ والخداع » ثم شبهه بأحد الأمسا اء الحاط بأشباعه 
مش دنه على أ حال حي اعتقده الئاس ا کشر ما اعتقدوا حير روك 

0 ولقد أطلنا القول فى تلاك الأضالبل لأن تارم اسکندرالذ کور م يزطا ولأما تركت آثرا ف الأذهان وصل 
| الى أهل هذه الأيام وتشبعت به أفسكارهم فى البی وکتابه 

۱ ووسال سا ل هل كان أوائنك المنشدون دون وم ة مايقولون لأحيناه جواب آهل (وومندة) ۱ ونم ۱ 
١‏ إذ 7 ن الحقق أن | لاختلاط دان ااسیحیین رالسان سل للنشدين 07 a‏ الدبن احمدی على حفقماه ولكنهم | 


ماكانوا يقصدون المقائق التار ية فى أناشيدهم بل حفظ روح البغضاء فى نفوس قومهم فاحتاجوا فى ذلك 
ا الى وصف المسامين وام وديم بالاوصاف الى توشر ف تفوس المنشود طم على یناب معارفهم ۳ مياطم وأذا 
ا انتقلنا من شسعراء القرون الوسطى الى من جاء بعدهم من المؤرخين والشکلمین الباحثين فى عم التوحيد 
ا 0 07 a‏ فد ذلك لزم نام ميالونالى الاعتدال ودنا مو فان حشوة سالگ الأقاصيص الخرافية 
ا اشد 0 سن من "۳ 8۳ اعتی (سایاندر ) تسه 5-7 بالشطان وعاملوا کتابه وشرعه کا عاماؤه 
١‏ ولسنا نقيم برهانا على مانقول غبرنو جیه نظرالقاری؟ الى مطالعة ماجاء فى مقدّمة کتاب (ر يلان) الذى ألفه 


|| حيث يقول لإلوأراد الباحثون أن يصموا مذهبا أوطر بقة بوصمة اللخزى والعارفسپوها الى تمدفقالوا مذهب 
!| مدى اوطر بقة #دية ومكذا ‏ 

|| . وألف القس (دون ما ريو الئرنسوقيقالدو) کتابا سماه لإسراج السكنيسة الفدسة الذهى 4 جاء فيه 
ا أن كتاب د لاتازم قراءته بل عب أن إسخر به وأن يحتقر ویری فى النار ی وجد ء ولابلیق أن يحفظه 


ْ الناس لأنه مل ار مور ۲ 3 وو بعضهم كان لا ول شكرقه واسکنه رى ور العس آن هد الاسان اسه وزد ا 
ا إبلامها حفظ هزئيات وأمورتافهة مسو ها الات شحص اختل" عقاه واضطر بت قواه : 
وأما المسامون فن اام فى تلاك السکتب البلدة والکسالی والجير والجيرالوحشية والممقوتون الذين | 
1 علوّن ازل تالف أم ف اللي ل ۳ اطلقو من نی النهار ی واوأردت الاطلاع على تسه 4 السات 9 والسياب فعليك ١‏ 
|| يتاب ألقه أحد البسوعيين وهو (بروشار) وسماه مرشد السياحة وقد.» الى الأمير (فيايب روقالو) سنة 
|| ۱۳۳۲ وذ كرفيه الأسباب |3 نی تمل على الدعوى الى حجرت صليدية فقال 1 من ذا الای لاذرف عبرات 
۱ الدمع ع مایم أىالريال « مالقا بضون أ :وم عل اک J‏ بقاع التی‌هی مبرائنا 9 آواك قوم لا رب م ولادن ۱ 
pre 1‏ ولا شرع رمعون اليه هد ولاه نان 1 وا غك قوم أخساء أد نباء وهم أعداء لكل سقيقة ف الوجود 3 
وکل عفاء وكل خر وکل عدل أولئك هم أعداء العنايب ب الكافرون بالله المضطهدون لأسيحيين العرطون فى 
تسام ؛ الفاسةور ن الأطفال » الظالمون له ماو انات . ۽ الفالشون اطبالم الشر » القتالون للفضائل » المیتون 
| ادخ خلای | , الغا ارون : :۳ ف الف شم وا ابا . أولئك لسر 0 أماء الشيطان . سار اناا . دوو حقد و فض . 


۱۷۸ 


ف TERRE‏ ا ل ار شام 


ذووأ کار سافاة , و الس Ag ٠ dd.‏ دك د نله ۰ وأقوال ذئة . وعشسرة سوه معد یه + لا مصرد ار رادم 
ولاه دهم إلا ای اللذائك امه والمعيشة 4 أطميحية 6 أوا انك هم القوم الان .دون عن تلاك البقاع 
0 و آذونا ف هذه البقعة الصغيرة الى 2 ی فا موز زان 8 وسار بن شین أولئتك هم الان ربوا بت اه 


ا رن ا من للا طن ا ا AIR‏ 


وملعكوا امدينة المقدّسة ای هى مهبط شرعنا ولوّئوا آما كنها المقدّسة المطهرة 

ا وم بزل هذا الروح سائدا عند السیحیین حتى ان المستشرق (بريدو) الانكليزى ألف سن سس 
|| كتابا فى سيرة ال ا حياة ذى البدع #د) ورجه بعضهمالى انتا ادل له مقدّمة بان فا مقصد 
| اللؤاف فقال لظ ١‏ إن غرض راضم هذا الكتاب > خدمة القصد السیحی اكم بذ كرحياة ذلك الرجل 
0 الشر برد ع 4 أو ك کتاں ماقصدوا ال تار بخ ولك f‏ أ رادوا خدمة اللقصد اک رک ولون وان 
۱ سلاحهم الوحيد فى تاد سواقط جه ,أن يشيعوا خصمهم سيا وشا وأن >رفوا فى النقل مهما استطاعوا 
وآراد (داماسین) 1 
مهب ب الاسلام من غير توص ذلك عدم بدعة ۳ الديانة اه تقرب من بدعة ة (أر بوس) ومع د دک فم 


ن عالفهم فى | تألیف لکونه ترق فى دمشق الشام وكان مقر" عند الخلقاء فصل رد 


و ثرعبارته فى رأى الغر سن بل ظلوا يعتقدون اللدرافات ىأ لى وقرانه وکان روساژهم الررحا نیون كتهدون 
داما فى تأيدها و#کنها من الأذهان وهی سياسة جعلت الناس عنسدنا مهزژن ان الاسلای وأغنت || 
الباباوات عن سو به حر با صیحا فق د كانت السكنيسة اللاتينية ف القرن الثامن مشتؤاة بامو رأخرىلأنالكنيسة ا 
الشرقية كانت واقعة بين عاملين ٠‏ ضر بن هما آحزاب النفس الواحدة فى جسدین وأحؤاب اللفس فى جسم ۱ 
واحد . ول يبدأ فى البحث عن الاسلام بغيرتعصب ولاتشیع إلا فى زمتنا هذا ء ففى القرن التاسع عشر أخذ || 
الباحثون ينظارون الى ااسألة نظرالناقد اللصير ركان من وراء ذلك أن افترق الناس ف القرآن الى مكب به || 
وطاءن فيه ومع ذلك لانزال نرى فی‌اسان هذا القسم الأخير مانشم منه راگحة اثر هم الأفكار الماضة # قال أ 
امسو (دروختی) ف ساحته فى بلاد العرب التى نشرها سنة ۱۸۷۸ عن الى (انه رنه خاش دقء) وقد 
سی أن هذه الألفاظ التى بشمیز منها السامع لم تعد تصایح اليوم ج على ده الدعوى . وأول مادار البحث 
فيه مسألة صدق النى فى رسالته وقد قلنا ان ذلاك متفق عليه بين المستشرقين وال تكلمين على التفر يس »> 
ومعاوم أنه لاا راط بين هذه المسألة ون کون القرآن كتابا مازلا » ولسنا تحتاج فی إثبات صدق الى" الى 
أكثر من ابات انه كان مقتنعا بصحة رسالته وسقيقة دونه » أما الغرض من ثلك الرسالة فى الأصسل فهو | 
نامه إله واحد مقام عبادة الأوئان التى كانت عليها قبيلته مدّة ظهوره . و بیان ذلك أن اسماعيل لما حنقت || 
عليه (سارة) وطرد م ن عائلة أ به توحه الى بلاد العرب ونقل ايها دبانة أد به ارا هم ! إلا انهم سق ن العرت | 
من لک الديانة سوق ث2 وم قا سل شه الال إد م يكن عندهم مین د یک 8 م على الدوام أن رب ارا ١ 2f‏ 
رب عز بزلاشل له رک حصل ذلك لاسرال ولابزال هذ ۳۳ يزول شيا فشياً وفعل محله عبادة | 
الآ هة الى كانت معروفة ف ۱ خری حتى تنوسی دين اسماعیسل ماما 9 ثم دخلت البوودية فى بحص القبائل 
الجاورة لبلاد الشام ولسكن الدیانة المسيسحية لم تعاق فى تلك البقاع حتى ان (نيث) قس البعمرة اعرف فى 
القرن الرابع بأن معيشة العرب الرحالة القالة نم من انتشارتلك الديانة فى حيث حز برة العرب‌الی أن قال 
ثبت إذن ما نقدم أن دا م م ل قرا 5 ستابا مقدسا ولم سترشد فى ديه مذهب متقدم عليه خلافا 


4 ذهب اليه (اسکندردیون) سير سا ۳ 0 اليه ان اعرف 2 دن السوع قراءة وكتابة 4 نان البععث ٠‏ 
۱ عن RA‏ رفة ااصادرالتی ب ماه کون لی عنها بالمشافهة ديانة ااسیج أوالديا E‏ | أموودية أودبانة 3 ماد الکو ا کت ۱ 
ا قد کون مف ۸ا طهر ف الوائقات ۳1 , حاعت كن ال را وين التورا: و الا آنه 2 مڪ ثانوی إذ لوفرض وكان ا 
١‏ القران قد شل بمضا من السکتر ۹ ت الأخرى ى ! :لأس مشکلا 5 5 كان عليه 8 هور فد محقم .25 ما ما اختارج ١‏ 


ماه در ا ارق تردن ند ای PREETI‏ رن اك یه دوکر 
روحه 


۱۷۹ 


ITER‏ ميد ها من لدي رع سم ی اس 
1 


ارو حده نی بى رکف ود ٩‏ 2 پا ذلك الامتقاد الغا أت ٠‏ بو دا ۹ ی تی استولى عله 0 وسا وما واقد لعل 


أنه هر" متا کنر وقاسی آلاما نفسية كبرى قبل أن غير برسالته فقد خلقه الله ذا نفس حصت للدين » 
۱ ومن أجل ذلا احتاج الى العزلة عن الناس لک مهرب من عبادة الأوثان ومذهب تمددالآهة نی اتبعه 
| السیحیون وكان بغضهما متمکنا من قله وکان وحود هذین آلذهسن آشه پارة فى حسمه ت له و کی نفرد 
|| ازل فيه من الفسكرا! رالعظم وهو وسعدانية الله تعالى اعتکف فى سيل راء اء وأرعى !ا عان ا حول 
ْ فى بحارالتأمّلات عابدا متبحدا ومضت عليه مهذه الحالة ليال من ليالى هائيك البقاع التى فلا شرا" ْ 
حتى جاء عنها فى اسان العامة أن الملائسكة سال رما لوأذن 1 م فيهبطوا من السماء لقضاء ليلهم على الأرض | 
اعجابا عمال اللیل فما وشوقا الى صفاته وبلاله 
ولعمرى فيم كان يفسكرذلك الرجل الذى يلغ الأر بعين وهوق ر یمان الذكاء » ومن أولئك الشرقيين 
الذين امتاز وا فىالعقل حدة التخيل وقوٌة الادراك لابوضع المقدّمات و تعليق النتائج علا ماکان إلاأن قول 
| می‌ارا ويعيد تسكرارا هذه الكامات لاله أحد . الله آحد ‏ کلات ردّدها المسامون أجعون من بمسده 
ا وغاب ۳ معش را اسان مفزاها | اھا عفر او حسد و زلعقله مشتفلا حتى ظهرهذا الفكر كلامه 
"| على صورختلفة جاءت فى القرآن - ۸ يلد وم بولد ولم يكن له کفوا أحد ‏ وکانت مترادفات اللفة العر بية 
| تساعده معانيها الرقيقة على ترداد ذلك الشکرالسای‌الدی دل عليه ومن تلاك الأفكار وتلاك العادة نولدت 
كلة الاسلام لاه إلا الله 4 
ذلك هو صل الاعتقاد باوله فرد ورب صمد مره عن النقائص بكاد العقل يتصوّره وهواعتفاد قوی" 
| لثمن ه به السامون على الدوام و عتازون + على غبرهم من القبائل والشعوب » رانك حقا هم المؤمنون م 
ا (سمون أنقسهم بالستتهم ۾ ولقد ستحيل أن یکون هذا الاعتقاد رصل الى النى 2 من مطالعته التوراة ۱ 
|| والایل إذ ردو قرأ تلاك الكتب لردّها لاحتوائها على مذهب التثليث وهومناقض لفطرته مخالف لوجدانه منذ || 
خلفته فظهورهذا الاعتقاد بواسطته دفعة واحدة هوأعظم مظهر فى حياته وهو بذاته أكردليل على صدقه فى 


رسالته وأمائته فى ته 

| وأما مساألة الوجبالقرآن فه ىأ کثراشکالا وا رتعقيد الأنالباحثين ايندو الى حلهاحلام‌ضا والعقل 
٠‏ عارکیف يتأق أن تصدر تلك الایات عن رحل أى وقداعترف الشرق قاطبة بأنها آنات يكز فسكر نی‌الانسان ْ 
]| عن الاثيان مثلها لفظا ومعنى » آنات لا سمعها عقبة بن ر بيعة حارفى جاطا وكئى رفيع عباراتما لاقناعجمر | 
ا ابن الخطاب فا من برب قائلها » وفاضت أعين نجاشی الحيشة بالدموع لا تلا عليه جعفر بن أنى طالب (سورة || 
1 آل م ران) وماحاء فى ولادة کی وصاح القسس ا إن هذا السکلام وارد مر“ من مواردکلام هسی 4 الناقل 0 
ا هذه الرواية ( کوزان دی سرسوفال) ماکان ال م الثاتى طلب النحاشی جعفرا وأشاراليه بتلاوة ما القرآن | 
| عن السیح ففعل واستغرب الاك لما سمع أن المسيح عبد الله ورسوله وروح منه تزل فى مه صريم تال ۱ 
| قضیا دقبقا كان أمامه وقال عفر ١‏ إن الفرق بين ماسمعناه منك الان عن عسى و بن ماتقوله ديانآنا عنه || 
|| لابزيدعن مك هذا القضب وقد قوی ذلك القضيب فنع الحبشة من الاسلام وجعلها مسيحية الى الآن 
اسکن كن معشيرالغر بين لاپسعنا أن نفته معاتى الة رآن کآهی لالفته لا کار نا ومغایرته لا ر بدت عليه لام 
)| عندنا غيرأنه لا نی أن کون ذلاك سما فى معارضة a‏ ا زمره ی عقول العرب) ولقد | أصاب (جان حاك روسو) 
| حيث يقول من الناس من یت قلسلا من ٠‏ الع ر بية ثم يقرأ أ القرآن و يضححك منه ولوانه سدع عدا ما 
|| عليه على الناس بتللك اللغة الفصمحى الرقيقة وصوته المقنع المشبع الذى بطرى الآذانو يؤثر فى القلوب والتفت ا 
١‏ اى انه گا مدت أحكامه أيدها سَوّة البيان وما أوتيه من بلاغة الا سان ا ساجدا على الأرض و دام ٠‏ 


سس سس 


۱/۸۰ 


ا ا ا ی تک ا ل Sa READER‏ 


53 نا ا سا LI‏ ا SOREL SERED‏ 


j EWNI 


الب" رسول الله خذ ردنا الى مواقف الشرف والفخارأومواقع التهلسكة والاخطارفنععن من أجاف نود الموت 
1 والانتصار 4 3 قال (ولاتقیلر) 1 ولأعترف بأنه 3 ن‌الصعب أن فلن الا .ان ولايتحرق مه أن وة 
الفصاحة ۷ فسانية تور ذاه الا ا“ خصوصا انها تصدرعالية بقار صف دا وتتحدد رشعة مره إذ ھەر 1 
دون تمثيلها رجال الأرض وملائسكة السماء ‏ وقد أشارااؤلف فكتابه الى الآية الآتية ‏ أم يقولون افتراه 


ْ قل ۳ بعش رسورم ةله مفتر بات واءعوا من استطعم من دون الله إن كنم صادقين » فان لم بستحوا 3 1 
| فاعاموا أغا أنزل هم الله وأن لاله إلا هوب 

إذن لس حمد من المبتدعين ولامن المنتلين کتامهم وليسهوبنى” سلا بک يقول المسيو (سایوس) | 
| تقد ری تشاءها بان‌القرآن والتوراة فى مض اراح إلاان سببه میسورالعرفة » ذلك أن مدا كان يلصق || 
0 دبانة الاسلام بالدبانتين المسيحية والهودية فالبعث ماج فا اذا کان مذهبه کا أوموذوعا اذه لو ند ا 
يه المقيقة | الدينية من عديث هی ولك ن لاس | انسکاره ۹ المقيقة وس و“ لامجب اذا شات لاك أا لكتب 
فى بعض الواضع خصوصا اذا لاحظنا أن القرآن جاء ليتممهاكا ان النى E‏ خم الأنبياء والمرسلين 
والآن نلخص لك مذهب نی" السامین فى السانات الثلاث فتقول ۱ إن دن الا نساء كان كله واحدا ْ 
ا فهم متحدون فى الذهب منذ آدم الى ممد وقد زلت ل ثلاث كتب 4 سماوية وهی‌الز بور والتوراة والقرآن | 
)| والقرآن بالنسبة الى التوراة كالتوراة بالنسبة الى الز بو رآوان مدا بالنظر الى عسى كعيسى بالنظرای موسى 
١‏ ولكن الأمى الذى نهم معرفته هو أن القرآن ان ركتاب سماوى ينزل للناس وصاحبه ام الرسل فلا کنتاب || 
۱ بعد الترآن ولانی" بعد مد ا وان تشد بعده اعکامات الله ديلا ء اذا تقركر هذا لد هنالاك وحه ٠‏ 
| الاستغراب من وجود بعض التشابه بين القرآن والتوراة فحم د کعبسی قال انه بعث ليتمم رسالة من قبله || 
لا لیددها فل يكن من مه الابتعاد عن تقدمه ولذللك كان لصراح على الدوام داه بعد على الناس مانزل ٠‏ 
على الأنبياء من قله ركان پسمع صونا من السماء يقول له - إا أوحينا ادج اوح بنا النوم والنبیین من 
ا بعسده وأوحينا الى ابراهم واسماعيل واسحق و يعقوب والاأسباط وعسى وأبوب ويو نس وهرون وسلمان | 
1 و تنا داود ز نورا * ورسلا قد قصصنام م عايك مئ قبل ورسلا م تقصصهم عليك وكام | لله موسی تسکاما اد 
| رسلا منشرین ومنذر بن اثلا يكون ی على الله حجة بعد الرسل وكان الله عز بزا عکما - وقال تعالى 
|| - وم اأرسلنا من قلاف من ر ل إلانوسى اليه أنه لاله إلا أنا فاعبدون ‏ وماأرسلنا من قبلك إلارجالا وی | 
الم فاسألوا أهل‌الذکر نک نکننتم لاتعامون بالبمنات والز بر وأنزلنا اليك الذكرلتيين للناس مانرل الوم و لعلهم ٠‏ 
يتفسكرون - على أن بش لیات لانحتاج الى مثل هذا التفسبر إذ ن نفس جد كانت متأئرة ا تأثرت به |[ 
نفوس لا نیاء من بى اسرائیل وکان عبد الله نی عبدوه فلاب إن شات ألفاظ التضمر“عات وتحانست 
ا أنواع | الدعاء ٠‏ إذن ۳ ن أن نك رعلى محمد 2 ١‏ فى الدورا الأول من حياته کال اعانه واخلاص صدقه » || 
: فأما الاعان م بطعزع مثقال ذراة من قلبه ۳ الدور الثاق وماآوتبه من النصركان من شأ: نه أن شؤيه على ا 
الامان لولا أن الاعتتاد كله قد بلغ منه مبلفا لاحل لاز بادة فيه ول يکن قیسه عيب بل أن مالسیوه اليه من | 
هذا القبيل لايؤثر بشئ علىسيرته الطاهرة فا كان عيل الى الرخارف وم يكن شعديسا ب ل كانم قال أبوالفداء || 
إستدر” اللإن من تعاجه بنفسه و لس على التراب و يراق ثرابه وثعاله ده و يليسها مس‌فعة صرتقة وكان قنوعا | 
خرج‌من هذا البا ب کار واه أبوهر برة وم يشبع من خبزالشعير "2 فى دياته ا 
۱ هذا هو النی الذی قال عنه النشدون من النصاری و انه كان منهما يأ الفیبات فى اطانات )جرد 
ْ من الطمع وکن م من وال المقام الأعلى ف بلاد العرب ولكنهم لح إلى الاستتداد فيا فل يكن ۾ له حاشية 
۳ تخد ل وزيا وللحثما وقد حاز ارفعة والعالن یو لغ من من اسان تا 


۱/0۱ ۱ 


ل ی ی رس ی کی بای یر ی ا RE RTT‏ 
OS BEES PETERS 1‏ 


: د 
| ومهماجتهدنا فى ادراككل معنی من معانیه فانا به جاهاون فاقد وعد مارك بیا-مرائیل أن برسل الح 


و 


۱ باو على الناس آیات الفزع الأكير 


دلذرال عندنا سمل آخر للوصول ای الطقيقة أوالقرب منها ألاوهوعل النفس وس رکانا وهذا الع وان م يبلغ 


ا وهم بعامون م قعل الساسیون 3 ومامن كاتب ولاباحث يستطيع أن زم بأن الأمراطور ( کوستنتان) 
١‏ الذى زقعه القسس مكانا علا فالمعايد واخخصوه بالمواهالاربطية كان صادقا زوا نتصاره ق قنطرة (میلفیوس) 


٠‏ اللاك الروماتى وامانه كان حقا ثابنا على الدوام ء لذلك لم تتغير جیته ولم تفتر ع مته فقد انتهبی کا بدأ ولوانه 
ا جال بفسكره ساعة من زمانه شك فى صدق رسالته لسكنى بنصره الدائم ميلا طذه الغمة ومو بدا له فى صمة 
١‏ صمو نه وصدق رسالتہ { 


١‏ يلي كثبرامع می‌قومه إذ کانوا مشكر بن ول بأخذهم على غرة منهم بعد أن صاروا مؤمنين » تن لانصدق 
| مایقولون بل نرى أن قومه کانوا فى استعمال أمانته من المتطرفين » ولأن آم طم القول حينا فى غتاطبتهم 
| فذاك لأنه يعروجود من حب الق ولا:لسثه الحوادث الى الاتجام طليا لتقريره فى ذهن قوم جامدين ٠‏ إن 
١‏ الذين كرون صدق تمد فى آخرحیانه لاستطیعون أن ينسكروا عليه انه بق الى آخرطهظة منها نیا رسولا 


8 


أيامه الأخيرة وأورثونا عنوم ما کان من كانه وسکنانه قول واد زمجی لا بتغیر مما رهن على صدق حدیهم 


!| الى التخر يف غير انه أتى بهذه الاکذو بة وزاد علیها أن المسامينكرهوا لم الختزير من ذلاك التار عن فلنسدل 
| ثوب النسيان على هذه الأقاصیص الحزنة ولنقرأ كيفية وفاة التى فى كدب المؤرخين الصادقين 
ْ لا قر ت النية خارت قوآه وزج الى الج aS‏ ق شهرمارس هر (r)‏ ماده وهی حبحه الوداع 


العذاب و بال الله الغفران , 7 من ية شوهدت على وجهه علام اطلع ومابه من هول رسالته مندما كان | 


ْ هذا ما كان من صدقه وأمانته فى السنین الأولى من بعثته حتى سماه معاصروه بالأمين ۰ وأماعاله فى شة | 
0 مده اعد أن صاررنسا سياس | فالاستدلال عليه وق وأدیی الى طول السجث و لتقي 3 قال ر ارددوزىق ا 
ا } كاد أن يكو ن من المسكيل المزم بان مدا كان فى ار حيانه بمتقد بصدق رسالته . أما فى الدور الأول | 
فاعتفاده وصدقه لاشك فيهما والادلة كثيرة من الان ووصع المسألة على هذه السكيفية هوالدی فرق دان 1 
ا الباحثين وانتص ركل حزب من التطفلن لرأى وة تبع أمياله ومایشتهسی إلاان الناقدالنعف لايح عليه | 
1 آن ین قولا علي ار يدون مار حماه القراق الى تلم الاثدن 3 واسکن النا س کا رصدهم السیو (مونور) 1 
ا محتاحون الى الایقان والاعتقاد رهم 6 احتياجهم هذا عياون الى من باق ple‏ المسائل كلها کہا مق 28 | 
| ثابتة وعقتون من پنهاهم عن الاعتقاد بذئ أو نفيه مطلقا بغبرتثبت ولادليل واست ممن بدعی الترفم عن‌هذا | 
١‏ التقر یم غير اننی قو ل انه فرض کبة المذهبين وان مدق النى فى اخرحیانه وعدمه سيان ف الوضوح والدليل | 


وفى الصدق درحات فليتتهاالباحثون وامفقهوها قبل أن حکموا بالبدع وهم مان » ولقد اید | 


| من أصلابهم ورآینا ان عسی ولد على غسير ماعهدوا ۰ على أن تدا كلل كان قول عن نفسه انه شى | 


ا بعد الدرجة الى بر « كل شہة علقت بالف کارا کنه مس ذلاك و صانا الى الايقان أن مو الأتبياء من لابتاسر 1 
| للباحثين أن عزموا بشي فى آس‌همکان کدرا هم صادقون أوامهم جروافى أعماطم على ما يالف الواقم || 


ا ولسكن دا قاوم الو ية ترم واحدطول اطياة و بردد 8 وأحدة سپا و بين عمادة الواحود الأحد کافعل 1 


3 


E FARE رای ا‎  الا‎ 


REPT a EEA 


SIERO EES 


| شديد القسك عذهبه وانه فارقالدنيا موقنا بأداء رسالته فاقد اتفق مؤرخوالعرب طرا على الحوادث الى تلات || 


ا وأماتهم فى نقلهم » واولا زیخ المنشدين من النصارى وكثرة تخيلهم لما قالوا إن خمدا قد مات تشه اناز بر ۱ 
۱ إذ وحدوه نشوان ولاس‌عنده معن ولاتصير 4 كلك سر يه لا تعتفر 7 وا استغرت له المطالم ان د سمکانه هدا ۱ 
الوت الفاضح فی ار 2 ار ب الصليبية الأو لى ام له ( جير دی لو حان) وهومعدود من المؤرخين الدينلابملون || 


AY 


Rad mama‏ از 
ا م با 


REE!‏ انا ا کیک مش ا 


وخطب فى الا س على مثير ال يدك امد زر فقال 1 رب ٠ا‏ 5 الس وال سااتى و بلغت ۱ 56 تی وم قال ا 
- الیوم شین الذن کفروا من د فلانشوهم واغدون | ايوم ا کات ۱ 3 دینک ۲۳ عم م مج اعمتي 
ورضنت اج الاسلام دنا 55 م درجم الى الب ین وأقام لت عاكشة واه » المصطفاة برضا ص زوحاته 3 ونا 
حر“ درب الأحسل د کرالفقر اء ۳۹ ١‏ برغب طول حا مق ا ال بل کان كلا - جم اليه شا 036 أننقه ف 
الصدقات 1 وكان قد أعطى عالشة مقدارا إسيرا اتعحفظه فاما ره امرض اس )نا على المعوز بن لس اع ١‏ 
وغاب فى سنة ولا أفاق سأطاعما اذا كانت نفذت آهسه أم لا فأجاته .كلاه فاص‌بالنقود وأشارالى العائلات ١‏ 
العوزات فوزع re‏ وقال الان استراح قلی ۳ یی كات اخشی أن الاق رف وأنا أملك هذا الال 3 وكان ا 
ف مر صه يرج كل نوم ليدلى الظهر بالناس وار 2 حرج فيه هوالثامن سن شور لو شمه ینک WY‏ وکانت 
مشلته مضطر 4 ة فتوكاً على الفضسل بن العاس وعللى" ن آی طالب وقص.د منمرانطاية الذى كان معظ الناس ١|‏ 
عليه قبل اة و چاه الله و ای عليه 9 ثم ی ف الان (صوت رفيع مت م ن کان خارج اجك فقال 
2 ہا الذبن مرن قولى إن كنت ضر ۱ نك ك على ظهره د كدوية ظهرق فايضر به 3 وان كنت أ سات 
سمعة أحد فلينتقم من سمعتی ۾ وان كنت سلیت أحدا ماله فالمه مالى فليقئص منه وهو نی حل" من ی 
فان الغل” لمك عن قلی ۹ م زل ا ن انر وهی الجا م4 3 ولا را د الانصراف أمسك بد رجل من زاره 
وطلب منه ثلاثة دراهسم دینا له نها على الفور قاثلا و ازى اله .نأ با أهون من حزی الانوة» ۷ 
حارب معه 8 (أحد) وسأل الله ظط مالرجة و ران 3 وکان مشهدالنى” د الؤمئين ف ذلك الیوم مشهك لال 
ووقار وال ناس «اسحون على و هه 58 ۳ سم الى شر له من د یب وده 4 خيبر وقا موس منقطرة من الوحد 
عليه < ذلف انه لا كان فى واقعة خیبرقدمت اليه مت 4 اسمها 9 یذب) شاه مشو به 2 أضافت المهاسما فاد 
مله الى م 2 قطعة واحدة ان شفمبه وأحس"” با مسمو مه ۳۳ أقاها ۳ 3 ثم لما حضرته الوفاة لعك حين كان 
قول وا زالت تعاودق أ a‏ خببر 6 وکات ألو بكر تسه ل وقول لارسول 1 هاا افتدينا روحك 
بارواحنا 6 9 روصل الصسابه الى ات عائشة واضطجع تسا مهزولا وصار اارض سند عليسه وتعداف عن 0 
الصلاة بالمسلمين ا له قدحاء وقت الظورف شار الى أفى كرليسلى بالا س ف-کان‌من وراء هذهالاشارة خلاقة ۱ 
أفى بكر بعد ای م وأخبرت عانْسة رخی اده عنها عن حالة الاسئضا ارفقال ت کات رأس رسول اللہ ا ا 
مسك ةق تة الى صدرى و بر به قدر 0 ركان قوم لیضح ا دواو GS‏ ورت “2 فى لی حمل 
یال صدری 1 
أما ما ماه دت ناه ده و بصع ای لت الى تب الال لاه عليه الصلاة والسلام قال 2 ڪر معاشر ْ 
الأنياء لانورث » والی هنا تقصرالقول عن ذات اللی فا أرد"! أن تطيل فيا إلالنعرف سققة تلاك النفس | 
1 المتشيعة بالدين إذ الدين يدعو الىالدبن وكان من الواجب دقة البحث عن اعتقاده ا قبل أن نیع دنه | 
| كيف انتشر ولايزال بننشرف الوجود 
1 الاسلام ف زەن الفتح وة > العرب 1 
قال القديس زو اص) يطلب المهود مر زات اسر فوأ واليونان أدلة ليؤمنوا 03 وأما العرب فامهسم آمنوا 
رم گرا ات ولاأدلة ادا سك بىكان بقول ما سارك على الدوام أنه 21 مثلهم وانه مي سل لهم وانه كراد عن كل 
سلطان ف اللكزات قلإ زا أن بشرمثا-ج E‏ الى“ ۹ مج له واحد قل لاإ أملاك لس نفعا ولاضرا 
الاماشاء الله له ولوکنت عل الغيب لاس تکارت ن ابر ومامستی | أسوء إن أنا إلانذير و بشيرلقوم لؤمنون ب 
وأما الراهین فندن نعل مقدار لعل عقله عن التخيلات الذهنية كلا 4 الى اب فا الا انا رانا الاسلام 


۱/۳۳ 


رل للد کر README BERANE LEENA‏ رش ری و ی ةف سس رسد هر ی هر او یطوط 


ف واقه. 3 در س KE‏ مملادية ولس 4 م ج الأنصا ر لالا 4 ه وأر ل عشسرنفرا فم 32 عليه به قرن وأحد 0 
ہی أدداز.. سال (الالب) ولو سط الہ لاد ۳ ر تساو به 6 وقد أسامت الشا ام والگم ومر و بازد الغرب من 
1 | م‌اکش ا از زاترالى لولس الى طرا بلس 7 تعرقد سيق هذا الا تن دارالمطلم ‏ عیاء شديك واضطرابی العمل 1 
| كثير واضطهاد للناس كيير شأ نكل ديانة عاثّة فى مبد! ظهورها ولسكن الاسلام لم پلبث أن تفاب على أ كبر ا 

العثرات فهد السعاب تى صارلا يعرف حاحزا ولاهانما ۱ 


وما أشبه ا 0 2 انشا ره بأمتدا اد السائلات اام da‏ فهو اة مورن £ موثرداخل إسمى الاو رم 
۱ ومؤثرخارى وهوار “ك والأؤل حف" لابظهر أ ره وان كان هو الذى يلتقط جيع | | رارة الواداة ال الجسم 

۱ قعمله الوحمد أ ٠‏ التفلی على مقاومة العناصر فاذا اعات حاء او ثرالخارجفنشاً كله مع اختلاف اسار مدد ام 
| ااعظيم الذى يسمى تبخرا وقد احناج الاسلام فى الاننشارالى التغاب على قوة العواثك والتقاايد التى وجدها ٠‏ 
وهومانع إصادف کل دن دك يك إلا انه کان قو ر لا به ع العرب سکم بعاداتهم واععامهم و 1 
1 العر 3 امد مه وکان من الصعب حدا أن متفر دبا ری أباعهم غيرمطور بن ومن‌الوانج التىقوّت | لعرب 
ا ۳ | س وص ام fr‏ على الاسلام ما اشتمل علبه من 4 يل | قهرا انقوس ودل ھا لاوا سد العيود ۳ اول بالمساوأة بان ان ا 
١‏ الناس طرا آمامه کان قلا على آذان العرب قافا لتقا دهم الأواية حتى ندینوا اليه بغيرعناء ولذاك فان ۱ 
الاسلام سنة ٩۷۳‏ مبلادية ة ام وفاة ال ی ل کک باغ دود حو برة العرب إلا اله كان بين المساسن الأؤلين ْ 
: رحال م و المذله اء اعترف بفضلهم الأب (روغی) سوم ث قال إإن الذين ا ۳۳ وا عحمد انوا قوما صادقن ١‏ 
دوی درا ود اء مهم أوكر ور رجلان تولا زمامها اک فسضة إل رجاء فحنا سناسا ا وکانا دوی: دات 0 
ا رعدل وقنادة وفضل وشدة عز جه وكانا أرفع قدرا وأ اعد ميس من القياصرة واكام الان حار وھا 1 ۲ 
۱ ومن الغر للا أن ادن الاسلاى م يلق 8 طر ١‏ فك فيه ن المقاومات الامأقابله 2و | ااعرب الوشون فام کا ١‏ 
١‏ ومد أكانوا مدقوعين ایا لقاومة اسب #سكهم بمواندهم وشعائرهم القدعة وحم سه ۳ r:‏ واستقلاطم فكان ا 
î‏ لاك إلا ال الملثورة.وهم رحل ف الوديان غيورون على اطلاقهم فى الفلوات : لا عر فون من اک إن 

۱ و الاشة على ااری وتخار به عضوم ی کل 1 وتسکون أ ۳ واحدة مهم أ كبرعقية قامت فى وحه الى 1 
١‏ و 2 لثم ولولا وة 5 آلدین الجديد نا شت ألا الوحدة زمنا طو ار إلاأ اپا 1 ندم إلا وقا وعادت اعد ذلك الى 0 
الخ“ ۳ فى والا تقسام 7 غار أن القسائل تلع ری وديا لازال ھم لمسكة ید ينها ا ديك وها رالاسم العرلى 
ذا المقام الأول دان الاسماء ف ده ط راف المسكونة وصاركل يناس الى ع ل ورك عائلات از رة خصودا 
2 عائلة 5 رشن ذان اد ا باذخ والشرف الرفيع > وهذا هوالت فى اطلاق اسم المرب فى الاج على آمور 
٠‏ كثارة فقالوا ع ل كنذا 7 ليه 4 وأمة كذا عر ۳ وعدن ک 5 عر مع آنه لا جام 4 ة ينها و ان بلاد العرب 

ف( الفصل المالث ف ۳ العلامة توماس كارليل { 

۳ آصیح م من کر العارعلى أى فرد متمدين من أء ناء هذا العصر أن سل الى ماظن من أن دن 
الاسلام ك ذب وأن دا خذاع مور وآن انا أن تحارب مابشاع من مثل هذه الأقوال السخيفة الخحلة فان 
الرسالة الق اد اھا 2۳ ¢ الره .ول مازاات السراج انر مدة انق عشم و فرنا انحوماتی مأيون من اناس أمثانا 
۱ خلقهم الله الذى ۽ خلتناء أفكان احدم 5 نْ أن هذه الرسالة الى عاش مها ومات عامها ده الملايين الفائته 
1 ا صروالاحسا: 7 كذونة وخدعة ؟ أماأنا فلاآه ا ,مأ نأرى هذا الرأىأيدا واذا کان لب واش رومان 
عا خاق الله هذا الرواج و صادغان موم مكل د ذلاك الصا 26 راشول 3 قااك س إلا لد وشحادن وما ااه 
الا سیعف وعدث وأضلولة كان الأولى ما أن لاحلق 


أ اج ممت سكسم تق نت 


د 
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١‏ فوأ أسفاه ما أسواً مثل هذا ازعم وما اصوفت اهر واحفوم با تاه والمرجة (و بمد) فعلى من أراد أن مالغ 
|| مثزلة ما فى علوم الکائنات أن لایسذق شيا البتة من أقوال أولئك السفهاء فانها نتج جيل كفر وعصر || 
|| جود والحاد وهی دليل على بث القاوب وفساد الضمائ وموت الأرواح فى حياة الأبدان . ولعل" العام لى بر | 


۳ راا أ کفرمن هد وألأم 3 وهل رأتم قط معثيرالاخوانأن رجلا كاذباستايع أن لوحك ديا و يره ٤‏ 
يجبا والله إن الرجل الكاذب لايقدر أن ينى ببتا من الطوب » فهو اذا لم يكن علما #صائص ادير را جص 
والارات وما شا کل ذلك فا ذلاك النی اسه ينث واعا هوتل من الا نقاص وکاب من أخلاط الواد 9 م 
۱ ولس جديرا أن بق على دماغ ای ههمرقرنا اسكله ما ملبون لاس ولسکنه مير أن تنهارأركانه 1 
| فينهدم فكأنه لم کن »واف لاعل انه على الرء ان إسير فى ا أيه طرق قوانين الطبيعة والا أبت أن ب ۱ 
| طلبته وتعطيه بغيته عکذب والله مايذيعه أوائكالسكفاروان زخرفوه«تی‌خیاوهحقا وزور وباطل وان ز ينوه 
۲ حیی آوشموه صدقا وه واللة ومصاب أن مدع الاس شعو با وأا مهذه الأضاليل ولسود الكنية وود 0 
| بهانيسك الأباطيل وانما هوكاذ کرت لم من قبیسل الأوراق المالية اازورة حتال لطا اسکذاب حى | 
۳ رها من کفه الاعة و يق مصامها بالقبر لا واه 3 و 35 1 مصاب كصاب الثورة الفراسو به 
۳ وأشباهها من الفان وان تصیح عل أفواهها ر هذه الأوراق كاذية 6 
ا أما الردل االكبير خاصة فاق أقول مه شا أنه مر الخال أن ,کون كاذب فاق أرى الصدق أساسه وأساس 
۳ كل مابه من فضل ودة » وعندی أنه مامن رجل کار (مرابو ) أو (نابلیون) أو (بارنز) أو ( کرمویل) 1 
۱ کف للقيام بعملى ما إلا وکان ااصدق والاخلاص وحب انب أّل باعثانه على نحاولة مابحاول أعنى انه رجسل || 
| صادق النية جاد لص قبل‌کل شئ بل آقول إن الاخلاص (الاخلاص اطرالعمیی السکببر ) هوأول‌خواص || 
| الرجل العظم کیفما كان ء لا أر يد اخلاص ذلك الرجل الذى لاببرح پفتخرااناس باخلاصه , كلا . فان هذا 
/ لاإستطيع أن شحدّث به صاحبه ۰ كلا . ولاشعر نه بل لاحب انه ريما شعر من نفسه بعدم الاخلاص إذ ۱ 
!| أبن ذاك اذى يستطيع أن يلزم منهج احق بو : واحدا ؟ نم إن الرجل الكبير لایفخر باخلاصه قط بل هو || 
لاسال نفسه أهى اصة ١‏ أو بعسارة أخرى يم اقول ان اخلاصه غبرمتوقف على ارادنه فهو علص على الرعم 1 
من نفسه سواء راد أم لم برد ء هو بری الوجود حقيقة کری‌روعه وتهوله » حقيقة لايستطيج أن ,هرب من 
: لاطا الباهرمهما حاول ¢ هكذا خاق الله ذهنهء وخلقة ذهنه على هده الصورة هو ال آسیات عظلمته, 
۳ هو ری االكون مه وما وحقا کالوت‌وحقا كالحم.اة وهاه الحققة لا تفارقه آیدا وان فارفت معظمالناس 
| فساروا على غير هدی وخبطوا فى غياهب الضلال والعماية بل تنلل هذه القيقة کل لحظة بين جنبيه ونصب || 
| عینه کآنها مکتووبة حروف من الهب لاشك فما ولار يب هاهی هاهی 0 
فاعرفوا هدا م يله آن هده ھی ول صفات العنايم وهذا ده اطوهری وهی هه وقد لوحك هده ف ۱ 
!| الرجل الصغير فهیی جديرة أن نوجد فى نفس كل انسان خلقه الله ولسكنها من لوازم الرجل المظيم ولا يكون || 
۳ الرحل عظما إلا مها ۳ 
1 مثل‌هذ! الرجل هومالسمیه رجلا أصلیاد افیا لو هرک 3 العنصر فهو رسول ميعوث من الأبدية اجوولة ١‏ 
|| برسالة اليناء ثم قال يعد ذلاك بكلام هذا نصه بالحرف الواح د كلذى قبله نحن نمل أن قوله لبس عأخوذ من || 
١‏ رحل غيره ولسكنه دادرمن لباب سقائق الأشياء 0 اج هو رک باطن‌کل 2 اسب نهذلا باطل‌الاه طلاحات ١‏ 
!| وكاذب الاعتبارات والعادات والمعتقدات وسخیف الأوهام والآراء » وتف وان الحقيقة لطم لعينه حتى || 
۱ كاد بغش ی لنورها اعرا کان أوفيلسوفا ألاتراها ضرا || 


َه 
ایا 
2 


انلقن نتن لالط 1 


هی( اف 


من الوسى وال یم ف 5 قارى اوق + من فاد الدنا وأحشاء اء اللكون ف فهو سء ه ن المقائق الو هري 
0 لد شياء » وقد دل الله على وحوده دة آبات أرى أن أحدثها وأحذها هو الرجل العفاء م ای عامه الله العم 
|| واشکمة فوجب علینا أن اصلی اليه قبس ل كل شی ٠‏ وعلى ذلا فاسنا تعد مدا هذا 9 رحلا كاذيا متصنعا 
1 يتذرع باطیل والوسائل الى إغية أو بطمح الى درحة ما أوسلطان أوغير ذلاك من الطقائر والصغائر وماالرسالة | 
| التى آداها الا حقا صراحا » ومأكلته ! الاموا" تا صادقا دادرا من العام الجهول «کلاء ماد بالسکاذب ولاللافتی || 
وائما هوقطعة من اطياة قد تفطرعنها قاب الطبيعة فاذا هی شهاب قد أضاء | العالم أجع » ذلاك آمی الله وذلاك 
فضل الله و به من يشاء رال دوا تس 7 وهذه حقيقة ت دمغ کل باطل وندحض ححة الوم ااسکافر بن | 

كانت عرب | سلاهلية أ امه كر عة سکن ن بلادا کر : 3 وکا خاق الله البلاد وأهلها على مام وفاق ف-کان 
|| عت شبه قر يب بين وعورة جباطا ووعورة أخلاقهم و بين جفاء منظرها وجفاء طباعهم وكان باطف من | | 
ا| قسوة قاد سم مزاج من اللين والدماثة م كان سط من عبوس وجوه البلاد رياض خضراء وقيعان ذات | 
| أمواه وأ كلاء وكان الاعرای صامبًا لا, م إلا فما پعنی» إذ كان يسكن أرضا قفرا يمام خرساء تخا هما بحرا 
|| من الرمل بصطلی جرة ۳ رطوله ويكافح بحر وجهه نفعحات القمرايله 
ْ رأت رحلاما اذا ی ضت # فیشحی واما بالعشی فیعصر ۱ 
| ولاأحسب آناسا شأنهم الانفراد وسط البيد والقفار محادئون ظواهرالطبيعة و يناجون أسرارها الا انهم | 
)| يكونون أذ كياء القلوب حداد اللخواطر خفافالحركة اقي النظر واذا صح أن الفرس هم ف رسو يوالمثعرق 
| فالعرب لاشك طليانه » وی أقول اق دكان أوائك العرب قوما أقو باء النفوس كأن أخلاقهم سيول دفاقة للها 
| من شده مهم وه ادارم أحسن سور وأه منع حاجز » وهذه وأب آم الفضائل وذروة الشرف البادخ » 
ْ وقد کان أ حدم إضفه ألد أعداه فسکرم مثواه و پنحر له فاذا أز مع الرحيل خلع عليسه وله وشعه ه ثم هو 
| بسدکل ذلك لاع من يقاتله مى عادت به اليه الفرص » وكان العر فى آغلب وقته صامتا فاذا قال أفصح » 
| ويزعم أن العرب من راو والحقيقة امهسم شاركوا اود فى صرارة الد وخاافوهم فى حلاوة الثمائل || 
|| ورقة الظرف وفی ألمعبة القر عة وأربحية اقاب » وكان سم قبل زمن مد عليه السلام منافسات فى الشعر || 
ا ععرونما بسوق عكاظ فى جنوب البلاد يث كانت تقام أسواق التحارة فاذا اتهت الأسواق تناشد الشعراء 
| القصاند ابتغاء حائزة تحعل لار جود قر يضا وا الاح قافية فكان الأعراب الفاة ذووااطباع الوحشية الوعرة 
۱ برتاحون لنغمات القصيد و جدون لرناتها أى لذة قينهافتون على النشد کالفراش و يتهالتكون 

وأری طؤلاء الم رب صفة من صفات االاسرائلیان واه قوسم وأحصديها كرة ة الفضائل جیعها واحامد 
عذافيرها آلاوهی التدين فانهم مذ کاوا مارحوا شديدى ال سك بدینهم كيفما كان وکانوا پمبدون‌الکوا کب 
وكثيرا من السكائنات الطبيعية برونها مظاهرللخالق ودلائل على عظمته . فهذا وان يك خط فل سمنجيع | 
۱ وجوهه,فان مصنوعات الله مارحت وجه ما رموزا له ودلائل عليه ٠‏ ألسنا كا قدمی هتد ها مشحرة 2 لاشاعر ْ 
!| وفضيلة أن یکون يدرك ما بالككائنات من أسرارالجال واملال أوأسرا رال جال الشمری کا اصطلح الناس على 
| تسمیته » وقد كان طؤلاء العرب عدة نی کاهم أستاذ قبي وص‌شدها حسما يقتضيه مبلغ عامه ورأيه شم 
لس لديتا من البراهدن ال.اطعة مایت لناأى حكمة لغ ورأى مسدّد . وأی تقوى واخلاص قدکان طوّلاء 
البدوالفسكر بن . وقد اتفق النقاد أن (سفرآیوب) أحد أسزاء التوراةكتابنا المقدس قد کب فى بلادالمرب | 

ورای فى هذا الکتاب فلا ع نكل ما كتب عنه انه من آشرف ماس ار براع ودوات بد كاتب » ولايكاد ْ 
المرء یصدق انه من ما لین افيه من تمومية الا کار مع شرفها وسموهامومية نه تالف التعصب والتحيز ١‏ 


رکان إن هؤلاء لمر لعرب | 8 ی تلك حال لم أن واد الي تسس ات كان من أسرة : 


۱۸۳۱ 


بت ڪڪ و تق م ةم ی ی رو 


هاشم من فسلة قر بش وقدمات أبوه عقب مولده ٠‏ ول -أبلغ مر و س + أعوام نوف سب امه وكان ها شهرة بالجال 
والفضل والعقل فقام عليه جاه شي کان قد اهزا اة من ره وکان اطا بارا » وکان انه عبدالله حب 
أولاده اليه فا صرت عله 5 رمة فى ّد صورة عد الله قح" الم يم الصغير عله قلبه » وکان قول شتی أن 
تسن ا! قيام على ذلا الهو ی ايل الذى قدفاق سارا لأسرة والسلة حسنا وفضلا , ولا حضمرت ال م الوفاة 
والغلام لم بحاوزالعامين عهد به الى ألى طا بأ كب رأعسامه رأس الا.مرة اهدده فر باه تمه (وکان رحلا 5 قلا ک 
بشید ذلك کل دا ل( على ی ن نظام عر ا 

ولاش" جد ورعرع صا ر لعجب که فى أسفار كار ید 4 وماأشيه » ون الثامنة عشرة من مره راه فارسا 
مقائلا يتبع ممه فى اطروب » غير أن أهي” أسة ارہ ر عا كان ذاك الذى حدث قبل هذا التار عم بضع سنين 
(رحلة ی مشارف الشام إذ وجد الفتى نفسه هنالاگ فى عام جديد إزاء مسألة أجنبية عقايمة الأهمية جدا فى 
نظره) أعنى الا-يانة 4 اة وای است آدری مأذا أقول عن ذلك الراهب سير سياس رعيما) الذى زعم 
أن أب طالب و عدا سكنا معه فى دار ء ولامادا عساه بتعامه غلام فى هذه الس الصغيرة من ۳-۳ راهب ما فان 
دا لم يكن يجاوز إذ إذ ذاك الرابعة عشرة ة ول يكن يعرف إلالفته ء ولاشك أن كثيرا 7 وأحوالالة شام ومشاهدها 
ل يك فى نظره إلا خليطا مشوشا من أشياء شکرها ولايفهمها ولكن الغلا م كان له عينان ثاقبتان ولابد من 
أن یکون قد أنطء بع على لوح فواده آمور وشون فأقامت فى نابا ضميره ولوغير مفهومة ر ها ينضحها 7 
الغداة و ال وحلها له بد الزمن نوما م ما فحرج مها آراء وعقائد ونظرات نافذات . فاعل هذه اارسل 
الشامية كانت محمد أوائل خب رکثیر وفواند سجة ۱ 

مم م لاننسى شيا آخروهوانه | يتاق دروسا على أستاذ أبدا وکانت صناعة الط حديئة المهد إذ ذاك فى بلاد || 
٠‏ العرب و بظهرلی أن الحقيقة هی أن مدا لم يكن يعرف انحط والقراءة وکل با هوعيشة الصحراء وأحواطا || 
|| وکل ماوفق الى معرفت» هوما آمکنه أ أن بشاهد بعينيه و يتلق شؤاده من هذا الكون العديم النهاية . وجيب 
|| وأع الله أشبة مد . نم انه لم يعرف من العام ولامن عاومه إلاماتيسير له أن ببصره بنفسه أو بصل الى سمعه 
فى ظامات صعراء العرب وم يته وم بزر به انه لم يعرف علوم العام لا قدعها ولاحديثها لأه كان بنفسه غنیا | 
| عن کل ذلك ول بقتبس محمد من نو رأى انسان ار ول بغترف من مناهل غيره ول يك فى جيع آشباهه من 
الأنبياء والعخلماء (أولثك الذين أشبههم بااصابیح اطاداة فى ظامات الدهور) من كان بين تمد و باه أدق 
صلة واتما نشا وعاش وحده فى أحشاء الصحراء ونما هنالك وحده بين الطبيعة و بين أفسكاره 

ولوحظ عليه منذ فتاه ائه كان شابا مقسكرا وقد سماه رفقاژه (الأ.من) رجل الصدق والوفاء . الصدق 
فى أفعاله وأقواله وأفكاره ٠‏ وقد لاحظوا انه مان كلة تحرج من فيه إلاوفيها حكمة بليغة » والى لأعرفعنه 
انه كان کثبر ااسمت ٠‏ يسكت حيث لاموجب السكلام فاذا نطق فا شت من اب وفضل واخلاص وحكءة . 
لایتناول غرضا فیترکه إلا وقد أنارشبيته وكشف ظامته وأبان ححته واستثاردفينته وهكذا یکون السکلام 
والافلا ٠‏ وقد رأيناه طولحيانه وجلاراسخ المبدل صارم‌العزم بمید ام کر ها براروف تيا فاضلا حرا . 


رجلا شديد الد مخاصا وهومع ذلك سيل الا نب لين العر يكة جمالبشر والطلاقة يد العشيرة حلوالایناس 
بل ر عا مازح وداعب . وکان على العموم تضیء وجهه ابتسامة مشمرقدة من فؤاد صادق لأن من الناس من 
تسکون ا تسامته كاذب ة ككذ ب أعصساله وأحواله . هؤلاء لاستطيعون أن يبتسموا . وكان #د جيل الوجه وضی" 
الطلعة حسن القامة زاهى الاون له عینان سوداوان تتلالان ٠‏ وا لح" فى سنه ذلك العرق الى كان ا 
| یتتفخ ويسودفى حال غضبه ( کا لعرق القوس الوارد فى قصة القفازة الجراء لوالترسکوت) وکان هذا العرق 
| 7 لخصيصة ف + نس رلک »کان آبین فى مد وأظور . زر ۰ ثم قد کان ه ھا النى - حاد E‏ اری ازج ما سکن هکان 


AY 


ویس ع وس هو سس اس سس سس ده هس ERE ١‏ 
ادلا اة ا 


عادلا م صادق النية »كان دک“ الإ“ هم الهو اد 


لوذعا كايا دان جنس که » مصابيعم كل لسلى er‏ 
ig‏ تارا ونورا » رحلا عظلما با بفطرته ۾ تفه مدرسة ولا هابه مهل وهوغنی" عن ذلك كاذ لشوكة استشنت 


عن السقیح فأدى عله ی الحياة وحده فى أعماق ال راء 

این ال ويزعم المتعصبون من النصارى والملحدون أن تمدا لم يكن بر يد يقيامه إلاالشهرة الشخصية | 
| ومفاح اماه والسلطان . كلا . وأم الله لقدكان فى فؤاد ذللك الرجسل السکییر (ابن القغار والفاوات التوقد | 
|| المقلتين الع م النفس المماوءرجة وخيرا وحنانا و برا وحكمة وححی وإربة ونهی) أفسكارةيرااطه مع الد نیوی 
ولواب اف لب الساطة ولاه » وكيف ولاف نفس صامئة كبيرة ورجل من الذين اکم لا آن كونوا 
|| تخاصين سان , فا ترى او ن رون بالاطلاحات السكاذية و يسيرون طبق الاعتبارات الباطلة إذ ترى | | 
ا| دا م برض أن یلتفع ۽ : عألوف الأكاذيب ولاوشح كشع الأأاطيل لقدكان منفردا نفسه العظيمة و حقالق ا 
"| الامور والکاثات » قد کان سر الوجود سطع لعينيهكافلت بأهواله وتاوفه وروائقه وماهره | يك هنالک | 
| من لطبل مسجب ذلك عنه فكأن اسان حال ذلك السراطائل ناجیه و هاأناذا » فثل هذا الاخلاص || 
| لااو من معنی إلى مقدّس » و ماک مثل هذا الرجل إلا صوت خارج من صمیم قاب الطبيعة » فاذا نکام | 
| فكلالآذان برغها صاغية وكل القاوب واعية وكلكلام ماعدا ذلك هباء کل قول جفاء ومازال منذالاعوام || 
|| الطوال منذ أنام رحله وأسفاره حول حاطره لاف من الا سکار » ماذا آنا ؟ وماذلك اليم العد النهاية الذى 1 
عيش فيه والذى إسميه الناس كونا ؟ وماهی اخياة ؟ وماهوااوت ؟ وماذا أعتقد ؟ وماذا اف ؟فهل احاته || 
كلا . ولاقية الفلات الدوّار واختلاف 


|| عن ذلك صخور جبل حراء أوشمار يع طودالطوراً أوتللك القفار والفاوات 
ا ۳ النهار ولاالنعخوم الزاعرة والأنواء الماطرة لم حبه لاهدا ولاذاك 7 احواب عن ذلاك الاروح الرحل 
۱ ولا مأ آردع الله فيه دن سره ء وهذا ماینش لكل انسان أن سأل عنه نفسه فقدا حس” ذلأك الرحل‌القفری 
| أن هذه هی كبرى السائل وأهم الامور وکل شوع عد الأهمية فى جانها » وكان اذا حث عن الجوابفى فرق 

| اليونان اطدلية أو فى روايات الود المهمة أونظام وثنية العرب الفاسد ل ده . وقد قات إن أهم خصالس 
]| البطل وأؤل صفانه واننوها هى أن ينظرمن خلال الظواهرالى الواطن. فما العادات والاستعالات والاعتبارات 
۱ والاصطلاحات فينذها جيدة كانت أورد؛ به وكان يقول فى نفسه ر هذه الأوثان الى پعبدها القوم لايد من 
أن کون وراءها ودوتها ۾ ب مأهى إلا رعش له واشارة اليه والافهی باطل وزور وقطع من اناشب شب لاتضر ولا 
|| تتفع » وماهذا الرجل الأمنام وی تؤثر نی ماه أوثان ولو رصعت بالنجوم لا بالذهب ولوعبدها اجابح | 
1 مره عدنان والأقيال من جر . آی خير له فى هذه ولوعيدهاالنا سكافة ؟ انه فى واد وهم ف واد .هم يعمهون ار 
!| فى ضلاطم وهومائل بين يدى الطبيعة قد سطعت اعینیه الحقيقة اطائلة قإما أن بها والا فقد حبط سعيه 

| وكان من انماسرین . فلتحبها باتمد . أجب لابدهن أن وجد اواب ٠‏ أبزعم الكاذيون اله الطمع وحب 
أ الد يا هوالذى آقام حمدا وأثاره ٠‏ مق وا الله وسخافة وهوس . ی" ۳۳۹ هذا الرجل فى جيم بلاد 
ا العرب وف تاج قيصر وصوطان كسرى وجيع مابالأرض من تیجان وصواحة وأين تصسير المالك والتیجان 
۱ والدول جیعها بعد حين م ن الدهر ؟ ی مشموحة مكة وقضيس مفضض الطرف أوق ملاث کسری وتاج ذهى 
٠‏ الذؤابة منتحاة للرء ومظفرة ۰ كلا . إذت فانضرت صفعحا عن مذهب الا بن القائل ان تدا كاذب وفعت || 
۱ وت را وسبة وسخافة وجقا فلثر بأ بنفوسنا عنه ولنترفع ٠‏ وکان من شأن تمد أن يعتزل الناس شور 
ا رمضان فينقطع الى السكون والوحدة دأ بالعرب وعادمهم ونعمت العادة ما أحل" وأ: ق ولاسما ارجل کحمد 0 
لقدكان شلوالی نفسه فنابى ضمبره‌صامتا بان المبال الصامنة متفتصا صدره ره اصوات اتال كو ن الفامفة الطفبة . |[ 


۱۸۸ 


د PE ES‏ ل E E‏ ۳ ل 
ل أحل حيذا dh‏ عادة ولعمت فاا كان ف ا ربعن من 3 3 ره وقك حلا الى اس ق ار صل ( زاء) قرت ۱ 
ا مك شور رمضان لشكر ف لاک الما آل الکبری أذا هوقد حرج الى (خدحة) ذات لوم وکان وت اص صما 
: ذلك العام وأزطا درد ما من مكان خاونه ذقال ما انه فض ل الله ود اتل غامض Jf‏ دم * واستثار كامس 
۱ لاس وائه قد ارت ل رای | الاك د الحفاء وا أن ان جب ۶ هذه امن کل 0 مم إلا آخشابا حقارة 
0 إلاظل* اوستار یجب الورالادىرالرواق السب مدى 3 7 ر ايده ۴ اس وهوأن نسل ۳ ١‏ 
!| ونذعن له ونسكناليه ونتوكل عليه وأن القوّةكل اوه هيف الاستنامة طسکمه والاضوع 1كمته والرضا | 
هسمته 0 یه كانت ف هذه ال ذا وف الآخرة ومهها لصتا باه اده ولوکان موث الزؤام فاناقه لو دا بام 
]| شس مغتبطة راضية ونم أنه امير وأن لاخير إلا هو » ولفد قال شاعر الألمان وأعظم عظعامیم (جایتی) 
: 2 اذا كان ذلك هوالاسلام و فك 8 إذن سامون 6 نم کل من کان‌فاضلاشر 3 الق فهو مس ؟ 0 وقدماة ثيل 1 
: « إن مسویی العقل والحسكمة ای ف 7 ركد الاذعان للضرورة (فان ١‏ لغمرورة ضع المرء برغم أنه ولافضل ٠‏ 
١‏ فا أيه الا نسان مکره ها) ل ق القن بأن الضرورة الألمة ار“ 3 م خير مایقعآلر.ان ۳ مانا وأن ۱ 
۱ لله 2 ذلك حكمة تاطف ع ن الافیام ودق - ن الأذهان 5 وأنه 0 ن الافن والسحف أن عل الا نسان هن ١‏ 
١‏ داف ال ميزانا اك هك ا وأدواله بل عليه أن يعتقد أن الکون قانونا عادلا وان غاب عن ادرا كه ا 


ا وتفوی» ۱ 

الى أن قال « وجعل یذ کر رسالته هذا | ولذاك فا كان بصادف إلا جودا وسخر 4 حت حتى اله لم ومن به 
فى خلال ثلاثه أعوام إلا لا ثلاثة عضر رجلا وذلاك منتهیی البطء و س النشتجيع ولسکنه ااننظر فى مثل هده 
الخال و بعد هه السنین الثلاث أدب مأدبة لأر بعين من قرانته 9 ثم فام ينوم خطيياً بأ فذ كر دعوته وانه بر رد 
أن يذيعها فى سائرأتحاء الكون وانها المسألة الكبرى ى بل المسألة الوحيدة فام چک 3 اليه بده و بأخذ مناصره 
و با القوم صامتون حسبرة ودهشة وف على" ركان غلاما فى السادسة عشرة وكان قد غاظه سكوت الجاعة ١|‏ 
فساح فى أحدّ طبجة انه ذاك النصير والظبير ٠‏ ولايحتمل أن القوم کانوا منابذين مدا ومعادینه وکلهم قرابته | 
وفيهم أبوطالب عم تمد وأبوعلى” ولكن رؤية رجل كهل أ إعينه غلام فى السادسة عشرة بقومان فى وجه |[ 
ْ العالم بأجهه كانت ما يدعوالى الب المضيدك فانفض" القوم ضاعكين ولسكن الأ لم يك بالمضعحك بل || 
|| كان نهاية فى الي وانمار أما على"فلاسعنا إلاأن به ونتعشقه فانه فتىشر يف القدركييرالنفس يفيض وجدانه || 


رجة وبرا و تاظی فؤاده تجدة وجاسة وكان آشجم من ليث ولسكنها شجاعة #زوجة برثة واطف ورأفة ۱ 


وحنان جدر مها فر سان الصلب ۳ القرون الوسط لی وقد قتل الكوفة عسلة واعا جى ذلاك على تسه لسك ۳ 
ْ عدله حتى حبكل اسان ع مث وال قبل موه حا آوس ف اه « إن آعش فالأمم الى“ وان أمت || 
الى أن قال ( ا کن امم اا مر رسالته وقد وجد أعداءه متألبين عليه جيعا وکانوا أر بعين | 

رجلا کل من قبيلة شرا به ليقتاوه وألفى القام ك2 0 هاجو الى (يثرب) حيث التف به الأنصار واليلدة إ 
۱ لسمی الآن (الدينة) أى مدينة اله نی مت وهی مك مكة على ۰ ۰( هيل نشوم وسا صخور وقفار ومن 
هذه اطحرة بتدی» التار 2 فى المشرق والسنة الأو ب من الطحرة وافق ۲0 ميلادية وهی‌السنة اطحامسة 
والجسون ل من مر هل فترون انه کان قد أصبيح إذذاك شيخا كيرا وكان تابه مولون واحدا زهك و اون 


أمامه مسلكا وعرا وسييلة قفرا وخطة نکراء موحشه قادا هو عد من ذات نفسه مشععها وح رکا و شحر ۰ 


IATA‏ مس TARE‏ ا 


ا ع سي و رعو ا ا 


بعز مه جوع لأمل فما ع ب4 من عوا ال الخطاوب وط 4 مل 1 


۱ بالحتكمة والموعظة اسنة فقط فاما وجد أن القوم الظالمين م بكتفرا برفض رسالته السماوية وعدمالاصفاء الى || 
| صوت ضميره وصييحة لبه حستى أرادوا أن يسكتوه فلاینطق بالرسالة عزم ابن الصحراء على أن يدافع عن | 
|| نفسه دفاع رجل ثم دفاع عر ولسان حله يقول « واما وقد أبت قريش إلا الحرب فلینظروا أى فتیان || 
١‏ هیحاء من » وحقا رأى فان أولئك القوم أغلقوا ذا عن كلة الحق وشربعة الصدق وأبوا إلا اديا فى ١‏ 
۱ ضلاهم يستبيحون الحريم ویهشکون الحرمات ويسلبون وینهبون ويقتاون النفس التى حرم الله قتلها || 
ا| وبا نون کل إثم وم کر وقد جاءهم تمد من طريق الرفق والاناة فأبوا إلاعتوًا وطفیانا ء فلیحعل الأمرإذن || 
| الى السام المهنسد والوشيج القوم وال ی کل مسرودة حصداء وسابحة جوداء وكذاك قضی خد بقية مره || 
۱ وهی عش رسان أخرى فى حوب وحهاد اسارج غضة عين ولامدر" فواق وكانت التتيسحة ما تعامون 4 ْ 
| ل واقد قیلکشبرا فى شان نشرد دینه بالسيف فاذا جعل‌الناس ذلك دليلا على کذبه فشد ما أخطأوا || 
]| وجاروا فهم يقولون « ماکان الدين لي:تشراولا السيف » ولسكن ماهو الذى أوجد السيف ؟ هو قوّة ذلك ٠‏ 
الدین وانه حق والرأى ا دید أول ماینشا یکون فی راس رحل واحد » فالذى پعتقده هوفرد » فرد ضد العام ١‏ 
)| أجع » فاذا تناول هذا الفرد سیفا وقام فى وجه الدنیا فقاما وله يضيع » وأرى على العموم أن الق بنشر || 
|| نقسه بأية طر بقة حسما تقتضيه الحال» وم تروا أن النصراني ةكانت لا تأنف أن تستخدم السیف أحيانا || 
ا وحسبع مافعسل (شارنان) بقبائل السكسون ء وأنا لا أحفل أ كان انتشاراق بااسیف أم باللسان أم بأیة || 
| آلة آخری فلندع الحقائق تفش ر ساطانهابالحطابة أو بالصحافة آوبالنار» لندعها تكافح وتجاهد بأيديها وأرجلها || 
1 وأظافرها فامها لن تيزم إلا ماکان يستحق أن ازم ولس فى طاقتها قط أن تفنى ماهوخبره‌نها بل ماهو أحط || 
| و دی فائها حرب لاح فيها إلا الطبيعة ذاتها ونم اک ما أعدل وبا آقسط وماکان أعمق جذرا فى الق | 
| وأذهب اعراقا فى الطبيعة فذلك هوالذى ترونه بعد امرج والرج والضوضاء واابة ناميا زا یا وحده 4 | 
٠‏ الى أن قال و حن سمينا الالام ضر با من‌النصرانية ولونظرنا الى ما كان من سرعته ال ىالقاوب وشدة || 
)| امتزاجه بالنفوس واختلاطه بإلدماء العروق لأبقنا انه كان خيرا من تلك النصرانية التى كانت إذ ذاك ف الشام | 
۱ واليونان وسارتاك الأقطار والبلدان » تلاك النصمرانية ال ىكاات تصدع الرأس بضوضاماالكاذية وتترك القاب 
| ببطلانها قفرا ميتاء على انه قد کان فیها عنصرمن التق ولکنه ضؤيل جدا و بفضله فقط آم نالناس با وحقا 
| اما كانت ضر باكاذبا من النصرانية كلدعى”دين الاصلاء ولکنها ضرب سى" على کل حال ذوحياة قابية وليست || 
ا “د قضابا قفرة مينة » ونظ رد من وراء أصنام العربالكاذية ومن وراء مذاهب اليونان والبهود ورواباتهم || 
"| و براهينهم وص امهم وقضایاهم » نظرابن القفار والصیحاری بقلبه البصيرالصادق وعيئه المتوقدة الحلية الولباب || 
ْ الأ وصميمه فقال فى نفسه « الوثنية باطل وهذه الأصنام النى تصقاونها باز يت والدهن فيقع عليها الذباب || 
١‏ أخشاب لافضر” ولاتنفم وهی منکر وفظيع وكفر لوثعامون » انما الحق أن لاإله إلا الله وحده لاشر بك له || 
| خلقناو بيده حیاتک ومونج وهوأ رأف بم منک وما أصابم من شئ فهو خير لي لوکنتم تفقهون » 

ا وأن دینا آمن به أولثك العرب الوثنيون وأمسكوه بقاد مه النارية لحدب رأن يكون حقا وجدبرآن يصدق 
ا به وان ما أودع هذا الدين من القواعد هو ای الوحيد الذى للاسان أن يمن به وهذا الى هو روح 
ا جيم الأديان » روح تلبس أثوا! مختلفة وألوابا متعدّدة وهی فى الحقيقة شئ واحسد » وباتباع هذه الروح || 
ا اصیح الانسان ماما كبيرا هذا المعبد الأ کر (التكون) جاربا على قواعد انمالی تابعا لقوانينه لا حاولا عبثا 

|| أن بقاومها ويدافعها ول أعرف قط تعر يفا الواجب أحسن من هذا » والصوا ب كل الصواب فى السیرعیمنهاج 

ز زذ212 1 1 1 2111 اط ۳ 


37 مه و 2۳۳ 20 8 TRUSS ARIE SESS nma‏ لسن و EESTI‏ 
۱ ان نان الاح ق ذلاك (ذکان مناج ال ا ہا هوطر یال ا( وحاء رل وشيم ال :صار ی يم أسواق اس .أل 
١‏ وتا باج اسلباتل 6 وماذا آفاد داك وما ۳ ۳۹ 5 اما أنه ال لس کد تر داب القضايا 58 فة مه و 
ا انتاحها واماه و آنخاق‌النه ۳ بناء آدم اعتقدون تاه المتائقالكبرى + لك جاء الاسلام على تلاك 5 إلى ١‏ كَاذْية 
ا واللحل الماطلة فا تلعها وحق له ان يتلعها لا ه دقيقه خارحة من قاب الطبيعة 0 وما کاد بظهر الاسادم حتى | 
| احترقت فيه وثنيات العرب وحدلیات النصرائية وکل مالم يكن عق فاما حطيميت أكته نازالاسلام فذهب | 
آما القران فان فرط اتاب المسامين به وقوطم باعجازه هوأ كبردايل على | ختلاف الأذواق فى لام المختلفة || 

هذا ون 1 الرسجك ذهب اک #رجال الصيعة وحسن الصا 5 5 ولد للك لاب اذا قا بت ان الأوروى مد ور قرأءة 
0 القرآن ن أ كبر عنام فهو بقرژ هکا قرا الراك لازال بقعطع ۴ صذدحاتمرا قذارا 52 القول المل المتعب وجل ١‏ 
ا| على ذهنه هضابا | وجبالا من اكام الكى يعثر فى خلال ذلك على ثلة مفيدة » أما ارب فيرونه على عكس | 
/ . ذلك لما ان آبائه و ان أذواقهم . من الملاءمة ولا لا ترجه ذهیت گس ad‏ ورونقه فلذلاك را لعرت 2 ن الزات 0 
ا وأعطوه من الح ل مالم لعطه 6 النصاری لا جیهم ¢ وما مج فى کل زمان ومكان قاعدة | لسر يلم و لعمل 
ی والقانون ال م ۴ شون اطساة و هسه انلها والوج الرّل من 1 او قدي 1 ناس وسراجا مثيرا ىء اسم سيل 1 
1 العش و صراطا مستقعا ومصدر أحكام القضاة والدرس, الواجب على کل مس تیاه والاسننارة ده ۳ 
ا غياه الحياة وی بلاد الس امین مساحد یی فا القران جيعه کل لوم مرة بتقاسمه ثلاثون قار ا على التو الى 
وكذلك مارح هذا الکتات رن صوته فى آذان الالوف من خلق الله وق فى قاو سم انی عشرقرنا ف یکل آن 
ولظه 3 و قال ان ھن الفقهاء نب ن‌قره عا ات هد ۰ اذا حرجت الكلمة من الاسان م تاجاوز الآذان 


1 واذا حرجت من القلب نفدت الى القاب والقر آن خار. رج من فاد د فهو ج دران صل الى أفعد .2 سامعیه 
وقارنه » وقد زعم (رادبه) وأمثاله انه طائفة من لا خادیم والزاو بق لفقها هد کون أعذارا له ماکان ۱ 
رتكب ويقترفوذرا نع لباوغ مطامعه وغاباته ولکنه‌قدان‌لنا آن‌رفش جيع هذه الأقوال فى لأمقت کل من | 
برى تمدا عثل هذه الا کاذیب » وماكان ذونظرصادق ابرى قط نی القرآن مثل ذلك الرأى الباطل » والقرآن 
لوتبصرون ماهو إلاجرات ذا کیات‌قذفت مها نفس رج لكبيرالنفس بعد أن أوقدتها الأفكارا لطوالف الحاوات || 
| الصامتات وكانت الحواطرئترا م عليه بأسرع من لمح البصر وتتزاحم فى صدره حتى لانسکاد جد خرجا وقل” ْ 
| مانطق به فى جانب ماکان حبش بنفسه العظيهة القو ية | 
| هذا وقد كان تدفع الوقائم وندفق الخطوب يجله عن روية القول وتميتق اللكام » وباها من خطوب || 
]| كانت تطیح د و فى هذه السنين الثلاث والعشر بن قطبا ری حوادث متلاطمات متصادمات | 
٠‏ وعالم كله هرج وج وفال وحن » حزوبمعقر يش والكفار وتخاصمات بين اداه وهیاج نفسه رورا e‏ 
۱ کل ذلك حعساه فى قصب ب دام وعناء مستمر فل شق نفسه الراحة بعد قامه بالرسالة قط ء وقد اسيل روح مد 0 
| الحاذة النار 4 وهی تمامل طول اللي ل الساهر بطفو مهاالوجدو برس وندور مها دوّامات ال کر حتىاذا أ بفرت‌طا | 
بارقة رأى حسنته تورا شيط عليها مر السهاء وکل عزم‌مقدس 6م 4 اهبر 11 ووحيه( 5 ذا( بزع م الأفاكون ١‏ 
ا اهلد أله مشعوذ ن وتال . كلا . ٠‏ مكلا ٠ ٠‏ ما کان‌قط ذلك القلب احتدم اش كأنه تنورفسکر بورد يتأجج 1 
|| لبکون قلب تال ومشعوذ . لقدكانت حيائه فى نظره حقا وهذا السكون حقيقة رالعسة كييرة , والاخلاص 
اض الصراح بظهرلی انه فضسيأة القران التى حببته الى العرفى التوحش وهی أل فضائل الکتاب أنا كان | 

وآخرها وهی منشأفضائل غيرها بل لاشيم غبرها چکنه أن يبعث لاسکتاب فضائ ل أسخرى «ومن الب أن نری‌فی: ا 

القرآن‌عرقا من الشعر © جرى فيه من بدایته الى نهایته ثم يتحلله نظرات نافذات ٠‏ نظرات نی" وحکیم ۳ 
)۱( أى البلاغه 
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أجل قد کان مدق زن ان إصدرة مر همه عون يوقو أذ أذها ۳ تا کل نا مر ذهله. 0 
شك لاس الاجا 5 رالذى ا أ ارالامور 49 فا عم ای ود ھی 58 أجده ذ ف فى القرآن وذلاك 
كا قلت فضل الله تیه من بشاء ا 
وكان کل اذا سكل أن بای رة قال « f‏ الكون مكةزة > انظروا الى هذه الأرض 
ألسث من جات بصع الله وا واه به على وحوده وعقامته 6 هد الأرض 1 ی خاق لله لم دچ ل فا سملا ا 
تسعون ف هنا كيها وتأكلون من رزقه وهذأ امات | لسر فی الأفاق لایدری من أبن جاه وهو مستحر فى 
الما ء کل ستحابة کارد أ أسود * 3 wd‏ ا و مضب ليح ى أرضا مواتا وګرج منیا :اا وملا وأعنايا الس 8 
ذالك آمة ؟ والأنعام لقا 3 ول اا کل لمنا وهی نط رلم » والسفن (وكثيرا ماید کرالسفن) كالخبال | 
العظمة ال رکه فشر أجنيحتها وفتفز فى سواء الم طا حاد هي“ ن ارم 6 سا تسير اذا ھی قد وقفت لشته ١‏ 
وقد قيض الله الرج » مكوزات دا كل هذه » وای“ مزات بعدها تر يدون . ألس سم آم مكدزات ؟ لقد إل 
كنم صما راوة ل دلگ الم تكونوا أبد ا جال وقوة ه وعقل م دک الر جه آشرف ااسفات ونهرمون 
و یا نہ çı‏ الشس وتضعفون وتان Sallie‏ وكونون فص حون غيرمو وجودين م ثم وشيم الرجه » لقدأدهشتى جدا 
هذه الجلة فان الله رهأکان خلق الاس بلارجة فاذا كان کون آم‌هم ؟ » هذه من تمد نظرة نافذة الى 
لباب احطشفه 6 وکذلات أرى ف یل دلاثل شاعر به كبيرة وآنات على آشرف احامد وکرم الصا ال ۳ سان 
فيه عقلا راجا عظما ومینا بصيرة وفوّادا صادقا ورحلافو با عقر با » لوشاء لكان شاعرا خلا أوفارسا بطلا 
آوماسکا جابلا أوأى صنف من أصناف البظل . نم لقدكان العالم فى زثاره مكدرة أى” مكورة , وكان بری فيه | 


| كل ما کارت يراه أعاظم المفسكر ین حتی أم الشمال التوجشة وهو أن هذا التكون الصلب المادى انما هوق 


الحقيقة لاشو ۶ هواية على وجود الله » منقاورة ماعوسة . وهوظل" علقه الله على صدر الفضاء لاغيرء 
وکان‌بقول د هذه الجبال الشانخاتستتحل وتذوب مث لالسحابوتفنى » وکان يقول « الجبال أوتاد الأرض 
وائها ستفنى كذلك يوم القيامة وأ الأرض فى ذلك اليوم العظم تتصدع وتتفتت ونذهب فالغضاء دباء منثورا 
فتنعدم وكان لازال واا لعينيه سلطان الله على كل شئ وامتلاركل مكان وة مجهولة ورونق اهر وهول 


١‏ عظیم‌هوا و ة الصادئة والوهر والحقيقة» وف مأاسميه ماه العصر (القوی‌والادة) ولایرونه شا مقدسا ا 


دل لابرونه شيأ واحدا وایا آشیاء تباع بالدرهم ونوزن بااثقال وتستعمل فى تسيير ااسفن البخاریة فسرعان 


|| ماتذسينا السکماو یات والحسابيات ما یکمن فى السكائنات من سر الله وما فش ذلك النسيان عارا وأكبرهذه‎ ٠ 
. إذن فعض مالعلوم أشياء مه ة خاو به بالية هل د دا‎ ٠ العفاة ایا 3 واذا سه ۳ 2 فأى الامور سدق الد کر‎ 


ثم م وماأحسب العلوم لولادذلاک ا لاسا ايسأ متا ولاس ‌هو بالشتعرة النامه مه ولانالغابةالسكثيفة ال تلا تبرح ا 
دك باشب آثر انلشب فا عذك وتعطيك 3 وان لول المرء السمل الى العم حقی شاه أولا الى العسادة أعى ا 


ا أنه 1 إلا ان م عبد والا ۴ اا شمه کاذیة وت قلت ذال 


١‏ رجلا شهويا لاهم" 1 قضاء ما ربه من ازلاد ۰ nil.‏ .۵ ماکان له و نين الا أية كانت ٠.‏ قد 


| كان زا اهدا متْقَسْفا فى مسكنه وما کله ومشمر ب به ومليسه وسار أموره وأحواله ٠‏ وکان طعامه عادة اللحبز والماء : 
۲ ور : یا 1 أبعت الشهور وم توقدیداره ار » ٠‏ وأنهم لبذ كرون و م مایذ كرون انه كان یصلح و برفولو به بده 
۱ فهل يمك ذَلاك سک م ومفحرا ۹ هذا ل من رحل تشن 1 اس 0 الطعام تد ف الله قام اللهار 


رن یی تاد و اس مار ای 


ساهرا الاسل دناد فى شمردن » الله ج تس الصا غرارل ٠‏ من رنه ب او أرسلطان ب ۱ 


SEER 


RL 


الى ذ کرآوشورةکفماکانت : ۵ رجل ء ع ام ور بکو رالا ۳ ان ما ملافا عا من او ك المرب الا لا توقيرا واحتراما 
وا کارا واعظاما وما كان مكنه أن يقودهم و بماشرهم معظم أوقاته ثلاثا وعشم بن ححه وهم ملتفون به 


« ۰ اع د له اک‎ OSETIA 


1 يقائلون بين ديه وحاهدون حوله , لقد کان فى هؤلاء العرب سفاء وشاغاة و بادرة و#رفة وکانوا -جاة 
الانوف » أباة الضيم » وعرالقادة » سعاب ااشكيمة » فن قدرعلى ر باضتهم ونذليل جانبهم حت ر ضضواله || 
واستقادوا فذلک وأم الله بطل كبير » ولولا ما أبصروا فيه من آیات النبل واافضل لماخضعوا له ولاأذعنوا » | 
| وكيف وقدكانوا أطوع له من م سانه » وظ: فى انه لوکان أتييح طم دل خمد قيصرءن القياصرة بتاجه وص و كانه || 
| ماکان مسیبا من طاعتهسم مقدار ماناله تمد فى و به المرقع بيده » فتكذلك تکون العفاءة وعکذا تکون || 
| الأبطال » وکانت كلانه تسبیحا وصلاة » صوت‌فژاد مهم بين الرجاء وانبوف أن يصعدالى ر به ولاتحسب | 
١‏ أن شِدّة ندیه آزرت فطل ۰ كلا ۰ بل زادته فضاد ٠.‏ وقد روی عله مك رمات عالة منها قوله حين رزىء 1 
| غلامه « العين تدمع . والقلب يوجع » ولانقول مايسشط الب » ولا استشهد مولاه زيد (ابن حارثة) فى | 
| فى غزوة (مؤتة) قال شید و لقد حاهد ز ید ق‌النه حق" جهاده وقد اق الله اليومفلابأس عليه » واسکن ع اة اأ 
!| زد وجدته بعد ذلك بكي على جثة أبيها ٠‏ وجدت الرجل الکهل الذى دب" فى رأسه المشيب يذوب قلیسه 
ْ دمعا فقالت ماذا أرى ؟ قال صديقا یکی صديقه 0 
۱ مثل هذه الأقوا ل وهذه الأذعال تر ينا فى مد آخا الانسانية الرحيم . آخانا جما الرژف الشفيق وان أا | 
|| الأولى وأينا الأول . وی لأسب مدا لبراءة طبعه من الر یاه والتصنع ان ان القفارهذا رجلا مستقل || 
| الرأى لابعوّل إلا على نفسه ولايد عى مالبس فيه ولم بك متکیرا ولسکنه ‏ يكن ذليلا ضرعا فهوقام فى لو به ۱ 
١‏ المرقع کا أوحده الله لله وما أراد . حاطب بشوله ا“ المين قياصرة الروم وأكاسرة الى کم برشدهم الى ما جب ١‏ 
ا عام هذه الحياة وللحباة الاوة . وکان يعرف لنفسه قدرها ٠‏ ولم تخل اطروب الشديدة الى وقعت له مع | 
١‏ الأعراب من مشاهد قسوة ولمكنها لم تخل كذلاك من دلائل رجة وکرم وغفران ٠‏ وكان تمد لایمتذر من || 
ا الأولى ولايفتخر بالثانية إذ كان يراها من وی وجدانه وأواص شعوره وم يكن وجدانه لديه باتهم ولاشعوره || 
ا بإلظنين . وكان رجلا ماضى العزم لايؤسْر عمل اليوم الى غد . وطالما كان ي ذکر (بوم نبوك) إذ أفى رجاله ا 
|| السيرالى موطن القتال واحتحوا بأنه وان الحصيد و باحر فقالطم الخصيد انه لايلبث إلا يوما اذا تتزودون از 
لللآخرة وار ؟ نم انه حر واسکن جه أشدّ سرا (ور بماخرج بع ض كلامه نهکا وسخرية) إذ یقوللاسکفار || 
ستحزون لوم القيامة عن آماسع و وزن لک از اء ثم لاتبعسون مثقال درد ٠‏ 
| وماکان مد بعابث قط ولاشاب شا من قوله شائبة لعب ب وطو بل کان الأ عنده آم خسران وفلاح ١‏ 
١‏ ومسألة فناء و بقاه وم يك منه إزاءها إلا الاخلاص الشديد واد ال . فأما التلاعب بالأقوال والقضايا اللطقية || 
|| والعيث بالحقائق ها كان من شأنه قط . وذاك عندى أفظع اراتم إذ لیس هو إلا رقدة القاب ووسن العين ]| 

عن الق وعيشة المرء فى مظاه ركاذية . ولس كل ماستتكرمن 8 هذا الانسان هوان جيع أقواله وأتماله | 
أ كاذيب بل انه هونفسه أكذربة . وأرى خصلة المروءة والشرف (شعاع الله) متضائلانی مل ذلك الرجل || 
مضطر با بين عوامل الحياة والموت فهو رج ل كاذب لا أنكر اله مصقول اللسان مهذب حواشى ااكلام محترم || 
فى بعض الأزمان والأمكنة . لانؤذيك بادرته لين المس رفیق المامس كمض الكر بون تراه على لطفه سما || 
تقيعا وموتا ذر يما . وف الاسلام خلة أراها من أشرف الخلال وأجلها وهی التسوية دين الناس وهذا يدلعلى || 
۱ أصدق النظر وأصوب الا أى . فنفس المؤمن راجحة تجمیع دول الأر ض والناس فى الاسلام سواء والاسلام || 
ا لا یکتنی ععل الصدقة سنة محبوبة بل ععاها فرضا حا على کل مسب وقاعدة من قواعد الاسلام ثم يقدرها | 
۱ بالنسبة الى ثروة الرجل فتكون جزأ منأر بعين من الثروة تعطى الى الفقراء والمسا كين والمتكو 
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ا ا EEG EE RRND‏ اك ترج لع شل ORR‏ ا ون E 1 NE REDE ISSR‏ 8 
١‏ کل هذا وماهو الاصوت الا اة .2 فوت اأرحجة وا الا اء وا ساواة ليدم تح من من فؤاد ذلك ارجل ۳ الثفار ١‏ 
وا لمعدر اه 0( 3 و شك رالبحش لقاب : الاسية والمادية على aim‏ 4 ل وتاره ۳ قول 2 ات اعت ف ذلك على ا 
الشراح والمفسر بن لاعلى ماجاء فى الکتاب فان القرآن قد أقل” جدا من اسناد للسيات واماذبات الى النة || 
والثار » وكل مأفيه عن ھا الشان إماء و تلم هه واعا المفسرون وا والشراح ه م الذين ۸ يركوا | أله سور ولا ا 
هسعه شهوبة دم تی اوها باطنه 3 ولاعذانا ید تیا وألا حلا نيا سی آسندوه ۳ الثار 3 تملاتفسوا ا ان القرآن | 
جعل أ كبرملاذ الحنة روحائيا إذقال - وقال طم سوز (ز نها سلام عاج طبتم فادخلوها خالدن - فالسلام والامن ۱ 
ها ۴ نا ر کل عاقل آقصی أماى الرء وأعظم الملاد قاط 3 5 والذئ الذي 2 متسه الا سان فا الحياة الد لد نا ه | 
0 وقال 1 ب وتزعنا ماق صدورم م من غل“ وا على سرر متقا یلان ب وأ“ رذيلة أخبث من القفل مدر 
ن واللصائتب والنقم والآفات 3 وأى شی اھ من ال“ لف والتصاق 5 وأى دليل آشهر سراءة الاسلام من‌الیل 1 


الى الملاذ من شهررمضان الذى تلجم فيه الشهوات وتزسو النفس عن غلاتها وتقدع عن مار بها . وهذا | 
هومنتهى العقل وازم فان مباشرة اللذات ليس بالمتكر واها المنسكرهوأن تذل النفس لحار ااشووات وتتقاد | 
"| لحادى الأوطار والرغبات ء واعل" أحداناصال وأشرف !ا سکارم هوأن يكون لرء من نفسه على نفسه سلطان 
۱ وأن‌لاععل مئ لذانه سلاسل وأغلالا تعبيه وعتاص عليه اذاهب" أن (صدعها بلحلا وزخارف متى شاء فلاأهون ا 
عليه من خلعها ولاأسهل من نزعها وكذلك أمررمضان سواءكان متصودا من #دمعينا آوکان وی‌الفر بزة || 
|| وإطامها فطاريا فهو رالله ام الأمى . و عکننا القول عل ىكل حال أن الجنة والنار هاتين همارمن لقيقة أبدية || 
1 ۱ تصادف من حسن ال کر قط مثل‌ماصادفت فى ااقران » ومأذا ثرون تلاك اة وملاذها وهاته النار وعذاسا ٠‏ 
وقيام الساعة الى قول عنها - یوم تروم | ذه ل كل عيضحة اا ارضعت ولف نع کل ذات جل جلها وتری || 
الناس سكارى وماهم بسكارى ‏ ماذا ترون کل هذه إلاظلا تمثل فى خيال ذلك 5 ى الشاعرلاحقيقة الروحانية || 
| الكبرى رأس ۳ الواجب وجسامة أيه » لق د كان هذا النى يرى | ل مرا جسما ويرى لكل | 
تمل انساق هما حقرخطارة کری فاكان من سیء فل ہ ا ء نيجة أبدية وماکان‌صالا فله منااصلاح || 
رة سرهد رة وأن الرء قد سمو بصالحاته الى أعلى عليين و بط عو بقاته إلى أسفل سافلين وأن على مره | 
القصير : تقوم دعام أبدية هائلة خفية . كل ذلك كان یهت فى روح ذلك ارلا لقفری که ا قد نقش يعت ۰ 
وف الثار. وكل ذلك قد حاول یمد اخلاص واحد جد أن عرحه للناس ويصوّره طم فار جه وصوره ٠‏ 
١‏ فى صورة تلم الثار والنة . وای توب لبسته هذه الحقيقة » وأى قاللب مدت فيه فلائزالأرل الحقائق مقدسه || 
!| فى أى أسلوب وأى صورة ٠‏ وعلىكل حال فهذا الدين فيه للبصر بن أشرف معا الروحائية وأعلاها فاعرفوا || 
|| له قدره ولاتبخسوه حقه . ولقد مضى عليه مثتان وألف عام وهوالدين القويم والصراط المستقيم نخس العام | 


| ومازال فوق ذلك دينا یمن به أهله من حبات أفئدتهم ۰ ولا أحسب أن أمة من الاصارى اعتصموا بدينهم‎ ١ 
اعتصام السامین باسلامهم إذ بو 3 ن »کل اليقان و بواحهون به الدهر والأيد . وستنادی الحارس الايلة فى‎ ْ 
|| شوارع القاهرة أحد المار”ة (من الساثر؟) فیجیبه السائر (لاإله إلا ل) وأن كلة التوحيد والشكيير والتهليل‎ | 
| لترن ناء الليل وأطراف ال بارفاراح تلاك املایین العكثيفة وأن الفقهاء ذوى الغيرة فى الله والتفانى فىحبه‎ ١ 
لبون شعوب الوثفية باط ند والصين والمالاى فهدمونأضاء لهم و إشيدون مکانہا 3 واعدالاسلام وم مايفعلون‎ ٠ 
|| ا| . ولقد أخرج الله العرب بالاسلام من‌الظامات الى النور وأحيا ب‌من العرب أمةهامدةوأرضاهامدة وهل كانت‎ 
|| إلافئة من جوّالة الأعراب خاملة فقيرة وب الفلاة منسذ بدء العام لايسمع ها موت ولاعس" مها سرکه‎ 
|| فأرسل الله هم نبيا بكامة من لدنه ورسالة من قبله فاذا الجول قد استحال شهرة والغموض ناهة والذعه‎ ۱ 
|| رفعسة وااضعف قوّة والشرارة حر ينا . وسع نوره الامحاء وعم" طوءه الأرجاء وعقد شعاعه الشمال باخنوب‎ | 


TUE 7 7 ود‎ 


و امرب جل ف ند ورجل نی ال لأنداس ا 
| وأشرقت درلة الاسلام حتبا عديدة ودهورا مديدة بنورالاضل والنبل والمروءة والبأس والنجدة وروتق الق || 
ا واطدي على صف العمورة ¢ وكذاك الاعان عم وهو معت الحياة دەم اوه 6 ومازال للا مه رف 1 ١‏ 
۱ درج الفضل رتعر ج ار , ذری امد مادام مذهبهااليقين ومنهاجهاالاان » ألستم ترون فی حالة أولئك الأعراب | 
ا وشندهم وعصرهم کا قد وفعت من السماء شرارة 5 على تلاك الرمال ار ت ی كان لا هس مها فضل ولابرجي فا ا 
' عبر فاذا هی ارود سر کک 0 ١‏ هی قد تأججت 0 وائصات ارقا بن غر ۳ 
| بسقط حى يتأجهوا 0 ها ۷ اد ولد نله رب الق ۱ 
( من ه وتوما سكارليل ( 
) من كنتاب السك عبد الرجن الرقوق مرجم هذا الفصل ( 1 
۱ ولد (توما سکارلیل) ف قر به 4 (ا کاشکان) اقام (اناندال) , نوی (اسکو تلانده) لأر ؛ عم خلون م من شور ١‏ 
| تشرين سنة ۱۷۹۵ وذلك قبل نيضة (نابليون) غزو العام بأر بعة آشهر وقبل وفاة (رو برت باریز ) شاعر || 
۱ القرنالثامن عشر لسيعة د آشهر ولوأنه ولد على إضعة أميال عر سح دنوب تال القر به لكان رجلا انکامز با وكان | 
ْ أبوه ناء و ديه یی الت آلدی ولد قنه أنه ۱ دليل على 00 أخلاق الرحل واسدداد ذهنه واستقلال رأنه ٠‏ 
۱ واستغناته عن الفير بقوّة نفسه . وكان قليل السكلام كثير العمل جلد الخصاة صليب العود ولكنه ليس بفظ 4 
|| ولافلیظ فكأن قلبه كر السلسل الزلال حوهاء نا رالأصم سور وحجاب وأبت أخلاقه أن تاور 1 
١‏ خلائق اصغار من الجد خيب »* 
( جوهرتان ) 
۷ الجوهرة الأول £ ف بسع مئاسية هده الآراء ال رة لو رات الى ڪن إصددها 
۶ اطوهرة الثانية ) ف ند اه او لف على الله وسچده له على نعمة الع 
۱ 1 الجوهرة لول 41 : 
| إن الایات الى نحن بسددها هى قوله تعالى ‏ وكذلك آنزلنا اليك الکتاب- الى قول - أولئك هم | 
الخاسرون ‏ فقوله تعالى ‏ وکذلات آنزلنا اليك السكتاب فالذين 1 تيناهمالتكتاب يؤمنون به وم نهؤلاء من | 


FRE 0 e, 1‏ ع لات ا 


ْ یمن به وماجحد با یاتا إلا الكافرون قد ظهرت آثارها فى هؤلاء المؤمنين من‌السیحیین وهم (الاورد ٠‏ 
| هيدى) و (الکونت هنری دىكاسترى) و (توماس کارلیل) ١‏ 
| وأما قوه تعالل ‏ وما کنت تتلومن قبله م نكتتاب ولاخطه جمينك إذن لارتاب البطلون - فهذا قد || 
١‏ ظهرظهورا واضحا فى کلام العسلامة (الکونت هتری) إذ قال لإ إن مدا ما کان يقرأ ولا بكتب بل کان کا ٠‏ 
| وصف نفسه مارا« نیا میا » وهو وصف / يعارضه فيه أحد من معاصر يه . ولاشك أنه يستحيل على | 
| رجل فى الشرق أن يتات الب بحيث لايعامه الناس لأن حياة الشرقبین كلها ظاهرة للعيان على أن القراءة | 
]| والکتابة كانت معدومة فى ذلك این من تلك الأقطار وم يكن ع مکه قاری“ آوکانب سوی ر جل واحد ذکره |[ 
١‏ (جادسين دی تاسی) یک تاه الذى طيعه سنة ۸۷٤‏ م{ الى أن قال 8 نت إذن مماتقدم أ أن تدا ا ْ 
۰ يقرأ کت مقدسا ال ) وانظر الى ماقاه (توما س کارلیل) قال ۷ ثم لاننسى شيأ آنتر وهوأنه يتلق دروسا : 
١‏ على مناد أبدا 4 الى آترمانقدم وقوله تعالى ‏ بل هوایات : سات فى 0 أوتوا العم وما ميحد با بات ١‏ 
إلا الظالمون + وقلوا لولاأنزل عليه آنات مور به قل انما الایات عند الله واا أنا نذيرمبين ‏ أوم يكفهم أنا ا 
للها الکتات ب بل عم ان ف فك رجة رذکری و بؤمنون # فل کف باه الله ينور بينم شوردا 


مضا سم سس مج مس مج رز 


۱۹۵ 


a‏ ی ی ی ی ی هن 


بر ماق السموات والأرض داع فان هذا ار سا هؤلاء المؤمنين من عاماء النساری ٠‏ الاتري الى 
١‏ | ماذکره + (وماس کا ریل) فما قم قال وان تمد اذا سثل أن ای عككدزة قال حسح بالکون مجمزة , 
| انظروا الى هذه الأرض آلست من ٠‏ مایت ب صنع | الله وائة على وحوده وعظمته , هذه الأرض الى خلق الله 
۱ و اک فيها سيلا تسعون فى مناكبها ونأ كاون من رزقه » وهذا ال میات المسيرق الافاق لایدری 
|| من أين جاه وهو مسر فى السماء كل سحابة کارد اود ثم سح مان یحی ا رضا موانا و مرج منها نبانا 


السفن) كا بال العظيمة التیع رکه تشر ألجنعدتها و#تازق سواء اليم طا حاد من الر ع وسا تسیر اذا هی 
قد وقفت ی الله 7 نت زات واه کل 2 شاه > وای" مجرت اها لرن ألم تم 


۶ 
4 


۱ ول وا » آاس ذلك آرة وال عم خلقها ا ۆلالسكاا Ll‏ وهینفرلک » والسفن (وكتيرا مین کر 0 


ع یه بت 37 ۳ 8 ار 1ن AKRE‏ ع جف ان IEEE‏ و 
مرس مج ا اا اا ا د سن دم از 


1 امت رو نب رین ين مط رن همرن ی ور ثم وهم ٠‏ 


|| الرسجة . لقد آدهشتی جدا هذه الإ فان الله ر ها کان خلق الناس بلا رجة فاذا بكون آم دم . هذه من 1 


|| مد نظرة نافذة الى لباب اقیقد 4 ام 

| الس هذا بعينه هوقوله تعالی - قل ا؛االآيات عندالل ‏ وقوله ‏ أو يكفهم أناأئزلنا عليك الکتات 
١ ۰‏ عله هو قرا ل ب وقوه = اوم مهم : : 
!| یی عايهم ال ۶ بامعشرالمسامين 4 


ألبس هذا هوالذى قله الک فى هذا التفسير . هذا التفسير ميزته الخاصة أنه بوجه همم الى معرفة هذه || 


۱ الد نا وتخاوقات الله تعالى فأنظر ذأ جد هذا العام الف رى قول إن مكوزة حل هوهذا الكون والتظرقيه 5 
!| إن هذا العام لم شيد عقا ما قدت عقول آبائنا المتاشرين فى الاسلام الذن ترکوا السکون ظپر با ورأءهم 


۱ واكتفوا بعل الفقه . لیس هذا هو الذىأناديم هفی‌هذا التفسير ۰ امتاز هؤلاء العلماء بأنهم بنظر ون للةرآن 1 
|| نظرا جردا سکم وا بأن مججزة النی الم يي موالکون آما عن فالقرون امتأخرة فقد مضنا أعيننا وم 


ا ننظر للكون واكتفينا بكلمات ج ل ۴ ع التوحيد والجد لله قد آن انا أن ترجع الى القران کا نت | 


!| وقد ببنت فى هذا التفسير أن فى القرآن (.ه/) آبة فى وصف التكون وهذا كله هوالمكزة المققية لاالاكتفاء 
| ما جاء ی کاب الشفاء للقاضى عياض وغيره . فنظر المسامين فى التكون هوالذى عب العناية به 
پاسیجان الله . هل نينا ما عتاج فى أداء رسالته الى جيم تلك اتلوارق وان کان حصل بعضها بل 
مگ زاته باقية م بی القران والکون 
دن اچب الب انك ری صديقنا (الأورد هیدلی) شوت لشکری ین القسیسین رل هم 


ا فهذا هوالکب أن ری حفمقة ت أن دن لاسام قا اء ا الم جعي بشهادة مثلاء ۳ الذن 
ا عرقوا حقائق م e‏ ن لطر بالبال ٠.‏ هذه هی الگعزات الى لانفق ل تتعددد ستحدد الزمان اه 
ا الهم إل أجدك على مت العم وال وش وف انك جت دعاق وأعطيتى أجل م أمنى فى اة ۰ 
۰ فه لكان بور لدی وأنا شاب أطوف على شواطيع الأنهاروفى الحاوات وف الحقول وأعت فى هذه الدنيا 
!| ال ء دنياك البديعة . داك المماوءة ز ينة وة ة وجالا . أقوله لكان يدور حلدى أنالسؤالين اللذن 
|| کات أسألكهما قد أسبتهما إمابة تامة وها جل الا نش ستیأعرف أن له صانعا وماذا يقول أهل أورو با 
: فى وجودك . هل‌هم شولون إنك موحودلأّق ریت ۸ موقا على المسامين ٠‏ فهل‌هولاء الذين فاقوا الشرقان 
بهرفون أن اک صانعا . هذان هما السؤالان زان سک سای ای 1 ثناء انمطای من المع الأزهر 
فى شغل مهما كا د كته ميارا فى هذا التفير . وهناك سوال ثالك وهو !اذا تأخزت آمم الاسلام . هذه هي 


ل 
و1۳3۵ 


7 ا و ER ARR ERENI‏ اد الح ل ل ا جا عفر اسع عد ا 2 
الا سر اللائ ا یکات ترد 7 1 25 وذهبت واف مضععیی ا ۳ ا 191 وقات والان 
۱ أقول وأصراح 1 بأعلى صوق ای عرفت أن العالم منظم وله ص صانع وهذا التقسير هوالذى جع أجل ما اطلعت 
ا عليه ووشت يه > وما مود حفلى إذ 2 شت فيك مأسمحته الآن اپا الدي م ن آراء عاماموم وکف أدركوا أن 
ا الديانات الى تقدّمت الاسلام كة ضائعة » أفلا أكون الآن سعدا اذكتبت فى هذه الابات ما أبان أن 
۱ للسهیین متشون الاسلام و بای سلب أساموا 3 وکف آد رکوا حقائق الاسلام » » وکف قول اللورد هيدى 
١‏ أنه الآن یرل لأن اننه معه ف کل رازه وگ ماه > وكيف يرهن ٠‏ الاستاد اذ (توماس 39 رلیل) ومله (هشی) 
ْ القرنسى أن دن الاسلام هوالحق وهو يعاو ولايعلىعايه ¢ وکف زىأن المسيعديين ق زماننا قوم لايفسكرون 
ْ مطلقا فى حقائق الدینات ويسيرون تبع القسيسين بلاتفسكير . إلى أعان اليوم أى قد نات ماكنت أطليه | 
٠‏ من الله وهوالوقوف على حقائق نظام الدنيا هدرطافتی البشرية واطلاعی على آزاء الأم اله بطة نا فى الديانات ۱ 
ا وما الج تی منها * 0 ادرای فى هذا ۳ بذورالاصلاح والاسعاد لام الاسلام وأنا موة ۰ أن الذى نصرق فى 1 
١‏ أدوارحياق وأنالی م أكى N2‏ كلع الامال الثلاثة هوالای سینص رأم الاسلام اوك راء تم أمثال هذا التفسير 1 
١‏ وستتغیر سر بطه الأرض ذلا وعرا وس.عادة وشقاء »ثم م انول من دا الذى كان يشان أن أورونا الى ملأت 1 
| الآفاق عدارسها وعاومها کون عقول رحاطا نائة الى هذا اد ء فانظرمايقوله (اللورد هيدلى) فيابل | 
1 التدريف العمدي 1 1 
من وقت لاخر على كتابات (الارسالیات السیحية) التى طبعو: ۶ شک و ت 3 1 
| و یعون فيا انهسم يعطون معاومات حقيقية عن الدين الاسلامی » وانی لنی شتة الأسف لأن آعترف بای || 
| آشعر بذلة عظیمة وخحل كبير عند ما آجد أن أحد رجال وطنى بنحنیلار باء والمقوبه والتحر يف سک يعزز || 
ا آراءه ون .إن الدبن الذى 3 نأن دی أنه دان حب أن ل المدل الدقيق واطب للد وانه اذهل ۱ 
: دا الى أى مدي مو عات الدشة ية السیحیة) ١‏ 
۱ انظرالى وه الصورة الآخرء الاتدهشك رو به 4 ماهر رمح الحسنى الى هر "رها اله رآن وملاحقاة اطدوء ١‏ 
۱ الذى بلاق به ا جتمع الاسلاى الك اخ الجلات عل مه 4 القيمة الى عمل عام وعلىدبا نهم پاسم عسی‌الکر 6 1 
أحد أنبيائهم ٠‏ اننا لام دک ع أى حورا أو تحر د 323 ۳ اعمال د لأنه ی وان كانت هناك كلاتشديدة ۱ 
من حهه ةه المسامين (يعذرون عن أجلها) إلا م لحرا الىمثل م ده الهم الکذو به کی ونوا منها أهم ا 
أسلحتهم الى مهاجون مها خصومهم ٠‏ انى وان لم أبين أسماء هذه السكراسات الشار اليا آ نفا إلا أنه يمكن || 
الحصوا 1 عليها بسهولة من الناشر بن الذين أخذوا على عانقهم طبع مثل هذا النوع من الأديات ١‏ 
ال سأذ والآن عض وط ام من کراسات وصعت خصيصا لشو به أخلاق ال ری کل 
شعدص ذوعقل مسقم أن 00 ۳۳۳۹ وطلب الاتقا ۾ هوا اسلاج الذى ا ولاس ۳ تزا اک راسات ١‏ 
: ع ولااشارا ات الى سوق الق 8 رة بل ولاشی ۶ کر ۰ ن ثقار برمثيرة متوالية مرف المؤلف طا با لاست ا 
١‏ ولاعکن عدها تقاربر جوهربة أومينية على أى اسای 1 وساری القارى* نه هنا 2 اد مقسه 4 إلا 2 نی ١|‏ 
0 أعتذراليه اذ وىمثل هذا اذیا ن الغيرالمعح تی وعذرى ف ذلك أنه كب أن بعرف ا وغرابة ١‏ 
1 شسكل اعا ات ثا ی د صد | امان المتألين من زمن لول والذبن لاتسمح طم حسناهم وصارهم وطول 
|| انام وحسن ذوقهم بأن بقاباوهم بنفس هذه السفالة والأعسال البتذلة ء وهاهى تلاك القطع التى ظورت فى || 
جر بدة (نورآفشو) وهی حر يده سبح او تطبع فى (ودیانا) 
0 له ١‏ 8 د أل ا 


e ra n ee 
RES وو ا‎ SEER OEE BREESE ۳ ات رت ی لزان زا اب‎ 


| 


ا المحمدبون ف الواقع رر ا ا 
(e)‏ هد كان ے غلما بكب مال النساء ويا 
)٤(‏ السامون مربوطون بحبال الشيطان من رقاههم 
(ه) كل ثساء بلاد العرب رجات زانات ا 
| (0) إن له القرآن والحديث ء هوالنى خاق رجالا مان بالغطيئة والذى ليس فقطلايدطمعلى الطريق أ 
١‏ السوى” بل يضلهم داما 

أ (۷) خلاص السامین مبنى على ارنسکاب الطاب وجعلت الأعسال الطيبة عنسدهم كو سلة احومان . 
| أما الحطية فقد نفامت کفرض وحید طيانهم الطبيعية 


وش 


)۸( أسس عد أمة حعلت ت ارتكاب الخطانا ديدعها وعلامتهم أن فوادهم يتعمدون الكذت ب و اسشکون 
۱ الدماء و برسکون السرقة وقط قطع الطرق و بظنون أن الزنا من ۳ رکل منهم مسحوب بالشيطان 
"| ومصيرهم إلى جهنم يما 
والائی أشا قد جع من مصادرختاة وظهرفی الجلة الاسلامية تحت العنوان التالى 

} اناق کفاره ب بقل ت ٠‏ هو یل راعی السكنسة الانكليزية بلاهور »4 

| (4) قالال سکاب اطبا المسامين بتعيير ولو بخ « ذلك لأن تاد جرمون شر يرون وعقوطمضعيفة » 
ا (صفيفة كرة (o‏ ۱ 
)٠١( |‏ بذوراطرمة الى تدعى تسیب الشيطان نبعت ف ىكل وقت وآن من عقل تمد (صبيفة فرة )٠١‏ | 

(۱۱) من حض رغبته أوغوايته الشبطانبة شك رد الأصنام وسحد طا (صحيغة كرة ۲۰) ٠‏ 

(۱۲) انه (أى تهدا) ظل خاضعا دائمالاشيطان والسحر (صيفة عرة ۲۰) 

( حضرة مد ب بقل القس ٠ج‏ ۰ ٠‏ راژس - دكتورق الکهنوت ) 

( هناك أشا ء كثيرة برهن على أنه (تهد) حرم أ (يفة كرة‎ 01١ 

(63 الطمع والغضب كنا من | لشسرورالقوية الفر بز نة فى محمد (عفيفة كرة )٠١‏ 

(۱۵) كان رما (محيفة رة )١6‏ 

(15) انه نفسه (#د) مفتقر الى الخلاص (صعيفة رة :۱) 

(۱۷) انه (تمد) لايستطيع أن بتخلص من جهم بأى طر بقة (صميفة رة ۱۷) 

(1) كان مجرما وسیلتی فى جهنم كباقى الخاطثين الاخرين (صيفة عرة ۱4) 

1 جرا شفی ق کون های ب بقل اس ھ . رارس . دکتو رکهنوقی 1 
)۱۹ كان مد رما ورغب ف أن عدم بعددم الخطيئة (تضفة رة (e‏ 
(۲۰) سيحتاج عد لے شع رغاس "باق الخاطئين العاديين (صيفة : كرة *) 
1 3 الهتان ب بقل القس روكلين 1 ا 

)۲۱( لانستطيع أن ندعو دا إلا نفس الرحل الغنی ٠‏ يقصد الرجل الفنى الذى كان ( کقول سانت || 
توما) م ن اسل ابراهم وعاش عشة 4 فاسحرة ولا مات ألق ف جهم (صفيفة كرة 1۹( 
(YY |‏ أصماب مجد (الصحابة الکرام رضی الله عم وصفون ri‏ سفاكو دماء وظاءة متوحشون | 
ْ وزناة وغشاشون واصوص وقطاع طرف وفاعاوکل أصئاف الأثام وهل حرا (صصيفة مرخ ۷ړ) ٤‏ 
| (۲۳) كان (جد) رجلا دنو با متبعا لشهواته ومثل هؤلاء الرحال عادة يغرقون فى مثل هذه الأشیاء » | 
ا اويل لكل ا أمثال ل ۇلاء ابا لأن ۸ 


م لے اناع 2 وسیلقون میا ف عضب أيه أعنى ۳ ورن الثار 


فإ صراط المسيح وا محمد ب بقل القس (ما کرداس) الشر الأمبري 4 
(۲4) كان شید فى شیعصه مخطئا بل كان عا حقيقيا (صعيفة عرة ) 0 
١‏ )© شكل عل الحفيق کا دوْره العر ب كان أعفلم الغارقين ق الشهوة الهسمبه وب النساء (#یغه 1 
ا| رة 14) 
)5 ( كان مد ردلا ضالا ھلما (صضيفة كرة ۳۱( 
0 ایر انه (همد) اصطد بالشطان (دیفه گر 15( 
)۳۸ حضرات القراء انشهوا لاد و خدوا بغش ود (تعيفة رة ۳۵( 
1 اتجيل أندرونا 4 ا 

۹ ۲( حامل عادهة امبسح الد جال هو نفس الثعيان الد الاأنه 30 مایفتح كه ره ۹0 معدا 
|| ف البابا ونی لاد العرب (صحيفة كرة ۷۰) ۱ 
(۳۰) دن تمد ودين ابابا هما فكا بان واحد (صوفة كرة (vé‏ 

} عدی توار عم اال ۰ بشم القس ولم من رواری وطعت عط الارسالة ا عة ۳4 
)۳1( جد هو زعيم ااصوص والنشالن والسفا كان والغشاشين (صفيقة كرة 6 
(۳۷) كان ممد من أعظم الخطاه (عحيفة رة ۸) ا 
ْ (مم) ولوان جيريل اجتود فى أن بز بل ظامة قاب تمد الذى كان حتوى على ذوراطرعة آوالسائل ۱ 
!| اللوی أوقسم من الشيطان بالفسیل المتتكر”ر إلا أنه لم بزل أبدا منهء محمد قد سود فؤاده بإلاعيماك ف | 
| ارتسكاب المرام التعدّدة دون أن رجعه عقله (صميفة رة ۷۵) ا 
(e) ١‏ قل سحن مداق داخل با رجهنم إلا أن كل ذلك حصل له لا رتسكابه ارام الى ظل“عارسها | 
| الى أن مات (ضيفة ۲۷) ا 
(مس) عاماء المسامين ارت‌کیوا جرام من الزنا والسرقة ومل هانيك الأشیاء وقد آنوا هذه اطابا 1 
|| والتعدیات اطاعة لرغبات تمد عت ستارميدثة د لاله إلا اله » (صعيفة عرة ١سم) ٠‏ 
| (وس) ل تخلق الشرائع امحمسدية الزانيات المحمديات كثرة زائدة فقط بل حتى المنة لامتلاثها بالحور || 
|| والغامان قد أصبحت ( كرخانة) منظمة (صحيفة رة اس) ١‏ 
|| (۲۷) ليست فقط الكامة المحمدية هی التى تشحع الجرم على ارتسکاب جر ته ساره فائقة بل مخدمه || 
۱ أيضا كبة (بلبوعة) للهضم مهم بها جرائه و يشت مها عزمه لینکب على عبثة المراتم المتناهية و بركات | 
۱ الكلمة المحمدية تم وتغمرالكرخانات (صيفة رة )4٩‏ ا 
1 (مس) حالة إله القرآن كالة البلد التى دصرت والراجا الأعى اما (صميفة رة هه) 
)۳۹( ملعون من : العتقك فى كفارة امسج ( يغه رة ۲۹( ۱ 
1 (۰ع) القرآن شموع من اللسكايات التوراتية والاتجيلية واليبودية وااسيعهية والقرشية الف مونوق ما || 
"| وفرائض اهل وتقليدات غير معتمدة ( فة مرة وم) وهكذا دراليك ا 
١‏ لبس فى وسع الانسان فى الحقيقة إلا أن يعتقد أن مدتی وناستحى هذه الافتراآت ل يتملدوا حتى ولا || 
|| ود میادی" دينهم والالما استطاعوا أن پنشروا فى جيم أتحاء الم تقار رمعووف لدينهم آنها حض كذب || 
ا راختلاق ۰ إت تعاليم القرآن السكر 2 قد نفذت ومورست فى حياة تمد الذى (سواء فى أيام حمله لرا 
| والاضطهاد أوفى زمن انتصاره وجاحه) أظهر أشرف الصفات انماقیة التى لايتسنى لخاوق الخراظبارها ء فكل | 


EE 9 1‏ 7 8 
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| صفات الصبر وا 
1 دس زمن ٠‏ هھ اا بای مق ۳ لله وأ و ائه له م وجه ۱ 
ْ ن سل مثابرا ولاش أعداءه لأنه کان 9 بأنه مكاف مهذه الور بة من قبلالله ومن فه بهذا ۱ 
0 ان ی عنه وق أثارت تلاك الشسمامة أ ات لاتعرف المفول تلك المحاعة ١١‏ ی كانتب مقا إحدي ا 
مبزاته وأوصافه العظيمة) اتاب واسترام الکافر ين وأوائك الذينكانوا يشتهون قتله ومع ذلاث فقد انوت ١‏ 
مشاعر نا وزاد اتجاينا به بعد ذلك فى سانه الأخيرة أنام اتصاره لادينة عند ما کات له لو والقدرة دلي ا 
الانتقام واستطاعته الأخذ بالثار وم یفعل بل هفا ع نكل أعداته 1 
| العفو والاحسان والشيجاعة » ومثل هاتيك السکار مکانت‌تری منه فى کل ثلاث المدة حتى ان عددا ظا 
ا من السكافر بن اهتدوا الى الاسلام عند رؤية ذلاك ْ 
| عفا بلاقيد ولاشرط ع نكل هؤلاء الذين اضطهدوه وعذ بوه ٠.‏ آوى الب هکل الذين كانوا قد نفوه من مكة ا 
1 وأغنى فقراءهم وعفا عن | آل أعداته عند ماكانت حراتهم فى قبضة بده وت رحعته تلاك الأشلاق اللاهوتية 1 
ٍ ای أظهرها النى السكر م آفنعت العرب أن حائرها يجب أن لا يكون إلامن عند الله وأن يكون رجلاعلى ٠‏ 
ْ الصراط امستقيم حقا وكراهيتهم المتأماة فى فوم حوّاتها تلاك الأخلاق الذمر بفة الى ية وصداقة متينة 1 
٤‏ فشكل ا محاولات عدعة ة القيمة فى متقبرعظمة شر عة الا ى العظم بالبذاءة وسوء الاستعمال واج المو هه 1 
| امتضمنة كثيرا من طمس اللقائى والآثارات الللكذو بة تقدّمت كثيرا بتعمدالقصد فىإضلال الناس وإبعادهم || 

عن اقا 7 وهؤلاه الذين اعلوا مثل هسله الأساايب ب أن يتذكروا (اذاكانوا قد نصروا مسهیین ) ا 
1 بأنه شکب ب عليوم على الأقل أن يقلدوا السیح يعدم السکذت الد یکان أ وه ۵ فى نظ رأعظم معاعى الناصره ٠‏ 
(عسى) . هناك أصناف عديدة من السكذب . الکذب الیش وهوغيرمهم حيث حيث انه لايضر وغااما مايقال | 
!| لجاية سمعة جار أومساعدة صديق . وهناك التكذب الحبيث الضارالذى بهلاث صديقا أوجارا » الا أن آلعنها | 
مايقال باسم الدين لانه حمل على تقليل أعمية الوی ع نوجل وهی جر چ لايوجد أعظا م منها ۱ 
| - فى حلقة القومهات الستمرة سی فى اظهارأن الدبن الاسلامی هوااسول عن الآثام و اسب والثبب الذى || 
| أتته القبائل المتحولة الى صدف أن كانت مسامة اسما فقط . انه من العسدل أن يلام المسيس مثل ذلك تماما || 
| على التعذيب واحراق الأساقف والآخرين أحياء فى بلادنا هذه السعيدة وليس ذلك من سنين بعيدة . حقا |[ 
| إن الديانة المسيحية السحیحة ماصادقت قط على شرور (محا م التفتيش) الحبيثة الر يعة أوالفظائع الىل | 
1 کن عذها الى فعلها المسيعديون ی يعضوم وف الپود والمسامين الآخرين الذي ن كانت طم أفسكار ديذة ١‏ 
| تخالفهم ا لا أبدا أنه ٤ن‏ اظهار أن المسامين اجتهدوا قط أن عشروا أفكارهم وتا ١‏ 
۱ فى حاوق الناس بالقوّة ولفظاعة والتعذيب ۰ واذا كان هناك مثل هذه الالات خیش يكنا فقط أن تقول || 
۱ ان مکی هذه الآثام سوا عسامين حقيقة لاتا لانستطیع أن نشير الى أن القرآن الثم یف یصادق على | 
| أفعاطم . إن مدا كان قانو نبا وحار با وعند ماامتشق السام مووتابعوه | يكن ذلك إلا للدفاع ع نأ نفسهم || 
| فقط ور قط إذكانالنى” نفسه وديعارحما نداله القهور بن . لک‌ستهلیع أن نكن الرأى الصواب 
1 عن صفات شخص ب le‏ أن ناظرا اليه ایام شدته وام رخا ب اذا ات هات دا تما حالة شدة وظل” دوابا ْ 
| بن أيدى مضطودبه کون الظروف حيتئد ۱ تسمح له بان يفعلشياً كوأصدقاك أوأعدا له وهنا ستسحيل ۱ 
۱ أن يعرف اما ما كان كن أن فعل هک ان أرق الصفات لاعکن أن ندل عليها الوداعة والضوع فقط بل || 
١‏ حب علينا أن ری أيضا ضط اللفس وعذو الرجل الدى. يتغل على حواس الا نتقام ویصل رفقه الى أقمى ۱ 
دا تا شم آعداء ند انين ج حعاوا دا قساری سیم مارب واخجاد | 


۱ منتراه 0 حهمته 4 ان العفو بلس( 


الدين الاسلای وأعماوا السيف ؤ فی رقاب الان و بورة وعصيا 3 لأن ارب من هذا ال 2 لدل إلا على مد 


الفظاعة وازهاق الأرواح 
قو أخلاق الرجل تظبرها الحن والتحارب وصفاته النبيلة الكر عة بستدل على أنها فى أتم اطا عند 
مایظهر رجه وعئوای ف لوم مسر ”ته بالئعها جاح والهوة ولس الما ب الرقيق دم هو الذی * شي تاج ال مه رجل الله اد ۱ 
لا لی تطیع أن م أ کان بأنه عکنه الوقوف لبکون مثالا ا اس الشرى وهو ل كتير تصار ينف ْ 
الدهر ولبات من فاقة وعز و تعاسة وسعادة وضعف وقوه . لامک نك أن نکون معاما سحقيقيا لاصبر مام 
عر" عليك الغضب ب ولا أوالنص الدی تاج الى مارسة الصيرء الضیق قط هوالذدى بور أعظم المواهب ا 
| العالية فى الرجل الذى بحب الله من كل قابه ومثل هذا الخاوق امرون ينظار لكل نازلة أومصيبة تقطع الفؤاد || 
|| كأعها تأديب من إله ارسجة وکلاعظمت المصيبة والباوی‌ازداد احسترام وتذال وندامة ذى الاعتقاد السحیعح || 
١‏ الذى يعرف أن ر به القادر اطفیظ يقوده ذلك الىالععراط المستقيم » انه يؤمن باسأسكمة غير الحدودة والب ا 
۱ غيرانحدود والرأفة غيرامحدودة الى اديه الوحید فى هذا العالم ء ائه ۳ آن خالقه عام بالك مخض الشيطان ا 
وحیله الشر برة وهذا الاعتقادفیه » السكفاية اشد عزائه فى أي مورک مع الشيطان مهما كان تشديدة لاله اشد ۱ 
على معونه 4 مولاه ف کل ڈ شئ > فارجوع الى الله (القسدير دی اللال والا کرا م الرجن الرحيم الذى 0 يقترن ١‏ 
اسمه دای ال سم ار مره عن مثیل آوشییه) يع المؤمن بثقة تفوق ادراك الشر ۱ 
ا كل الا ند. باء المقدسين فى كل الآز, مان والأوقات الذين کافوا تا بخ ار سالات لادم قاموا شبلیفها كل 
٠‏ صدق وأمانة لا يكن كل لا ارسل من دورفم مركا من دب ١‏ 
: انه یفام ويعرف حبدا أنه لاعسكن من او(« من آصیح قاهرا را وله القرة الى تسكنه من أن اص ١‏ 
جام غضبه وانتقامه على أعدائه الذين كان بين ابد -م ضعیفا حتى يقد رالظروف التى كان فيها تحت رجة | 
ا أن بدا عی الرجة وهو م دة نع نحت طائل رجته أى انسان قط دراش هناك لاريم ا 
ن ان أن تنسب له تلك الخاصية كحمد ال ار اذى رأى أعظ‌الاذلال وا ابتدأ حیانه ینم وان‌کانت || 
عين الله ترعاه وسرت عل کل آطوار اليا 1 تلفة وهو مستسلٍ الاستسلام الكلى لولاء » ول تلوّث أ الاق 0 
العذية أبدا بأى عمل دلىء وین » ول iy‏ ب الظل قط ۰ 
كن لعثير أن نی" لاد العربالكريم هوأخلاق ماه وشيخص. به حقيقية وزات واختبرت فى كل خطوة 
١‏ من خطى حياته وم بر فا أقل" نقص أبدا ¢ lal ILE”‏ ج الى عوذج كامل ينی حاحاننا فى خطوات 
الحياة فياة الى" القدس تسد تلاك اطاحة ۱ 
حياة جد کرآة أمامنا تسكس لبن التعقل الراق رالستخه والكرم والشجاعة والاقدام والصير وار | 
والوداعة والعفو و باق الأخلاق اطوهر نة التى سكن الانسانية ونری ذلاك ف فيها بألوان وضاءة » خذ أى وجه ار 
من وجوه الآداب وأنت تتأ كد بأنك تجده موضحا فى إحدى حوادث حياته , ود وصل الى أعظم قرة | 
۳ اليه مقاوموه ووجدوا منه شفقة لاتجارى وكان ذلك سببا نی هدايتهم ونقائهم فى الحياة | 
إن الغيرة الشديدة الىلاتعرف التكال الى كان يبذطا مؤسس الاسلام لااد عبادة الأصنام قد ۳ 
و فل سكن م هناك قيساة من قبائل العرب دون معود صنمی » وقد آشعات کل قا فقس ١‏ 
طوت 6 لو نف وی امتامها ن ذلك عند ماکان الذي بادينة وف الواقع قد نی نك سب ْ 
من أيام مكة » ولماكان أعداوه يشنون عليه الغاره داتئما من جيع اھات اغد 00 وقت وان فى مقائلتهم ١‏ 
| أوا رسال رجاله لقا بل التعذيات فكانوا طورا ینتصرون وتارة پموزمون » وکانت کل حادثة تخلق فرصة مناسبة || 
| ی کر بور چ أخلاقه العظيمة الختافة |! ة الى لوجمها الانان ونسقها ی اقوان وک ۱ 


للععرب أ كثرانسانيةوملاءمة ما عکن أرودى مؤكر لماىأن تصوروا ١‏ ا 
۱ ما آشهرالسلاح تمد قط لا عند الاجة القصویاية اطياة البشرية ور ما ادعی بأن الاسلام‌استعمل || 
السف ف نشرالدین والكن ألد أعداء الاسلام القادسین شه زوا عن آن وا ولو اف" دليل أومثل من 
الأمثإة التى أثرفيها شرب على هداية أى قبلة أوشخص الى الاسلام 
۱ ۱ إن هذه 1 وقالع ما أفادت بلاشك | إلا اطي ارکرم أخلاق سل الذى امتلاك كل و قاوب مواطئيه وكانتأَشد 1 
۱ 5 ثرا ف اطدا أنه من أى شکل من ا آشکال الا کراه 3 وقد أظهرت تلاك المعاماة النميلة الى كان لعاملها الى 
|| للنبزمين تجائب وغرائب فا أناه ملتمس إلا ونال أكثر ماکان بؤمل أو بشتہی انتبی 

ل ند كرة 4 

۱ ر زهوقا - - هلأناذا ی ۳ ل أعلى سوق وأجهر بأن أهل الشرق وأهل الفرب الذين نحن معهم || 
| على هذه الأرض جيعا يعوزهم قول الق والصراحة واظهارالهقيقة فلاحهرهمجیعا وانیخاطب أُوّلا للسامین || 


١‏ فنقول ظط م هاهوذا كلام العظماء من أوروبا ف دا الاسلامي 3 فأى شهادة هذه واف" عم لد شا ون 
٠‏ ا و وى" حكمة آدعت ف القرآن . هؤلاء نظرهم فى الاسلام نقارعال سام شر يف لم يطأطوًا رؤسهم عند || 
| دراسة الدين ويدرسوا القشور و دعوا اللبء ل يتوجهوا لمباحثالمعتزلة وأهلالسنةوالصوفيةوالثلاثوالسيعين | 
فرقة الاسلامية ولااللحلاف ف البيوع والرهن واج والصصلاة والصوم وال کاة وماأشببها 3 بل هو لاء درسوا ٠‏ 
۱ نفس الدبن ونفس الروح المحمدية فشهدوا بما عاموا ورأوا أن هذا الدين بعاد الى سماء امد والشمرف و بصث || 
| فى الأفلاك والكو اكب والطبيعة وک الع ٠‏ ألبس هذا بعينه هوالذى حواه هذا التفسير . سصانك الهم || 


ا وحمدك چ كن قوم حصورون ف حد لیات وعاوم ر شمه وخلافات مذهية واراء سو قسطائية فنقول ححلفة ٠‏ 
٠‏ أوشافعية آل أوحنبلة أوشيعية أو وها a.‏ 5 فى هذه الزات ونذرالتكا. بات أوبقول لامرن ۱ 
ا هؤلاء هذه ۳۳ الى قاطا (نوماس کارلیل) و (هنری ) وفيرهما ۳5 ۳ ۳ وان رشدقاهيا 1 
۱ وهى أن مكهزات الاسلام هى نفس العاوم لا أنه 0« إذن الاسلام غير الديانات الأخرى فالاسلام خاصته ۱ 
العام رهی رهانه وهل برهان الشی صده ولولا هده اجب التى أسدات على العقول الاسلامية مااعوزنا ان 
ا تقول فى (سورة طه) ان عبادة بی‌اسرائیل ليجل الساصرى بعد مارآوا مكزة العصا برهان علی‌آن خوارق ۱ 
ا العادات لانسكفى ف الامان فلايد ۷ العلوم العقلية وقدو حدنا الامام الفزای أوضعدها وهاهمأولاء عاماء الفركة ا 
1 قولونها ويقولون إن مكوزة وسا هوالكون , فهذه حالنا التى کان من نتاعها أن المرحوم العلامة (ادوارد 1 
| براون) الاتجليزى الذى ذكرته سابقًا فى هذا التفسير قال لی الإ لقد ذهبت الى تركيا والى بلاد الفرس بام | 
| حكومتنا این 7 لام ف هل تتیجد ماتان ! الما سكتان 9 جدت أن أهل را ان مشغوا 9 ن قل الحسين ١‏ 
٠‏ ین تاوا و 5 فقال لاد 2 من عقول هذه 7 وتال سو و 24 
بدخلون عام الآن 6 فاطو لاء القوم لا کادون شتهون سحا 7 قال وحکمت بأن هاه الأمم لا توعد { 

| ۰ أقول وقد تغيرت الال الآن و تعاهد الفرس معم مصطى کال اشا عك أن زاات 9 تلك العقول الصغيرة‎ ١ 
هذه حال المساين وأا وأنت ما الذي مهم 8¢ قلعن حصرنا ف ان الصغر وزمن اويل ف اجزنيات م فج ا‎ 0 
! لا جال الله و ی سموان ارت وا ند لعرف جال وة 2 ولامبحة الككال الهمدى بطر ؛ شه مشو ة مثل الذى وله‎ | 


) (جواهر) - رابع عشر‎ - ۲( ١ 


| أمثال (هار 7 وأمثال (توماس کا ردل) وأعمضنا أعيننا + عن عن كل ماحولا من جال رکال » ومان إلا دوم | 
أشبه عن خسوا فى سحن صق مظ فيه قندیل ذكيل الور وف شارحه آنوارالشمس المرعحه اة فهو لاء 
الاورو يون الذين نظاروا فى ديننا ء اظروا وهم خارج هذا السحن فمقاوه وأحبوه وأحبوا نينا ْ 
١‏ و سواظاهره على مقدارطاقتهم » أما نحن الذين حسنا فى سحن التقايد والب؟ سکب الفقهية واطداية ة وأمثاطا ١‏ 
۱ فان كل من حلص منامن ذلاك السحن‌الذی : إستغىء إلابالضوء الفلا تارج من ذلك المصباح الضعيف ا 
۱ عده القوم‌خارجا عن زص‌نوم ورموه باممهالة ومن هؤلاء العلامتان ابن رشد والغزالی » هنالك بق‌السامون | 
اف فى سجوهم واعصروا نی جاودهم حتى حاءت هذه التيضة الماركة شرج من السحن جاعة فى أقطا رالاسلام 


١‏ ومن هؤلاء قراء هذا التفسير فهم والسد لله ايوم تقاباوا مع من خوجوا من ذلك السحن ورأوا ما راه 
۱ الجارجون عنه وعرفوا ر م وجال یوم وصرائبة كتارم .وهم لايا ہون سفاسف العقول الصغيرة 
0 الو سة الاهاة الا من أم الاسلام » هذا اكلام مع آم الاسلام 8 1 أم ر فاق أقول وی اق ان ا 
| أقول انهم الى الآن عباد التقاليد » فان حبس المسامون فى ظامات التقاليد واكتفوا بالعاوم الدينة المزئية | 
ْ وهم 6 بر يدون الخروج » فهاهم أولاء الفرعة #وسون ف دن قد ۳ الدهرعلیه وشرب وقدعرف ٌ 
| عتلاؤهم الحقيقة ولابقدرون أن جهروا بها فهم والسامون سواء فى الخافة » الملم حبوس فى ظواهرالدين || 
ا والفرنجى موس ف دين قد أسحت عليه عناكب النسيان وذلك كه بشهادة هؤلاء اا العاماء الأورو دان فم 
١‏ م » أليس هذا هوقوله تعالى ‏ وان تطع أكثرمن فى الأرض يضاوك عن سبيل الله إن يتبعون إلاااظنّ 
|| وان هم إلا يخردون - 
1 0 هذا بسا هوقوله تعالى ‏ واذا قل د ماتبعوا ماأنزل الله قالوا بل تنبع ما ألفينا عليه آیاءنا آولوکان 
۱ آباوهم لا عقاون شا ولامبتدون - وآنات کشرة فى هذا المعنى » فأهل الأرض إذن فى الشرق والغرب قوم 
!| مقلدون فأين المسقل إذن ٠‏ الاورو بيون يعرف بعضهم حقيقة الاسلام فیتعاف من أهله وذويه ولاسل ينبع 
|| مذهبا و عاف مخالفة آسرته وأهل طدته ولكن الاورو فى فتح له باب الع ٠‏ قيارب أنت خااق الشمرق وخااق 
۱ الغرب وخااق کل شى وأنت عام يسم ومقدر هذا علیهم » ولقد وضعت كلا فى درجته اتی لابستحق سواها 
ولقد قضت حکمتك الیوم آن‌نفتح البصائر وتلهم بهذا التفسيرالذى سیقرژه قومفىأنحاء هذه السکرة الأرضية 
!| ویکون هو وأمثاله بذورا لرق العقول فى الأم ویصبح الناس فى مسرة وحبور وحكمة ولور ۰ هذا من جهة | 
۱ ادن . أما السياسة فان آهل الغرب وأهل الشرق لم ياوا میرح كتاة هده الأسطرالى سياسة آسعدهم وهذه ۱ 
|| آورو با ها جعیات کمعية الاعم » و یظهرلی أن أهل الشرق الان بریدون أن یکونوا جعية أخرى و بظهرآن | 
| الأم سقتلاق فى السياسة ولا آدری متى یکون ذلك ۰ واذا قرأ تكتالى 9 أبن الانسان £ عرفت ماهی 
| سياسة لام الخالية والتى قبلها ء فسياسات الأم تقايدية لاعقلية وديا تيم كذلك بالتقليد لابالعقل . ومن درس | 
هذا التغسير ودر سكتانى أن الانسان 4 وقف على سحا ثق الديانات وحقائق السياسات ونفع الأمم الشعرقية ۱ 
و ار سة فى اديام وسياساتهم » فلشكن آمها الذ ی منهم وا وفقك الله لقراءة هذا الدكتاب كان ذلك علامة | 
على انك من الصایحین النافعين لل مم اشمرقیه والغر ده + والله عز وجل حب المصامدين س والدين حاهدوا فنا | 
هدرم سلا وان الله لمع اسان - اه ۱ 
3 الجوهرة الثالثة فى قوله تمالی -وکن من دابة لاتعمل رزقها الله يرزقها وابا کم ال ¢ 
قد مات عجائب كثيرة فى هذا الم ىكالذى فى (سورة البقرة) عند قوله تعالى ‏ إن فى خلق السموات || 
والأرض - وکاانی فى (سورة آل مران) عند قوله تعالى أيضا ‏ وترزق من تشاء پغبرحساب - وكالذى ار 
فى (المائدة) و (الأنعام) و م وغيرها من‌السور » ولكن لابد من ذكر عجائب هنا لم تفتم هناك لیتیج || 


2 
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١‏ 5 0 و يفرح مها العاماء | العاماون ود وهی جوهرة يتيمة فى هذه الاية 
إن عتابة الله کل حيوان وکل نبات قد حلت فى هذا اا التفسير وظهرت ها ظپوری (سورة البقرة) 
و ( آل مران) و(المائدة) و (الألعام) و (هود) و(سل) ) و(طه) و (الفل) و د( وغيرها من سور 
ال راق 6 ولقك حاء کل سورة ماد کرهنا وغيره ما نه که وعيرة ونور وهدی وجال و اء ولکن الى 
أريد أن أبينه هنا تلاك الغرار الكجيبة التى تفسر لنا 7 تعالى ‏ قال ر نا الذى آعم ىكل 2 شئ خاقه نموهدى - 
وتفسرقوله تعالى - والذى قترفیدی- واطق يقال ان الانسان لاسعادة له إلا بان يقف على جال هذه 
العوالم و يعرف أن هنا عناية فائقة وحكمة تامة شمات أدق اطیوانات الذر ية وتسكفات سعادة كل مخاوق » 
ولعمرى متى أدرك الانسان أن هناك هذه العناية التاثّة والحسكمة الشاملة فانه لايشك انه مغمور تلاك الرجة 
مشمول تلات النعمة و بصیح و کسی وقد رأىرجة الرحب جم العلمالحكم فی کلب إسةوخضراء وحمل و إطحاء 
وكأن صانم هذه الشاب معه انا حل" أوار” حل » و اصدهعن ند کره ف غدوه ورواحه إلا ذلك اجاب 
الذىألق دان هده العوام الأرضية و سل مدعها فاذا ارتقت اللفس وحن فى هذا العام فانها صح وقد أحدتثت 
بالسعادة الأبدية قبل أن تزورالرمس » ومن ماسکت هذه الآ راء فْؤٌاده فى الدنيا سهد السعادة التامة ولاس 


زز حه عنها إلا قواطع الفواجم 9 بردالييا وهو فى حبورء فن ذا الذىلايدهش اد يسمعماجاء فى تمص به 

(۱) أنالفأرالذى سكن بيننا اذا آحس" أن البيت الذى نسكن فیه‌برید أن پنقض" يذر" منه حالا قبل 
سقوطه بساعات » واذا أحس” بذلك فى المركب هرب قبل وقوع الكارثة فيها # روث سيدة انجليزية كانت 
تعيش فى زمن المرب فى مأزل قديم فى (نورفلاك) فى انجلترا أن الحرذان كانت تقلق راحتهاكلليلة بصريرها || 
ففى إحدى الليالى شعرت بضحة خارقة من المرذان وكان صوت ااضحیج پتحه الى خارج المتزل فاستنشحت || 
السيدة منه أن (خرذان) تبرح المأزل ثمانقطعت المركة وساد السكون و بعد ساعة واحدة سقطت قنبلة من 


منطاد ألماق وأضابت جناحا من المأزل قدصيته » أما ارذان فسکانت قد حت كلها 

وقد شوهدت اطردان ترج إحدى القرى فى زمن الصيف وتقیم عبل‌ضفاف الئهراجاورة ها وتحفرهناك 
أوكارهاء ولكن قبل‌سقوط الأمطار دة قرية تعود الىأوكارهاا! 0 فى القرية فعند مابراهاالأهالى راجعة 
بتوقعون هطول الأمطار وفيا ن ابر ففی هم عثابة ميزان للطقس يصدق كل الصدق ف الدلالة عليه × 
وروی عن إحدى المطاحن أن اطرذان رحتها اة واجهت را كضة الى الغابة اجاورة و بعد وقت قر 
طتى النهرعلی المطيحنة واضطرصاحها الى الفرار بنفسه من دون أن بستطیع أن بنقذاش يأمنها (نرشکل) 0( 


(0) إن الل فى السحرام مرغ رأسه ف الأرض و شخرشخبرا متواصلا قبل هبوب عوادف الرمال 
بوقت قصير فسكون شخيره منذرا باقتراب العاصفة من دون أن ,ظهرفی او دليل ما على ذلك 

(۳) ويعرف الذبن ألفوا صيد السمك (بالصنارة) أن هناك وعامن السمك نی من النهرفى أحد 
الما فلايعثر له أحد على أثر و بعد اشتفا بقليل يطفى ويحدث فيضان كبيرء فاختفاؤه خبر نذبرللصيادين 
بان النہرعلی وشك الفيضان 50 شم إن هذا السمك تنم ع عن الأ کل الى أن تصسل اليه مياه الفيضان فکانه 
يوقم أن حمل البه هذه الميا ه أَغَذية جديدة ستعحق أن بصوم سلفا و ستعد لالتهامها 

(4) ويعزى السبب فى مهابوة كثيرمن أنواع الطيورالى التنبؤعن الطقس فبعضها يتبع الر بيع أينهاسار 
والبعض الآخر ينبع الشتاء » ومن الشهورعی اطنود الجر فى اکا انهم ينبن عن ا يدقة عظيمة > 
ولسکن ثبت بعد التحقيق آمهم‌سنندون فى تنم الى تنقلات الطيور واطیوانات ٠‏ ومنالشهورعن الحيوانات 
الى تسكن الجبال أن ها خبرة عظيمة فى تقلبات الطقس » فلوعول والأرانب البرية و مض أنواع الدجاج 
البرتى تنزل من أعالى اطبال الى منحدراتها قبل حاول عوادف الأمطار ويكون الجر عندئد صافيا والسماء 
مشرقة ولکن لايكاد پنقضی بوم أو بعض يوم حتى تتلبد السماء واو بالغيوم وتسقط الأمطار . دمن مروف 
عن ال رانب البرية الى تسكن الخبال آمها تپ رها فى بعص الاحیا ان وتغيب عنها بضع‌سنوات خلاکد فمباأثرا 
لأرنب» و عدث فى خلال ذلك أن الأمطارتيقغزيرة ويكون فصل الستاء قاسيا با ولكن ثلاث الآأراف لاتليث 
أن نعود فتکون عودتها دليلا على نوقع طقس حسن وشتاء حتمل . ولاشك أن آنواع الطيور واطیوان 
الى ها غر ار رة التنبؤعن المستقبل كثرة جدا فلائرى شا حاحة الى الکلام عن كل نوع منها عفرده ء اہی 
ملخصا من تلك انجلة المصرية (انظرشكل ۲۳) و (شکل +؟) 


( شكل د صورة نوع مر الأو زالبرتى برحل عن المنطقهة الى يسكنهامتوقعا اشتداد الشتاء وسوء 
الطقس فيه مع أنه لاپوجد أى دليل ظاهر على ذاك عند رحا ) 


(شکل ۲۶ -صورة احدار الوعولمن الجبال الى السهول ) 
۱ هذا هوالای أردت تلتخيصه ورسم صوره ف السار قوله تعالى وكأين من دابة لاعمل رزقها اله 
۱ رزقها واا 8- أكتبه فى تفسيرها وأنا آع أن كثيرا من الناس يطلعون على هذا وهملايفكرون ولسکن ا 
| يانه وتفصله فى تفسير الآبة هنا بجعل له روا وحكمة إعقلها ولوا الألباب 
بإ خطاب المؤلف لصانع هذا العا 4 
(1) اللهم نی أجدك جدا كثيرا ء أجدك على الع وعلى الفهم ۱ 
۱ () بارب هاأنا ذا آتبت الى الأرض وسکنت فيها وعشت فىأم ودول ومالك وهم بتقاناون وا کشهم | 
| (س) عشت عن الققة آمداطياة فعرفت انك خبأتها فی‌صورالاوقات ودفنتها فل بطلع علبهاإلاالطالبون | 
(:) عاست من صنعك أن الغسذاء والدواء والأوصاب والقتال والحروب والقضابا وأعمال الأم »کل | 
از ذلك دخان قد غشدت نه عقول لام والأفراد فأكثرهم لابعقاون ا 
(6) «تطاحنون و یتقاضون ويتقاطعون على زاد قلبل وهم غافلون 
)0( وفى أثناء ذلك تظهرلطائفة من تلك الامجالك البادر وعامك البدیع وحسو نماک ال فيبورهم ۱ 
جالك و سحرهم مبيحة صنعك ء فهؤلاء لأجلهم خلقت الدنيا ولاسعادهم أنزلت الدین » هؤلاء هم الذين (١‏ 
|| بقومون بإسعاد مهم عاما وعملا ابتغاء وجهك و بصرفون حیاتهرق فهم سمواتك وأرضك ولايرون بك بدياا || 
ا 00 بسیحرون من الزشوف وال جاه والمال والناس حوطم مها جون وهوّلاء لابطلبون سزاه على ماهم | 
| إلا ماحسون به فى نفوسهم من ال جال والبهيجة والنورء قد استوى الماضى والال والاستقبال عندهم رهم |[ 
!| بذلك راضون ساكنون ا 
(N) |‏ ون لطفك وعطفك ورجتك ورأفتك بالحرذان إذ أنت آعامتها أن قنبلة ستسقط عليها من مدافع | 
| الألمنان ليلا فهاجت وماحت وتوحت ثم ساد السكون و بعد ذلك سقطت ق:ب.أة الألمان , فهذه الطائفة اذا 
۱ سمعت هذا فرحت وانشرحت وعامت أن لطفك حيط بالعظیم واقعر والخليل وااصغير والانسان والفيران || 
| وبروت اطفك مها وقد أعامتها بأن النارستشب فى خازن ال جارك التى عاشت فیها فهامجرت وترکت الان || 
| (4) وأى جب أ کارمن أن الوعول والأراف البرية تنزل من أعالى الجبال قبیسل هطول الأمطار دلا أ 
۱ علامة فى الو واا هی حكمة اطسکيم الرحيم أعامتها ها سیکون 0 
اس سس سس تست 
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١‏ 1 ۳7 المبهلاء + من اناس لا ن مينء الرجات الا عل دل ار ات اا اد من ان فام 
|| برون هذه العوالم فصلت تفصیلا وقد شملها كلها من سموات وأرضين تد یر محم منظم لایشغله العظيم عن 
الق ولا السکسبر عن الصغير فهو مع الفأرف ره ومع الطیری جوه ومع الكو کب فى مداره فكأن هذه 
الدنيا جسم واحد له رأس وقلب وحواس وأحشاء وأعضاء والروع لاتغفل عن الصغير ولاعن الكبير 

ا (11) فهؤلاء الحكاء الذين ظهرت طم هذه المعافى وحضرت فى أ كثرأوقاتهم هم الصطفون الأخيار» 
ا هؤلاء يدركون فى هذه الخياة انهم فى جنة عرضهاالسموات والأرض أعدّت لكر بن الذين يعقاون . وأى 
| سعادة أكبرمن الوقوف على الحقائق » هذه هی‌السعادة التى تصفرفی جانها جيع السعادات » هذه هی‌سعادة || 
ا كاية من ناطا فهوالآن فى جنة العرفان م برى أن الرجة والعل والنعمة الا الذى هوفيه وهو >س بها || 
|| وسواه من الناس مهالایعامون . إن فى الأرض ابا عقب أكثرالناسعن هذا ال جال کاقال‌تعالی و بشهما | 
| حجاب وعلى الأعراف رجال- فالجاب مضروب على قلوب أهل هذه العكرة الأرضية » ظهرت طم الرجة || 
| نقمة والسعادة شقاء » وذلك لأمم فى ا العوالم المتأخرة هذا قوله تعالى ‏ وک كثرالناس لايعامون - 

بهد أن كتبت هذا حضرعندى قاض ىعكمة (دكرس) من أعمال (الدقهلية) بالوجه البحری من القطر 

| المصرى ولا اطلع على جاتب هذه اطوانات وعامها عا سحصل ها قال وأنا اح دك حد كاشاهدته عى‎ ١ 
| ا رأسى ء ذلك ان كنت قاضافى (مديربة سوهاج) من مدير بات الوجه القبلى ومن عأدتهسم هناك أن المدبر‎ 
1 الترعة الصوها ج ) وهذه الترعة لاتفتح إلا‎ ١ 1 ا وأعيان المدر به ترون ات اعا عاما لافتتاح الترعة ااسماة‎ 


ا ل 
1 


ا أيام تمام النیسل » قال وقد حضرالفنون والطباون والزاصون وما حضرت آنا معهم ليلا غر المدير على منز 
۱ صباحا فل يحدتى فتوجه لى بالنمحسكمة وقال تعال می لنفشم الترعة اليوم » قال فذهبت معه فوجدت أنوا اع 
)| الحشرات والبات والعقارب وما أشببها تجرى جریا حثيثا مسرعة لتدخل البلدة فسأت عن ذلك فقيل لى | 
۱ إن هذه الحشرات والزواح ف كل سنة قبيل فتح‌الترعة بساعات نراها أخذت تواجرمن مسا کنهاالی‌استفرت | 
| فا مهذه الترعة البابسة » فهذه الحال تراها کل سنة انتیی 

| هذه هى الحادثة الى حدّثتى بها القاضى وه وأدرك مغزاها ولسكن العامّةلم يدركوا مغزاها ولم يعقاوها ول 
|| بفکروا فيهاء فهم رآوها کابرون شروق الشمس وغروبما وبرون الولادة والوت ٠‏ إماالعبرة وال واما || 
| الحسكمة فلاء طذا نرى المسل اليوم انما بنقل هذه العائب عن الم الفرنجية لأن كثيرا من الناس هناك | 
ا يعقلون مايرون » هذا ما اثفق لى عند كتتابة هذا رمرم » وهنا سال سائل فقول و کف أطمث هذه 
!| الحيوانات أعس| غائيا كهذا فأما الانسان فلا » ون عيب عليه فتقول 

)١( [|‏ إن الله قترفیدی وأعطى الم واكم بقدرء أعطى الانسان دولا ومالك وحكماء وعاماء فایس 
!| من الصلحة أن یشفله پامور قامت بها دولته الى وزعت الأسال عليها ۱ 
(0) لن عل الستقبل هذه الحوانات مقدر بقدر وهو الأم العام لعمو 4م ومستقبلهم بدلیل انا قتل | 
اطبات ونصطاد الطوروا لاع ما عا ستفعله معها . فهذا العم بالمستقل مقدر هدر وهوا اانظام ال مام ام طالا 
لا فراد خاصة 


(ج) إنالانسان يتبأعندالتنوم الغناطيسى ک تراه فماتقتمفى (سورة البقرة) عند آيْة السحرهناك إذ | 

ری رحلا منوما لت الواو) ود آخبر اسب رهي‌ضه ووصف الدواء اداه 3 کا » عارض مات فاس تج العلماه 1 
أن تفوس الناس ف حال ازالة الموانع إطسمية تعرف کل آحواطا المستقلة و لكنها لا اعرف ما صادفها من 

العقبات اناوجرة ۱ 

(4) إن العم بالستقل بصرف الانسان ع 


1 
4 


1 أن اوا مسقل الامورو اموا ابات - جز درس يسة كاطام آم مو مورسي 9 هم فوك د ذلك د دون ن عل هذا 


TESS 2 


| فى الارتقاء وأقواها يغاب أضعفها وهناك عصل الانتخاب الطبيىى » فالطبيعة لاتق إلاماهواً کل وتفنى ماهو || 


| فى قطارالسكة الجديدية تر بعنافى الدرجة الأولى لاف الناس جيعا وهانحن أولاء نكن فى مساكن جيلة 
۱ وعتع نم عظيمة و يضرب العسکرانا سلاما پالسلاح ۰ هذا هوالانتحاب الظبيى وهذا هومذهب (دار وين) | 
| وأنابه أدبن ٠‏ فهذا الوزير لم بوصه الم الى أ كار من بیش ف نمي فان ویس هن اوهو از 
ْ كذت ب جع الأنياء . وأنت تم أا الذى من هذا التفسير أن نفس النعيم الدنیوی عذاب على صاحبه فن 
۱ م برض نفسه و بتعل القناعة فى الما كل والمشارب الخ أحاطت به الأمىاض وذل” فى حياته » ولکی هذا 
ا وأمثاله لاشقاون أ كثر ما أسمعتكه فى هذا المقام 6 


۱ نافلد عن أستاذه ذاك المد رس العظيم ٤‏ قال لد کلت ۴ ول ساق جاورا باجامع الأزهر وم كن لى مال / 
| واذا حاء زمن البطالة توجهت الى قر بنا بالصعيد فکنت اذا آردت أن أذاكر الدروس أجلس نحت شحرات || 


۱ من الفلاحين فزرعوها قطنا فتوجهت بوما اتلك الأرض وأخذت أجوب جنباتها وأجول فى عرصانها وقد | 


0 أفواحا د #سیح وول ر نك واستغفره ا تو اباب 


Ranan 1‏ م سجس عه مل جه جاع سي a ar‏ : 


N‏ 71 و و ی ا ا و دزی 


الا طام عاما ا وحملا ٠‏ فاا اذا كان کل ۵ شم ئ مهدا فلاسييل الى رقم إذن الرق بالعمل ولا تمل إلا لن حصت 
اس الامور المستقيلة فسارع لإسعاد دس الجهول له س وما کان الله ,طلم ع الغيب ‏ لتحدوا ف 
ملع حتى تاقوق . ای ص صباح هم الاثنين (۸) پوليو سن ۱۹۲۹ عند طبع هذه السورة 
و لطفة ف قوله ۳1 الى وان الدار الأخرة طی‌اطبوان لوكانوا بعامون 59 4 
هل اي أمها الد أن أ حك چا رنه ی وعرفته من أحوال اللاس ف زمانا من حث طول 
الأمل اسب الوسواس الاس فأحدنك سول ترش وز برعظیم ومدر” سكببر ورجلین ف بلادالفلاسين بالشمر قمة 
رازب ) ظ 
كنت أعرف وز برا من عظماء الأمة الصر بة وكانت لى معه حالس عامية ادى بوماقالا « لات 
موقن ن باشیخ طنطاوى بأن كلام الديانات حق' وان هناك حه ونارا و سعد اد وشفاء لمك الموث ¢ فتلت 0 
وگن غاا لک وقال وكيف ذلاک‌فاً ۳۹ أذ کا ج المعروفة فقالهو | 0 العرالآن ينی داك ومادفه ۷ ا 
إلادارمغا له ومكائرة وه‌صابرة وحهاد 4 ۳3۳ ب فيها موی ازداد مها مهااستمتاعا ما هومذهت النشوء والارتقاء 
كا جاء ىكتاب ( منرالأنانی ) شرا على مذهب (داروین) وملخص المذهب أن العوالم الى نراها آخذة 


أفل كلا وجالا . خذ لك مثلا . عن الآن نركب العر بات ف الطرقات ولانركب (الترام) العامة واذا رک 


1 المدر'س الع الممثاز 4 1 
اند كان مدر سة دارالعادم مدر س کبر رج على بده مثات من المد ر سان دی آحدهم مفمدة قال | 


القرب من منزلنا » فاما أن صرت موظفا ومن الله علي" بالأروة والغنى اشتر بت نفس تلك الأرض الى فيها || 
الشحرات ای كنت أجلس تحتها للذاكرة أيام الفقر » فاما أن أشتر بت هذه الأرض استأسرها مؤجزون || 


آعجبنی القطن فت كرت أبام الفاقة إذ كنت آجلس حت الشعحرات ولا آملکیا فأخذت من شدة الفرح أغنى ۱ 
هذه النعمه | تی نلتها ه فهذأ مدر س 3 رای ان عار تم | 5 باه أنه كلك هذه | الارض ولا اجس بالنعمة اخد ا 
ھی دی أنه 4 ن ابا الأزعر وانه کرت n‏ + وان الله ۳ ران الدا ار الآخرة ی الميوات کار 
5-5 من الاستغفارکا قال تما اليه 3 - اذا 1 ندر 35 والفتم ورت الاس يد خلون ف دن اده 


فأما الر - لان سلاد الفلاعدن بالشرقة فان ادا | وکان له 0 واحتام هده قال + ما القصسك من ۴£ 


۳۰۸ 


| الا القصد ما اتی اذا کت اا تة EE‏ 0 


ENR 


۲ 


EEE 


TEE NÎ ESE 


e 


قراء 48 وأماالثاق فا سب dR‏ 3 


الحياة » القصد منها اننىاذا كنت ألس فقطانا لاأنزل الى ملاس الغ 3 

واه ذكرت هذا زان ما الذى لأذكرك عا تعرف من الناس ولك شميع أهل الاارض لاعرحون 
عن أمثال ماذ كرنه الآن ولعكن العم والحسكمة والدین تخرج الانسان من فسكرة العامة الى مقام العاماء وآداب ۱ 
المكهاء واذ ذاك يعرف الانسان قوله تعالى ‏ وان الدارالاسرة للى الحيوان لرکانوا يعامون - 0 
قالت شعری ماهى الوزارة قصيرة الأجل وماهى الكروة والال لاسا ان كبرت سنه فهی إن دام له ١‏ 


فرضا فان حيانه وگخته لابدومان ٠‏ انتهبى والجد لله رب العالین 

1 خاعة السورة 1 
( خطاب العنكبوت للفسكر ين فى الاسلام فى زماننا والذين سيةرؤن أمثال هذا الكتاب ومن بعدهم) |[ 
تقول المنکیوت . بها العاماء نی آية لك لا للجهال . ألم تروا انکتبنون وتم بطين تم قونه فیصیر | 
۳ وه تبنون القصور والدور وتلسون ملابسک مانستنبتونه فالأ ض من الکتان والقطن وماتستخرجونه | 
من ار بر الذى يتسحه الدود وتستعيئون بالحديد والخشب على | كال البناء وتشييد القصور ودسنع السفن |[ 
فى البحار والطران فى اطواء . فآنم نون وتلسون وتركبون با لات مختلفات . آما أنا فلى مصنع واحسد ا 
۱ فى جسمی منه آنی ۳۹ وأصنح طيارق وأصطاد فر سی وأ قنطرق قام مقام انگشب والحديد والطين ا 
۱ واحراقه والقطن وغزله ونسمحه ومايتبع ذلك م نآلات تنسج وتغزل وأخرى لسق الأرض ولانقية الحشيش ال | 
| فدنيا 6 کلها قد حيزت لی بأ كلها وهذا الصنع الذى فى جسمی انها هومن غذا الذی نستقذرونه , أا | 
| الى كات اشرات الفاتكات بزرعك الملطفات وم بتعاطىالمواد العفنة فان آتلقاها وأفترسها بعد أن || 
ا أت وظيفتها لم وم يبق الاضررها . فهذه تنقلب فى جسمى فى محل مخصوص مايشيه الحرير أوااقطن أو | 
١‏ الكتان . هذا هو المصنم الذى أعطانيه رف قام مقام ابرم و خشیج وحدیدم وقطنج و یلک وم أحتج الى | 
|| تجارليناء سفيتتى ولابناء لى ولامهندس خخرانه ولا آلة عارية لسق قطنى ۰ بل فزق الذى اختصنی به الله أ 
|| هوالذى كفا ق کل ما أحتاج اليه وهذا أيه العقلاء فى تاب ٠‏ يقول الله وان من شئ إلا عندنا خزائنه || 
۱ ومانط له الابقدرمعاوم ‏ فهذه (حدی خزائنه خصنى بها وحرم سواى وهوناظرالى” راجی بها . أفلستم ترون || 
1 ہا الف‌کرون فى هذا العام اتى أ كف فى معرفة منظم هذا الكون الذى أحسن كل شئ خلقه . آفلاترون ١١‏ 
"| أن هذا هواطسین وال جال فقد أحسن الله خلق ولکن لاإعرفى إلا العاماء الف‌کرون ۰ فان أردتمدليلا على | 
ری قاتا أ كبر دليل بل نظامی وحده کنظام السموات والأرض وان نظرتم الى أص المدنية والرق فأنامع ضعنی از 
| وان بت أضعف البيوت ۰ بنبث على الشحر فى آرضک ببوق وانغذت سفنافى بحارم وأتتم تجهاون وظيفتى | 
| بیشکولاتعامو ن احارسة طقلع وطرت ف الو بطيارق ٠‏ أفلاتضجاون أبهاالمسامون أن أطير ب لىالمنسوية | 
من غزل حسمی وقد قلدنی الفر نة وأتم لاتتلدون وف آیات رک لانف‌کرون ۱ 
| هذا هو بعض معنى قوله تمالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا الما لون- اتبى تفسير | 
هذه السورة ليلة اليس اللحامس من شهرمارس سنة ۱۵۷۵ م والجد لله رب" العالمين 


53 شمه ابله وسن لوفيقه الزء الرابع عشرمن کتاب «الواهره ف تفسير القران الكرے 
ويليه اجزء الخامس عش * واوله تفسير سورة الروم ) 


| غلبنا لتسحيح 
۱ من ذلك وهاهوذا 
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ففاتنا سقط وأشياء ری يدركها الفاری" بلاتتبیه ٠‏ وهذا جدول ما عثرنا عليه || 


الاستغفار وسازيده ١‏ 

ياناقر يبافىالجوهرة || 
الثانة ۱ 
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التو حشة 


تس ان که مت سم ا زر ج ی مرن من و نسم رز مد سیم و ا ا ی ی نم زر ۳ 
ومسي اسم اسن و مم سيد سس سس سمي سم تست مسج تست نس سیب کب سس بو دم تي سات ويد 1 
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مطل ۱ 
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3 3 
حك تلاميده 


(من کتاب هرن تفسیر د قران الكريم ) 


| ذکر ل ثلاث مقذمات) لتفسير سورة القصص ل القذمة لأر ) موذج فى كيفية فهم قسص القرآن ٤‏ 
1 الثر سة ة والآداب فى قصص القرآن و سان أن لام الاسلامية آهملت القصص وفهمه مع ان عله مدار ٠‏ 

ارتقاء العم سواء أ كانت حكاية خيالية أم حقيقية . و بيان مزابا قصص القران على خبالات المؤلفين || 
و بيان مثال حال المسامين مع قصص القران کثل فلاح نو بری عنده الاس تى حوائط مئزله فظنه حصی || 
ففطن له رجل انجلیزی فاشترى منه ذلك المثزل يمال وفير .وهل أخئ الله عدد أهل الكهف إلا ليبين | 
نا أن المدار لبس على حقائق التارعز بل على الموعظة منه لا المقدّمة الثانية 4 فى محاورات ببی وبين | 
فتى فىالخيزة 2 فعشرةمواضيعمثل عادقة الع باادن وکیف سمع‌سلمان الغلة وهی نتكام ومعنى ‏ عامنا 1ْ 
منطق الطبر_ وعکذا من مسالة العفر يت وحار بب والقصاعاللكبيرة ودابة الأرض وتسسخيرالريع وحاورات ۰ 
بلقس والاجابة على ذلك بأن الاسلام عود متبعيه أن يعامهم كل ڈ ئ وأن الكلام على ألسنة الحيوانات ا 
مستحسن عندكل الأم (انظركتا ب ية ودمنة) وان من الحيوانات حكيمة كالنحل والقل وعاملة 
كالخاموس والبقر والله جعل الحسكيمة معامة للانسان » و بعدهذه المقدّمة نقول إناطدهد ولفلوأمثلها ۱ 
يسمعها الجاهل فيظن المعرفة » والعام يعرف المقصود بالمجاز والاستعارات والکنایات ‏ وأقرب شو هذه || 
القصص ااسکنایات وهی لفظ أطلق وأر يد به لازم معناه مع جواز ارادة المعنى الأصلى کا فى قول ل الانماء ۱ 
فى در يد بن الصمه ‏ هه معاد الله برضعنی حبری * ام فالجاهل بن الرضاع من‌هودا ۱ 
فيه والعالم بقول إن المقصد برجم لزواجها بأنى الصى لا ارضاعه : ٠‏ 
سان ماترشد اليه قصة سلمان وهی عشرة مث ل سرعة نقل الأخبار واستخداءالمعادن واطندسة والاعتاد على || 
النفس وال والاقتداء بإلنه از 

3 بيان ما خذ ذلك كله وأن سلمان ل يذ كر اليوانات العاملة بل المسكيمة کاطسدهد والغل “ثم 
أن لام المعاصرة تع هذه اطیوانات 
بان أن مشاورة طقس تعامنا الاس النياية ون الا خباز بالغيب لابعؤل عليه ا 

( القدمة الثالثة ) أحوال الدول فى قصص فرعون وموسى » و بيان أن تاريخ المصر بين بقول لنا إن || 
ادر يس المثات آوّل من خط بلق وقد ورث‌الصر بون عنه عاوماتکشف الآن وکانوا موحدین ثمأشركوا | 
مادی الزمان ودخل الفرس بلاده م فاليونانيون فالرومان فالعرب 

٠‏ بيان سقوط السول عاأن للغالبة 5 معيئا بل حلهاالام الضعيفة » ناهيك اوقع للرومانمن غلبةالأم 
الوحشيةعلها » فأمارق *الأم فه عشرو ن سسا استتجتهامن هذه الابات عشرةمنها تكس بالانسان وعشرة 
من الله ومتى قامالناس بماعليهم منحهم الله ماعنده » فالعشمرة الاو لى حسن السياسة مع الأم الفائحة والقوّة 
العامية والأنفة وسياسة اللين عند الحاجة والشات على المبدأ واشغارالتفوس بالشهامة وتر بية الناشئة على || 
مبادى” جديدة مناسية لازمان والفرار بالأهل عند الاحة اليه وازدواج اللمن والشدة ٠‏ فهذه العشرة 


1 
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۱۳ 
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۳۹ 


۳۷ 


مسسبجه من ابات هذه السورة تراها مفصاز 

فأما العشرة الى هى من انله فهی‌الا, ,هام ٠‏ إحابة الدعاء 7 9 الازر ء اللصر والنحاة من الصر » اطدایه 
ا ف ۰ الله ۳ المسكره من الخلافه فالا 5 5 انقلاب الأعداء أصدقاء بان » فهده 
التفسبر اللفظلى هذا اا 

ل( الفصل الا ول 4 فى قوله تعالى إن فرعون علا فى الارض 2 وملعص هذا الفصل عاوه 
الارض ۰ استضعافه سو با ازات مس ٠.‏ فكل الا اء ه اسشقاء النساء . أنه مقفسك ٠‏ ههللة "هسه 
قادلها نظیرها وهی (انه گن على المستضعنين و حعلهم امه > و حعلهم الوارئین » و كن طم فى الارض 
ويرى فرعون وهامان دو مم 0 م 

الد موقراطى ى اجموع فال الاستدادى 

البولشفة ف مصر قبل 2 ۰ 4( دەك مد اقا طده الا 4 00 گن على الذين استضعفوا ق 
دولة الروس ۱ تاوا لا زك عد عيرم ی ی هکذا ا ا 
حبوش ی آلبلاد فوضی ۲ بان ما قال ا کات (اشور) إللك وهوغائتف 2 7 ۱ 
الفقراء اخدوا مال الاعناء واصیح مر كان يلس اللا بس الفاحرة لا بلس الا ات اسالیة 4 فالاغنياء 
قدىا فى حزن والفقراء 2 الي . وأبان آن‌الها م بعثر ورقها وسر بث ت وأ ن الأسراء والأميرات حاعوا 3 
هذه هی المادثة الأولى ٠‏ أما 3 الحادثة الثانية ) الى جاءت مصداقا هذه الآية فهی‌آن الأمة الا>ليزية 
اليوم قد انتصر فيها العال بالاضرب ٠‏ اوز بر یوم عامل مثهم كان فقيرا سی (ما کدونالد) ومعه هن 
الوزراء عامل ة كانت فقيرة تسمی (مس بوند فيلد) . الكلام على اللطائف الإوطية لانقاذ نى اسرائيل 
وعدم اللطائف 0 تيامهاا نقذ نو آسرا ثيل من الوى الى أم موسی والتقاط ال‌فرعون له وخوف 
أم موسی واه أرق عاما وحكمة وقتله القبطی وفروده اء مدان وسقيه لا بثتی شعیب و روحه باحداهما 
وارسال موسى عليه السلام وظهورا زات وكفرفرعون وجنوده وهلا كهم وأن موسى أو الکتاب 
قهده ۳( أطيفة 

سان أن هذه اطوادث انتدئت شکرة خطرت لام موسی فاتبعتها وم یأس . من رجه 4 ایله . و بان أن 
هذا الحاطر تخطرکشیرا لام الاسلام ااضرة الآن ليخرجوا من الذل ولان يعرضون عنها سکن الله 
ل نظرة المسامين فى هذا الزمان 4 سياظرمسامو هذا الزمان فى القصص فيقولون « اذا نا ينو اسرائيل 
و ل م ل ل 
اماهلین نورشمس الرجة و بعص ی رك الذيخ بضیعون تم تین ا ا 
هذه القصص 


$A 


ا ۷۸ هنا اطائف مثل ان الناس يتمميون من آم موسى والوقائم الى ها جا بن و اسرائیل . وماهذه التجائب ١‏ 
تجانب السیحراطلال فى غراف الخاوقات و بدائعها إلا كواحد بالنسبة لالاف . ومثل ان لله ىكل زمان 
أناسا طم نزعات بها يرفم الضعفاء ويذل الأقوياء مثل ماعل (ماركس الألمماى) الذى قل لاناس « إن 
نظام الحسكوماتفاسد » فهذهالفسكرة سرت فى بلاد الروس وقتات‌القیصر وبانقلاب هذا النظام استقلت 
أمة الفرس ال یکانت ثهبا مقسما بين انكاترا وروسيا القدعة القيصرية . فهسذه فكرة ألمانية امتتت ١|‏ 
| آثارها الى بلادالفرس وغيرها فهبی کامتداد إطام آموسی من تجاة ابنها الى نحاة نها ا 
| ۲۹ ذ كرا لبلاغة النى رآها الاصمی فى كلام الفناة عند السكعبة وقوطا له « اعد هذا بلاغة بعد قول الله | ر 
١‏ شاب - وأوحينا الى أم موسى ‏ ال » ولكن مانتكتبه فى هذا التفسير هوالمقصود لا البلافة اللفظية |أ 
لی عکف عليها الكثيرون 
.۳۰ يان أن البلاغة الشهورة لبتدئن ووراءهاخزائن العلل ومنهاماجاء فىهذا التفسير فالاقتصار على الايجاز 
والاطناب واعذاس نقص وکیف تستوى البلاغة اللفظية والمعاق الكامنة فىمساألة العصا وتیل الساصی 
وأن ذلاك حاء لتعليمنا أن المدار على اقا تق لاعلى الظواهر ٠‏ إن الاسلام رحة للشرق والغرب فانظر | 
الألفاظ العر بيه 2 لغات أوروبا مسل العود وأميرالبيحر واحیل واخزن 6 وهكذا أخذت آورو با الا رقام ۱ 
اطندية والجبر واطندسة وعكذا ١‏ 
۳٩‏ جوهرة فى قوله تعالى إن فرعون علا فى الأرض - أنت با الله رفعت آیاءنا العرب فبذروا بذورائعم ا 
2 لام م دالت دوم وهاهی ذه " بر یذ الرق وهدذا کتادك أفسره وقد حاء فى زمان اطلعت فيه على ا 


سياسات الام قديما وحديثا ففهمئا بارتب معنى قولك ‏ فتلاك یونهم‌خاو به ماظلموا- ومعی إن ١‏ 
الملوك اذا دخاو قر به ل وذلك موافق لقولك هنا إن فرعون علا یی الأرض - 8 ول هذه ۱ 
السورة علو وافساد وآلترها بن قارون على قومه وفرحه وفساده فى الأرض فاوطاکا رها ء إن | 
إفساد بعض المسامين فى الأرض جاء فى قوله تعالى ‏ فهل عسبتم ان ثوليتم أن تفسدوا الخ وقدجهل || 
کشر من الام الاسلامية أ الغنائم التى أحلت لرق الانسان فاما اتخذوها للذات أزال الله ملكهم > || 
و يشير لذلاك خوفه مب علينا من فوج البلدان وقال انه أخوف ماعاف علينا وقد تم " ذلات فعلا وقد 
فهم أمثال أفى بكر ور وعغان وعلى” أمثال قصة قارون هنا وفهموا قوله تعای _ لولا کتاب من الله 
سبق سم فما أخذتم عذاب عظم - فلذلك تور"غوا عن الا خذ م نالغنائم وم بتوراع كثيرمن ج الملوك 
ا ومن ۳ (الكوع م اطندی) و (لغرقابس ( أدرك أن العم والدين متحدان فى هذه الآداب 

| سم وعکذا ستقراً أا الک رسالتى (مرآة الفلسفة) عند قوله تعالى ‏ فاعل أنه لاإله إلا الله - اجال الفلسفة 
| وأن (أفلاطون) و(ستراط) انحها لثرك زيئة الدنيا وهكذا (کنت) الألای وهذا جيب 
ا ۶ الم اثانی » من قوله - واولا أن تصيبهم مصيبة - الى - فعسى أن يكون من المفلحين - ثم 

| تفسيره اللفظلى ۱ 
ا| رم جوهرة فى قوله تعالى ‏ ولقد وصلناهم القول - وبيان أنواع التوصيل فان الرارة والبرودة تصلان 
1 عاسة اللس والنوقات عاسة الذوق والشمومات تو صل‌صاسة الشم والألوان والأضواء والأشكال : عاسة | 
البصر والأصوات والوسبق بحاسة السمع وك‌کن التوصیل لو مد مدی من توصیل الألوان بالبعس اا 
| لان ورالکوا کب آت من مدی بعيد جدا يدل لنا بطرق البصر ولکن الوس أبعد مدی لأنه نى الى || 
1 ارس من الله تاك لامن الكوكب فهذه هی نیاق ذكرالنوميلء وطذا القال ( نتيجتان + || 


هه تمه 


|| ية 
| آولاها 4 ان العلوم يجب أن تنوّع طرقها كا لت اناالتوصيل بطرق مختلفة «إثانييمام ان جسمنا || 
ستفيد من کل ماتحبط به وهذا هداية لنا أن نستفيد من کل حادث حدث لا 1 
۱ القتسم الثالك م من قوله ‏ ور بك علق مايشاء و شتار - الى قوله تعالى ‏ وضل” عنهم ما کانوا 
یقارون سب ثم یره اللفغلى 
ا سباع عجاب اقرآن فى هذه الأیات وله اليد فى الأولى والاخرة وله الک والیه رحعون- و بیان أن سچد 
كل امری" على مقتضی إحساسه بالنعمة کالفةبر والمر يض والذليل اذا أحس” بالغنى والشفاء والعز وهذه || 
صفة عبيد السوء .ا يعرفوا النعمة إلا بضدها , أما المصطفون الاخیارفلیس يتوقف جدهم‌علی ايذائهم | 
فهم يدرسون الکوا کب والعوال كلها و یفهمون المد فى الفائحة > ومتى جد المسل فى الدنيا جد يوم 
القيامة وأغلب جد الناساليوم لفظلى و بيان معنى الجد فى الفانحة فهوعلى رجة موجهة الا جسام وأخری | 
لعقول ء وفى هذه الأبات تقديس وتو حيد وجد 
44 النقم والنم‌مذ کرات ت موجبات للشکر وهذه الا د كرفيها أعظمها . ار تش ارده الابة » بان | 
أن الشکرآعم من الجد وأن الشكر يكون باللسان والقلب والعمل وس" هذه الثلاثة العم ومجامع انم | 
وأضدادها جعت هنا ء النعمة موهبة والقمة تسوق الها » وهذا كله جع فى الليل والنهار ء النهارنعمة | 
واللیل عدءها » وهذا كه با ركة » فاط رکه كان منها اليل والنهار وفبهما الخير والشر » ونتج من ذلك || 
كله الأضداد جيلواد ګر بر" خصب‌جدب وهكذاء وى الناس (أحمى 8 بصير . أصم . سميع) وعكذا ْ 
وهذا قوله ‏ وم كل شی خلقنا زوجن جين ا 3 ان أن الله لغضت عل ىكل أمة تأمث م علوم الانسان ١|‏ 
أ والیوان والسماء الح 
ْ 6 ها ل[ أربع جواهر» الجوهرة لاو فى قول تعالی .ور بك عاق مايشاء و ګتار وما اختاره ا 
الله انه وضع القلب مقسما أر بع تجو بفات والدم متی قابل اطواء الجؤى دخل فى الهة ایسری‌من أعلى | 
ثم ال الى أسفل ” م ینتشر فى البدن ثم برجم باكر بون فيدخل فى أعلى الناحية الى مف أسفاها * 5 ا 
پتحه الى الرئتين وهكذا , ولکن هذه 3 تکون فى انين على غير هذا الأسلوب لأن الدم الذى ا 
بدغل اليه يكون شر بايا لامادة غمية فيه لأن رئة أمه تقوم مقام رئته » انظروتکع ب كيف تتكون || 
الدورة مختصرة فيه وعند الوضم يفير نظام الدورة حالا وتصير تامة فان الحاجز الذى بين الأذين الأعن || 
والأذين الا سر لا یکون له وجود فى الحنين ولسکن عند الوا لادة بقفل هذا الخاجز مالا تنم الدورة واولا || 
0 هذا لاس الدم الور يدى,ائدم الثم ياق وعاش الناس مرضي أمد الياة ضعاف الأبدان ْ 
1 ۸ ومااختاره الله انه خلق الفيل (المصوّر فى صفحة مغ ) وخلق أباقردان ق الدود الذى يؤذيه فهنا اد ا 
ساکنن ۳ وساکن اطواء على نظام اطياة » فأما نوع الانسان الذى انحد فى السکن والحاق فقد ۱ 
تجزعن هذا الاتحاد » ويؤخت عن هذا لإدرسان م امرس الأول ) دراسة أسماء الله الحسنى على هذه || 
الصورة مشل (القتوس السلام العزيزالم) فهومقدّس عن أن ملق داء إلا ات له دواء وهوالسلام | 
الذى أعطى الأمان للشیل ولأنى فردان وهوالجبارحم على الفمل هنا بو ديه وأخضعه اب ا 
و الرس الاق 4 خطانى لأهل الشرق والغرب ويد ذکرالام كلها بأن آخلاق یک أخلاق القل فهو باسر |[ 
و ستحدم أعداءه و قدو وا أن صنعو| ماصنعه أبوقردان والفيل فى الاتحاد على المنافم ۱ 
٠‏ ۷ الجوهرة الثانية ) س وهو الله لا إله إلا هو الى قوله -والبه ترجعرن . ومناسبة هذه الآية حاورة |أ 


(طماوس الحتكم ) مم (سةبراط) واستعانته له فى شروعه فى معرفة مبداً العام ثم أثبت أن العالم حادث 
- 02-3 مر مر وم مرو وس سس سور سس بل 


| فة 
نفس جعلت فى مادة وهذا الحيوان من العناصرالأز بعة فى نظره » قال وقبل هذا التكو بن لم يكن ليل | 
ولامپار » فهما ماحصلا إلا بعد تسكوين الأفلاك » والايل والنهاركانا بسس الشمس وعهما كانت الشهور أا 
والسنون 6 9 إن الشمس والقمر والکوا کب کیا قبا أرواح رها وهم اللا که 2 م سکن الله تلك 1 
الکوا کب أرواحا جزئية وشاطبها فائلا د ممن عنصراملا:كة وسأئزا لک الى المادة وارک فیک الشهوة | 
دن أنبعها ازل الى ا حضيض کس الشيوة التىغليت عله ومن استقام أرسعته الیک وکبه وقال لا که أ 
اتم دامُون قر بوا هذه الأرواح اجزئية » وهنا بان ماهوموافقلاسلام رمالابوافق »ثم آبان طماوس ْ 
فاندة البصر وانه نارفى العين يلاق نارا من الشمس يفيدنا معرفة السماء والعالم » و بهذا تعرف الشهور | 
والاعوام و محدث فينا عشق الفلسفة ء وهنا دهش مؤلف هذا التفسير من هذا البيان التجيب فى صنع !| 
الله تعالى الذی لاشذرفيه كثير من المسامين ۱ 
لا الجوهرة الثانية )) فى قوله تعالى ‏ قل أرأيتم ‏ الخ ههنا حديث الحارث بن هسام الذى رأى انه 
مات وا رتفعت روحه وجاءت فى لود مج وكان اق خاطبه وانه قال له م باع.دى آنا أحبك » و برهن 
له على ذلك بأنه شغله مدة حيانه فى البحث عنه والتفسكرفى أعماله وانه لن حب أحد الله إلا اذاكان || 
الله آسبه من قبل » وأفاده أيضا انه خلق الما كله لأجله فذهل من هذه ال+لة وضرب له المثل بالأب والأم | 
و باق الأسرة فان کل واحد مم قول جیع الأسرة مخلوفون لى بدايل أن کل واحد من الاسرة جعل || 
نافعا الحمیح ۰ فيكذا الأعم والدول والارض وماعلما والشمس والقمر وال‌کوا کب اها تخدمالانسان ٤‏ 
الوا حدواس اوقل هذا إلامئدرس أمثال هذا التفسير بل کل‌الانسان ق‌الارض آشبه بإليتيم لاحت جه الى ۱ 
کل العوام فا واه الله مهاء ومن أحس” من الئاس هذا اب حق.قه فان ر وحه‌قدارشت‌وغیرها لا رال اقصةه 
و بیان أن هذا الب بظهرعند مناظ رالا بداع ف الطير والنبات وغيرهما و بيان أن الناسبالنسية للجمال || 
على ۷ قسمین 4 شم هم به وقسم بليد لامهیم ٠‏ ثم آبان أن الأرواح الأرضبة طا صلة بأرواح عالية | 
وهذه الأر واح الأرضية لا قدرة ها على استيعاب هذا ا لجال فسلط علیها امرض والحسد والذل ا لتلا | 
توالت إسبلب هذا المجال 
ب[ الجوهرة الرابعة 4 - ومن رجته جع للبم الليل وانهار - الخ و بیان أن قواطع الانسان‌عن الکال 
إشاء الا عداء من الخارج ومطامع اللفس من الداخل فلايد من صر على الاول وعن الثای ۰ 3 إن ١‏ 
آم‌النه باسح والاتحميد لا شوم 4 دما الا للم . فاد على همه غير معروقة سول فی والعم لايم ا 
إلا بعد زوال هذه القواطع . يقول المؤلف ليقف الانسان قبل طاوع الشمس وقبل غروبها و یتأقل 
هذا ا لجال البديع واللفس لما كانت من عوام عالية لم ترض من العلم إلا باستیعانه فهی أبدا حدة فيه 
وەی عرفت اطمانت 85 وقراءة هذا التفسير كافية و شراءته هو وأمثاله اورف س رکون رضوان خازن ا 
الجنة ففيه معنی‌الرضا ۰ وهذا ای اتصف ما ذ کر يعرف أن الموت نقمة مقدمة للعمة ۰ إذن هو وكل || 
شر" مقدمات انم ۰ ده شی الرجة العامية ۰ آما ار جه العملية فان الانسان بر ی کل طبر وکل حشمرة ٤‏ 
متمتعات بلعم ر مها ی‌اطواء والشمس والانسان هوالذدى حم عليه بالخاب عنوما فى منازله وضل بالتكائر )| 


۸ الکلام على التعلم فى اطواء الطلق ڪيٽ یت التامیذ فى انللاء فاذا حاء المطرثوارى التلامیذ فى نیام ۱ 

وهنا صورة التلامید فى المدرسة التى أنشئت آخیرا فى فرنسا (شكل ؟) و (شكلم) للتلاميذ على الموائد | 

و (شکل ع) للتلاميذ فى خيامهم فى الخلاء ٠.‏ وهنا ل جس‌فصول + الفصل الأول ) فى منافع الشمس || 

وانپا ی السعار وال فم والر با 2 والدکهر باء وف الستقیل سیجمع ضوء‌ها بنجاج بلاری ثم بوزع | 

فلاحتاج الى تلك الوسائط (انظر شکل ه فى حيفة )١‏ ففيه صورة ة استيخدامالأشعة فالستقيل والفحم 

١‏ والر 8 والأمهار والشلالات والح رکات السکهر نائية .أ 

٠ ْ‏ لا الفصل الثاق £ فى بیان علاقة الشمس واطواء وو ها بارتقاء الأم وفيه (مقصدان » القصدالاوّل) 

مايقوله (ابن خلدون) « إن ارهاف الأطفال فى التعليومضر يورت الذ ل كالبهود » وهذا له علاقة بضوء || 

الشمس واطواء لأن التاميذ الميوسعنهما ضعيف ذليل » ۱ 

| الفصل الاك £ فى أن تباعد الناس عن الفطرة يضر بصحتهم ويقصر أعمارهم » وبيان أن كو‎ ( ٠ 

ْ جسم الانسان يحتاج الى (ه؟) سنقوالهةالقترة لكل حیوان بقدرمدة مە مان مات » فللا نسانإذن | 

(۲۰۰) سنة ولكنه يموت قبل ذلك لشهواته فى ال کل والمششرب والملبس واللذات 

لإ الفصل الرایع 4 فى السکلام على الرجة و بیان أن منافع الشمس لاحصرطا 

3 الفصل انحامس 4 آرای فى التعليم عند المسامين » و بیان آن السکتاتب الى ورثناها عن آبائنا قذرة 

غسيرمستضيئة باللشمس لایدخاها اطواء » وقد کان الى ا بو اليه وهو على نافته » ومن ی 

أن احج وأعماله کااسیی ورك الجراث و بساطة الاس هناك .کل هذه خض" على الر اضه البدنية لت 

الصحة والقوّة فضلا عن الثواب » ولقد أخذ الناس يتعر“ضون لاشمس و يزاولون الرياضة » وکل هذا 

0 ۳ بعض الشامة لأعمال ديننا 

١‏ عه ¥ تسم ارایع4_ 92 إن رون كان مین قوم موسی - الى اتخالسورة 

و ۳ معانی الأبات فى ف أر عة مقاصد 

| 4 تفسير ألفاظ هذا القسم 

۲ ۷ بيان أن حروجه على قومه فى ز ينته كان مشو با بالكير ياء والغرور والعظمة وهذا من الكبائر وان 

| كان ظاهر هذا انبروج من الباحات 0 

مه وأظير ما فه_إه قارون م من اظهارالز ينة کل ماشعله بعض المسامين من ولام والا” تم تفاخرا وتباهیا اذا || 

| أ رادوا التعاظم والفخر والتكبر على الاخوان » والسکلام على الصبر وکیف بضبط المصيل فكره س“ 

لايفكر إلا فى الصلاة ٠‏ 

۱ 9 سان طغيان قارون على موسی 0 عه ی أصيه فى تعليق اليوط الى یک کر بالسماء 69 ذه من | 
حعل الخبورة ارون (۳( عصیانه اص الله بار کاة )4( تسليطه ال على الافتراء على موسی »2 لاه ۱ 
خسف الله به و بداره الأرض 

۷۰ ضرب مثل ال المسرفين ف ماهم بالمسرفين ف ما" كلهم إذ بتعاطی الانسان الأغنية يه القوية كاللءحم 
والیض وآمثاطا فتمتی؟ الأوعبة فيموت من هوطعيف القَوة عن حمل ذلك فا ة ونظي رالبثوروالةروح ا 
والأصراض ف جسم من هوقادر على تحمل ذلك فلاعوت » فالقوی"ظاهرا هو الضعيف والضعیف ظاهرا ۱ 

١‏ هوالقوى” . هذا مثل من عنده مال ومن لاس عنده ا 

۱ ۲ انفسير بقية 2 الا لفاظ مرن قوله - قل رف آعم من ع اء ا لدی 
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١‏ ۳ وهنا لطائف فى قوله -نفرج على قومه فى ز ينتسه - وفى قوله ‏ تلاك الدار ر الآشرة ماپا ال وفی 
ا الوازنة بين فهم الصتحابة ونان فهمنا »وذ کر حکایة ۱ بخ بن زياد و رفاً موی مر وترك عرالا” کل 
الفاحرة انباعا للقرآن 
التكشف الحديث فى قول تعالى كل شی هاللك إلا یجهسه .ال و بيان الثقارية القدية وهی دإ 
ااسموات قدعه لاحل ولاتذنى » ثم شر بطات هذه الثغارية وةل لافواز به «المادة لا تنعدم ولا ۳ 
الرأى اطحديث لاعلامة (جوستاف لو بون) اد فال «إن ارادیوم ګر ج‌ضوژه فتنععل به العناص رالأخرى 
و ینقص وزتها » ومعنى هذا أن المادة تنعادم ٠‏ إذ نكل ۵ يع هالاك حدتى المادة تنعدم . ظهورالوحدة فى 
السات واطیوان | 
هل المادة موجودة وجودا حقيقيا ؟ ودلاموام صانرة الى الزوال ؟ يقول قدماء الفلاسفة « إن المادة 
وجودها ضعيف » مستدلین اننا لم نعرف إلا الأوصاف کالثقل وافة ال و يقول عاماء العصراطاضر 
« إن كل مانراه من الغاوقات الأرد ية والسماوية ماهو إلاسركات فى الأثير » وتنوع هذه اطرکات يظهرها | 
لنا شمسا رقرا وقحا وقطنا وذها وقضة 
بان أن الأوضاع مقلوبة » رى الشمس‌جار ية حولالأرض والقيتة هوالعکس ونرى المادة موجودة 
والحقيقة أن لا مادة » آراء آفلاطون يقول « إن هذه المادّة لائبات ها ولا تصح مناطا للع » وأرجم 
الم للثل الأفلاطونية 
اسبح المؤاف ربه وحمده إذعر"فه أن أهل اند يتولون « إن أصل المادة عثل » وأن علماء 
اليونان يقولون « إن الکیفیات الحسوسة البالغة (م) مفر“قة على حواسنا فأين للادة؟ » وهکذا 
أقوال عاماء العصر الحاضر ونظر بة (اينشتين) الألماق . كل هؤلاء يقرتون -کل شئ هالك إلاوجهه ‏ || 
هل العوالم صائرة لازوال ؟ أماعند العلماء . فهی زائلة الآن فلاشیع إلا الحركات ۰ وأما عند حواسنا جيعا | 
فان هذه المظاهرالى تتأثر مها تلاك اطمواس ستذهب فى مستقبل الزمان ٠‏ إذن كلشيئ هالك الآن باعتبا 
وف الستقبل باعتبار ان ۳ 
الرأى الحديث « لاشئ يزيد على المادة ولکن کل شئ صائرالى الزوال » ٠‏ ضرب مثل افهم ما نم || 
پرجل أصيب كرض عصی فظهرت له الأشباح والناس لابروتها فا شي من صرضه صب کالناس لا براها 
فنحن مهذه الحواس کذلات الومی فاذا ترکناها ظهرت لا احقالق . فالادة بالتحقیق العلمى هالكة || 
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0 


الآن ۳ الظواهر ستهلاك ْ 
ذكر سؤالين وردا على الولف إذ جعل النوع الانسانی أشبه بالمريض وجوابه على ذلك أن روحه من || 
عام الثور وسقوطه فى الأرض کالرض وطذا رض بقصة آدم و موذا يفسر - ليغفرلك الله ماتقدّم من 
ذنيك- فلاذاب هنا إلا السحن فى المادة الطينية . أما السؤال الثاق فهو «کیف كان الکون صائرا 
لازوال » واطواب عليه بایضاح كلام (جوستاف لو بون) و بیان أن سرعة النورعند اتحلال الراديوم | 
٠٠۰(‏ ره 6 کباوستر فى الثائية ولواموم قدروا أن ولوا سراما من ادد ای بورحین اعد م لكان أ 
عندا قَوْة (۰, 0۰( مليون و (۸۰۰) عليون حصان عترقطارا حديديا حول الأرض ا أدبع بو صرات 

خطاب المؤلف للامة الاسلامية . قول ها « هل أسكننا تفسيرهذه الآية إلابقراءة علومالأم حولنا » 
وهذا سر" قوله تعالى - ق کی بالل شهیدا ی دیش ددن عنده عل الكتاب ‏ وهگذا 


1 ل جوهر ۳ 5 » الجوهرة| لأوك) فى سرت ب اسم ب + طاء طء ی إشارة لاطائقة والسين اشارة لذ لذلما‎ ١ 
) (جواهر) - رابععشر‎ - ۲۸۸ ( 1 


۳۹/۸ 
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فة 


واستعادها والان ۴ الساض وف و (سسکی واللفسدين وهذه الماو | ا الضويفة لايد من رها ولذلك 
ترى الم فى قوله -ونريد أن عن - وف - ونحملهم امہ وفی وکن ۔ إذن ‏ طسم ب ملخص 
السورة لأن ملخصها لإغرضان » الغرض لر( ان الطوائف الضعيفة لابدمن فوزها فالطاء للطائفة 
وااستن ۲۱ با | وام لس ها | ؟ الغرض, ال الى 4 0 أن ارس الام الاسلامية وغير الاسلامية من الغرور 
واستععاف لاحم اذا قو 520 أم أسلامية فلع 0 النه طا بأأرصاداذا طلست 1 واذا 2 مس 8 ذل فالله 
يقتص من الا 0 ٠‏ کل ذلك فى e‏ 
ر 0 الدانیه ي # ثه فى السکلام عار ) الم له ان 5 ار القمص ارت الشکیوت 3 لقد من ۳ ان 
ارون اسلعته الأرض هو وه اله وأن العوالم ھا 3 لذللك ۳ دم زسورة ة الفتکبوت) با سر لص 
على اطهاد لنخلص من المادّة اللينية لثلق الله 
Af‏ کن الآن ستل عن یدن الى سساو فادا ر نا من e‏ اطوع والشق دسا ف ال رن 1 
عورا مال والترف وکالذر بة ال شا > ن خلقنا فى کید . وقد ضرب له المثل بقصة ادم وقصة || 
قارون ٠‏ وماع الذبوب | یف ادير 1 31 رلما كن ف هذه النفوس لور الشهوة والغضب 
۸9 سان 7 يشير الى هذا الى كك 7 لساشة و ادن المسضيين ماهو لا ۵ صدي دوس ت دیانات ادم 
كا نقله عاماء الألمان من لوحة بالمراق سنة ۱۵۰۳ وهکذا 
شيل £ حكمة ألقاها الله على 0 ب يعض الصوفية وأن ن | شخ الشعرای سال أسئاذه انلواص عن 
ال ىق ۳ 1 اتی اس ی الله ع رم لدا ) فقا ل «وحاهل لأن ا ا دن الوحود اه خاص بالل ا 
N AY‏ و نش ی ل( قان » ام ال ) من أو ل ااسورة 5 الى قوله تعالى - واسکینکانو | 
۸۹ التفسير ۳ وأن الهادیکون لاشپو ات و کون لاو ادن برش ولاز تعاب اذا کفروا قلا رطيعهم ۰ 


و بان أن أسباب النزول فى هذه الآية مستكة 
۰ تقسبر 0 فنا الذين بن من قبلهم ‏ ا 
3 جوهرة )4 4 فى قوله تعالی ومن ماهد فاا عاهد انفسه ‏ وأن اهاد 9 نوعان 4 جهاد داخل. 
وجهاد خاری ۰ ومن الحاری الى بذ کرنا إسعادة ر وع الانسان وفه حة السدن واعغاع الام وترك 
الط من 0 وشرس ۾ حال هذا اهاد يا جاء فى « الرداة از زية » من أن لباس الاحوام والتعرض 
لاشمس راجع لوا ملاسان الاو ی كتمثال (کو وفرین) مرش قدماء الصر ین وكذلك الشائیل 
الرومانة , لم القدعة كلها كانت ملا بسا كالاحرام الآن وهذا هوالذى بنشده عاماء آورو با الآن إذ د 
عمد قوم کل سة الى المبال والى شواطيئ البحار فلاإسترون إلا عورتهم و یتلنون برودة ال وحرارة 
الشمس لتذهب الأمراض جیما . إذن الج أنزل البرجع الناس كاهم الى حال واحسدة فيصبحوا أمة 
واحدة يدون فى الابس ولادارس والتعا! جم و الأخلاق والاسلام دين الفطرة 
45 ب[ خملا 0 سين ع بان أن اماهاد فى هذه الآية پشمل العادات والاسال الدنية والصناعات و بان ۱ 
أن الله لم بدع الخلوقات بلا ام إذ أطمهم أن ينقسوا مايزاولون على الأحجارليةرأه املف . اشرات | 
مامات و والسدات أوج الله مها وديا فيه کنوز تظرالان وهذا اتفسپرنعمة وف الصلاة کنوزالعل . 1 
و بیان آن المؤاف قد عوتب ف النوم على أنه :لم حضرقابه فى الصلاة فاتعظ مهذا واستفادفواد ف نفس 
هذا التفسير 


| ده يان أن الجاهل لاحظ له فى المبادة الاحظا ضئيلا وآن حظ العايد کظ شارب الماء وحظ العام من العبادة 
کط عام الکیمیاء فى تايل الاء ومعرفة أسراره وهذا سر" إن الصلاة تهى عن النحشاء- ال 
ومن الجهاد آیضاااصوم ومعائم انه قر فى ولسكن أما آن للسامين أن يدرسوا فوائده الصيحية كأوروما 
ول پروا كيف استفاد زعم اطندوس لا کر (مياتما غادی) من المعيشة الفطرية والصوم آی‌املوع 
ونبذ البذخ صعة وعافية » وقد صام (4۰) بوما ء وقال اللابس » وعر"ض أ کارجسمه اشمس فنال 
صفة عسده علیها الناس أجعون وهذا نمض أسرار الصيام واطحج 
أولم پروا الى أن المصابين بكثرة الزلال ف الدم و بتصاب الشمرایین یشفون بترك أكل اللسعم والیض ال 
وهكذا ينصح الأطباء من جاوزالار بعين بترك الاسدم والا کتفاه بالتبات وانه حب عليه أن ,صوم پوما 
كل آسبوع » و بعضسهم ينصح بترك الا کل (۰) بوماو يشرب الماء فى تلاك اة مع قطرات من ماه 
الليمون وهذا حمل الاسان یتحمل‌الصوم (4۰) الى (5۰) بوما » وقد صام‌لاستر (ارفنم‌الاجلیزی) 
(۵۰) بوما فتتعلص‌من ضعت العدة والاعصاب » وقد شرب أوّل يوم ستة أ كواب من عصيرالبرتقال 
وأخذ يقال شيأ فشا حتى اقتصرعلی الماء » ومد شام لصیام شرب الان قلیلا قلبلا » وفقد فى صیامه 
)53 6غ رطلا قاستعادها وزاد عليها 
ضرب مثل لال العايدين بلافكرفى العبادة بعال قراء القرآن بلاتعقل » و بيان أن اهاد ماباغر يزة | 
واما بالعقل واما إلوسى ولا بر أفضلها . إن الانسان لا يفرع إلا ممنوع عن كالياقرت والزبرجد || 
وأسرارالوجود » فالجاهل مجاهدلعاك الأجارالمينة وهو بهل جال الوجود » والمسكيم عاهدليعرف || 
سرت الوحود كلامعا حاهك لمنوع عنه 
3 الفصل الأول الجهاد بالغر بزة ) وآن من قرأ أكثر هذا السکتاب عرف أكثر غراز اطیوان 
وأن لثمل دولة | كبر م ن اکر دولة فى الأرض تمدادها (۵۰۰) مليون علة ۱ 
لإ الفصل الثاتى الجهاد لعفل ومثاله ما جاء فی ک تاب «كايلة ودمنة » ترجسه (برزديه) ااطبيب | 
الفارسى الذى ضرب مثلا لاخوان الصفاء بالمامة العاؤقة مع اخواتها الحامات ومثلا انر رذ 3 ا 
الغراب والسلحفاة والظى . فالأوّل تعاون الجاعات التیحانسة . والثانى تعاون الجاعات الأتافة من || 
الانسان کا تعاون القل وتعاون الفيل مع ای وردان 1 
]| ۱۰۷ ل الفصلالثالت الجهاد بالوسی 4 کهاد رسول الله متا .كان اذا ألت به حاجة دعال واستغات به || 
کته له با وإنك تس کی . وری مکای ولع ری وعلانتی ۾ الى أن قال د 00 : 
ال ا » وكقوله أ أضا م اللهسم إل أعوذ نك من اطم" واطزن 2 ) وشده كوطا من أصانة 1 
۾ آودین 
۳ دنا أسماه فى شطية و أمها الناس قدموا واالأشسم 1 » فقد آبان فا أن العد سأله ره 
س انما ترجمان عن ماله وعن أعاله » وکقوله « أحبوا الله من کل قاو بم ۾ وکنفه آن‌کسون 
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لعن تمي لطامت 


الشمس وغسوف الم 
وحذرمن ۰ ال نبا فى خطية اتدأها وله وأما 3 فان الد نا خضيرة حاوة E‏ » واخ شرح مسألة 

الغضب والرضا ‏ ون أخلاق الئاس و یلم الغدر وم يقتصر على جهاد من هم عنده بل جاهد من هم ی 0 
مکان سحیق ۰ أندسكان يرانك أن حمل الناس أمة واحدة فكترنا فى (هوذة) ) صاب الهاءة وقآل ا 
له د وان د دب وس يفاو على مک » 1 امه لاسام وأرسل انطاب مم سل ما راد . وکتب ١‏ 


رلأحل موت أحد س AL‏ . فهاهوذا 2 حاهد بالوی فدعا آنره وأرشدالناس 1 
3 


هه امم قاس مسا 
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الى مك مان فدعاه ودعا أناء الى الاسلام وأرسل االکتاب مع مرو بن العاص . وفى هذا القام || 
غاورة هما و دن رون العاص وا تتهبى الأ باسلامهما ١‏ 
۱ ولعت العلاء بن اطشریی الى المنذر ن سارى أميراا محر بل قاس م وأسل أ كتراهل. بلاده ٠‏ والى ملك ا 
اة النحاشی فاس 
| ۱۰۷ وای ۳ شرس كسرى فدعاه الى الاسلام فق الکتاب فزق الله ملسكه فى زمن عمراجابة لدعاثه | 
ا ب عليه والىالمقوقس ملاك معمرمع حاطب بن ی بلتعة . وهناتتهجب اال دى من هؤلاء الصحابة || 
۱ الك رام وکف ګاورون 00 الملوك والأمساء و شنعونهم ۳ انلطای ب و حاجونهم واک 0 أشيون ۱ 
۱ ۸ وا ملاك آروم وقد أيه ا بالاسلام فا" على قومه ۳ شارعليهم بالا سلا م قاضو | ثم أرضاهم ۱ 
۲ 9 عتبرهم ٠‏ وهنا شکب العقلاء فى الاسلام م ن قول حاطب بن آن بلتعة للقوقس و« لستا | 
نهاك عن دين ااسیح ولکنا نامي ك به » ۱ 
ان عام فى مم الهاد 0 أن المصلى یکر"رالرجة والتر بة فى ااصلاة وأن هذه اارجة بها نا لفت | 
الطبور والجحامات وتعل الفلاسقة مها ضر ب الأمثال نا اف العام وهکذا نبينا ميلج إذ خاطب الاوك || 
1 لاو كاد العام ا 
۱ ۵ ز بادة اليضاح و سان أن المهديين إلى اله 12م المذ كور بن شاه جب تان ا 
: على المغضوب علم والضالين وطذا قال قل با أه ل الک ماب بت 5 5 شم إن هو لاء از الصیحاة كانت ط م ا 
إذة روحة مها * نحماوا هذه الشاق وعها 28 سک تا رأموال » الغنائم عليه وعلى| دنه تقلف من بمدهم ا 
| خلف افتتنوا باللدات بعد الغزوات وجهلوا آي س فلا اقتسم العقية * وماأدراك ماالعقية » فك رقبة ا ا 
ىا رقد شرع العتق ايكون الغالب والمغاوب أمة واحدة فاما ظلا سامون و بت ونم وانسكمشوا لأنهم ۰ 
۱ أذهبوا طیباتهسم فى الحياة انب . فانظر مایقوله (سديو) الفرنسى فى سيب انحطاط أسلافنا العرب فى | 
اسبانيا فام نا طردوا الموحدين تفر‌قوا هم شيعا وذاق بعضهم ۳ بعض فأخذم م الفرج اک ۱ 
ماسکة . وقاتل (فر و ينئد) مع مد الجا رأهل أشيلية 5 سامين | لغر ناه ا 
۹ ذ کر بعض مالك شرق الأنداس اد حاصرها جاش الأردمليش وهر بن هود فى حامتها وسد الاء 1 
۱ الداخل ها القوم أ أنفسهم للف ر#ة ومات كثير منهم بالعماش وكثير بالسیف ۱ 
۱۲ ۱۱۲ ةا 3 اك الموسرين إذ أسرها عاج من العلوج ف منزل سا وعلى فراشه نفسه وهکذا فتاه َ 
اسر ی كانت نی له لأ مها كانت مغنية لاما وهکذا ممل اأسیهو ن ف الساسن ما قعل السهدون ١|‏ 
بايان كل بوم هوف شأن - 
| ۱۱۳ کیف مر الجهاد لتحر یر آورو با بعد جود أمم الاسلام ء و بیان أن أمثال (رس) و(فلتير) انما || 
ا وا اور وبا بما 000 سامين المنهوبة ه e‏ کاتقدم وأن القسيسين والرهبان از 
كانوا طالين ورک الاسلام م 5 الى أوقفتهم عند حدهم 
۶ مان ن أن أهل فر سا نوم ٤‏ آغسطس سنه ۹۷۸ م الوا حقوق الااسان الت نادی مها (جان جاك 
روسو) وحیت امتيازات الأشراف ۱ 1 
۵ ل قصة نوح عليه السلام وتفسيرها 4 وبيان أن الطوفان فى القرآن جز لاكلى وأن ثار"ة (لمور ) || 
کات تتصل با سيا وقارة (اتلافس) كانت وراء جبل طارق ۰ فر ییا وآسسا معا ثم غطاها || 
۱ اتانوس ا ٽ٣‏ وعناك قر کات الارقيانو ر س اسیک قرب‌سواسل دن ة و رم ۱ 


0 
1 
0 
۱ 

۳ 
1 
۱ 
1 
1 


۱۹ 
۱۱۷ | 
۱۱۸ | 
۱۱۹ |] 
۱۳۰ | 
۱۳۱ | 
۱۲۲ | 
۱۳۳ | 

١ 
۱۳۲۹ | 


الماه . وهناك قصة للطوفان فى ۷ سحلات جلجمبس )نی بابل ۰ وهناك قصة فى الصين 1 
ل جغرافية العام القدے ‏ 4 ديان أن حیوانات مداغشقرمغايرة میوانات افریقیا مع قرا منها وحل || 
هذه المشكاة أ أن هنال “ة اختفت وهی (لبور با) وانتقل حيواتها أيام وجودها الى مدغشقر 
وأما قار"ة اتلنفس وقار”ة الاوقيائوس الباسفی فان الأولى د ها أفلاطون والثانية عرفت نقوش || 
وحدت على صحور (جز برة ستر ) و بان قصة الثوراة واوا درأى الرات أن شر الانسان قد ۱ 
كثر فى الأرض اش ا 
القصة البابلية والصينية واطندية » فالبابلية فما أن (جلحميس الخبار ) زا رأحد أسلافه لسأ هكف جا || 
من الوت فقص" علیه قصص الطوفان و بناء الفلاك وهی القصة السوصرية بعينها ء والقصتان اطندية || 
والصينية تشبران الى طوفان حلى نشأ عن فیضان الأنه ركاليابلية عن فيضان دجلة والفرات وهناك 
ف شما العراق بعثة اكاز بة بح فى لاد (اور) عن قصة الطوفان 1 
الأدوار والاً کوار فى اخوان الصفاء إذ يقولون إن الیحر يصير برا وبالعکس فى مدة (وس۳) ألفسنة | 
وهذه المدة الى حددوها لادليل علا بل ھی أطول حلا ٠‏ قصة ابراهيم عليه السلدم وتفسيرها ۱ 
قصة لوط عليه السلام وقصة شعيب وعاد وتمود وموسى وتفسيرها اللفظى ا 
ااسکلام على معنى ‏ أو ووا كف ببدی" الله اماق ثم ١‏ بيده - إلى قوله قل سيروا فى الأرض 1 
فانظروا ‏ ال و بيان أن السير لإقسمان ) 4 جسمی وعقلى وااثاق متب بعد الأول 
سان الى كنت أشك فى هذا الوحود وأنا شاب وأراه ميعثرا لانظام له واتى لت الى اذا وقفت على 
الحقائق سعدت ء ولقد عرفت الحقائق قدر طاقتی وألفت. هذه السکتب كم عاهدت الله على ذلك . | 
و ببانالسلساة المنظمة من السكواكب ثم المواليد فالعناصر وأن الانسان مختص عمرفة ذلك وأنالصلاة || 
ف أدعيتها هذه امعاى 2 ۱ 
نظام السموات ووضعالسكوا كب فبها منظمة بأبعاد على مقتضى التوالية الهندسية ونظامالمواليد وضوها || 
هكذا (تراب . جص . ذهب ٠‏ خضراء الدمن ٠.‏ كشوى) وهكذا ثم (القرد وأدتى الانسان وأعلاه || 
فالملا سك والله فوق الجيع) 0 
النظر فى المعادن مثل‌الاسفیداج والاسرب والاسفندری والفيروزج ومثل از ن الاس اذا دق" بالطرقة ١|‏ 
على ادید م سکس والياقوت لاعمل فيه إلا الماس والستباذج ولسكن | لاسرب وهو جنس من || 
الرصاص غبرناضج م مسلط على الألاس . إذن الياقوت سبدالمعادن و عاوعليه الألاس وع الألاس ۱ 
الاسرب ٠‏ و بیان أن الله ۳-9 نا أكثر احتياجا اليه كان أ كثر والمكس بالمكس كالتيحاس | 
والذهب » ان العناصر عند علماء العص رالحاضر وانهم وحدوا أن الله قد رتبها كسب وزنها ال ری | 
بحيث يزيد العنصر عا قله ذر"تین اثنتين تقريبا فى الصف الأفق و يزيد ١‏ عما نحته فى الصف || 
الرأسى وقد اشترکت الصفوف الأفقية كلها فى اللحوا ص السكمائية والصفوف الرأسية تشترك فى انلواص || 
الطبيعية كاللور ن وااطم والرانحة وهذا جب أن ترب ترتیبا أفقيا حسب الذرات ويون الاشتراك فى | 
السفوف الا فتية فير الاشتراك فى السفوف الرأسية ٠.‏ وهنا موازنة بين هذه الصفوف و ن صفوف || 
الأوفاق المعروفة الاظمة عدا وأن هذه الصفوف اللعداية ه أدف واب و ذا عرف اا فة ۱ 
(انظرجدول وفق تقس فىصفحة ۱۷۵) ۱ 
دول العناصر 


۱۷ 


۱۳۸ | 


سان أن (مندلييف) الروم ى الدى اشترع هذا الحدول سنه حكما أخير عمادن وعان لها والخدول ا 
قل كشفها وقد > نم ذلك کا آخبر, و بیان أن ترداب العناص ركت رتيب الأذلاك ا 
التكلام على ار 8 م وعلى الذهب ونظام النفوس الانسائية واللاشکة وانه اذا كانت المعادن منظمة ٠‏ 
هذا النظام فن باب أولى يكون نظام الأرواح » وأن الناس پوما ما سببعحئون عن نظام أنفسهم ومتى || 
عرفوه ربوا ها حسداول فار آتی الانسان ارتقاء لام به الناس اليوم إذ يوضع کل اصرىة فى مكزه || 
ف العام کا وضع كل معدن فى ص بعه فى الصف 
ذ کرالبارود والعناصرالتى ركب منها ع الأمم وأن ذلك من كيفية بدء اعلق وک ف كان عند الفرأسيين ْ 
والألمان والاتجليز تاوين السوار عز بالبياض و بالزرقة و بالحضرة وبالصفرة » و دان ا لجال فى العام || 
والجسال فى الوجوه وال جال فى الموسيق وأن ذلك كاه بالنسب اللندسية وكله راجع للأية ‏ قل سيروا || 
فى الأرض فانظروا كيف بدأ اللحاق ‏ فاه بدأ الحلق هذا الحساب والنظامالته ۱ 


۳۸ تعر يف ابن المتفع للثر بية وتعر يف أفلاطون ها وملتون وجيدس وسينسر و بمض عاماء (بروسيا) | 


کل هله ال عر ر شات دج لاح رکه المسمية والعقلية ۳ الث ده وا رحعان لقوله تعالى قل ساروا 
ف الأرض فانظروا ای با رکه أ سس وا ط رک العقا. 4 4 فالآية شن أت هده التعر قات كلها 
ل اللطيفة السادسة £ مقاصك | اص, 9 ۳ الاسلام ¢ ولص معاق أقوال ااصیی 2 الركوع والسحود | 
واطلوس السعحدتبن والاعتدال ممل ان ال هامد Ae‏ الرفم أدراسة العام العلوى رھی عل الركوع 
والسجود احث على عل الطبيعة و بیان أن هذا تقدم فى (سورة آل عمران) ۳ 
سان ان قول الصیی ف اس ااصلاة 2 إنك رل مد 0 لام إلا ععرقة هذه العلوم 4 وسان ان ١‏ 
نظام الدراسة فى الأمم الآن جار على مقتضی ترتيب أدعية الصسلاة » فالابتداقٌ والثانوى نظيرالثناء فى || 
الرفم والاعتدال ا والمدارس العالية للتخصص کا ان الثناء ف الركوع والسحود شه خصيص فهو 1 
کالدارس العالة 1 
ف اللطيفة السابعة ‏ بیان أن اهر بين كانت طم أوفاق لسکوا کب السبعة یکتبون علبهاأسماء اللانکه || 
و بدعون لقضاء حاجاتوم ۱ ١‏ 
مثال دلا اجدولالسع الرقومف هده الصفيوحة ¢ ولعسری م يكب قدماژهم تال الاوفافق الالاشوقوهم ۰ 
لجال | دنه فالطت | أخلاقهم مؤماوها لطاب الرزق > ادا عقول بعص السلمین سقعاوا القران لأجل 
قضاء الوا وهل | هوالانتکاس ا 
ل[ القسم الثانى ) من قوله تعالى - مثل الذين اتغنوا من دون الله أولياء ‏ الى اخرال.ورة 
التفسير اللفظى طذا القسم 
(إاللطيفة الأولى £ فى قوله تعالى ‏ وان آوهن الببوت ليت العنکبوت - ا 
العنکیوت السناء وعنکوت السائين ¢ وکیف كانت اع اا منقامة مي اسه ¢ وکفب آمسکت الشکة ١‏ 
اباب 3 وكيف آمکن النسيج أن يقاوم الرياح اا 3 وک کان أ بدع المهندسين ا ی والشکبوت 


لالم 3 وسان دقة 4 عبط الشکوت وأن غافا تماما ساری واحدا 0 ۱۹ ملبون ملیون‌من‌شعرة 


الذفن د تعبارة آنری 1 ان شعرة من شعرات دقن الاسان فاظها سساو اف ١‏ مليونت ملیون 1 
خط من خوط مت 


و سان أن هذا شر 1 5 - وكاتوا ون ساو كه أن : خيط ب الوت عك رد 4 ديهم 9 


رو ا 


OA E ا‎ UTE ا ا ا‎ BEA LE TER 


العاقل شيأ واسکن باجتماع الوط نظهرالسکمة هکذا عاوم هذه الدنیا كلها وا سهرة وآنترها يقين ۱ 
و دان الحسكمة فى تسمية السور بأسماء الل والسل والعتكبوت وهکذا ا 
۲ العتكيوت تعيش على الذباب » تصطاده على الأرض وف الم وذلاك بتسيجم تطبر به کالطیارات المعروفة || 
عند الناس وقد تسبح بالنسیج فوق الماء » و دان أن جسم المتكبوت قسمان وجسم الحشرات ثلاثة || 
أقسام وأن للعتكبوت () أزواج من العيون ولعكن الذبابة ها عوأر بعة لاف عي نكل منهامستقلة || 
وان أن كثرة الآلات منم اللاك كا اتنق [اذبا ب كثير العيون مع العنكبوت قليلها » ومثل ذلك || 
قبصر الروس الذى ق:-إه جنوده بعد أن ذعوا أبناءه » ثم إن الذباب وان كان يناف جنا هونفسه || 
کیٹ اضر | مله العدوى دمل الله المتكيوت ده 
ذكر تعداد اشرات وانها ماتا ألف وستزيد الى ألف أف 
هل يجوز رسم اطبوان فی التفسير ؟ وذ کرالاحادیت الدالة على المع ر الدالة على اواز وأن ماترسمه ۱ 
هنا خارج عنهما لأنه رسم صورشمسية رسمها الله بشمسه وأن ذلك آوضح فما تقدم فى سورة يونس | 
۵ صورة العذكيوت واععة (شكل ) 
ا صورة أصول الأرجل والفسكين وتخرج اليج (شکل ۷) 
]| ۱۵۰ صورة جهاز الفزل (شکل م) ۱ 
١‏ صورة أسيج العذكبوت مع بیان حسن ها وآن مايبلغ رطلا منه يطوق الأرض "تین (شكلة) ١‏ 
ا صورة ذکر الفل الحقيق وصورته مكبرة (شكل ١ )٠١‏ 
ا ۷ صورة ۳3 الغل الحقيقية وصورتها مكبرة (شعل ۱( 
٠‏ صورة بقرالفل المسمى أفيز (شكل ؟١)‏ ا ۱ 
صورة لب العذكبوت (شكل ۱۳) 
۱ صورة اجماع الط (شكل ۱6) 
۸ صورة عتكيوت الحديقة و ينها (شكل ۵( 
]| ۱6۵ صورة کر بیت اعنكبوت (شکل ۱5) 
۱ ۹ صورة عنکوت صاندة (شکل ۷( 
صورة عنکبوت الازل (شکل ۱۸) 
صورة المتكبوت الای (شکل ۱۵) . ؛ ۱ 
۱6۰ (لطيفة) فى سوال ورد على ااؤاف « کی ف كانت هذه اطندسة الكديية فى ست هوآوهن البيوت ۳ 
وجوابه کایقول الشاعر 2 ين له همم لامنتبی لسکبارها الط “2 فاذاكان أدتى الخاوقات بدیم از 
مدا دن بإب آوی أعفامها » آلاتری أن جزاً من عة من ماء فلا" ملعقة الشای فيه کهر باء قوتها || 


یی 
مهم 
یج 


۱۳۳ آلف حصان 1 فاذاكان هذا كاه ۳ درء من اس من الماء 2 تلا اللعقه فلیکن هكذا 
دلت المتكبوت قه أعظم 8 I‏ 

۱5۱ رسم باب من حل ید مصنوع مهس اسیج المتدكوت (ش.کل ۰ ۲( ١‏ 

لان ١‏ صورة عقرب تا کل ألعث والسوس (شکل ۳( ورسمت هنا لام ذات مانة أرحل كالعشكبوت ١‏ 
ود کر سوال ورد على الف وائه مغرم مله العادم فلذلك أكثر منبأ 6 | كي رالرازى من اقاسفه 1 


وأبوحيان عات عليه الحو 7 وکذا الواحدی وال جاج 4 وکا التعلی غلمت عليه الأخارء والفقيه أ 
ENES‏ م ا اه رس ما الت جم REECE ARRESTS ESSELTE‏ انا | 


SE ۳ ۳ hs yet‏ 5 یکی رن و وا ی 
سكبوع جه اتسسسسسما اام EEL A DEN E E O DOOR E RE‏ 


بكاد دل الق رآن وله فقها كالترطى » وجواب المؤاف بأن هؤلاء أسائذتنا » واسکن هذا زمان اپور || 
حقائق القرآت ١‏ 
۵۴ ضرب مثل بالعتكبوت عرفنا بإ أصرين م صنع الله عاق العالم وصنع اغاق وهی‌الاصنام و بیان أن || 
كل من وقفت عقو هم مقهورون » بان اسل لوف على 50 جهاهم عصنوعات انه تعالى ا 
١64‏ بیان أن الا الى تقل" فاد تیا أشيه بالذباب والی شفع سکون كالعتكيوت » و بان ماجاء قالانشان |[ 
أن مكزة ا ا یل بالقرآن لأن فيها معاى تظهر ىكل زمان ا 

| مهو الكلام فى ة الا تنهىعن الفحشاء واللنتكر ‏ و بیان أن أدعية الصلاة وأذ كارها قسمان أا 
3 قم يعطى فسکرة النسليم لله وذلك كز مان الليل مثل ذکرالرفم والرکوع والس جود وقسم لععلی مثال ۱ 
اطرکه والعمل وذ ا هار مثل طلب اطداية فى الفاتحة وااغفران فى الوس بين سجن ۰ ذن | 
بين الصلاة و بين الزمان ؛ وان وموافقة 1 و بعبارة أخرى » انها أشبه بالعالم الذى تعيش فيه ٠‏ 
۰۷ بان ماقاله طماوس اكيم « ان أعراض البدن يتبعها مرض النفس وهذا ثلاثة أقسام » و یقول ۱ 
إن اك مر تابع لسوء المزاج » و بيان ماقاله بنتام لإ ان النظافة والعمل تقلادن اكرام والس بالعكس | 


وهذه النظافة من خواص الاسلام ‏ وقول عماء اند لإ إن الانسان يحب عليه أن یکون یا 1 
صورجياة لاتثبرشووة 4 ومثل ذلك مافى کتاب الاشارات ت (لابن سينا) | ذيقول دع قالثمائل لا ا 
۱ الصو ريرق النفوس وكذا العبادة معالفسكرثم | ن‌السلاة مبداٌ الأعمرين رياضة البدن ورياضة النفس» || 
ا وبإاصلاة تقل" الشرور لعسدم القذارة والبطالة وتوجيه وجه الصلی للذى فطر السموات والأرض عع || 
١‏ مفسكرا فى تلاك العوالم الجبإةكا يقوله أهل اطند وابن سينا . إذن ااصلاة مبداً اسبحة البدن وقوّة || 


الروح ٠‏ اكلام على سبب اسلام عبد الله كو يل الانجليزى وانه کان فى ازا ورأیالوضوء والصلاة ا 

۱ فدهش من أن ذلك صف استحمام ودرس الاسلام * ثم اسل ١‏ 
| ۸و۱ 1 الصلاة اليوم فى بلادالاسلام £ محادثة نی و دن الطلية بالمدرسة الحديوية وأنا مدرس طم إذ قلت ْ 
۱ د اننا اليومقد خلعنا ر بقة الروا بط القدعة وأصبعحنا نقلد آورو با فى کل شئ وترکنا ااصلاة ولكناأذلاء أا 
: لسكل الأعم » آما أجدادنا المصاون الصاتمون الذين يعتبرهم صفارالعقول فى زماننا غير جديرين باعظم ۱ 
کال فقد احترمتهم جيعالأمم » وجواب تاميذ بآن التلاميذ هنا لم بتعوّدوا الصلاة منالصغرفهمتاركوها || 

الآن کا يتركها النساء » و بيان ماک کاب اتجليزى فى إبإن الهضة الوطنية إذ بقول 9 إن المتعامين || 

صرف هذا لزمان ایس عنسدهم مکارم أخلا قكالى عند اافلاحین الذين وروا حب الله والفضائل || 

1 والأهل والأقارب ع نآناتهمودينهم » آما هؤلاء فقد ترکوا ذلك 4 0 
1 ۰ ذ کر ما قا والد معلم و" عهد الديوى السابقى (عباس شا حلمی الثاق) و بیان ما قله ناظرالمدرسة ا 
الفرنسى له من تهکمه بالدیانات وما أظهره له الفياسوف البوذی يوم الأحد بالسكنسة وقوله # هاهوذا ۱ 

يصلى فا قله بقصد به هو وغيره أن تترك دبانائنا ليأخذوا ا( ثم ذ كرما قله أستاذنا الشيض حسن || 
الطويل 3 انه لماكان جندياعاقبوه على انه كان بدعوالنه لأن ین يسوا ينفعون فا ندیه وذلك آل 

بغش آورو با هم وقد رفتوه وفرح ا 

۸ مان ماقاله 2د بكعراق المشهور والده أن آهل سيلان يحاذظونٍ على الجاعة ومن غ أف قتاوه » و سان || 
ماقله (هذری) الفرسی أنه لارآی المسامين سلون هاله الم رامث ااصلاخ » ومن عافظون على ۱ 
الجمباعة والصلاة الوهابية بنمحد واطیاز وطالب الأزهر يقرا ذلا ولسکن عمل الناس على خلافه 


بن ل تلا ول ل لصن وه لعز وزرب 02د 


أا يغه 1 
٠۹۲ ||‏ ذكرماجاء فى (كتتاب الاإحياء) من فضائل المكتو بة من الأحاديث والآثار مثل إن الصاوات اناس أا 
کر بباب أحدم ال ومثل من ترك الصلاة متعمدا فقد برى” من ذمة تمد ال ٠‏ 
١‏ السکلام على فضيلة اتمامالأركان وعلى فضياة ا لجاعة وانها أفضل من صلاة الفذ بسبعوعشرين درجة || 
ْ ۳ وههنا أقوا ال هان بن عفان وسعيد بن المسيب وأفى عبيدة بن الجراح والاسن وحاتم الأصم وابن || 
۰ عباس ومیمون بن مهران والكلام على فضيلة السجود وأن العبد یکون أقرب الى الله وهوساجد || 
۶ الفاة وعاوم الحكمة و بان أن علوم الحكمة كلها قد جعت فى عشرکلات وهى المقولاث المعروفة ٍ 
مثل اوهر والک والتكيف ال وهذه الألفاظ شمات العام كلها فهکذا هذه الفائحة شملت العاومییها || 
کا تقدم فى تفسيرها مثل (رب”) ومثل (العالمين) التى شملت العام العاوی والسفلىكا ان الجوهر فى || 
المقولات يشمل جيع الأفلاك والمواليد وعكذا , والفاتحة لما مزية وهی أن ااهل يتعبد بها أماللقولات || 
| فلاتصلح لعبادة وتكرارها لاد معنى 0 ْ 
۱ ۵ (طیفة) فى قول تعالى ‏ ولاتجادلوا أهل الكتاب ‏ ال و بان أن الواعظ يسيطر على عقل الجاهل || 
شْ والحسكيم يسيطرعلى عقل الحواص والأصراء على أجسام الناس وال ياء على میم ٠‏ 
| 5 جوهرة فى قوله تعالى ‏ وكذلك أنزانا اليك الکتاب - وفيها لإ ثلاثة فصول الفصل الأول ¢ فا || 
۱ قاله اللورد هيدلى صديقنا » يقول د إن أهل! نكلترا يبون العدل ولسكن کان جبعليهم أن يفهموا || 
ماهوالاسلام» و يبان انه فى صغره درس القران واستنتج منه ما وافقه عليهالحواجه ( کال‌الدین) وذم ١|‏ 
أ المتعصبين من المسيحيين 0 
۱ ۸ بان ميل الناس الى الالحاد لما برون من أن عقا الدن السیحی غ_ير صاللة للتعقل » وهنا أبإن || 
١‏ تناقض العقاند السيحية . قال اللورد هیدلی « السیح لم يكن مشترعا ولاواضم قو انين فکیفاتب‌ناه || 
فى أوروباء إن شر يعتسه توجب ألا تأخذ بالثأر ولكن نحن مازمون أن نعاقب الجانى زجرا الوآخرين | 
وهذا هو قانون الدين الاسلاى » نحن فى أورو با #زنا عن حفظ المرأة وحفظ النسل وحن أعظم نة فى || 
فى البحار وقوائيننا جيلة ولکنها لاتنفذ وحن لار يد التعذيب للحرمين فاواعتنقنا الاسلاملسپل حك || 
مملكة نضف رعاباها من المسامين » لوعرفت أُتَتى الانجليزية أن الدين الاسلامی دين برق العقل لسعت | 
الى اتباعه » الاورو بون ينظرون الى دين الاسلام كأنه وحشية وذلك بسبب البشرین » الاسلام أرفع || 
١‏ من أن یکون له قوم مسيطرون غير الله خلاف الدين الیحی » 
| ۱۷۰ ثم قال أيضا ل رؤساء امین السییجی يطلبون السلطة ولاعبادة طم ولأتباعهم إلانظام أيام الحاد احترمت | 
ْ عندهم لأنها تظهرفيها الملابس الجيلة وطؤلاء الرؤساء أجرة من الجالسين فى ااعبد على مقتضی الدرجات 
کدور الیل سواء بسواء » إن دیانات ورو با كلها خرافات القرون الوسطى فلاهىكدين امسج ولا || 
موسی الحقيقيين وائما البارونات واللوردات فى انکلترا کانوا بستعماون الشحعان للارهاب المسمى || 
والسكتبة والا كليروس للارهاب الروسى ليححفظوا ماعلکون باحسداث اهلع والفزع فى القلوب . إن | 
شر بعة مم دأعظم من شريعتىعسى وموسی وانعظمتا . مصداق ايه ب اتخذوا أحبارهم ورهبائهم ب 
حاصل فى أورويا حقا وصدقا 
۷۵۱ وقال لإديانة ااسیح‌غیرها (سانت بولس) ثم ترجت تلك التعاليم بتراجم مختلفة مغيرة ولسكن الاسلام || 
يكنى رغبات العالم ‏ فيه ان الله واحسد توس ء أليس من الخجل أن نرى العقول البشرية الراقة 
تخضم لفات الكهنونية وجب عن أظرالسماء ومعرفة رب ابيع القهارالذى لابفرق فى رحجتسه بين 


( ۲۹ - (جواهر) - رابععشر ) 


الأولياء والقوم العاديين اطهسلاء » إن مفتاح السماء ف ىكل مکان وأقل” الفاوقات يدبرهفا الفتاح » || 
ولعمرى ما دعا رؤساء المسيحية الى التوسط بين الناس ورسم إلا حب" الفائدة کالروانب ومعاشات 
القسيسين » الدين مسوّل عن فظائع كثيرة فى العالم » وهل فى العالم دين عکن العام الاأساق من أن || 
جمع أمره غيرالاسلام ؟ لوأن الأمة الاجلیز ية كانت مساعة لسكا نتادارة الاحكام أسهل ولات اعيات | 
الكثيرة الكنسة ولم يبق هناك شقاق سز نی ولا كانت هناك ضرائب ثقيلة لتوصل الناس ای ر مء از 
دين السیح وموسی كان أسهل الأديان ولکن الط عقده وجعله سیب فى الحروب الصليبية التى مات | 


فيها عشرات الالوف ء لهذا ؟ لأجل ضرع ظن الناسأن اسبح وضع فيه مدة وجيزة ‏ إنالمتعصبين | 
وهم القسيسون كمون على من لم يتبعهم باطلاك الأبدى » ويقول (غوردون) ۶ انهم جد بين || 
المسصيين إحسانا كالذى رآه عند المسامين » ليس فى الدنیا ساوی كالتى بحدها من یمن باطقالق | 
لا محرد الأقوال »4 ۱ 
| ۱۷۲ وقل (الدن‌السیحی شرق وقدبق ف أورو با ألفى سنة ولاجوم آن‌الدین الاسلانى أرق منه أفلايسوغ ا 
ْ أن عر“ الثانىل الأول مع انه شرق أيضا ء واذا أنارت المسييحية العام آلنى سنة فا لاحل“ الأسولمتها 
وهوالاسلام محلها إذ ليس هناك مانم ؟ دين الاسلام يويد التوراة والانجيسل و بوسع تعالهیما » ليس | 
من الجوروالظل أن حم قوی على الاسلام وهم لم پدرسوه بل هسم لم يفهموا معنى كلة (اسلام) 
.وكأعهم يرون أن إنارة عقوطم ازعاج طم ء منذ سنين كنت أقول إن الاسلام رم الوثنية والقرآن | 
كلام الله وعكذا الاجيل فر نترك أحدهما معانا قبلنا الآخر؟ أنامدة حياق شا كريته ولتكنفى السنين | 
الأخيرة زدت‌انشراحا وأصبحت فى طمأنيئة عظيمة لاحت ها وأناسعید جد سعيد » واک كنت أقول || 
إن تعاليم الكهنونية لا فائدة منها ولکن أثق بأن الله هو الفاعل الختار ولكن لما قرأت القرآن | 
اطمأننت جدا ء القرآن يعطى السلوی للتعمين فى الحياة وللحناة والخاطئين أصداب الأعمال الشيطائية || 
فهؤلاء أيضا طم أمل فى الله رب الميع » القرآن يعطى رجاء لسكل تائب من هؤلاء » تمصب السكنائئس | 
الأعمى وتنافسها ددّرها ولسكن الاسلام لم یفعل ذلك ء منذ سنين طلب بعضا-سکام العظام ق‌الشرق 
أن يببحث عن دين حق فبحثوا ثم قالوا لانترك ديننا ولواننا شکانا نة لتبحث عن أرق الأديان لم 
تجد غیرالاسلام ء إن من أعظم الم أن نعتنق دينا خالیا من السكهنونية موافقا للعقل وهوالاسلام » || 
فى الشرق وفى الغرب رجاليعرفون أن الاسلام هوالحق ولاآدری فى أى وقت سبنشرالّه هذه الفكرة | 
اناس أجعين » ولعله يكون قر يبا ء الکذالس المسيحية بناقض بعضها بعضا مناقضة عظيمة وفعامو | 
اللاهوت وضعوا التعايم معقدة وجعاوها تدهش العقول » الکنائس الثلاثة الرومية والسكاثوليكية || 
والبروتستانية كلها طردتنی منذ صغرى ولا أدرى ما الذى وضع فى نفسى عدم الثقة بهانی تلك الأيام < 
كنت ولاأزال أحتقرذلك الذى يقف على منصة الحطابة ويم على اللايين بالاعدام لأعهم لابوافقونه | 
طلبت من الله أر بعين سنة ليعر"فنى الحقيقة فعامت بعد ذلك أن هذا الدين من عمل الئاس لامن حمل || 


الله » وأن ز يارق للشرق ملا تنى احتراما واعظاما للدين المحمدى اطنیف ي اه ۱ 
]| ۱۷۶ ۶ الفصلالثاتى 4 فيا کتبه (الکونت هفری دی‌کاستری) قال 3 کنت أجوب فى جوف الصحارى | 
فى ولاية حوران وورائی ثلاثون فارسا وأمامهم واحد یخی و مدح ف كاتب هذه السطور وکنت آصنی || 
الى مديحهم الذى يدل على الاتحطاط النفسى بالأراجيزاحبوكة وسنی ۲۵ سنة وکان اليوم جیلا و ينها || 
أنا فى تلك الخال الجيلة إذ سمعت النشد بقول (سيدى الآن وقت العصر) فرأًيتهم حالا نزلوا عن 


الحيول واصطفوا لصلاة العصر وقالوا بلسان واحد 9 الله كر فرأبت ماحولنا کانه قول الله أكبر ١‏ 
وداخلنی إحساس وشعور جيل جدا وخشية ورأيتى محتقرا عند هؤلاء الذين برون أن الله خاص مهم || 
آما أنا فكأنى هناك فکرت فى الاسلام إذ ریت جاله الفتان £ ۱ 
3 آدهنتی طواهرالاسلام ولوائی كتبت إذ ذاك لعدّق الناس غبرمحقق ولکنی أكتب الان نعقیق ق || 
إن السكا” بين عن الاسلام لإفر ان ) المستثعرقون ومستعر بوال+زائر رکم من الافرنج والمستدمرقون || 
أغزر عاما » وأنا وان كنت من القسم الثافى أسأل المستششرقين عفوا » فأنا لست من كتبوا من غير || 
إمعان ف-کر مشل السیو (لوازون) ٠‏ أن لست بهذا الكتاب متعصبا للوسلام ول‌کن الاسلام صار || 
مسألة من السائل الكبرى شغلت أذهان الباحشین حتى ست طا عة عامية فى باريس نحم بها از 
السامون وساعدهم ال-یحیون بالمال على اقامة مسحد إعب دون الله فيه » فأنا أر بد بهذا الکتاب || 
أن أبين كثيرا من الطا فى الاعتقاد بای" العر ی" ودينه وهذا الط أملاه التعصب الأعمى من بعض || 
ااسهیین الذين يقولون 2 ن ااسامین ام دغضون السيحين مع انهم هم بغضون اا سامین 1 
لإصدق سيدنا ند م » مد والأغاق المروفة أغای الاشارات » مد والتار ها » أصل الاعتقاد » 
الوی بالقرآن ۽ لس #د مبتدعا » هل كان على الدوام صدیقا » وفاته £ ْ 
كان لی صديق فى اسان وكلا عثنا فى الدن قال الله يلد عند السیحیین ود نی " المسامين سار ۱ 
فلادين إذن , هل بعلم السامون آقاصص الأغاق ضد الاسلام فى القرون الوسطى وقدكانت سيا فى ْ٠‏ 
امروب الصلبية ؟ هل بل السامون أي تلك | الا ناشید فپا دن الاسلام هو صادة الأصنام وأن طم ا 
ثلاثة آلة و يعضهم زاد له إطينٍ والآطة هم (ماهوم) و (ابلین) و (ترفاجان) و (بافومید) و (ماهوميد) ْ 
وهو تمد » وهل يعم المسامون أن تلاك الأناشيد تقول ان دا حصل نفسه إطاء آفلایدهشون أن ا 
مدا عدو الأصنام إطلب مم صادة نفسه فى صورة وش ء هل يعلمون أن هؤلاء المتعصيين شولون ا 
إن الإله (الين) كان فى مغارة ولا انکسرجیش الاسلام سبوه وداسوه بأقدامهم وهشموه . وأما ۱ 
(ماهوم) فقد رموه فى حفرة وتركوا الكلاب وانناز بر تهشه وتهینه ۰ ثم ثم تاب السامون واستغفروا || 
واصطلحوا مع آطتهم ولذلك کسر تلا الأصنام الأمبراطور (كارلوس) فى سرقسطه 4 .كل ذلك فى ۰ 
تلك الأشعار . وقال (ريشار) فى أناشيده قوموا ونکسوا صنم ماهوميد الخ وذ كرأن صورة ماهوم || 
صنعت من أنفس الا ار والعادن وهناك وصف يديع جدا لت انا بطر من سمعها أن الواصف ا 
شاهدها عیانا وماهوم هذا كان جوفه خالا فبری الضوء من خلاله مرصعا بنفائس الاحجار ۰ ولا || 
كانت الا هة تنزل الوسى وقت الشدّة وقد انهزم السامون بعث قاندهم فطلب الرله من مكة وحوله الطبل |[ 
والزصى والفناء والرقص . وقد وضعوا فى جوفه عفر يتا فكلمالخليفة . وهذا السم جعاوه علامة الدين ١‏ 
الاسلاعی کا ان الصليب علامة الدين السیعتی 
وفى تملك الأناشيد أن السامین لما انکسروا أخذوا بنادون تلك الأصنام وهم فى هرج وعرج ۰ إن || 
هؤلاء النشدین لایمتندون صعة تلاك الأناشيد وانما هؤلاء هم شعراء القرون الوسطی . فأما الؤرخون || 
بعدهم فقد حشوا کتبهم بالأقاصيص الحرافية وان سموا أنفسهم معتدلين . ومن جب أن البروتستانت || 
آرضا متعصبون على الاسلام بذمّونه ٠‏ انظرالىكتاب (ر بلان) و (دون مانینو ) صاحب سراجالكنيسة | 
إذ قول إ نکتاب تمدهزؤ والسامين جير وجر وحشية وكسالى وهكذا . و يقول (پروشار ) المسامون | 
فاسقون مفرطون فى نسائهم الل 


| ۱۷۸ ن السامين لاهمة طم إل اللذائذ الييمية والمعيشة الم ول بتغير سلوب المسيتحبين إلا سنة ۱۷۳۳ م | 
۱ إذ ألف (بريدو) السیحی سيرة حياة تمد ذى البدع وقال إن غرض الکتاب خدمة الدين المسيحى || 
وكان سلاحه الوحيد الشتم والذم » وجعل (داماسين) الاسلام بدعة مسيحية » إن مسالة صدق الى || 
متققعايها بنا ستشرقین تقر يبا » وهناذ كراسماعيل وديانته وامهاتلاشت وحل" لها عبادة الأصنام || 
ثم دخلت الهودية والنصرانة 24 سان أن الى مس ل یکت ور 3 وهنا يكهزالباحث عن معرفه ا 
الصادرالتی عر "فته ماجاء ف القران من‌السانات امد > على انه لوقرأ تللكت الكتب لا ورد" بالتثليث مع 
أنه موحد ١‏ 
لا وسد 7 لام العر ببة عابدة للا صنام وهناك قوم ينق دون التثليث وهکذ لزم اناوة مفسكرا فى ٠‏ 
الكون ونا بلغ الار بعين جاده صوت من الق بالل أحد 4 آما الوسى بالقرآن فهومشكاة لم حلها || 
آحد من الباحثین ء إن العقل مارکیف تصدرآیات عن رجل أمی أصتى الها عقبة بن ر عة وأقتعت ۱ 
ْ عمربن الحطاب وأبکت النسحاشی ٠‏ إن فصاحة القرآن لايعرفها الفرحی بالترجة ٠‏ 
| ۱۸۰ إن العقل ليدهش كيف توثرالفصاحة هذا التأثير وکیف كان يتحدّاهم بسورة و بعثمرسورمةتريات . || 
القرآن متمم للكتب قبله فلذلاك ب ذ کر بعض مافيها فهذه وظيفته ۰ القرآن الیل کالا گیل بالفسية | ۱ 
للتوراة ٠‏ وهنا ذ كر الابات الدالة على أن دين الله واحد . إن النى سل فى ول حياته معتقد بصبحة | 

/ 0 ِ 8 ى با . 

۲ نمو ته ولاجوم ان لصره ق ار حانه شت هذه العقيدة ۰ لا قهرالعرب م اظهرا لعظمة ولاانحذ وز برا ْ 
۸۱ اتا مهما اجتهدنا فنحن به جاهاون . وقول (ر بشار) ان هکان فى آشوحیانه شا کا خطأ مخض . وکیف || 
لا کو نکذلك وهو باجاع المؤرخين السادقین‌قد بق عاله الىالموت ف ال" النشدین من‌الاصاری || 

الذين قلوا إن مدا قدمات تنهشه اناز بر وهونشوان ولیس عنده صر ولامعين وأن المسامين حرموا | 

۱ لم المتزير لأجل ذلك 
|| ۱۸۷ وکیف يقولون ذلك وهو ويلك لما عرض خطب خطبة قرأ فيهاكية ‏ اليوم کات لم دبک - || 
١‏ ثم رجع ا بت عائشة وأصيها سفر بق ماعنده من المال موز بن م قال لاناس من 4 على" سق" ا 
فلیا ذه وقال - زی الدنياأهون من خزق الآرة- ومات ععاودة سمالشاة السمومة عندالهودیه 1 
]| زينب ف خر وصار بقول (یارب أعنى على سكرات الموت) 
٠ |‏ قرن حتى اجتازالالب وتوسط البلاد الفرنسية وأسامت الشام والتجم ومصرو بلاد الغرب من می‌اکش | 
والجزائر وتونس وطرا بلس بعد اضطراب شديد وانتشاراادین کانتشارالسوائل ۰ وأكيرالمعائدين للدين || 
اوا هم العربلشدة عسكهم بعواندهم 5 والاب (روغلی) قول إن آبا بكر و رکانا أعق لمن القياصرة 
واسکام فار بوهم وانتصروا علیهم ولا ذهبت دولة العرب بعد قلیل دق اين معهم ١‏ 
ل[ الفصل الثاك ي فیاذ 251 ۾ العلامة (توماسكارليل) يقول « إن من كبرالعار والسبة على ااتمدینین | 
أن يقواوا ان مدا خذاع مروّركذاب . وأنا اجب كيف يروج السکذب بين الناس الى هذا الحد ومن | 
عرف عاوم السكائنات دهش من هذه الأ كاذب على نی العرب. وهل يستطيع الرجل الذى جهلفن | 
البناء أن نی تا ؟ كلا . فضلا عن انه يدوم (۱۲) قرنا وشمد ببته مضى له (۱۳) قرنا يعيش فيه ماةء )أ 
مليون من الا نفس فاوم يكن هو ناء لامپارت أركانه 1 ما أكذب الذين يكذبونه وماأجهلهم وما کذیهم 
إلامن قبيل الأوراق المالية الزورة . هليكو ن الرجل العظيم کاذبا ؟ كلا ٠‏ إن الصدق أساسه أن الغاس 


ی 2 


سے 


۷۹ | 


۸۶ | 


۱ لاتوقف احعلاصه على ارادته هو سعوث من الأبدية لابمثير الامطلامات وانما ,اسار إلى اطشمقه رأسا 1 
| ۱۸۰ ارجل العظم فى نظری اوق من فوّاد الدنيا » بلاد ارب دعر فیها بعض الریاض فهكذا العرف || 
صام تكثيرا واذا تکام کان كلامه قلیسلا وهوماوء حكمة » العرفى متدين کلیهودی ولکن العربى || 


ذوحهامد جة 


ا ۱۸۹ مات أبوالنى ی عقب مواده ولوقت آمه بعد ۳ أعوام وكفاه حده ثم مه فصحبه فى التحارة ا 
0 تارة وفى اه رب أخرى وم ما بل (عيرا) إلا وهوص -خبر فکف بت منه . . صناعة الط ۸ سكن فى لاد ا 
0 العرب إذ ذاك الاقللا , إن مدا لا غنى عن ن المع وعن الط . هوأمين صادق‌صامت بشوش الوحه | 
| ۱۸۷ وقد کذب من قال ان دا مَل ير يدا الشهرة والمفخرة له وهوالاخلا ص كله . مقر جادلیات‌الیونان | 
ا وأصنام العرب وروايات البوود المهمة وأوثان العرب والعادات والاصطلاحات ٠‏ و عةرتيجا نكسرى || 
١‏ وقيصر وجیع المظاهر | 
| ۱۸۸ کان حاو بنفسه فى (غارحرام) لینظرفی هذا ااسکون فاما ظهرت له احلقيقة أخير بها السيدة خديحة وأن | 
١‏ الله واحد فنتوكل عليه ونس الأ اليه به فل بصادف إلا سعدر ية م ن التو مف ومن به فى ثلاثة آعوام ۱ 
إلا 69 رجلا ولم ینصره مر ن آسرته حان خطب ب م إلامل» "وجیع القوم ضحكون و پسخرون من ٍ 
رجلين بقومان اصلاح الما کله ٠‏ موق سنه (۱۳) من رسالت تألوا | عليه جيعا اد اتفق ا آر عون رجالا | 
| من جيع القبائل على قتله فرحل الى الدبنة ۱ 
]| ۱۸۹ وهناك لم جد مناصا من موم . ومن زعم أن مدا نشردینه بالسيف فقد أخطأ وهل أوجد السیف ١‏ 
٠‏ إلا ذلك الرأى الخديد ؟ ولقد فعل (شر دان) بل السكسون مثل ذلك . إن التصرانية أيام ظهور ۱ 
الاسلام تصدع الرأس لاحياة فيها إلا قاملا 
۰ هذا الان حق ٠‏ جاء جد وشیع النصارى فى جدال وتخبط بالج العقيمة فأنا رالوجود وأزال الظلام ۳ 
اله ران مكجرأعظم اواز ولکن‌الاورو ی" لابقدرأن يدرك ذلاك الاعء ها زلان الترجة ذهبت برونقالفرآن ٠‏ 
القرآن كتاب نشمر يم فی کل زمان ومکان دام (۱۳ قرا ۾ لق لذب (برادیه) وأمثاله 5 شولون ْ 
إن الفران أخاديع وازاوبق ٠‏ كانت حياته 2 كلها خطو با فى مدة (۲۳) سنة الى بلغ فیها الرسالة | 
ونحاربات وتحاورات وتخاصات داخلا وخاريا” 
۱ کان تاو نی من الجر لمتجزات بالتكون في ذك رهم السیحاب السخرطرج یه بصيبه الثبات والشحر . 
ويذكرطرا لسفن ای نجری فى البحر والجبالالشاتخات و يقولانها ستفنى ۰ ووالله لله ان العلو باب 
الناس فى اه مراحاضرلتسذهب برونق الکون انها ميتة وهل يذوق لذة جال هذه الدنیا إلا ْ 
ذلك هوالذى انفتحت بصبرته فعشق الوجود أماالعلوم العصرية فهى وحدها ميتة ف التفوس 5 ۳ : 
عد ا أخا سهوات وکیف یکون أخاشپوات من كان عفیفا قانعا متقشفا نی کل أطواره .خشن || 
الاس والطعام ساهرالیل عابد ربه بحترال والمال والصوببان م ايتطلع له أماغرالرجال ٠‏ عاش | 
القوم غاب ألبابهم بلطفه ٠‏ بی‌علی ز يد مولاه برقة وعطف + ان هکان شفیقا رحا ۰ الى أح شهدا لأنه 
رجسل لایتصنع .كان ماضی العزم م يكن عابثا . أما الرجل السکاذب فهوذلك الذى قد تضاءل شعاع 
الله ال منيعث ف روه فأصبح ظاهرا ينه واطفه اما لو مه ونه ۰ إن نفس الأؤمن رجح میع 
دول الأرض 0 
| ۳ ضوت مد يليه صوت الانسانية كلها ولست النة كلها مادية لل دک :أن فا السلام والامن والامن ‏ ۱ 
>= 


RSS‏ وی 


۱۹۰ | 


۱۹٩ ا|‎ 


لمق 


لاوجود له ق | الدنيا وهکذا الصفاء وعدم الغل“ وما جله وق القران عظمة العمل الانساق وأن له أثرا 


كيرا بعد الموت وهوحق . كان قايه ملتهبا پتوقد واخلاصه لانظير له . ما أشرف هذا الدين واعظمه 
وقد مضى له (۱۲۰۰) سنة وجس العام الانسافى بتبعه ول تعتصم آم بدينها كاعتصامالمسامين بالاسلام | 


عمد مكلا أخرج أمة من العدم أحياها بعد موتها , فهل أحياها بالکذب ؟ کلا. انه حل الجول 
الى نشاط والتفرق الى اجتماع را يش على رساته فرن حت أصبح للعرب رجل فى اند ورجل فى 


الأندلس »كل ذلك منبعه الامان » آفلاتری ذلك شرارة من المماء ا جحت واشتعلت بين غرناطه | 


ودهی| تتهى ‏ الكلام على (توماسكا رليل) مؤلفهذا الكتابوانهمن (اسکوتلانده) وأدسنه 1740 


وهنا جوهرتان » الأول ) ف ایضاج مناسة نه ار الذر ية ا لالا فى ثناء ْ 
كردا ل كان بقول هذا الکون وا 4 ون ها هذه اأ م ی عان ات ال ران ۰و بان 
أن هوّلاء الغر سان تمد عقوطم بقشورالاسلام فام أمكنوم الوهول الى الا تق الأصلية علاف صغار ْ 
العلاء من السامین الذبن فشت على عقوطم العلوم ال ز مه وحهلوا ۱۱ كام مات ثم اال كا م على شکوی 1 
اللورد هدل من أ کاذیب القسسین 00 7 مرا © وان هذا هوقوله تعالى ادوا آحبارهم - سا 


وهنا حمد موّلف التفسیرر به أن هذا ازمن قد ظهرت فيه معانی القرآن واضحة عملا فى أورو ب وانه ا 
قد تال ما كان «داسه صغيرا 0 من معرفة ة نظام العام ومعرفة وجود خااقه ومعرفة ماتقوله أورويا فى ذلك 


ومعرفة مابه برنتق السامون 

ويقول مؤلف هذا التفسيرأيضا انه دهش جدا من أن أورو باالتى مهرت العام بصنائعما وعاومها نی 
وراء هؤلاء القسيسين بلاعقل » وكيف عراف السکلم عن مواضعه أوائك القسسون ٠‏ وكيف زوا و 
عن البراهين واكتفوا بذم سیدنا مد ل والسامین مثل قوم د احمدیو ن جر ونبيوم يحب 
النساء والسلمون صربوطون بال الشيطان ونیم مى تكب اا با تاج إلى من مقلصسه لأنهمكان 


دنيويا الل ودين الاسلام يشمجع على الزنا واطنة أصبحت كرخانة 0 وذلك بأقلامكتابهؤلاءالقسيسين ْ 


فى أصييكا وأورو با 


ثم هنا ذكر (اللورد هيدى) أن هؤلاء م يتعاموا مبادى؟ الدين السیحی الذى بحقرالكذب فقدكان | 
مور عتمل الاضطهاد بصير وات وهوق مک ۱۳ سنة لاعشی أعداءه وهو عفو تسن شحاع ۱ 


كريم ٠‏ ومن الب انه عفا عن الذين أرادوا قتدإه . لقد عاب هؤلاه السکاذبون المسيحيون الاسلام 
لأجل السلب والنهب اللذين أتت مهما القبائل التوحشة ٠‏ إذن فلتعى المسيحية على عا 03 التفتيش 
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التى برفضها الدبن المسيحى . إن قوّة أخلاق الرجل تظبرى مهن ومن لم تصادفه | ان فن أبن تظهر ۱ 


أخلاقه ؟ هل كنك أن تع الصسير إلا اذا أوذيت فصبرت ۰ لا فضائل | الا أثناء | لحن .إن مدا کر 


امانا تعکس عل التعقل الراق ۾ کان ا ليه شديك الغبرة علىدين الله فک مرالأهنام وقاوم عمادتها 1ْ 


9 شده صلایة العرب وكسكهم بمباده ۱ آم 
ما أشه رمد السلاح إلا عند الحاحة القصوی اراد ان 


. (لذكرة )4 يقول الاب لابد م نالصراحة وقول الق وخاطب السامان والفرنة ٠‏ آما السامون فانه || 


بقول طم « هاهم أولاءكتاب أورو با نظروا الى الاسلام من حيث جوهره ول تقاعه المسائل المزئيسة ا 
۱ ولالذاهب امختلفة کال بععة ة وأهل‌السنة ولدلاث قالوا ان جوهره‌هی‌عاوم الط هة و الا وج ع الموجودات 


ان 


و هر ا ا تایه 


رن 
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ا 


۳ 


۳۰۲ 


۲۰۸ | 


ا ل ا ی موا ساك ل ا رس ود ا رای هن شیر توا ل RE‏ رس تا هار روت 


إن هفری وکارلیل يقولان مايقوله الغزالى وابن رشد لاف أ کثر السامين الذين تعادوا لأجل آمور || 
جزئية كقتل سین رضى الله عنه الذى كان سببا ف ىكره جهاة الشيعة لأهل السنة والمکس وكان | 
لذلك أثر فى السياسة العامة ٠‏ إن اسل آشبه بالمبوس فىمكان فيه نورضئيل بعد القرونالأولىوفلاسفة || 
أوروبا نظروه فى ضوء الشمس وقد قابلهم قراء هذا التفسير . ولقد حبس الاورو بون فى دين عتيق از 
أ كل الدهر عایسه وشرب ودحضه عماژهم . إذن أهل الشرق وأهل الغرب قتلهم التقايد . هذا من ١|‏ 
جهة الدين . أما السياسة فهاهم الى الآن لم يقوموا ها يحب فيها وكتانى (أبن ۷ ان) شاهد بذلك | 
1 ( الجوهرة الثالثة ) فى قوله ۳۷ - وكين من دابة لاحمل رزقها اح ا 
بان أن جاب الحيوان ذ کرت فى أمثال (7 لعمران) وغبرها وبين هنا أن سعادة الانسان‌موقوفة || 
le‏ لى العم 5 اولس من المدهش أن ری الانسان اطردان قبسلى هطول الامطار عدة قر به تعود من 
أوكارها على ضفاف النور الى أوكارها فى القر 2 فهبى آشبه عيزان لاطقس ۰ وهکذا الفأرفى الببت قبل || 
أن ینقض" عليه بزمن سیر بفر" حالا (انفار شکل ۲۷) وال فى الصحراء مرخ رأسه قبيل هبوب | 
المواصف حیث لاعلامة ندل عليه و بعض السمك قبل‌آن يطنى الئهرلاياً كل لعامه أن غذاءه سيحضر ١|‏ 
مع الفيضان القر يب واللیورتعرف حال الطقس قبل تغيرمكلوعول والأرانب إذ تسكونالسماء صافية || 
قتنحدرمن الال و بعد بوم واحد يظظه رالستحاب والمطر ٠‏ وفى (شکل ۲۳) صورة نوع الأوز الذى | 
برحل من النطقة قبل اشتداد الستاء ۱ 
(شکل ۲6) صورة انحدارالوعول من أعلى الجبال ۰ خطاب المؤاف لله یقول انه سكن الأرض وأهلها | 
يتقائلون وبحث عن اللقيقة فوجد أن أ كثر الئاس فى شهواتهم مشغولون وهم متقاطعون وف أثناء || 
ذلك ,ظهرآناس بعرفون آثار جمالاك وإسخخرون من‌الزخرف و يبون من لطفك بارذان وعطنك | 
على الأرانب البرية والوعول رهذه اازابا لايعرفها الجهلاء . آما اكرون فى أمثال هذا فلا سعادة | 
لام بل هم فى جنة العم والعرفان فى هسذه الياة ٠‏ ولقد رأى قاضى (صوهاج) الميات والمقارب || 
تفر" مسمرعة ۳ فتح الترعة الصوهاجية بساعات وأخبره أهل البلدة أن هذه دأبهاكل سنة . ولاحوم || 
أن هذه الحشرات والزواحف لاتعم بالستقیل إلا ماکان لهموه‌ها آما ماخص أحدها فلا بدليل قتلنا ۱ 
للحيات وصيدنا للط.ور + وقد م الانسان مستقل نفسه فى التنوم المغناطسى واا حرم من ٠‏ هذا أا 
العم عادة لأنه بغرى بإلكسل فهل الستقبل شا على العم والعمل ‏ , ْ 
(اليفة) فى قوله تعالی - وان الدارالاخرة هی‌امیوان ال وحكاية وز يرمصرى قال لوف « إن | 
مذهب‌النشوء والارتقاء به تمتعنا بالقصور والعظمة والمال أماالآسشرة والجنة وعوهافلا ٠.‏ وحكابةمدرس | 
عظيم اشترى ار ضا کان فى فقره جاس حت شحرها فاما اشتراها فى کیره فرح ها وغنى وهو سمل 
فى فرحه وهكذا رجلان فلاحان کل منهما فرح بما عنده ملاس أوأنعام اوحبوب 
بإ خاعه السورة 4 خطاب العندكبوت للشکر ين فى الاسلام تقول « ان رفون الطوب لتبنوا || 
وتزرعوا لتا كوا وتلسوا أما ناسا کی رما کلی إسيب هذه الوط غنها ميا کی ف البحرومناطيدى || 
فی اجو وشک صسبدی فى الأشحار . فهذا عزن من مخازن الله تعالى وقد طرت فى ار فقلدلى أهل 
أورو با أما أت فانک فى آنات ري لاتفسكرون » 


( غت ) 


إمام الا الحفاظ . وعل الحدّثين الأفذاذ 
أو الحسين مسل بن الجاج بن مسل القشيرى النيسابورى 

الكتاب آشپرمن أن بوصف . محتوى على نف وسبعة آ لافحديث 
صصحة فى غاية الثقة والاتقان 

وهوالصحيالوحيد الذى تلقته الحفظة الحدّثون بالقبول وأذعات له 
العاماء الفعدول وعليه مدار الصعحاح فى المعقول والقول 

اذك تهافت العاماء على شرحه ودرسه لما فيه م الفوائد الجة كيف 
لا وه کلام سيد الأمّة سيدا تمد على الله عليه وعلی آله وصحبه وسل 

وال ٠‏ طبع عدة طبعات محتلفة » و بالنظر لتبافت المساميئ على اقتابه 
أصبيحت سه أثرا بعد عان 

وقد طبع أخيرا طبعة مصحيدة ة معرفة نة مرن عاماء الأزهرالشر يف 
على ورق حيد وسوفی جیل بأشهر المطابع المصرية مذ کورامها الأبواب 
فى صلب الکتاب (لاوّل مسة) وعلیه شرح وجیزحل" المشسكل من ألفاظه 
انتخب من شرح الامام النووى والاف والسنوسى وغيرهم من الشراح 
المشهورة بمعرفة نة من العاماء برآسة العلامة الرحوم الشیخ مد ذهنی 
رجه الله . وهو فى جلد 


